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  :قال تعالى 
  
  

افَـَلَــمْ يَسِــيروُا فيِ الاَرْضِ فَـتَكُــونَ لهَـُـمْ قُـلُــوبٌ  ﴿ 
يَـعْقِلــُــــونَ ِـَـــــا أَوْ آذَانٌ يَسْــــــمَعُونَ ِـَـــــا فَإِنـهَــــــا لاَ 

الـتيِ فيِ  تَـعْمَـى الْقُلـُوبُ  نْ تَـعْمَـى الاَبْصَـارُ وَ لَكِـ
  ﴾   الصدُور

  46الحج الآية                                    
  

  
  
  
  
  



 4

  
  
  

  
  
  

  ــــــــــــــــة ـــــــــــــــالمقدمــــــــــــــــــــــ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

  :ة ــــــــــــــــــــــــالمقدم
و نشـــــاطا واســـــعا ، و اتجاهـــــا ، العصـــــر الحـــــــديث، حراكـــــا كبـــــيرا  الســـــاحة الأدبيـــــة في تشـــــهد          

مقصودا نحو التخصص في الدراسات المتعلقة بالأدب ، كظاهرة إنسـانية عالميـة ، تكسـر حـدود الزمـان و 
و  احــــدود المكــــان ، و تــــرفض الانقيــــاد لاتجــــاه واحــــد يحــــدد مصــــيرها ، ويضــــع الحــــواجز في طريــــق تطورهــــ

  .انفتاحها

مـــن مظـــاهر هـــذا التطـــور و الانفتـــاح ، و الاتجـــاه نحـــو التخصـــص ، مـــا نلمســـه مـــن إصـــرار                
ــــة  -عـــن وعـــي و عـــن قصـــد مـــنهم -بعـــض الدارســـين للحفـــر في الـــذاكرة ، و التنقيـــب في الـــتراث ، بغيـــــــ

تأخــذ مـن ـة عصــرية ، تستمــد أصـــولها مـن الـذات أكثـر ممـا ــــــريق و الوسيلة من أجـل بنـاء ضــتلمس الط
الغــــير ،  ســــعيا مــــنهم للتعريــــف بــــالمغمورين مــــن الأدبــــاء ، و إخــــراج المهمــــل مــــن الكنــــوز ، و إخضــــاعها 
للدراسة وفق المناهج الحديثة ، انطلاقا من حقيقة أكدها النقاد و الدارسون ،  تؤكد أن الأعمـال التراثيـة 

ـــ ــــرعاا المعــــــ ــــف أشـــكالها ، و تفـــــــ ــــن بتنوعهـــا ، و بمختلـ ــــزونا  -بـــل يجـــب  -ـرفية ، يمكـــــــــ ــــل  مخـــ أن تشكـــــ
ـــت  لمنطلقـات   فكـــرية ،  و أطـر منهجيـة متطـورة دائما ، و مجالا دراسيا متجددا ، و داعيا في نفس الوقــــ

الأمــر الــذي ينبثــق مـــنه . مــن أجــل بنــاء  مســتقبلها  هاو ــذا  يــتم التواصــل بــين ماضــي  الأمــة و حاضــر 
  .ديد  فـي الفكـر ، و في الثقافة و الأدب  ، و في جميع االات  الج

و إذا كانت بعض فنون الأدب قد حظيت باهتمام كبير مـن قبـل النقـاد و الدارسـين ، فكتبـت فيهـا      
الدراسـات، و أعـدت بشـأا الرسـائل و الأطروحـات ، فـإن هنـاك فنونـا أخـرى ، و رغـم  بعـض مـا كتـب 

و مـا أنجـز حولهـا مـن دراسـات ، تبقـى في كثـير مـن الأحيـان  مهمشـة ، و في حاجــــــــة فيها مـن مؤلفـات، 
ماســة إلى مزيــد مـــن الجهــد و الدراســة ، حـــتى تعُــرف علـــى حقيقتهــا ، و تســتقيم النظـــرة إليهــا ، و تتجـــه 

  .أقلام النقاد و الباحثين نحوها فتدرسها و تحللها، و تبعث من جديد الحياة فيها  
ـــاد تكــون  مغيبــة في الدراســات الأدبيــة             ـــــــــون المهمشــة ، و الــتي تكـ ـــن أبــرز هــذه الفنــــ و لعــل مـــــ

، بالرغــــم مـن أــا تعتـبر مـن الفنــون التراثيـة المتجـذرة في الأدب العــربي ، " الرحــــلــــــــة  " العربيـة القديمـة ،   
ــــة معـــه ؛ إذ مـــن وســـيلة مـــن وســـائ و الـــتي تأخـــذ أهميتهـــا مـــن كوـــا  ــــل مـــع الآخـــر ، و المثاقفــــــ ل التواصــــــــ

ـــا  يحصــل الاتصــال بــين الأمــم ، و التعــارف بــين الشــعوب ،  فتتبــادل  اكتســاب المعــارف بينهــا ،  خلالهــ
  .   خصوصا فيما يتعلـــــــق باللغـــــــة و العـــادات و التقاليد 
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ــــلات قبـــل العصـــــــــــــــر الحـــديث ، كـــان في الغالـــب و لا اخـــتلاف بـــين الدارســـين أن الا       هتمـــام بالرحـــــ
على رجال التاريخ ، و المهتمين بالجغرافيا ، و المولعين بأدب المسالك و الممالـك ، أولئـك الـذين  امقتصر 

ك و وثائق تاريخية ، و خرائط جغرافيـة ،  تـؤرخ للفـترات الـتي ظهـرت فيهـا ، تحـدد الممالـ تاعتبروا الرحلا
الحيــاة السياســية و الاقتصــادية و الاجتماعيــة و الثقافيــة ، تــبرز  بتبــين المســالك ، و تصــف مختلــف جوانــ

ـــار، و تحـــــدد  ، وتصــف  العــادات و التقاليــد  مظــاهر العمــران و الطبيعــة ، تتحــدث عــن الجبــال و البحــــــ
ـــرائط وضـ. مواقــع الوديــان و الأــار  ـــق خـــــــ ــــــعها الرحــــــــــالون الســابقون ، ليهتــدي ــا مــن لقــد كانــت بحـــــ

  . بعدهم اللاحقون 
أمــا اليــوم ، فــان هــذه الــرحلات أصــبحت نصوصــا أدبيــة ، تأخــذ حيــزا معتــبرا في رفــوف مكتبــات           

لدارسـين ، الـذين وجـدوا فيهـا مجـالات لنقاد الأدب و الباحثين فيه ، باعتبارها أصبحت تمثل مادة خامـا 
مســبوقة للدراســـة و التحليــل ، بعـــــــد أن وضـــعوا أيــديهم فيهـــا علــى مــا لم ينتبـــه إليــه القـــدماء ، أو لم غــير 

ــــوت  علـــى الكثـــير مـــن  ــــلات ، قـــد احتــــــ ــــعوا بـــأن مـــا تركـــه الرحـــالون مـــن رحـــــ يهتمـــوا بـــه ، و بعـــد أن اقتنـ
فـــاظ ، و حســـن الأســـلوب ، و جمـــال  الملامـــح الأدبيـــة ، و النـــواحي الجماليـــة ، الناتجـــة عـــن  اختيـــار الأل

ما يجعل الرحلات أقرب إلى  الفنون السـردية ، حيـث  تغـري الدارسـين و البـاحثين  لمقاربتهـا و . التعبير  
دراســتها ، مــن خــلال التركيــز علــى الجانــب الفــني و القيمــة الأدبيــة فيهــا ، و الــتي  تتجلــى خاصــة في مــا 

  . لى عالم الأدب ، و ترتقي ا إلى مستوى الإبداع تعرض فيه موادها من أساليب ترتفع ا إ
قلــة اهتمــام البــاحثين الجزائــريين  ات حــول الــرحلات، يلاحــظإن المطلــع علــى مــا أنجــز مــن دراســ          

بفــن الرحلــة رغــم تميــزه  ، و ســيطرة النظــرة التقليديــة علــيهم حــين تناولــه ، و تركيــزهم في دراســته و تحليلــه 
و في  ة منهم للجانـب الفـني الـذي يميـزه ،بمختلف مكوناته ، دون التفات يالاجتماع غالبا على المضمون 

و تحليلــه وفــق المنــاهج  بدراســة هــذا الفــنيقــف علــى مــدى اهتمــام النقــاد في المغــرب خاصــة  ،ل ذلــكمقابــ
  . مع التركيز في ذلك على مكونات البنية الفنية فيهالحديثة، 
م بـــالرحلات ، و في طبيعـــة مـــا يقـــدم حـــــــــولها مـــن دراســـات عنـــدنا و إن هـــذا التبـــاين في الاهتمـــا        

واقــع و يلفــت الانتبــاه حقــا ،  و لا أخفــي ســرا  هنــا إذا قلــت أن ذلــك كــان مــن الــدوافع أمــر  عنــدهم، 
التي دفعتـني لاختيـار موضـوع الرحلـة مجـالا للبحـث ، رغبـة في  دراسـتها مـن أجـل  اسـتنطاقها ، و كشـف 

 جرت فيهـا ، و طبيعـة اتمعـات الـتي نقلـت صـورا،  سـواء تلـك الـتي انطلقـت منهـا أو صورة البيئة التي
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اتجهت نحوها ، و سعيا كذلك للبحث في الجــــــــــوانب الفنية فيها ،  و محاولة  إبرازها فنا قائما بذاتـه ، لـه 
ـــرق تناولــه الخاصــ ة بــه ، و الــتي تميــزه عــن غــيره مــن منطقــه و بنــاؤه ، و مكوناتــه و آليــات دراســته ، و طــــــــ

  .الفنون الأخرى 
و لما كان من متطلبات  البحث الوضوح ، و التحديد ، و الدقة ،  فقد ارتأينا أن يقتصـر مجـال          

بحثنـــا علـــى الرحلـــة الجزائريـــة في فـــترة زمنيـــة محـــددة ، هـــي فـــترة  العهـــد العثمـــاني  ، و قـــد آثرنـــا أن  يكـــون 
و .العهــــد العثمــــاني بناؤهــــا الفــــني أنواعهــــا و خصائصــــها  فيالرحلــــة الجزائريــــة : لتــــالي موســــوما  بــــالعنوان ا

الفـــني في الرحلـــة الجزائريـــة  بيســـتمد هـــذا الموضـــوع أهميتـــه  مـــن كونـــه  ســـيركز بالدرجـــة الأولى علـــى الجانـــ
بصـــورة  خـــلال هـــذا  العهـــد ، و هـــو مـــا لم يهـــتم بـــه  البـــاحثون ، و لم يســـبق أن تناولـــه النقـــاد الجزائريـــون

   .شاملة و عميقة  من قبل 
ـــــزائرية كفــــن نثــــري دون غيرهــــا مــــن الفنــــون ، و في هــــذا ال ـــــلة الجـــــــــــ ـــ ـــــــــــ ـــــ ـــــة أن اختيــــار الرحــــــ عهــــد والحقيقــــــــ

  : بالذات ، وقفت و راءه عوامل  أخرى يمكن إجمالها  في 
، خاصـة أننـا نـرى كثـيرا مـن التراثيـة سـات المتعلقـة بـالفنون النثريـةالرغبة في المسـاهمة في إثـراء الدرا -       

  .الباحثين انحازوا للبحث في الشعر على حساب النثر
الرغبــة في الاقــتراب مــن العهــد العثماني،بغيــة الاطــلاع و التعامــل مــع مــا أنــتج فيــه مــن أدب ، و  -       

 في هـــذه الفـــترة اشـــتهروا بتعـــدد رحلاـــم و الوقـــوف خاصـــة علـــى فـــن الرحلـــة فيـــه، باعتبـــار أن الجزائـــريين
  . تنوعها ، و إن كانت جميعها تقريبا اتجهت نحو المشرق

الرغبــة في تقــديم عمــل يســاهم في إقنــاع البــاحثين أن خــوض غمــار البحــث في مــا أنتجــه أدبــاء   -        
نقول هـذا الكـلام،  لمـا  يئا ، البحث شو هـــــــو لا ينقــــــص من قيمة  -بل واجب  -العهد العثماني ممكن 

نلاحظه من عزوف الدارسين عن التصدي للبحـث في هـذا العهـد ، متحججـين  بضـعف الإنتـاج الأدبي 
  .  فيه 

ــــر تلـك الـتي تنـــــاولهـــــ -        ـــرغبة في تناول الرحلـــــة بطـــــــريقة جـــــديدة ، غيـ ــذا و ذاك، الــ ا ـا و فــــــوق هـ
الشخصية ، الزمان ، المكـان ، الأحـداث ، و : ـون ، وذلك من خلال دراســــــــــة بنياا المكونة لها دمـالمتق

فالهـــــــدف مــن هـــــذه . و إبــراز مــا يميـز هــذه البنيــات فيهـا ، عــن غيرهــا مـن أنــواع الســرود الأخـرى ..السـرد 
ب الفـني للرحلـة الجزائريـة خـلال العهـد العثمـاني ، مـن الدراســـــــــة بالدرجة الأولى ، هــو محاولـة دراسـة الجانـ
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خلال الوقوف على مكونات البناء الفني فيها ، مع إبراز أهم الخصائص التي تميزها ، انطلاقـا مـن دراسـة 
  . و تحليل نماذج من أنواعها 

عـــن مجموعـــة مـــن  الأســـاس، فـــإن هـــذه الدراســـــــة المتواضعـــــــــة، ســـتحاول الإجابـــة او علـــي هـــــــذ          
  :الأسئلة المتعلقة ذا الفن، و لعل أهـــم هذه الأسئلـــة هي

مــا مفهــوم الرحلــة ؟ ومــا هــي أســس بنائهــا المعمــاري ؟ و مــا علاقتهــا بــالأدب و بــالواقع ، و بالبيئــة الــتي  
هــل و بالتــالي  ؟ تظهــر فيهــا ؟ و مــا الــذي يضــفي عليهــا صــفة الأدبيــة ؟ هــل يمكــن اعتبارهــا جنســا أدبيــا

بـين الشخصـية و الأحـداث ، و : يمكن الحديث عـن بنـاء فـني فيهـا ؟ و مـا حقيقـة التفاعـل بـين مكوناـا
المتلقي ؟ كيــف بينهــا و بــين الزمــان و المكــان ، و مــا علاقــة الرحالــة أو كاتــب الرحلــة و ســارد أحــداثها بــ

في الرحلـة يجعلهـا بصـورة  هذه العناصر رو كيف تتشكل صورة الآخر فيها ؟  أليس توف؟ " الأنا " يظهر 
كالروايـــة   ،رىمـــع بعـــض الفـــون الســـردية الأخـــ -في قليـــل مـــن المـــواطن في كثـــير أو  -أو بـــأخرى تتقـــاطع 

العثمـاني و  العهـد الواقعية و التاريخية و السيرة الذاتية ؟ ما هي أنواع الـرحلات في الأدب الجزائـري خـلال
  ما هي خصائصها ؟ 

: سئلة و غيرها، اعتمد البحث على خطـــة تم من خلالها تقسيمه إلىلإجابة عن هذه الأاو من أجل 
  .تمهيد و بابين إضافة إلى مقدمة و خاتمة

عن التعريف بالرحلة ، من خلال الحديث عن مفهومها في اللغة وفي   ثفي التمهيد تركز الحدي        
 إشكالية التسمية التي أخذت الاصطلاح، و كذلك عن جذورها في التراث العربي و الغربي ، إضافة إلى

  .نصيبا وافرا من نقاشات و دراسات النقاد
أما الباب الأول، فخصص للحديث عن الرحلة الجزائرية خلال العهد العثماني من خلال فصلين        

  :اثنين
 و تركز فيه الحديث عن الرحلة و علاقتها بالواقع، و عن بيئة العهد العثماني: الفصل الأول -         

إضافة إلى الحديث عن الدوافع التي كانت وراء رحلات . و الاجتماعي و الثقافي فيه يالواقع السياس
الجزائريين في هذا العهد، سواء تلك التي كانت وجهتهم فيها بلاد المغرب، أو تلك التي كانت وجهتهم 

  .فيها بلاد المشرق
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لبناء المعماري للرحلة، انطلاقا من العنوان  فانصب الحديث فيه عن ا: أما الفصل الثاني -         
كعلامة دالة لها إستراتيجيتها، و انتهاء بتفصيل الحديث في خطاب التقديم، و خطاب المتن و خطاب 

  .الختام
في حين خصص الباب الثاني للحديث عن أنواع الرحلات وعن خصائصها ، وعن  البناء الفني الذي 

قســـــــم هذا الباب إلى أربعـــــــــــــــة فصول ، كل فصــــــــــــــــل تمت فيه  ينتج عن التكامل بين عناصرها ، و
دراســة نموذج محدد  يمـــــثل نوعــــــا معينا من أنـــــــــواع الرحلات دراسة مستقلة ، تماشيا مع طبيعة فن الرحلة 

ـــــــد جاءت هـــــــــذه الفصول مرتبة ترتيبــــا من حيث أا خلق حر ، و إبداع ذاتي بالدرجة الأولى ، و قـــ ـــــ
  : تاريخيــــــــا  بحسب تاريخ القيام بالرحلة على النحو التالي 

الرحلة الورثيلانية نزهة الأنظار خصص للحديث عن الرحلة الحجية، و اتخذت فيه : الفصــــــــــل الأول  -
 .  نموذجا في فضل علة التاريخ و الأخبار للورثيلاني

 رحلة محمد الكبير تركز الحديث فيه عن الرحـــــلة الحـــركة بسكون الراء ، انطلاقا من: الفصل الثاني  -
 . ذجاو نمحراوي الجزائـــــــري لابن هطال التي اتخذت الجنوب الصإلى  باي الغرب الجزائري 

 .لقمرية لابن زرفة التي اختيرت نموذجا تناول الرحـلة الجهـادية من خلال الرحلة ا: الفصــل الثالث -

ـــع - ــة، و قد تم اختيار فتح الإله و منته في التحدث : الفصـــــــــــــــــــــــل الرابــــ ـــــــــــ خصص للرحـــــــــــــــلة العلميـــــــــــ
 .بفضل ربي و نعمته لأبي راس الجزائري نموذجا

ن هذه الفصول ، على أبرز ما يميز نوع الرحلة التي خصص لها من و قد كان التركيز في كل فصل م
مظاهر تتعلق بالجانب الفني ، سواء تعلق الأمر بالسرد و تقنياته ، أو بالشخصية المركزية و علاقتها 

 .  بالآخر و بالبنية الزمانية و المكانية 

حظات، و تضمنت دعوة إلى و في الأخير، ختم البحث بخاتمة لخصت بعض النتائج و الملا        
ــزائن التراث العـــربي عموما، و الجزائري على وجه الخصوص، و إعادة فتحها و  ـــــ ضرورة العودة إلى خـــ

  .دراسة الكنوز المكدسة فيها، بعين الناقد المعاصر المحافظ على أصالته، و المتفتح على غيره
عالما مفتوحا، و نصا شامـلا يستوعب مختلف العلوم و و نظــرا لطبيعة الرحلة باعتبارها              

المعارف و الفنون، تتعدد فيــــه التيمات، و تتنوع فيه الخطـابات ، كما تتباين فيـه طرق الكتابة و 
أساليب التعبير، تبعـا لطبيعة الرحالين و علاقتهم بالفضاءات التي يتنقلــون بينها، و البيئات التي يحلون 
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ما . يصبح قابـلا للانفتـاح لشـتى المقـاربات –و تلك خصيصة من خصائصـه  - نص الرحليفيها فإن ال
يجـعل  الاعتماد على منهج واحــد ، و الاقتصار على نظرية واحـــــدة في التعامـــــل معـــه  أمـرا يكـاد يكــون 

ـــ مستحيلا ، و عليه فان هــذا العمل  اعتمد على جملة من المناهج أو ما  ي عرف عند بعض النقاد بـــــ
، و هو المنهج الذي يستعين فيه صاحبه بمختلف المناهج، عندما يضطر  >>منهج تضـافر المعارف   <<

، و النفسية، و الجمالية ، مثلما ةفي دراسته و تحليله، إلى الكشف عن الجوانب التاريخية و الاجتماعي
مصطلحات من مختلف المناهج السياقية ، كالمنهج  هو حاصل مع هذا العمل الذي سيجد فيه القارئ 

سمح لنا  كالمنهج البنيوي ، و هو ما  التاريخـــــــي و الاجتماعي و النفسي، و كذلك بعض المناهج النسقية
علاقته بصاحبه، و بالبيئة التي أنتجته ؛ فهده الرحلات  من داخله و من خلالأن نقرأ النص الرحلي 

داثها أو ـــــــــــــــى من خلالها و من خـــــــلال رؤيــــــة الرحالين الذين قاموا ا ، و رووا أحر ـــا أن نــــــيمكنن
دونوها ، نظرةَ الجماعة للقيم ، و مدى وعيها بما يحيط ا ، سواء تعلق الأمر بالجماعة التي انطلقوا 

  .  منها ، أو تلك التي اتجهوا إليها 
عمل إلى المبتغى ، فقد تم  الاعتماد على مجموعة من المصادر و المراجع  و لكي يصل هذا ال        

لحسين   >>أدب الرحلة      <<لكراتشكوفسكي ، و  >>تاريخ الأدب الجغرافي عند العرب  <<كـــــــــــــــ
لفـؤاد قنديل ، و قـد استفدت في الجانب الأكبر في  >>أدب الرحلة في التراث العربي   <<نصار، و 

من كتب النقاد المغاربة، الذين قطعوا شوطا كبيرا في الدراسات  -و على وجه الخصوص –هـذا البحث 
الدكتور عبد الرحيم مودن في  :  المتعلقة بالرحلات، و السرديات على وجه العموم، نذكر منهم خاصة

حليفي في كتابه و الدكتور شعيب  >>الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر مستويات السرد  <<كتابه
                         >>الرحلة في الأدب العربي التجنس ، آليات الكتابة ، خطاب المتخيل  <<

أثناء التحضير للمادة ، و أثناء الانجاز ، مجموعة من  -كأي باحـــــث    -و لقــــــــــد واجهتـــــــني      
  : الصعوبات يأتي على رأسها 

ــــــــــاء المــدونة إلى العهد العثماني ، و خوض غمار البحث في هــــــــــذا العهـــــــــــــــد ، و انتمــ -           
باتفاق الدارسين ، يعتبر مغامرة غير محمودة العواقب ، نظــــــــــــرا لطبيعة الإنتــــــاج الأدبي فيه ، و على 

و كثرة  الاستطرادات ، ما يجعل قراءا و تتبع أحداثها ، وجــــه الخصوص الرحلة  التي  تتميز بالإطناب 
 .أمرا صعبا يتطلب جهدا أكبر و وقتا أطول 
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صعوبة الحصول على الرحلات التي تنتمي إلى العهد العثماني ؛ إذ أن كثيرا منها ما زال  -           
، لم يكن بصورة جيدة ، حيث كثرت فيه مخطوطا حبيس الخزائن ، و حتى الذي حقـــــــــق منها و طبـــــــــــع 

 .الأخطاء ، و البتور ، و الاضطراب في ترتيب الصفحات ، ما حتم جهدا إضافيا و عملا شاقا  

قلة المصادر و المراجع  فيما يتعلق بالعهد العثماني ، و ندرة البحوث و الدراسات التي  -         
د على وجه الخصوص ، أعني هنا  تلك الدراسات التي تناولت الرحلات الجزائرية  عموما في هذا العه

تتعلق بالبناء الفني للرحلة ؛ فلم يقع بين يدي ما يمكن أن أستأنس به ، و يكون مرشدا لي لأبني أو 
لكن بعـــــــــون االله وحمده ، و بمساعــــــــــدة الخيرين من الأساتذة و . استند عليه في انجاز هذا العمل

 .  تجاوز الصعاب و أنجز العمل الباحثين ، تم

كر كل الشــــكر ، لكــــــل من كان لي عــونا ، من قريب أو من بعيد ،  في انجاز ــفالحمد الله أولا ، و الش
الموضوع ، و تتبع خطواته ، و أشرف على  هذا العمل المتواضع ، خاصة  الرجــــــل الذي تبنى فكرة

  .جلولي أدام االله عطاءه انجازه ، الأستاذ الدكتور العيد 
                                                                    

  م     2013سبتمبر  10يوم الثلاثاء :تقرت                                                        
ـــــ                                                          ه 1434ذي القعــــــــــــــــــــــــدة  04: ـالموافق لـ

 .                        الطاهر حسيــــــــــــــــــــني                                                                     
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كل نظر إليها من ،  شتى، ريف الرحلة و ذهبوا في ذلك مذاهب د اجتهد الدارسون في تعلق          
كل ما له صلة ركز على   مؤرخـــفال، )1( >>له الدراسيـلال منظور حقمن خ <<،محددة زاوية نظر 

بينما نظر اليها دارسوا ، رافي لم ير فيها الا ما له علاقة بعلم الجغرافيا ـــــــي فيها، و الجغالجانب التاريخب
من خلال ما  ، ما يتجلى فيها من جوانب فنية و أدبية  كزوا على ــفر ، ةـــرة فنيـــــنظاده ــــــو نقالأدب 

ـــــن دائــــف ضمـــتصن ة لأنــــــا قابلــــــــأيــرون  شعرية و نثرية ، وما تقدمه من أخبار ،من نصوص  هتحمل رة ــ
بنيتها الأساسية بقيت إلا أن  ،تعددت تعريفام لهاو  ،، فاختلفت بذلك وجهات نظرهم فيها  الأدب

  .، و نعني بذلك بنية السفر القاسم المشترك بينهم 
على  ، الة من مكان إلى مكان آخرــو الرحلة في أبسط مفهوم لها ، هي ذلك الانتقال الذي يقوم به الرح

مهما كان و  ،مهما كان الزمانض ، ر ـان الغـــع، و مهما كـسبيل الهواية أو الاحتراف ، مهما كان الداف
د لا تتجاوز ـ، ق كة الحياة على الأرضـر ل من حـة جزء أصيلـفالرح <<ة، ــما كانت المسافو مه ،المكان
بين المكان و المكان ول المسافات ي أطد تمتد و تطول حتى تغط، و قانة قصيرة في بعض الأحيـــمساف
نتقال ضمن الفضاء ا <<:يمكننا أن نعرف الرحلة بأا ،قو بنظرة أعم في أحيان أخرى، )2(>>الآخر

كة ر ذا يعني أن الحـه ، )3( >>ي و ثقافي ا ضمن نظام اجتماعانتقال أيض ي، و هين التاريخالجغرافي و الزم
درا و ر تجـة الأكثـي البنية السفر هبني الأمر الذي يجعل، لةا الرحوم عليهـن أبرز الأسس التي تقتصبح م
ؤرة الأم ـــــــر هي البــتيمة السف << و على هذا الأساس اعتبر كثير من النقاد أن ،فيها الفعـل ىهيمنة عل

  ة ـــدرة على التفعيل و الحيوية،و القكــر للح داعيـولد و الحافز الـالتي تنمو حولها تيمات أخرى، باعتبارها الم
 
، الهيئة العامة لقصور الكتابة، خطاب المتخيل التجنيس، آليات  شعيب حليفي،الرحلة في الأدب العربي -)1(

 .38:الثقافة، دط ، دت ص

ــلة عين الجــ، الرحيــلاح الدين الشامص -) 2( ــغرافيـ ــ ــــ ــ  2ط ،مصر  ارف الإسكندريةــدار منشأة المع ، رةـــا المبصــ
  .7: ، ص  1999

الكتاب العرب، دمشق،دط   السيد، منشورات اتحادالأدب العام و المقارن، ترجمة غسان  دانيال هنري باجو، -)3(
 .49:دت، ص
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و  .)1(  >> الثلاثة و أبعادها في الوجودالذهني للارتحال في الأزمنة السفر هو التحقق الفعلي أو لأن 
عندما  ها ،المكاني فيو للفضاء  ، وي  للامتداد الزمنيـــي الحضور القــــيستدعارتباط الرحلة بالسفر، 

  . خطاب أدبي، قابل للدراسة و النقد و التحليل  تنقل إلى
و الرحالة في الرحلة يبرز وجوده و يتأصل من خلال الأنا، و ينفتح من خلال الآخر، في تناغم          

الذي يسمح له بنقل هذه الحركة، و هذا  و تفاعل مع الرحلة كفعل ، و أحداثها كواقع ، وهو الأمر
، تبعا لاختلاف  يش معه ، إلى كتابة تختلف دون شك من رحلة إلى أخرى و المتعا ،الواقع المحيط به
ا ـــــا قائمــــــــــلة نصــــــل الرحـــــــــ، تلك الكتابة التي تجع ةــــــم مــن تقنيــــــة الكتابــــــــــــو مدى تمكنه طبائع الرحالين،

، هي تلك التي لا يمكن أن  ها النقاد إذاـــــع للدراسة و يتعامل معـــــــــضلة التي تخــــــه عناصره ورؤاه ، فالرحــــــــــل
، بأسلوب يسجل و يصف رحلة انتقال  نصا سرديا ، يتراوح بين قطبي الواقعي و الخيالي <<تكون إلا 

 .)2( >>من فضاء لآخر داخلي أو خارجي على المستوى الفعلي / المؤلف / السارد 

د هويتها ، و لا جنس ـــــــــــك أنــه يخص الرحلة دون تحديـ، لا ش دم من حديثـــــــــما تقـ           
كما هو ثابت رب  ــــــــــــالع و ،رب ـد العــأصحاا ، فللرحلة أهميتها و تواجدها ، عند العجم كما عن

كذلك  اشتهروا ؛ إذ ه  بيعتبرون من أكثر الشعوب ارتباطا ذا الفن الذي به عرفوا ، و تاريخيا ، 
و برز منهم رحالون متميزون بما طبعهم به الإسلام ،  مو تنوعت في ذلك اتجاهاتعددت رحلام ، 

و عالميا، ما جعل الآخر يطمئن إليهم ، و مستوى واسع عربيا  على  من خصال و أخلاق عرفوا ا
الطبيعية و التاريخية و  والمعارف، و يتخذها كمصادر موثوقة لشتى أنواع العلوم  ميقبل على رحلا ،

و يكفي  ،من العجم قبل العرب و تلك حقيقة أقرها الباحثون، و اعترف ا المختصون.  الجغرافية
الذي ألفه كراتشكوفسكي، و  ، مثلة في ذلك المؤلف الضخمتالإشارة هنا إلى تلك الدراسة الرائدة،  الم

. " الأدب الجغرافي العربي  تاريخ"نوان ـــــــــــلات العربية،  و اختار له  عخصصــــــــه للحديث عن الرحـــــــــــــ
ة على امتداد ما يزيد عن خمسمن الرحلات العربية،عددا كبيرا بالتعريف و التأريخ و الدراسة،  تناول فيه

 . )3(>> الرحلة العربية بلا شظآن، و زادها بلا حدود  <<ما يثبت أن ، قرنا من الزمن عشر

  
  .246: ،ص السابقشعيب حليفي ، المرجع  -)1(

  .69:نفسه، ص - (2)
 .6: مكتبة الدار العربية للكتاب القاهرة الطبعة الثانية، ص ل أدب الرحلة في التراث العربي ،فؤاد قندي -)3(
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ــذا الفــــــرب ـــــالع الدارسين امـــاهتم ع يثبت أنــــو الواق د على ذلك ــــيشه، ومـــي د يومـا بعـدـــيتزايـ، نـ
تابات الدارسين و النقاد أصبحت تأخذ حيزا كبيرا في كل من الدراسات الخاصة به، التي ــــــــــــالكم الهائ
ة ي، في المعاجم العرب،  التي أخذت مكانتها، و فرضت تواجدها"رحلة "اشيا مع قيمة كلمةة تمالعرب، 

  .قديمها و حديثها 
  : ة ــــــــــــــــــــــــــلغالة في ـــــــــــــــــــالرحل   -أ 

 بنقطة منطلق دومــــــــــــا التنقل المرتبـــــــط ايمثلـــــــــه ،الحركــــــــــةإن الرحـــــــلة كفعــــــــــــــــــــل أساســــــــه              
و هما الحرفان الدالان على " . إلى " ول يمثلها حرف الجر ، و نقطة وص"  من" ر ــــــــــــــــحرف الجيمثلها 

عرفها الإنسان منذ خلق، فقد تحرك على وجه هذه و الرحلة كما هو معروف .  المكانالحركة داخل 
  .البقاءبحثا عما يضمن له  واهول، رغبة في طيب العيش، و اكتشاف  الأرض،
ى أرض ـعلالرحلة  دســرابة أن يجفـلا غـ ،الحركة و الانتقال الإنسان مطبوعا علىاالله ق ــد خللق          

 لة  آدم و حواءـرح، تلك الرحلة الرمزلال من خ، من البشر ـطةه البسيـق على وجأول من خلع ـــالواق
و  )1(ة ـــر من االله من رياض الجنـلا بأمــ، فانتق هما مما كانا فيه، وأخرجالشيطانيوم أن وسوس لهما 

 و يسعوا ،وا  فيهاشآدم أن يعي ـــب على بنيرها؛ الأرض التي كتـــــرها و شـإلي الأرض بخي ، ابساتينه
حـلة فليس عجيبا أن تكـون الر و عليه  ،و التعرف على الآخر فيها عماراعلى  ، و يعملوا لاكتشافها

ني، على مدى عصور في الضمير الجمعي الإنسا ،ل أو بآخرـرة  بشكــحاض من أبرز ما يميز البشر، فهي
، و في حياة الإنسان، و فكره حيزا كبيرا " رحلة "و ليس عجيـبا أيضا، أن تأخذ كلمة   .التاريخ كلـها

في معجم  ،د أن حضور مادة ماوالأكي .قديما و حديثا، يستوي فـي ذلك الأعجمي و العربي ،في ثقافته
ورها ـــحض"رحل "ادة ــكان لم  ـيه فقدعلة تداولها، و ر ـو كثـــدل على أهميتها،و سعة انتشارها،وي معين، يــلغ

ئة ـع البيــــــــة من واقــــــ، و نابعــعاق واســة على نطـــادة متداولباعتبـارها م <<رب ـــم العـالممـيز فـي معاج
يكون دائم أن  دوي،ـة البــــــخاص  -في الغالب   -  ربيــــى العـــــعل بطبيعتها تالتي فرض  ،)2( >>العربية 

  اـــــــــــــــــــــــألفه و اــــــايش معهــــــة التي  تعـــــــة البيئـــا مع طبيعـــــ، تماشي الــــــل و الترحــــاة الحــــحيالانتقال ، يعيش 
  
ـــــــينظ -)1( ــــــإسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ،  قصص الأنبياء ، تح أحم رـــ ــــــ وة ، دار الكتاب ـــــد إبراهيم زهـــــ

 .18:، ص 2006العربي ، بيروت لبنان ،  د ط  ، 
  .23: ، ض1999،  2ناصر عبد الرزاق الموافي،الرحلة في الأدب العربي حتى اية القرن الرابع ، دار النشر للجامعات القاهرة ط -)2(
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زا ــــا ا، و رمــــــأصبح فضيلة معترف <<أو السفر ، أن الترحال ــــة ،قناعـــــ هـــــــــــد الذي تكونت لديــــــــإلى الح
ـــإذ لا ت ،لعلو الهمة و كبر النفس ـــع ضخمــــــــمشاري ، ع نصب عين العربيــــرضى بالقليل و إذ تضـــ ة ــــ

إلى زيادة ، أو  الغنى الموروث الذي لا يحتاج ، كما أصبحت الاستكانة في المكان الواحد، تعني رائعة
  . )1( >>ني الصغار و الضعة عت

الإبل الخيل و  عني بذلك عز ما يملكون ؛ ألقد ارتبطت الرحلة عند العرب في القديم ، بأ             
م ، منها ملبسهم  ـــــترحاله في م وــفي حله  مــــسندهم ؛ فهي ـــتلعب الدور الأكبر في حياالتي كانت 

م لتحمل أثقالهم، و توصلهم إلى مكان لم يكونوا بالغيه إلا بشق ــــو قد سخرها االله لهومنها مأكلهم ، 
  .الأنفس
دى اليوم ــم على مــــم، لا تفارقهــــــراسخة في أذها معهم،ني أن الرحلة حاضرة ــــــذا يعـــــــه       
الناقة و و من خلال  لا،تنقالفعل من خلال و  شعرا،خلال الخطاب  منتتجلى عندهم ، هبأكمل
أشهر  لغة العرب ، مثلما نقف عليه  في  اللغوي للكلمة  في يؤكده  المعنى الأمر الذي .وسيلةالجواد 

  ":  ر ح ل " مادة  " الحاء  "  عندما قال صاحبه في باب ، لسـان العرب   معاجمهم ،
  . و رحالٌ  مركب البعير و الناقة و جمعه أرحُلٌ : رحل،  الرحل  <<          

فهي اكبر من السرج ، و تغشى بالجلود، و تكون للخيل و النجائب ) بالضم و الكسر (  حالةأما الرُ 
  .و ارتحلتُ البعير إذا ركبته . من الإبل 
ل ، ورحله ـــل ، و ارتحله جعل عليه الرحــــول و رحيــلا ، فهو مرحــو رحل البعيرَ يرحله  رح:  ابن سيده 

أن النبي صلى االله عليه و سلم سجد فركبه الحسن فأبطأ : الشريف  و في الحديث .أداته رحلة شد عليه
لى ـــــذا يتجــــــهك )2(   >>له ـــــرهت أن أعجــــــلني فكــــــــن ابني  ارتحإ: ال سجوده فلما فرغ سئل عنه فق

ــــرح "بوضوح،  أن اشتقاقات مادة    الوسيلة، من خلال التمظهر لحركة و ا، مرتبطة أساسا ب" ل ــــــــ
الذي يفرض بالضرورة راكبا و مركبا تمثل وسيلة حركة و انتقال، إذ لا قيمة  البارز لفعل الركوب ،

  .لراكب ولا مركب بدون حركة 
  
  .165:، ص1993، أثر الصحراء في الشعر الجاهلي ، دار الفكر اللبناني بيروت، ط ي و ضناسعدي  -)1(
ــ،  دار المعارف القاه ور، لسان العرب ، حققه عبد االله علي الكبـير و آخرونابن منظ  -)2( ، مادة   3الد  ـرة ،ــــــ
  .1608،ص "رحل  "
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، دورا كبيرا في حياة  ةـــــــــــ، حجرا كانت أو ناق كانت أو بعيرالة حصانا  ــــــلقد لعبت الراح           
و  ، إلى الحد الذي ذابت فيها  ذاته ، فتفنن  في وصفها ، اعتز ا و القدم  ، الذي اهتم منذ العربي

عظم من شأا فيما أبدعته قريحته من شعر تبوأت فيه مكانة خاصة،  فاعتبرت بذلك من  المواضيع 
و هي ، خاصة القصائد المطولة التي شغفت ا قبائل العرب  سية فـي بنية القصيدة الجاهلية،الأسا

تخيرا من الشعر القديم ، فكتبتها بماء الذهب في القباطي المدرجة و علقتها في  <<القصائد التي  
  .  )1(>>أستار الكعبة

نجدها كذلك مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحركة و التنقل،  وذلك هو السبب  و  اشتقاقات نفس المادة ،      
للرحلة، إذ لا رحلة خارج هذين في  الحضور القوي  للزمان  والمكان ، و هما المكونان الأساسيان 

ض دون شك وجود قواسم اللتين لا يخلو منهما فن من الفنون السردية ، و هو ما يفر  )2(البنيتين ،
  .  مشتركة بين هذه الفنون

عند اقتراب الساعة تخرج نار من قعر : و في الحديث  الشريف   ”:جاء في لسان العرب  و       
و معنى ترحل، أي ترحل معهم إذا رحلوا، و تنزل معهم إذا : عبة قال ، رواه شُ " عدن ترُحل الناس

  .نزلوا، و تقيل إذا قالوا ؛ و قيل معنى ترحلهم أي تنزلهم المراحل،  و قيل تحملهم على الرحيل
رحل الرجل : يقال . الترحيل و الإِرحال بمعنى الإِشخاص و الإِزعاج : و جاء في لسان العرب أيضا 

عالم بذلك مجيد : و رجل رحال . و رجل رحول و قوم رحل أي يرتحلون كثيرا . لته أناإذا سار و أرح
و ارتحل البعير سار فمضى ثم جرى . البعير القوي على الأسفار و الأحمال : و الراحلة من الإبل . له 

من قوم  و هو راحل المكان يرحلو رحل عن  .ارتحالاذلك في المنطق حتى قيل ارتحل القوم عن المكان 
: الانتقال و هو الرحلة و الرحلة و الرحلة اسم للارتحال للمسير و المرحلة : و الترحل و الارتحال  .رحل

  .)3(المنزلة يرتحل منها و ما بين المنزلتين مرحلة  
  
  .140: ، دت ص8شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي الجزء الأول ،دار المعارف مصر، ط -)1(
، و المتصوفة كما هو معلوم رحلات الصوفية الأو  .يستثنى من ذلك الرحلات الخيالية التي لها طابعها الخاص -)2(

يصرون على سفر العقل أو الروح بل  لهم نظرم الخاصة للرحلة ، التي ترتبط عندهم بالمدنس و المقدس، و بالتالي فهم
 .دهم هو المؤهل للسفر أكثر من غيره إن القلب عن

  .    1611ص  ،>>رحل  <<ينظر ابن منظور، المرجع السابق ، مادة  -)3(
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الراء و الحاء و اللام أصل  ،رحل :>> رحل <<و جاء في مقاييس اللغة لابن فارس في مادة        
رُحلة بضم الراء و كسرها ذو  :رحيلو جمل  .رحلةرحل يرحل  :يقال سفر؛واحد، يدل على مضي في 

و رحله إذا . أو أنثى ذكرا كانو الراحلة المركب من الإبل  .الارتحال: و الرحلة. لى الرحلةإذا كان قويا ع
  .)1(القوة على السير: و معنى الرحِلة و الرُحلة . أظعنه من مكانه 

ج كالراحول، ل مركب البعير  ــالرح: ادة ــــط للفيروزابادي في نفس المـــوس المحيــــــو جاء في القام        
  .لا خشب فيها يتخذ للركض الشديد ) هكذا(السرج أو من جلود : الرحالة ككتابة  و .أرحل

سار و مضى : و ارتحل البعير. و جمل رحيل قوي على السير قوي :  و بعير ذو رُحلة بالكسر و الضم
  .)2(و القوم عن المكان انتقلوا و الاسم الرحلة بالضم و الكسر

  :في مختلف المعاجم  "رحل  "عرض مشتقات مادة  و ما يمكن ملاحظته من خلال
إلى الصفحة  1608أن هذه المادة أخذت حيزا معتبرا  في معجم لسان العرب امتد من الصفحة  - 1

في الد الثالث ، بثلاثة أعمدة في الصفحة الواحدة كما كان لها حضورها كذلك في  1611
  .المعجمين الآخرين

تدور حول متطلباته  ا المعاجم الثلاثة توحي بالسفر، باعتبارهأن جميع مشتقات المادة و في- 2
فعـل الحركة و الانتقال من جهة ، والوسيلة أو المركب من جهة ثانية ،و القوة و : الأساسية التي يمثلها 
و هذه جميعها من متطلبات الرحلة كسفر، و السفر  معاناة  و هو كما يقال . الجهد من جهة ثالثة 

  ر، لا يخشى الأهوال و لا يضعف ـــــــو عليه فالرحلة لا يقوم ا إلا  شجاع مغام. )3(عذاب  قطعة من ال
 
 
ــع ، دار الفكر  ، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون ينظر ابن فارس -)1( للطباعة و النشر و التوزيـــــ

  .498-497، ص ص " رحل  "  ، د ط، د ت، مادة2ج
ن محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي، القاموس المحيط، الجزء الثالث، نسخة مصورة عن الطبعة بحر الدي -)2(

باب اللام  >>رحل  <<مادة 3، الجزء 1979الهيئة المصرية العامة للكتاب،  هـ،1301لثة للمطبعة الأميرية سنة الثا
  . 371: فصل الراء، ص

السفر قطعة من العذاب  يمنع أحدكم  <<:لى االله عليه و سلم قالعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي ص -)3(
ـــه و نومـــه و شرابـــطعام  أي جزء >> السفر قطعة من العذاب << :قوله . >>ه ــــه فإذا قضى مته فليعجل إلى أهلــ

  .وفمنه ، و المراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب و المشي من ترك المأل



 19

و بذلك يأخذ ...، يقتحم الفيافي ويركب الأمواج  مام الأخطار، يتحدى الصعاب و يتجلد مع الألمأ
  .صفة البطل

  : حلاــــــــــــــــــة في الاصطـــــــــــــــالرحل  -ب 
يفرض عليه أن يكون دائم الحركة كثير التنقل، و إن  إن وجود الإنسان على هذه الأرض ،        
ر و متطلبات ـــــاة البشــ،  فتلك طبيعة حي اءــــــفي ذلك الجهد و العناء ، و كابد الآلام و الشقلاقى 

الحياة ، و الرحلة كما تمت الإشارة إليه آنفا، هي بكل بساطة قطع مسافة معينة بين نقطتين في فترة 
من أن  ، بدراسة الرحلاتهتمينيؤكد ما يحرص عليه كثير من المدد ، ماـــــــزمنية محددة ،و غرض مح

ن يكون لها نقطة انطلاق تتأسس على القصدية ، لذلك  يشترط أالرحلة الحقيقية هي تلك التي 
  :و نقطة وصول محددة كما يوضحه  الشكل التاليمعلومة، 

  
  ب.............................ــــــــــــةالرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.........................أ             
     
  
  إلـــــــــــى                               مـــــــــــــــــــــــــــــــن                                                      
  

، تفرح تارة و متنوعة حداث و أمختلفة الأكيد أن قطع هذه المسافة، لا بد أن تتخلله مناظر            
وقد تتباين  تغضب تارة أخرى، كما يلتقي فيها الرحالة بنماذج من البشر، تختلف عادام و تقاليدهم ،

يتواصل معهم فيأخذون عنه تارة فيؤثر يطمئن لبعضهم و ينزعج من بعضهم الآخر، لغام و ثقافام، 
ه؛ فالرحالة كما ـــــــم تجاربــــــــه ، و تتدعـــــبذلك ثقافت فتتسعفيتأثر م، و يأخذ عنهم تارة أخرى  فيهم،
لشتى أصناف التجارب و المغامرات، ويبني من خلالها معرفة بغيره  يتعرض بعيدا عن موطنه ،  <<نعلم 

فهي  تساعد الرحالة على بناء شخصيته، و  ، ةو عليه  فإن للرحلة فوائد متعدد  .)1( >>و تميزا لذاته 
  مصدرا حيا من مصادر زيادة  <<م تجاربـه، و توسيع خيراته فـي الحياة ،  و قـد اعتـبرها الكثيرون ـــــتدعـي

  
، السفر في العالم العربي الإسلامي سلسلة ندوات و مناظرات ، عبد الرحيم بنحادة / حمان المودنعبد الر  -)1(

  .11:، ص 2003لنجاح الجديدة، الطبعة الأولى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة ا  منشورات
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  .)1(>>من أجل تنمية قدرام الذاتية، على مواجهة الحياة في مختلف الظروف إليها نيلجأو  الخبرات ،
بحكم التجارب  فالرحلة إذا مدرسة مفتوحة، متنوعة العلوم و المعارف، تضمن للإنسان مختل        

غراب ، لاسيما فمخالطة الأ <<لاط و التفاعل الإيجابـي  مع الآخر،تعلمه  من الغير، من خلال  الاخت
كعنصر دوما  يتمركز  وهذا الآخر  )2( >>من المنافع العجب العجاب انوا من أولي الألباب ، تجلب إذا ك

  . ثابت في الرحلة مهما كان نوعها
تلك التناقضات التي  تعتبر  أثناء رحلته، يعيش الحياة بجميع تناقضاا ، ةو على العموم، فإن الرحال

ـــــى ة علــــــــطبيعتها قائمب -كما هو معلوم - المسلمات في حياة البشر، و حياة البشـــر مسلمة من
فيها الذكر و الأنثى، فيها الخير و الشر، فيها البر و البحر، فيها الحياة و الموت، فيها القبل و  التقابل؛

  ......فيهاالبعد، فيها الدنيا و الآخرة،  و 
  :لا تخرج في حقيقة الأمر عما يوضحه الرسم البياني التالي  ،و الرحلة ذه الصورة التي وضحنا

  الانطلاق                                                                   الوصول      
  

  
  
  
  إلــى           ة                     مـن                                  الرحـــل        

                                                                        
  

           
  تأثير  و تأثر+   لقاء مع الآخر  +        ةمظاهر طبيع+  مشقة +    حالة نفسية      

  
  .28:ض ناصر عبد الرزاق الموافي، المرجع السابق، -)1(
: ، ص  2003،  1عبد االله ابراهيم ، السردية العربية الحديثة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء المغرب ط  -)2(

34.  
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، فإن المتحدثين عنها، و  و لما كان حضور الرحلة بالشكل الذي رأينا في الثقافة العربية و الإنسانية
كثر لا يكاد يحصيهم عد،  والمقصود هنا بالخصوص أولئك   المولعين ا فعلا و دراسة و تحقيقا ،هم

الذين نظروا للرحلة نظرة تاريخية و جغرافية، وكانت لهم آراؤهم فيها ،وهي الآراء التي سنستأنس ا، و 
ر في مفهوم الرحلة ،مركزين على كبار ــــــة إبراز مختلف و جهات النظـبغي نقف عند بعضها ،

عن  أولئك الذين  تحدثوا في حقيقة الأمر .  الفكر و الثقافة العربيتين الشخصيات و أشهرها ، في
باره حركة في لا يكاد يختلف عن الحديث عن الرحلة ؛ فالسفر باعتالسفر ،إلا أن  حديثهم عنه، 

بل يعتبر البنية ر بكل أشكاله في الرحلة ، ضعبر الزمان من مكان إلى آخر، حاالفضاء ،و  انتقال 
  . نة فيهاالأكثر هيم

، و هو في الوقت  ذاته  )1(>>نوع حركة و مخالطة  <<،  و السفر عند الغـزالي صـاحب الإحياء        
و الغزالي في . )2(>>وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه، أو الوصول إلى مطلوب و مرغــــــــــــوب فيه  <<

سفر بظاهر البدن عن : سفران  <<معرض حديثه عن السفر، فرق بين نوعين منه ، فالسفر عنـده 
و سفر بسير القلب عن أسفل السافلين إلى ملكوت  المستقر و الوطن إلى الصحاري و الفلوات ،
  . )3(>>السموات و الأرض، و اشرف السفرين الباطن 

 ، من أن هناك رحلة ينتقل فيها الرحالة بجسده، و هناك يتوافق مع ما أشرنا إليه آنفا مثل هذا الكلام 
، و  ءمن الأوليا أخرى لا حركة للجسد فيها ، و تلك رحلات خاصة عادة ما يتميز ا أهل الباطن ،

  .و أصحاب الكرامات  المتصوفة ،
، و هذا   من كل ما سبق ، نستخلص أن السفر و الرحلة، الجوهر فيهما هو الحركة و الانتقال        

، لا يعنينا إلا بالقدر الذي ، وهذا المعنى في الواقع  ات العربيةهو المعنى المتكرر في ثنايا المعاجم و المؤلف
، باعتبارها تدل على كل فعل  ، لأن هذه الرحلات، لا يمكن أن تعد و لا تحصى احتجناه للتوضيح

  وم ،وعمرهلات مصــــــيره معلــــــــذا النوع من الرحــــــص، بل إن هــــادر عن أي شخـــــــركة و انتقال صـــــفيه ح
  
كتاب آداب السفر، مكتبية الدعوة   7، الكتاب2أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، إحياء علوم الدين، ج -)1(

   . 181:الإسلامية ، القاهرة ،ص
  .181:نفسه، ص -)2(
  .181:نفسه، ص -)3(
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لايين ارتحلوا دون فالم  <<محدود، فهي تنتهي بمجرد انتهاء الرحلة، و عودة المرتحل إلى حياته الطبيعية، 
، إلى حكاية ة الجسد دون أن يتحولوا إلى نصوصأن يتحولوا إلى رحالين، بحكم اكتفائهم بحرك

أما الرحلة التي نحن بصدد الحديث عنها،  و التي نسعى للتعامل معها،  فهي تلك التي  .  )1(>>للسفر
أي ما يمكن أن نطلق عليه قص ،  )2(نقل فعلها إلى كتابة ،أو ما يمكن تسميته تلفيظ فعل الرحلة 

المسافر لما جرى له أثناء سفره، و ما شاهـده و ما عايشـه أثناء تنقـله، وما قرأه أو سمع به من أشعار و 
ارة بالوصف، و ــــــو ت رد ،ـــــه لنا تارة بالســـــه و يقدمـــــذلك يلتقـط له ،كــــــار في أوقات راحتــــــــأخب
ـــق، مضفيا عليه من ذاته ، من خـــــــرى بالتعليـــــــــــــأخ   ةلال انطباعاته ،متخذا في ذلك النثر وسيلـــــ

و لاشك أن ما يكتبه  الرحالة سيتقاطع و .  ما يعني أن السرد سيكون  أول ركائزه. بالدرجة الأولى
الرحلة ثنائية  <<تكون أدبية و قد تكون غير ذلك، و هكذا تتجاوز  دنصوص أخرى، ق عيتفاعل م

بين  -يــــــي أو بدون وعــــــــبوع –وارا ــــــــة بذلك حـــــــــلام غير الأدبي ، عاكســــــي و الكــلام الأدبـــــــــالك
الدخيل بالأصيل ، العلمي بالأدبي، التاريخي أنماط الكلام ، الذي امتزج فيه العامي بالفصيح ، 

، المسموع الوصفــــــــي،المكتوب بالمرسومردي بـــــ، الس، المقدس بالمدنسيولوج، السياسي بالأيديبالجغرافي
  . )3( >>بالمرئي 

و هذا يفرض على صاحب هذه الرحلة ، أن يكون له زاد ثقافي و علمي و أدبــــــــي، يساعـــــــــــــده على  
الملامح الفنية ، لتصبح بعد ذلك خطابا نقل الرحلة من الحركة و الانتقال و المشاهدة ،إلى الكتابة ذات 

ل  ــفليست ك <<ه البقــــــــاء ــــــة الأدبيـة التي تضـمن لــــــه صفـــــــــ، تضفي علي تتمظهر فيه عناصر جمالية
ــد نصا من نصوص السفـــــــلة ما تعـــــكتابة عن رح ـــــ و ليس كل وصف للأمكنة المرتحل إليها يخلق  ر ،ـ

  زج بين التسجيل و بين ـــــــــــــــــالة إلا إذا مـــــى للرحــــــبل إن ذلك لا يتأت ،ذا الجنس الأدبيــنتسبا إلى هنصا م
  
، 1997عبد الرحيم مودن، أدبية الرحلة،دار الثقافة للنشر و التوزيع الدار البيضاء المغرب، الطبعة الأولى - )1(

  .6:ص
لرحلة العربي و مكوناته البنيوية، مجلة علامات في النقد،النادي الأدبي، جدة، ينظر، سعيد يقطين، خطاب ا -)2(

  .165: ، ص1993سبتمبر 
ــ، الرحلة المغربية في القرن التاس عبد الرحيم مودن -)3( ــــ ـــ ــــــع أبو ، دار السويدي  ع عشرـ ــــــ ــــــ ـــــر و التوزيــ ــــــ للنشــــــ

ــي، ط  ــ ــــ   .40:، ص1،2006ظبـــــ
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Guide، و الا تحول الوصف إلى دليل  المسجلالشعور الخاص تجاه 
  . )1(>>  مفرغ من كل احساس 

 و من منطلق أا تنتمي إلى دائرة الأدب العربية د اعتبر بعض الدارسين العرب أن الرحلة وق        
صة في صورا البدائية في الأدب تحمل في ثناياها الإرهاصات الأولى للقكما أصبح ينظر اليها اليوم ، 

و . )2(>>ربي تمتع بموهبة  قصصية  تجلت فـي العـديد مـن  الآثار الأدبية ــــأن الع <<العربي، ما يؤكد 
منها الرحلات التي تتميز بأن لها نقطة انطلاق،  كما أن لها نقطة وصول ، و بين النقطتين يقطع 

د يكونون من العلماء و ـــــي فيها أشخاصا قـــــــ، يلاق ئات متنوعةالرحالة مسافة يمر فيها على أمكنة و بي
ـــ، و قد يكونون من عام رجال الأدب ، فيستفيد و  ل معهمـــــ، و في كلتا الحـــــــــــــــــــــــــالتين يتواص ة الناســـــ

كما لا يخفى   –و الحوار ، وتلك  ،ردـــــــو الس، برـــــــــ، و الخ فــــــــه موظفا الوصـــــــــد ، لينقل ذلك كلـــــيفي
  . من المقومات الأساسية للقصـة -على أحد

القصصي ، يستندون به إلى الواقع  عغلب على كتابام الطاب <<أن الرحـالة العرب،  و هذا  يؤكـد 
التي تسموا به إلى مرتبة أحيانا،  و يجنحون به إلى الخيال أحيانا أخرى، و يحفلون فيه بالقصص للمتعة، 

  .)3(>>في أغلب الأحيان فالأدب الفني الصر 
بين الرحلة كانتقال و حركة، و الرحلة كخطاب أدبي، لا يجب أن  قو على العموم ، فإن التفري      

يفهم على أنه فصل بين النوعين ، لأن الفصل بينهما في حقيقة الأمر يستحيل ، إذ لا رحلة بدون 
ة الرحلية تستلزم القيام بالرحلة، فلا رحلة مكتوبة دون رحلة انتقال ، إلا في تلك سفر، و الكتاب

الرحلات التي قلنا عنها أن لا حركة و لا انتقال للجسد فيها ، و التي عادة ما تعرف بالرحلات 
  . الخيالية
ــــــــــــــــج:ثانيا  ــذور الرحلــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   :ـةــــــــــــــــــ

لقد فرضت طبيعة الحياة و متطلباا، على الإنسان أن يعيش حياة قوامها الحركة و الانتقال ،و         
  الى أن لا يجمع الخيرات و المنافع في ـــــــــــــــسبحانه و تع عمادها السفر و الارتحال،  فقد قضت حكمة االله

  
  .28:ص ، ابقسال رجعالم لقرن التاسع عشر،ية في اعبد الرحيم مودن ، الرحلة المغربـ -)1(
  . 6: فؤاد قنديل، المرجع السابق، ص -)2(
، 1984) يوليو(تموز 88نبيل راغب، أدب الرحلات،مجلة الفيصل أ الرياض المملكة العربية السعودية، ع -)3(
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ار، حتى يحتاج هؤلاء أرض واحدة،  أو عند قوم بعينهم ، بل جعلها متفرقة على الأجناس و الأمص 
ولن يتأتى لهم ذلك إلا من خلال الانتقال  لأولئك، فيضطرون للتواصل و التعارف،  و تبادل المنافع ،

و السفر، الذي أفاد  البشر، فطور حيام، و عدد مكاسبهم ،و نمى معارفهم ،و وســـــــــــــع ثقافتهم، و 
؛  فمنذ وجد هذا الإنسان على وجه هذه الأرض، و إلى  نـــوع تجارم، كذلك فعل و ما زال إلى اليوم

اليوم ،لم يتوقف يوما عن الحركة و التنقل من مكان إلى مكان،  بحثا عن مصدر عيش لحياة أفضل،  أو 
حياة الإنسان  <<هربا من خطر طبيعي أو بشري، أو خوفا من مجهول حقيقي أو وهمي، هكذا هـي 

إذ لا  أحد من البشر يمكنه أن يتصور الإنسان  .)1(>>تخوم الأبدية  رحـلة دائمــة لا تتوقف إلا على
دون حــــــــــــــــركة و لا تنقل، وهذا في الحقيقة أمر طبيعي، باعتبار أن الإنسان جبل على الرحلة، فهي فيه 

رة  آدم و كان في صورته الأولى ،كما خلقه االله تعالى في صو   ذصلة به لا تفارقه،  فقد عرفها مطبيعة مت
  .حواء، يوم لم يكن في الكون غيرهما 

ــــــــة التي أشار إليها القــــرآن الكريم           من المعلوم أن أول رحلة قــــــــــــــام ا الإنسان، هي تلك الرحل
  : بقوله تعالى 

قْرَباَ هَذِهِ الشجَ  ﴿ وَقُلنَا ياَ آدَمُ اسكُن انَْتَ وَ زَوْجُكَ الجنةَ وَ كُلاَ مْنهَا رَغَدا رَةَ حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لاَ تَـ
تَكُوناَ مِـنَ الظالِ  هَا فَأَخْرَجَهُمَا مِما كَاناَ فِيهِ وَ قُـلْنَا اهْبِطوُا بَـعْضُكُمْ ¤ مين فَـ فَأَزلَهُمَا الشيْطَانُ عَنـْ

تـَلَقى آدَمُ مِن ربَهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ ¤ ى حِينٍ لبِـَعْضٍ عَدُو وَ لَكُمْ فِي الاَرْضِ مُسْتـَقَر وَ مَتَاعٌ اِلَ  فَـ
هَا جَمِيعًا فَإما ياَتيِـَنكُمْ مِنى هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَاياَ فَلا َ ¤ إِنـهُ هُوَ الَتـوابُ الرحِيمُ  قُـلْنَا اَهْبِطوُا مِنـْ

  . )2(خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ ﴾ 
كان سببها الخطيئة، و الهدف . إا رحلة آدم و حواء ، الرحلة التي كانت أمرا لا اختيارا           

منها التكفير، فهي إذا رحلة غير عادية ، لكنها رحلة خالدة بخلود القرآن ، و لا شك أن ورودها في 
رباني ، لا يخرج عن أهداف يأت بغرض قصها، أو رواية أحداثها، و إنما  جاء لهدف  القرآن الكريم لم

  وية الإيمان ـــــداف إنما  تأتي لتثبيت العقيـدة ، و تقـــــــالقرآن الكريم،  و تلك الأه القصة و ضرب المثل في
  
 2،بيروت لبنان ط حسني محمود حسين، أدب الرحلة عند العرب، دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع -)1(

  .5: ، ص1983
 .37-36-35-34الآيات : البقرة سورة - )2(
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  .و أخد العبرة 
ـــلة في تاريـــــلة، تعتبر أهم رحــــذه الرحــإن ه            منه أو اللاحق ، و  واء السابــــقــــــــس خ البشرية،ـ

، و هو ما  يحتم علينا أن نقف عندها قط مخلوق من بشر خاصة لا ينتظر أن يرحل مثلهاهي رحلة 
  : ظة لنلاحوقفة متأني

تعالى مثلما هو الحال مع  لحكمة أرادها االله و جاءت مختصـــــرة، لة ذكرت إجمالا ــــــأن هذه الرح - 1  
أن لا جدوى الغيوب ، علام ، قد علم و هو فقد استأثر االله تعالى بعلم كثير من الغيبيات  غيرها ؛

حبرا كثيرا ، و أخدت هذه الرحلة الت و لكن رغم ذلك ، أس. )1(لبشر في معرفة كنهها و طبيعتها ل
  .حيزا معتبرا في كتب التفسير 

أن هذه الرحلة ،كانت من عالم لا نعرف عنه إلا ما ذكر في القرآن الكريم ، أو شرحه الحديث   - 2  
  .الشريف 

أن هذه الرحلة، ما كانت لتكون لولا استجابة آدم و حواء لوسوسة الشيطان ،من منطلق   - 3  
نحو  رأت حكمة االله أن يعاقبا عليها ، فكان الأمر أن يتجها ةحب الاستطلاع ، استجاب الفضول و

واجه الإنسان  ففيها قتل الأخ أخاه،  وفيها و دار العداوة و البغضاء؛  ،الأرض، موطن النكد و الشقاء
مهما كان و هذا يعني أن الرحلة مهما كان نوعها،  ومهما كانت دوافعها ، و   ،الكوارث و المصائب

الهدف منها ، لا بد أن تقترن  بالمخاطر و الأهوال عند القيام ا  في هذه الارض،  التي تعددت فيها 
. رحلات ابن آدم ، حتى كأن الرحلة أصبحت طبعا فيه ، و علامة من العلامات التي تميزه عن غيره 

ذلك بين البدو و الحضر، ، و  فليس عجيبا إذا أن تكون الرحلة معروفة عند جميع الشعوب ،لا فرق في
  .السود و البيض و الكفار و المؤمنين ،و العرب و الأعجميين

  :ربيــــــــــــة في التراث الغــــــــــــذور الرحلـــــــــج –أ 
إن المطلع على التراث الغربي ، يمكنه أن يقف على بعض المظاهر التي يمكن اعتبارها  تمثل جذورا       

 الفن، ذلك  صورا البدائية البسيطة عندهم ، رغم ما يظهر عليهم اليوم من تفوق في هذاللرحلة، في
   فكلو وجد كاملا مند وهلته الأولى، ، أن لا شيء ابتكره الإنسان في هذا الكون،  قــــا نتفـــــــــــــــــأننا جميع

  
ـــــلال القـ -ينظر -)1( ــــــــي ظـــــ ــــــ ــــــرآن ،دار الشروق، بيروت لبنان،ط سيد قطب، فــ ــــــ ص،  1ج  1982، 10ـــــ
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، يخضع بسيطا ، يمر بفترة من الزمن  أشيء يبدعه الإنسان، ويكتشفه أو يتوصل إليه، لا بد أن  يبد
 و الإثراء ، قبل أن تكتمل صورته ، و تتحدد هويته ؛ فالعلوم باختلافها و عندفيها للإضافة و التعديل 

مرت بعدة مراحل  قبل أن تصل إلى ما هي عليه اليوم ،من دقة و ضبط ، و قبل  <<الأمم جميعها ، 
  .  )1( >>أن تتخذ صفة العلم القائم بذاته ، بفضل تقدم العقل البشري و أدواته العلمية 

ان حباه االله العقـل  ـــــــــنسوم الإنسانية،  و لأن الإـــــوي في ذلك العلوم التجريبية ، أو الآداب و العلـــــــيست
و التطور، و البحث عن ــــإلى المضي قدما نحى دوما  من خلاله ـــــــــه و سعـــد وظفـــــــم عليه به ، فقــــــو أنع

ه من فوارق في حياة الإنسان،  بين فترة ـــــــالأفضل ، في جميع مجالات حياته ، و النتيجة هي ما نلاحظ
  .واء تعلق الأمر بحياته السياسية ، أو الاجتماعية ، أو الاقتصادية ، أو الثقافية و الأدبية ـــــو أخرى ، س

لا و بداياته الأولى، كانت بسيطة، من هذا المنطق، يمكننا الجزم أن جذور أدب الرحلات ،           
ية ، ولا يمكن ترقى إلى مستوى الأدب تعدو أن تكون ملاحظات عادية ، و انطباعات ذاتية ، لا

سجلها الرحالة الأوائل في رحلام ، و  <<انطباعات   يالاطمئنان إليها مـن الناحية العلمية ، فه
، و غرائب مشاهدام ، ينقلوا ك فعلوا مع أهوال و مشاق أسفارهموكذل. )2( >>مغامرام المختلفة 

، و تلتقطها الآذان على نطاق ، فتتداولها الألسن، لتنتقل منهم شفاهة إلى الآخــــــرين ربينـــــــإلى الأق
ة للإضافات و المبالغات ، فيختلط فيها المعقول ـالأحيان عرض نواسع ، ما يجعلها في كثير م

ـــدو بذلك الخيــــــ، ويغبالخيالي ، و الواقعي بالأسطوري، و الحقيقي  لباللامعقو  ال الشعبي المهيمن ــــ
لدور الأكبر  في أحداثها، عندما يضيف إليها ما ليس منها،  و يُـقَو لها الأساسي عليها ، و صاحب ا

ما لم يقله أصحاا ، و هو ما يخرجها في أغلب الأحيان من عالم الواقع و الحقيقة ، و يدخلها في 
  .عالم الخيال و  الأسطورة ، كمـــــــــــــــــــا يضفي على أحداثها الكثير من الغرائبية 

والحقيقة أن  الرحلة في التراث الأدبي الغربي، لا يمكن أن نتحدث عن  تأصيلها ، و ظهورها           
الحقيقي، إلا مع ظهور كتاب وصلت إلينا كتبهم فعلا،  أو وجود آثار مادية اقرها الباحثون ، تكون 

  . شاهدا نطمئن إليه  و عليه نبني أحكامنا 
  
  .7:ابق، صحسني محمود حسين، المرجع الس -)1(
  .71:ص،  88العدد  مجلة الفيصل،/ نبيل راغب، أدب الرحلات -)2(
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أن ملحمة  –كمـا اعتـبر الدارسون و النقـاد مـن قبلنا   –و لعلنا لا نجانب الصواب إذا اعتبرنا           
ي التي تعتبر مفخرة حضارة وادي الرافدين ، هي أول نموذج وثقه الإنسان لرحلة ، فه.  )1(جلجامش

لات بطلها جلجامش رفقة ـــــترض رحــــ، و تعنيــــة بامتياز، تبرز أحـــــداثا متعــــددةة كو ــــوثيقة إنساني
انكيدو ، العدو المتوحش الذي سخرته الآلهة للتصدي للملك ، لكنه عندما حل بالمدينة استولى على 

و تصور الملحمة  مغامراما ، و ، ، و انقلب إلى صديق ودود لجلجامشقلبه الحب ، وفقد وحشيته 
و ... ، و مع الآلهة تارة أخرىما خاضاه من حروب مع البشر تارة ما لاقياه من أهوال و مصاعب ، و

بدية، رحلة بعد موت انكيدو ، وخشية أن يلقى نفس المصير ، بدأ جلجامش رحلته بحثا عن الحياة الأ
، وفي طريقـه توقف ، فقـرر العـودة  إلـى مدينـتهلخلودوجد بعدها ضالته في نبتة ا ،دامت فترة من الزمن

! فأخذت بذلك  معها  أمل الخلود جاءت حية أحذت النبتة و اختفت، ، ليستريح، و في غفلة منه
  .   )2(أمل البشرية الذي لم و لن  يتحقق 

م ا القدماء أن الرحلة التي قا <<: يقر الدكتور حسين محمد فهيم و في نفس الاتجاه ،            
ــــقبل الميلاد ، تعد من أقدم الرح 1493المصريون  عام  ــة و الإثنوجـــلات التجاريـــ على )3(رافية ـــــ

من خمسة مراكب  )4()هكذا ( الإطلاق ،  حين أبحر في النيل صوب جنوب مصر،  أسطولا مكونا 
ضائعهم النفيسة ، التي شكلت وعلى متن كل مركب واحـد و ثلاثـون فردا ، و ذلك دف تسويق ب

نتج عن هذه الرحلة اتصال المصريين القدماء ، بأقزام إفريقيا ، و تأكيدا . آنذاك البخور و العطور 
  حري ، استقبال ملك و ملكة بلاد ــــــوش في معبد الدير البــــــــــلاقات معهم ، فقد صورت النقــــــــة عـــلإقام

  
عراقية قديمة دونت على احد عشرة لوحا تعود إلى الألف الثانية فبل الميلاد شاعت قديما هي ملحمة سومارية  -)1(

 هبطلها جلجامش ملك أوروخ إحدى مدن ما بين النهرين الذي تروي الأساطير أن) من رأى كل شيء (تحت عنوان 
  ....كان ملكا ظالما  نقم عليه شعبه

 425:ص، 1983دار العلم للملايين ، بيروت ، دط ، جم الأدبي، لتفاصيل أكثر ينظر جبور عبد النور، المع -)2(
  . ، و ما بعدها

الإثنوجرافيا مصطلح يعني الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة و مجموعة التقاليد و العادات و القيم و الأدوات و  -)3(
  .الفنون  و المأثورات الشعبية لدى مجتمع ما في فترة ما

  .الصحيح أسطول مكون  -)4(
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بونت ، لمبعوث مصـــــري ، و أوضحت النقــــــــــــــــــــــــــــــــوش كذلك بعض تفاصيل الصفات الجسمية لتلك 
  . )1(>>الشعوب 
ن مظاهر الرحلة في كما  يمكن اعتبار الملحمة اليونانية المعروفة  بالأوديسة لهوميروس، مظهرا م           

في اللغات الأوروبية  <<ذلك ، هو معنى كلمــة أوديسة ذاا فهــــــــــــــــــــــي، و الذي يسوغ لنا التراث الغربي
، و تتخللها المخاطر و ادف معنى سلسلة طويلة من الرحلات، أو رحلة يمتـد بـها الأمدالحديثة الآن ، تر 

، امتزج فيها ن الوقائع و الأحداثــــة مــــــمجموع، يلـــــــحمة  بالتفصـــــــــذه الملــــــو تتناول ه. )2( >>الأهوال 
تليماك الذي : رحـلة لشخصيـتين هما   لالواقـع بالخيال، و الحقيقـة بالأسطورة ، و هذه الأحداث تمثـ

. و الظفر بزوجته في مغامرة طويلة للبحث عن أبيه، و الأب عوليس الذي سعا لاسترداد ملكه،  قانطل
  : حمة إلى ثلاثة أقسام  تمثل ثلاث رحلات و قـد قسم الدارسون  هذه المل

  .يتناول رحلة تليماك للبحث عن أبيه عوليس :  القسم الأول -
يروي بالتفصيل رحلة عوليس و مغامراته ، و ما لاقاه من مصاعب و أهوال،  و :  القسم الثاني -

  .مخاطر و عراقيل في الجزر و البحار التي قطعها 
و يصور رحلة عودة عوليس إلى وطنه ، و استرداد ملكه وتخلصه  من  ،ايةيمثل النه:  القسم الثالث -

  .)3(  منافسه على زوجته
إن الرحلة في صورا داخل الملحمة الغربية،  ممثلة في الملحمة اليونانية القديمة التي ألفها            

عدد دينية قائمة على ت بطقوس  -كما نعلم- شعراء رووا فيها رحلات غيرهم ، انطلاقا من فكر مرتبط 
، فابتعدت عن الواقع و سيطر فيها الخيال، و طغت عليها عب الخيال في أحداثها دورا كبيرا، قد لالآلهـة

  .الأسطورة ، ما جعلها مليئة بالعجائب و الغرائب 
 الأحداثيغلب على مادا الواقعي من لرحلة سواء عند العرب أو عند غيرهم من الأمم، لأن ا و     

  بدرجاتو و لــ <<أن الواقع  يفرض على الرحالين  أن يتصـــفوا من منطلق و الدقيق من الملاحظات ، 
  
ــــ المعين محمد فهيم ، أدب الرحلات ، عالمحس -)1( لس الوطني للثقافة و الفنون و ــــــــــرفة ، اــــ

  .23 - 22:ص ، ص،1989حزيران / 1409شوال  138الآداب ، الكويت ، العدد 
  .5: ، ص1983بيروت د ط، مارس  –هوميروس، الأوديسة، ترجمة عنبرة سلام الخالدي دار العلم للملايين  -)2(
  .624: ، ص جبور عبد النور، المرجع السابق .ينظر تفاصيل أكثر  -)3(
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عليه و .  )1( >>ـهم بأمانة و صدق ي في تسجيل مشاهداتــــف و التقصصة الملاحـظة و الو بدقــ ةاوتمتف
أبا  <<يعتبر   )2(، أن  هيرودوتس احثين المهتمين بالبحث في الرحلةو الب فقد اعتبر  أغلبية الدارسين
 لطويلة العريضة في بلاد الإغريق نه أبو التاريخ ، فقد استقى من رحلاته الأدب الرحلات ، كما أ

قبل الميلاد ، ولم  425في عام  مسحا و صفيا شاملا لها ، و من ثم استطاع تقديم عرضه العظيم للتاريخ
  . )3( >>يسع للوصف التفصيلي لرحلاته ، بل اكتفى بالتركيز على النتائج التي أنشأت علم الجغرافيا 

إن الحديث ذا الشكل عن هيرودوتس ، يجعلنا نميل إلى اعتبار ما كتبه تاريخا ، أو هو إليه          
 تتطلبها الرحلة في سرد الأحداث و نقل الوقائع ، و على هذا أقرب ، بمعنى أنه يبتعد عن الجمالية التي

الذي " انابيزيس " ، صاحب كتاب   )4(  "اكسينفون " الأساس فقد اعتبر الدكتور نبيل راغب أن  
قبل الميلاد ، هو الواضع الحقيقي للتقاليد الأدبية لأدب الرحلات، باعتباره استطاع  371ألفه في العام 

ابه بين أمانة الوصف ، و نقل الخبر، و القيمة الفنية التي تتخطى السرد المباشر، إلى أن يجمع في كت
  . )5(السرد الفني ، نظرا لاعتماده الكتابة بأسلوب فـني يخاطب به العقل و الوجدان معا 

عوليس  ق الأمر برحلة المصريين القدماء المشار إليها آنفا ، أو برحلات تلماك وـــــو سواء تعل         
النفعية من جهة هو نيـــــة الفعــــــل الرحلي من جهة، و م المشترك بينهما ، ـــــ، فإن القاسيسةفي الأود

أن نية كانت بغرض استرداد ملك مغتصب، ما يعني ، و الثاخرى؛ فالأولى كانت بغرض التجارةأ
ـــو الأمـــــر الذي لرحلات، و هـــــد طابع القصدية في هذه ا، مما يؤكلإعداد و التخطيط لهما كان مسبقاا

  .الرحلات جميعها قديمها و حديثهانجده في 
  
  .16: حسين محمد فهيم ، المرجع السابق، ص -)1(
كاتب يوناني اشتهر مؤلفاته و    >>ق م herodotus   >>484 -421أو هيرودوتس  تهيرودو  -)2(

الذي يحتوي على  >>التواريخ  <<و الأسطورة مـن مؤلفـاته  تسجيلاته الواقعية و الحقيقية التي تبتعد عن الخرافة 
  .مناقشات قيمة حول العادات و التقاليد و الجغرافيا و التاريخ

  .71: ص المرجع السابق،نبيل راغب، أدب الرحلات،مجلة الفيصل، -)3(
ش المرتزقة أثناء انسحابه اكسيفون  من مشاهير الفلاسفة اليونانيين وهو أحد تلاميذ سقراط اختير لقيادة جي -)4(

ويطلق عليه كذلك عودة العشرة آلاف  >>الرحلة إلى البحر<<" انابيزيس " من معركة و قد أرخ لهذا الحدث في كتابه 
  .وهو عدد الجنود عند تراجعهم 

  .71/72: ينظر نبيل راغب ، أدب الرحلات، مجلة الفيصل، ص، ص  -)5(
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ـــــــــــذور الرحلـــــج –ب  ــــ   :ربيــــــــــــــــــة في التراث العـ
ـــــرب كغيرهـــــالع            البسيطة، طبعوا على الحركة هذه م من البشر، من مختلف الأجناس على وجه ـ

، فاهتموا بالسفر، و مارسوا الارتحال برا و بحرا ، مجبريـن أو مختاريـن ، سواء داخل الجزيرة و الانتقال
و ، ممن تواصلوا معهم عن طريق التجارة تارة لي، أو منها إلى أوطان غيرهم العربية موطنهم الأص
تاريخهم ، سواء قبــل  فترات، يشهد علـى ذلك رحلاـم التي اشتهروا ا عبر مختلف الحروب تارة أخرى 

زدهرة، خاصة ــــارية مـــــكانت للعرب رحلات تج  <<، و التاريخ يشهد أنه دهـــــــر الإسلام أو بعـــــــــــبزوغ فج
ـــــار هذه الرحـــــــــــ، و إن لم تدون أخبام و اليمنــراق و الشــــــمع الع لات تدوينا خاصا و شاملا أو ــــــــــــ

روى الكريم رآن ــــــــي أن القـــــــــــو يكف. )1(>>ـائد الشعر ــــــــــــــــــا ورد متناثرا فـي قصــــــــــ، اللهم إلا معاــــجام
رحلة هذه الرحلات ،  رآن منه القـار إليـا أشــ، و من أشهر مـــداث بعضها،و أشار إلى بعضها الآخرأح

ــوله سبحانه وتعـــــــــــــــــــــــــالى  ¤﴿ِ لإِيلاَفِ قُـرَيْشٍ : الشتاء و الصيف ، التي أشار إليها القرآن الكريم ، بقـــ
الذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ ¤ فـَلْيـَعْبُدُوا رَب هَذَا الْبـَيْتِ ¤ ـةَ الشتـاَءِ وَ الصـيْفِ اِيلاَفِهِـمْ رحِْلَ 

  . )2( آمَنـَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾
اقترنت  وقد على القيام بـهاقريش لة  دأبت إن هذه الرحلة التي خلدها القرآن الكريم ، هـي رح         
، و هي رحلة حقيقية  ذات محددات مكانية و زمانية، باعتبارها   هـايلإاطمأنت  ، وألفتها بعد أنباسمها 

ام شمالا في ــــــــاء ، و إلى الشــــن جنوبا في الشتـــــــإلى اليم: كانت رحلة موسمية في اتجاهين محددين 
ط بينهما وبين بيته ربتعالى لحكمة أرادها االله رحلتين تجاريتين بالدرجة الأولى، و  الصيف ، وقد كانتا

﴿ رَب ال ،استجابة لدعاء إبراهيم الخليل علـيه السلام ـــــن و المــــرام ، ما وفــــــــــــــــــر لقريش الأمـــــــــــــالح
   )3(اِجْعَلْ هَذَا بَـلَدًا آمِنًا وَ ارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الَثمَرَاتِ ﴾ 

منة إيلافهم رحلتي الشتاء و  <<قق لغيرهم ، تحققت لهم قريشيين ما لم يتحللقد تحقق بذلك ل 
  رة جفرة ، وهم طامعونـــــــــم قفـــــاتين الرحلتين،  و بلادهـــــــه عليهم ــــالصيف ، و منة الرزق الذي أفاض

  أم في أسفارهم و عقر دارهم بجـــــوار بيت االله ، ــــــــــــــوف سواء فيهابئون من فضل االله ، و منة أمنهم الخ
  
  .25/26:فؤاد قنديل ، المرجع السابق، ص، ص -)1(
  .سورة قريش و هي سورة مكية -)2(
  . 126سورة البقرة الآية  -)3(
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ـــداء  ـــــ ـــــ ولعل هذا الربط  . )1( >>ترحالهم في رعاية حرمة البيت التي فرضها االله و حرسها من  كل اعتــــــــــــ
ت الحرام ،  يدل أن الرحلة قد تكون من العوامل المساعدة على تثبيت العقيدة، و بين الرحلة و البي

، و في ذلك حث ، عمل مشروع  فيه سعي لكسب الــــرزقرى ـــــة أخــــــتقوية الإيمان، وهي من جه
ضْربِوُنَ فِي عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ  مِنْكُمْ مَرْضَى وَءاخَرُونَ يَ ﴿ ضمني ، علــى السفر و الضرب في الأرض

و هو ما يفسر جزءا من اهتمام الإسلام فيما بعد، بالرحلة و  )2( ﴾ الاَرْضِ يَـبْتـَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ 
  .السفر كما سيتضح لاحقا 

لا نختلف مع أحد و نحن نتحدث عن جذور الرحلة عند العرب ، عندما نذكر رحلات شعراء ما      
ى تلك الرحلات التي قاموا ا داخل الجزيرة ــــم علــــــ تقتصر رحلاقبل الإسلام ، أولئك  الذين لم

دا إلى رحلات قاموا ا خارجها؛ رحلات كانت في اتجاه الآخر، ساعدم على تع لالعربية ، ب
 شعراء الجاهلية و حكماءهم ، رحل فريق <<أن ، و التأثير فيه ، و التأثر به ، فمن المعلوم التواصل معه

و القياصرة في بلاد الروم، و أنشدوهم من أشعارهم، و ألقوا عليهم  ،هم إلى الأكاسرة في بلاد فارسمن
و كذلك استمعوا إلى بلغائهم ، مثلما . من آيات حكمتهم، و نالوا إعجام ، و تقديرهم و عطاءهم

  .)3( >>أسمعوهم، و تبادلوا و إياهم التأثير و التأثر، في فنون البيان 
و هي  أخرى،، و بحرا تارة ، و أخرى خارجية، قاموا ا برا تارةد كان للعرب إذا رحلات داخليةلق     

هذه و قد اعتبرت لبنة أساسية من لبنات بناء  قصائدهم، الشعراء فيالرحلات التي أشار إليها 
 خاصة في _أن الشاعر الجاهلي كان حريصا  الأدب،دارسي  النقاد وو المعروف عند  .القصائد

قبل الوصول إلى الغرض الأساسي،  الذي من أجله  رحلته،و مشاهد  راحلته،على وصف  _المعلقات 
  .نظم قصيدته

؛ ذلك أن لرحلة ذا الشكل في حياة العربي، لا يبعث على العجب ولا يثير التساؤلو حضور ا       
ل و الترحال، بحثا عن الماء طبيعة حياة العربي في قلب  جزيرة العرب ، فرضت عليه أن يعيش حياة الح

  .و الكلاء  حينا ، و سعيا وراء  التجارة و الصيد و الغزو أحيانا أخرى 
  
  .3982/3983:ص، ص 6سيد قطب، المرجع السابق ، ج  -)1(
  .20سورة المزمل الآية  -)2(
  .7: ، ص1975،يولية 7سيد نوفل، الرحلات في الأدب العربي القديم، مجلة الهلال، دار الهلال مصر، العدد -)3(
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يع نواحي حيام، سواء  ، مس جمر الإسلام، حدث انقلاب شامل في حياة العربو لما بزغ فج         
فقد انتقل العرب بفضل هذا الدين ، من الدينية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو السياسية، أو الأدبية، 

ة و ــــــــــ، و من الفرقو من ظلام الجهل، إلى نور العلـــــــم الشـــــرك، إلى الإيمان و التوحيد،ر و ــــــالكف
التشتت ، إلى الوحدة و التآلف  ، و من سلطان الشعر ، إلى بداية الاهتمام بالنثر ، و من الشفوية 

و  ت ، إلى حياة الانفتاح على الآخركما انتقلوا من حياة الانغلاق على الذا.إلى الكتابة  و التوثيق
استجابة لأمر االله تعـــــــالى،  الذي دعا إلى السفر و السعي و  الضرب في الأرض ، في   ،إليهالسعي 

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الاَْرْضِ ثمُ اَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ ـ:عديــــــــــــــد  من آيات الذكر الحكيم ، كقولـه تعـالى 
بيِنَ ﴾ لَمْ يَسِيرُوا فِي الاَرْضِ فَـيـَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ :أنهجل شو كذلك قوله  )1( عَاقِبَةُ الْمُكَذ ﴿ أَفَـ

رٌ لِلذِينَ اتَـقُوا اَفَلاَ تَـعْقِلُونَ ﴾  بْلِهِمْ  وَ لَدَارُ اْلاَخِرَةِ خَيـْ   .)2(عَاقِبَةُ اْلذِينَ مِن  قَـ
جاءت ال فيها،أن الدعوة للسير في الأرض و الانتق –كما في كثير غيرهما   –و الملاحظ في الآيتين  

النظر و  توظيف العقل من خـــــــلال ضرورة الاعتماد علىعلى  - و لو بالتلميح  -بالحث مقرونة 
ذ العبرة ، ما يؤكد من جهة  ــــــــأخلاستفادة و ل ،السابقة الأممو عواقب وال ــــــور و أحـــــفي أم دبرـــــــــالت

، يخرجها مما يمكن تسميته لغو بل يجب أن يكون وراءها هدفة، لة ليست عبثا و لا عربدــــــــــأن الرح
، و تثبيت عامــــــلا مساعدا على تقوية الإيمان ونـــــأا قد تك كما يؤكد من جهة أخرى ،. الفعل

ذ الرحلة قيمتها ، و مشروعية الاهتمام بـها عند ــمن هنا تأخ  .العقيدة  ،كما أسلفنا من قبل 
يعني أن الرحلة عند العرب في ظل الإسلام ، سوف يكون لها شأا ، و هو ما يحتم المسلمين ، وهذا 

علينا ، أن نفرد لها جزءا و لو بسيطا من الحديث ، نحاول من خلاله أن نتعرف على طبيعتها، و سر 
لى اتساع  رقعة انتشارها  و تعدد و تنوع أهدافها ، و هو ما يمثل نقطة ارتكاز تساعدنا فيما بعد ، ع

إن أول ما يلفت الانتباه و . التعامل مع بعض رحلات الفترة التي نحن بصدد البحث فيها و دراستها 
له  شرعق به ، فقد ـــــو ما يتعلـديد للسفر ام الذي أولاه الدين الجــيجب الوقوف عنده ،  هو هذا الاهتم

  ر كما ـــه ؛ فللمسافـــــــبادات فيه،  كما فصل الحديث في آدابة بتأدية العــــــة به و المتعلقـــــــه الخاصـــــــــتشريعات
  
  .11سورة الأنعام، الآية  -)1(
  .109سورة يوسف، الآية  - )2(
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كما أن .)1(لاة، و الإفطار في رمضان  ــــا القصر في الصــــــمن خلالهه ـــــل قـــــــة يحـــــــــة ربانيــــــــم رخصــنعل
فعند العزم على .. التقاليد الإسلامية آدابا يلتزم ا المسافر، من أول وضه حتى رجوعه للسفر في <<

السفر، لا بد للمسافر من رد المظالم و قضاء الديون، و إعداد النفقة لمن تلزمه نفقته عليه ، أيضا أن 
يوسع به على رفقائه يرد الودائع إن كانت عنده ، ولا يأخذ لزاده إلا الحلال الطيب ، و ليأخذ قدرا 

  . )2(  >>و لا بد في السفر من طيب الكلام و الطعام ، و إظهار مكارم الأخلاق... 
كما أن  القرآن الكريم ذاته ، حفل بالحديث عن رحلات السابقين، من أنبياء و مرسلين ، و أولياء و   

وقد تميز الحديث عن هذه  يعتبر مظهرا من مظاهر اهتمام الإسلام بالسفر و الرحلة ، اصالحين ، وهذ
  :الرحلات في القرآن الكريم  بمميزات يمكن إجمالها فيما يلي

و  التفصيل تارة ،رحلات الأنبياء و الصالحين، بأن القرآن الكريم ، ذكر لنا العديد من  - 1
ء ، أو رحلة المعجزة كرحلة الإسراسواء تعلق الأمر برحلات الحقيقة ،بالإشارة و التلميح تارة أخرى

  .و المعراج 
ت فيها خاصة لفظتا الفلك و أن القرآن الكريم، خص رحلات البحر بعدد من الآيات ، ورد  - 2    

﴿وَ إِذْ قاَلَ مُوسَى لِفَتَاهُ  :و رحلة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر نموذج لدلك قال تعالىالبحر، 
ا بَـلَغَا مَجْمَعَ بَـيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَها فَاتذَ ¤ اَمْضِيَ حُقُبًا لاَ أَبْـرَحُ حَتى أبَْـلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ  لَم فَـ

﴿ فَانْطلََقَا حَتى إِذَا ركَِبَا فِي السفِينَةِ خَرَقَـهَا قَالَ : إلى قوله   تعالى )3(﴾¤ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباَ
تـَهَا لِتُـغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ   .)4( ﴾¤ شَيْئًا اِمْرًا  أَخَرَقـْ

                                                                                           
 ﴿ و إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴾  سورة النساء الآية: قال تعالى -)1(

فعدة من أيام أخر يريد االله بكم اليسر و لا يريد بكم ﴿ ومن كان منكم مريضا أو على سفر : و قال 101
  .185سورة البقرة الآية العسر ﴾ 

  . 181أبو حامد الغزالي ، المرجع السابق ، ص -)2(
من كلام سيد المرسلين، ت عبد االله أحمد أبو  لتفاصيل أكثر ينظر ، يحي بن شرف النووي الشافعي ، رياض الصالحين

  .و ما بعدها 310:صيدا بيروت ،د ط ، د ت، ص زينة، المكتبة العصرية ،
  60/61سورة الكهف، الآية  -)3(
  .71سورة الكهف ،الآيه -)4(
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 رضــــــغهو بالــــــــدرجة الأولى  ،أو الإشارة إليها لقــــرآن الكريم من ذكر الرحلاتض اأن غر  - 3     
لتثبيت  في الأصل يأتي ،عنهاالحديث ، و هذه الرحلات؛ إذ أن ذكر ديني، قبل أن يكون غرضا إخباريا

 .و أخذ العبرة  ،، و تقوية الإيمانةالعقيد

ــرآن الكـــــــــأن الق - 4  سواء كانت  ،ريم،  أشار غير مرة إلى الأهوال و المصاعب المصاحبة للرحلةـــــــ
اللـــــــــــــهِ مُجْرَاهَا وَ مُرْسَـــــــــــــاهَا إَن ربَــي  ﴿ وَقَالَ اَركَْبــــــــــوُا فِيهَا بِسْـــــــــمِ : كقوله تعالىو بحرا،  أبرا 

نَهُ وَ كَانَ فِي ¤ لَغَفُـورٌ رحِيـــــــــــــمٌ  و هــــيَ تَجْرِي بِهِـــــــمْ فِي مَــــــــــــــوْجٍ كَالجْـــــــــــــبَالِ وَ ناَدَى نوُحٌ اِبْـ
ي مِنَ الْمَاءِ   قَالَ سَئَاوِى إِلَى الْـجَبَلِ يَـعْصِمُنِ ¤ ا وَ لاَ تَكُنْ مَعَ الْكَافِريِنَ مَعْزَلٍ يا بنـــي اركَب مَعَنَ 

ـــــوْجُ فكان من  قال لا عاصِمَ  ــــ نـَهُمَا الْمَــ الْيـَوْمَ مِنَ اَمْـــــــــرِ االلهِ إِلا مَنْ رَحِـــــــمَ وَ حَالَ بَـيـْ
   .)1(﴾  ¤الْمُغْرَقِينَ 

الأخطار المصاعب و أن الرحلة على مر العصور، اقترنت بيؤكد ما أشرنا إليه سابقا، من و هو ما 
 .الطبيعية و البشرية على السواء

  لارتحال،  نجد فيها الأمر الضمني أن القرآن الكريم ، و في العديد من آياته المتعلقة بالسفر و ا - 5
  .أو الصريح، بالسفر و الضرب في الأرض

فيه الكثير  بأمر ربانينفسه مأمورا بالسفر و الارتحال،  جد العربي الذي اعتنق الإسلامد و ــــــــلق         
، فالأمر ه إلى الاستجابة و الإقبال الجاد، و بأخلص النيات، ما يدعو راء و الترغيب و التشويقـــــمن الإغ

في مرتحلا فمن خرج  من ، الجنة ؛ترنوا إليه نفس المؤ  هنا لا يتعلق بشيء عادي ، و إنما يتعلق بأسمى ما
ــود، و من خــــــــو في سبيل االله حتى يعـــــــطلب علم فه ـــــ ات فقد وقع أجره ـــــاهدا في سبيل االله و مـــــــــرج مجــ

  .نه يسير في طريق الجنةو من سار في سبيل االله لا شك أ على االله،
،  ﴿وَ أَذنْ فِي الناسِ بِالْـحَجِ ياَتُوكَ كن من أركان الدين ثم أن الرحلة هي عند المسلمين وسيلة لأداء ر 

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لـَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ االلهِ فِي أَيامٍ ¤ رجَِالاً وَعَلَى كُل ضَامِرٍ ياَتيِنَ مِنْ كُل فَج عَمِيقٍ 
هَا وَ أَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَـهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الاَْ    .  )2( ﴾¤نْـعَامِ فَكُلُوا مِنـْ

  
  41/42/43سورة هود، الآيات  -)1(
     .27/28سورة الحج، الآية  -)2(
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فمن أقصى  الأرض إلى  ،هذا الدين، و تبليغه للناس كافة كما كانت الرحلة كذلك وسيلة لنشر          
بلغين لدين تشرفوا بحمل م سلمون أرجاء هذا الكون،  فحلوا و ارتحلوا ،أقصاها،  برا و بحرا ، جاب الم
ق، و حسن ـــــــــرم الخلـــــاربين أروع الأمثال في كـــــ، ضرواــــــروا و تأثـــــ، فأثرسالته، و اتصلوا و تواصلوا

  .المعاملة ، و صدق القول و العمل
فرحلات  لة، بل لامس في التغيير مفهومها؛ـرة للرحــأن يغير النظديد ـــــــاع الدين الجـبذلك استط         

العرب كانت في كثير من الأحيان للغزو و الحروب ، و ما يلازم ذلك  من مظاهر القتل  النهب و 
كلمة االله ،كما   ، و تبليغ الدين و إعلاءم، فقد جعل منها وسيلة للفتوحاتأما بمجيء الإسلا. السلب

رم النهب و السلب و القتل، و كذلك ــــ، فحانينها التي تضبطهاو وضع لها قو  ،شرع لها شرائعها
ق رضي االله ــــة الصديــــــد التاريخ وصيــــــالاعتداء ، سواء على البشر أو الشجر و الحجر،  وفي هذا خل

لا  :ا عنيوا أوصيكم بعشر فاحفظوهــــاس قفــيا أيها الن <<:  الأسامة بن زيد حين قـعنه ، لجيش 
، و لا تغدروا، و لا تمثلوا ، و لا تقتلوا طفلا صغيرا، أو شيخا كبيرا و لا امرأة ، و لا و لا تغلو ،تخونوا

 بعيرا الا لمأكلة لاو  ، ذبحوا شاة و لا بقرةــــــوا شجرة مثمرة، و لا تــــوه ، و لا تقطعـــــــــتعقروا نخلا و لا تحرق
  .)1(>>فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم و ما فرغوا أنفسهم لهرون على أقوام قد ـو سوف تم

أما الرحلات التجارية ، التي كان الغرض منها  الربح و جمع الأموال، بجميع الطرق و كيفما          
كان الحال، فقد أصبح فيها التاجر بفضل الإسلام يتعامل و يتصرف وفق تشريعات مضبوطة ،بل 

لتاجر يحمل رسالة من خلالها يعرف بالدين،  و يرغب فيه ، من خلال أكثر من ذلك أصبح هذا ا
  .تصرفاته ، و كل ما يصدر منه في تعاملاته مع الآخر قولا و فعلا 

  سلامية ، و على جميع المستويات ، فلما كانت هذهلقد لعبت الرحلة دورا بارزا في حياة الدولة الإ     
دارة إلى معرفة المسالك في البر لتنظيم البريد ، و الاتصال البلاد تحتاج من جهة الخراج و الإ <<الأخيرة 

محطات ة المختلفة ، فقد عني الجغرافيون ذا الجانب ، و زاد في عنايتهم به ، حاجة الحجاج إلى معرف
  . لأداء مناسك الحج  )2( >>القوافل في اتجاههم إلى مكة 

 
  .93:بيروت ، دط ،دت، ص –شورات المكتبة العصرية، صيدا ، عبقرية الصديق، من عباس محمود العقاد - )1(
  .12:، د ت ،ص 4شوقي ضيف، الرحلات ،دار المعارف القاهرة مصر، ط  -)2(
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و  ولقد اشتهر من المسلمين رحالون  كثيرون ،كان للإسلام أثـــره البالغ في تكوينهم ، و في ثقافتهم،   
مالهم ، فتميزت كتابام طهر سرائرهم ، و قوم أعو  في سلوكام، فقد هذب هذا الدين طباعهم،

و الدقة ، و الإتقان ، و بذلك  أصبحوا أشهر رموز الرحلة على وجه البسيطة ، طارت  بالصدق،
و أقبل الناس على قراءة و دراسة رحلام في الشرق و الغرب عند العرب كما  شهرم و داع صيتهم ،

  )5(و ابن  بطوطة  ،)4(سي ــــــــــو الإدري )3(،و ابن جبير ، )2(ي ـــــــلمقدس، وا)1(وديـــــ،  كالمسع عند العجم
  لباحثين ، في مختلف للدارسين و اهم الذين تركوا لنا رحلات مدونة ، هي اليوم  تعتبر مصادر أساسية و 
  
عبد االله بن  يتصل نسبه بالصحابي) هـ   346 -هـ283( هو أبو الحسن بن الحسين بن علي المسعودي -)1(

ـــــمسعود ، عرف عنه كثرة الترحال و اعتبر م ــــــ ـــــن أبرز الكـ   أخبار الزمان <<من أبرز مؤلفاته العرب تاب الجغرافيين ــــ
و  171:لتفاصيل أكثر ينظر كراتشكوفسكي،تاريخ الأدب الجغرافي عند العرب، ص.  >>مروج الذهب  <<و  >>

  .ما بعدها
عرف بالمقدسي  ) هـ390حوالي  -هـ 335( ن أبو عبد االله بن أحمد بن أبي بكر المقدسيهو شمس الدي -)2(

نسبة إلى بيت المقدس كان كثير الترحال  عرف بحرصه الشديد على التوثيق الصحيح و الدقيق للأخبار كما عرف 
ــــــــــبدق ــــــة الأسلوب من أبرز مؤلفاتـ ـــأحسن التقاسيم في معرف <<ه ــــ ــــــ ـــ لتفاصيل أكثر ينظر  . >>ة الأقاليم ـ

  و ما بعدها  208: كاتشكوفسكي ، المرجع السابق ، ص
ـــهو الفقيه أب -)3( ــمن مشاهير عص) هـ 543 -هـ 468(  ربيـــــــو بكر محمد بن العــــ ـــره عــــ ـــلاتـــــرف بكثرة تنقــــــــ ه ـــــ

ـــــبين اشبيلي ــــة موطنـــــ ــــالأصل هـــ ـــي و مصر و بغــ ــ ــــ ـــــــــــداد و بلاد الشــ ــ ـــرطــــام أين تتلمذ على يد الطــ ـــــــــ وشي صاحب  ـــــ
ــــقرض الشع >>سراج الملوك  <<كتاب  ــر و كتب النثر من أبرز مؤلفــــــ اعتبار  <<و   >>ترتيب الرحلة  << اتهــــــــ

و  299: لتفاصيل أكثر ينظر كراتشكوفسكي ، المرجع السابق ، ص. >>ريمة و المناسك الناسك في ذكر الآثار الك
  .ما بعدها 

 - هـ  493( الصقلي المشهور الشريف الإدريسي بن عبد االله بن إدريسمحمد بن محمد هو أبو عبد االله  -)4(
و خرائطه الغربيون كثيرا من أبرز  عرف بكثرة التنقل و الترحال بين الحجاز و مصر و آسيا أفاد من مؤلفاته) هـ560

لتفاصيل أكثر ينظر  .عده الكثيرون من مؤسسي علم الجغرافيا . >>نزهة المشتاق في اختراق الآفاق  <<مؤلفاته 
  .و ما بعدها 281:، المرجع السابق ، صكراتشكوفسكي 

أمير الرحالي العرب و ) هـ 779 -هـ 703(هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن إبراهيم اللواتي الطنجي  -)5(
لتفاصيل أكثر .>>تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار << المسلمين و صاحب السفر الضخم 

  .  و ما بعدها 421: ص المرجع السابق ، ينظر ، كراتشكوفسكي ،
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لا ينضب معينها  تتوفر فيه مادة << ميادين المعرفة ، فهذا التراث الرحلي الضخم  الذي تركه هؤلاء   
مؤرخـي الأدب، و العلـم ضا لعلماء الاجتماع و الاقتصاد، و بل أي لا للمؤرخ أو الجغرافي فحسب ،

  .)1(>>والديـن،  و للغويـين و علمـاء الطبيعة 
أا تلقى  ، و يؤكد مشروعية الاهتمام االذي يرفع من شأن هذه المادة و يبرز حقيقتها و      

صدقها ، ما يجعل الباحثين و  المؤرخين و علماء الجغرافيا و الاقتصاد على قيمتها والإجماع من قبل 
من أخبار و معلومات الدارسين يطمئنون إليها ، و لا يجدون الحرج فـي الاعتماد علـى ما جــاء فيها 

ي و يصدق قبل كل شيء على الأدب التاريخ <<،  وهـذا الكلام مية و أدبية و تاريخية و جغرافيةعل
في دراسة ماضي  ،، بأنه المصدر الأساسي و الموثوقلماء به منذ عهد بعيدالجغرافي،  الذي اعترف الع

في . )2(>>بل يمدنا بمعلومات من الدرجة الأولى عن جميع البلاد التي بلغها العرب...العالم الإسلامي
  .مختلف قارات المعمورة 

ـــــة و إشكاليــــــــــــــــــالرحل: ثالثا   :ةــــــــــــــة التسميــــــــ
؛ نظرا لتعدد الأشكال ساسية و أعقدها في الأدب العربييتمركز السرد كأحد أبرز المكونات الأ         

أمرا صعبا ، إن  فصلا تاما بينها عضها، إلى الحد الذي يجعل الفصلالتعبيرية  السردية و تداخلها مع ب
لتعامل مع النص الأدبي ه الدقة المطلوبة في اــنفسه واجب تفرضلم نقل مستحيلا، لكنه في الوقت 

والنص  السردي على وجه الخصوص،  وهو ما تأكد مع جهود الدارسين و النقاد ، الذين  ،عموما
سعوا منذ القدم، لوضع حدود بين الأجناس الأدبية تمُيَـزُهَا عن بعضها ، وتكون لكل منها دائرة خاصة  

   .س ولا تخرج عنها لغيرها ا ، فيها تدر 
، مثل قضية ديثاـــــــــديما و حـــــــق، رهمــــــدت فكـــــــــــ، و أجهناك قضية شغلت بال  الدارسينليس ه      
 الذي و ضع لها قواعد و، )م.ق 322-384(اس الأدبية التي ارتبط ظهورها الأول بأرسطوـــــالأجن

قيقي للأسس التي تقوم عليها ما  يعرف اليوم بنظرية الأجناس أو مقومات ، فاعتبر بذلك الواضع الح
  وع أدبي يختلف ــــن لـــــــــــــــــــأن يبين بأن ك <<الأنواع الأدبية ، و التي حرص من خلالها مؤسسها  أرسطو، 

  
هاشم، الإدارة  الثقافية  كراتشكوفسكي ، تاريخ الأدب الجغرافي العربي ، نقله إلى العربية صلاح الدين عثمان  -)1(

  .16: جامعة الدول العربية ، د ط، د ت ، ص
  .16: نفسه، ص -)2(
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ولذلك  ينظر النقاد منذ أفلاطون و أرسطو،  إلى الأدب بوصفه أجناسا  <<. )1(>>عن النوع الآخر 
لى أدبية تختلف فيما بينها ، لا على حسب مؤلفيها أو عصورها، أو مكاا أو لغاا ، و لكن ع

حسب بنيتها الفنية ، و ما تستلزم من طابع عام ، ومن صور تتعلق بالشخصيات أو بالصياغة التعبيرية 
الجزئية ، التي ينبغي ألا تقوم إلا في ظل الوحدة الفنية للجنس الأدبي ، و هذا واضح كل الوضوح في 

جنس منها على حسب  القصة ، و المسرحية ، و الشعر الغنائي، بوصفها أجناسا أدبية ، يتوحد كل
و عليه فإن . )2( >>ي إليها ــــــخصائصها ، مهما اختلفت اللغات و الآداب و العصور التي ينتم

الواجب على الدارس أو الناقد، في كل خطوة يخطوها ،أن يكون على وعي تام بالنوع أو الجنس الأدبي  
  .الذي يدرسه ، و يتعامل معه من حيث مقوماته وخصائصه و حدوده 

من هذا المنطلق ، و من منطلق أن الرحلة يمكن أن يخرج من رحمها علوم و معارف، متنوعة            
نص غير واضح الحدود ، يمكن أن <<  فهي كما هو معروف عند كثير من الدارسين، و متعددة ، 

كن أن التوسيعات العلمية ، و فهارس المتاحف، و حكايات الغرام،  فهو يم: يسكب فيه أي شيء 
  .  )3(>>يكون كتابا مليئا  بالعلم ، أو دراسة نفسية ، أو بكل بساطة قصة حب أو كل ذلك معا 

رأينا أنه  من الواجب علينا ، أن نقف وقفة حول قضية الهوية ، و إشكالية التسمية في فن         
، و يقدمون الدراسات الرحلة ، وهي الإشكالية التي ما زال الدارسون يتحدثون عنها ،  و يناقشوا 

حولها ،  ولم يتوصلوا بعد إلى اتفاق بشأا ، ولعل ذلك مرده إلى طبيعة الرحلة ذاا،  باعتبار أا فن  
تتجاذبه علوم و معارف متعددة ، كالتاريخ و الجغرافية ، و الأدب وعلم الاجتماع،  والاقتصاد و 

ـــــــ، تنتش بل أكثر من ذلك ، نجدها أعني الرحلة... السياسة   كانت  في نصوص عديدة سواء <<رـ
ـــة أو غيري ـــــــرافيينــــــــــشعرا أو نثرا ، نصا دينيا أو دنيويا ، ترجمة ذاتيــ ــاعات جغـــــــــ   أو  ة، مذكرات أو انطبــــــــــــــ

  
 1ط قسنطينة الجزائر، النشر، شكري عزيز الماضي، محاضرات في نظرية الأدب، دار البعث للطباعة و -)1(

  .76: ، ص1984
ــــــــعب -)2( ــد العزيـــ ــــــ ــز شرف ،الأدب الفكـــ ــــــ ــــةاهي، الشركـــ ــــــ ــالمصري ــــ ــ ــــــ ــــ ــــــرــ ــــــ   1لونجمان، القاهرة،  ط  -ة العالمية للنشـــــ

  .35:، ص 1992
، مجلة الفكر العربي العدد 18ت الأوروبية إلى الشرق حتى اية القرن جبور الدويهي، الرحلة و كتب الرحلا -)3(

  . 58: ، ص1983يونيو /ابريل  23
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رويات و خرافات، فهارس و كتب طبقات ، سير و ــــــــدين ، أومـــوفية و مريـــل صــــــمغامرين ، متخي
يعها،   تتداخل و جملفنون إن هذه المعارف و ا.  )1( >>أخبار ، طرائف شطار و تعاليم حكماء  

و  الرحلة،هدما لبناء لحد الذي يجعل الفصل بينها يصبح ، إلى اتنصهر مع بعضها داخل هذا الفن
  . زعزعة لنظامها السردي على وجه الخصوص

و الرحلة كما هو معروف، تعتبر الفن الوحيد الذي يمكن أن يفاجئ القارئ بالخروج عن         
 الغوص في التفاصيل و الهوامش، و ما لم يخطط له الرحالة ، ذلك أن الرحالة في الأهداف المعلنة ، إلى

الرحلة ،  قد يمر عن الغامض و يسعى للبحث في الواضح ، و قد يترك الواقع و يتجه نحو الخيال ، كما 
  .قد يرفض المعتاد و يتفاعل مع العجيب

ى مركزة على دائرته ،و قائمة على أساس أنه و مع كل ذلك، فإن النظرة لهذا الفن يجب أن تبق        
ينتسب إلى التراث النثري بشكل عام ، باعتباره سردا و وصفا يعمدان إلى صياغة مشاهد  <<فن  

ذات جذور فــي الواقـــــــع  –في بعــــض الحالات  –رؤيوية ، أو مروية ، أو حلميه ، تنحدر من ذاكرة 
  . )2( >>المادي 

 -تساب الرحلة إلى التراث النثري ، لا يجب أن يفهم منه أننا نلغي رحلات كتبت شعراالقول بانو      
ــــــأن التراث الرح اقع يثبت بما لا يدع مجـــــــــــالا للشك،لأن الو  -ملحوناو فصيحا أ لي عند العرب، عرف ـ

و مهروا في ذلك أسرة  اشتغل أفرادها بقيادة السفن ،  <<ت شعرية اشتهرت ا، و تزعمتها رحلا
في   ه 840الذي  ولد في العام  )3( >> فعرفوا باسم المعلمين ؛ تلك هي أسرة ماجد السعدي النجدي

مشاهير علم ينتمي إلى أسرة لازمت البحر وعشقت السفر كان من ) رأس الخيمة حاليا ( جلفار 
أرجوزة بر :مؤلفا منها  الفلك و علوم البحر و ألف في ذلك العديد من المؤلفات بلغت حوالي عشرين

بيتا ،حاوية الاختصار  221بيت،  أرجوزة في قسمة الجمة على أنجم بنات نعش في100العرب  في 
  د ـــــــو ق.رـــــــــفي سبعة علوم من علوم البح) أبيات 307( " السبعية " بيتا و  1082في أصول علم البحار

  
  .26:ص القرن التاسع عشر،عبد الرحيم مودن ، الرحلة المغربية في  -)1(
 .39: شعيب حليفي، المرجع السابق، ص -)2(

  .101:،ص 1991، 1ط  لونجمان،،الشركة المصرية العالمية للنشر ، مكتبة لبنان حسين نصار، أدب الرحلة - )3(
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في مصنف  بحريةد دون تجاربه الــــــــــــــــــــــا ماجد فقـــــأ م  << :ماجد و ابنه : اشتهر من هذه الأسرة 
ضخم سماه الأرجوزة الحجازية ، و ضم أكثر من ألف بيت ، وصف فيها الملاحة على سواحل البحر 

  . في القرن التاسع الهجري
في ...و أما ابنه أحمد بن ماجد ، فقد صنف ألفية أخرى و مجموعة من المنظومات الأخرى         

الرحلات الشعرية ، كانت و عند  هذه .  )1( >>ا معظم الأحوال وصف في كل واحدة منها طريقا معين
المتأخرين خاصة و في أغلب الأحيان ، مرتبطة بالأشواق و العواطف المتأججة ، لرؤية مقام  الرسول 
صلى االله عليه و سلم ، و زيارة البقاع المقدسة ، و الوقوف على أضرحة الأولياء و الصالحين ، وهي  

ا فعلا، و قد يكونون أدمجوها من وحي الخيال في  قصائد المديح  رحلات قد يكون أصحاا قاموا
  . )2(النبوي خاصة 

و إذا تتبعنا مسار تطور فن الرحلة عند العرب ، لا شك أننا سنلاحظ تعدد التسميات التي           
و نعته  في أطلقها الدارسون على هــــــــذا  الفن، و كثرة المصطلحات التي  وظفوها للدلالة عليه  أ

دراسام و بحوثهم ، ما يدل على وجود صعوبة كبيرة في الإمساك بخيوطه ،  و بالتالي  تجنيسه و 
نعوت شاهدا لوقــــــــــــــــــد ظل هـــــــــــذا التنوع فـــي ا <<توحيد تسميته ، و تحديد المصطلح المناسب له ، 

غياب الوعي به ، ثم التداخل بين الأشكال و غلبة الالتباس في التجنيس، و :على وضعيتين اثنتين 
ـــــــــــبعض التسميات في عصر دون آخ ون الرحلة كما سلف ذكره  ـد ذلك ما يبرره في كــــــــو يج. )3( >>رـــ

 )4(بطبيـــــعتها متعايــــشة و مشاركــــــــة للتاريخ و الميتولوجيا <<استوعبت شتى أنواع العلوم و المعارف فهي
  الأدب  ة منــإا إحدى النماذج التيماتيكية ، و الرمزي  )5(...و الأدب ، دون الحديث عن الاثنوغرافيا 

  
  102_101:ص المرجع السابق ، ،  حسين نصار_ )1(
  .و ما بعدها 401:سابق،صالرجع الم/ ينظر، أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي  -)2(
  44:لمرجع السابق ،صشعيب حليفي ، ا -)3(
تعني علم الأساطير و هو علم يدرس الأساطير الخاصة بالبشر و التي >> mythologie<<الميثولوجيا -)4(

  .يعتقد أا صحيحة و خارقة
تعني الدراسة الوصفية لطريقة و أسلوب الحياة لشعب من الشعوب >> ethnography<< ثنوغرافبا الا -)5(

  .أو مجتمع من اتمعات
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  .)1(>>كثر إنتاجا الأ
و رغم هذا التشابك بين مختلف العلوم و المعارف في الرحلة، إلا أا تبقى مرتبطة بدائرة           

، من أفكار و لما يتوفر فيها من مقومات الأدب نظراالأخرى ،الأدب أكثر من غيره من الفنون 
  .الية فنيةو خطاب متخيل يحمل في طياته عناصر جم و أساليب و صور عواطف، 

ـــى ما في ذلك من صوغ لنا أن نعتبرها فنا علــــــ بط بين الرحلة و الأدب ، هو الذيذا  الر ـــــو ه ــــــ
ــــــة ، التي لا يرقـــــــــى فيها خطورة،  ــــــــر بتلك المصنفات و الرحلات الجاف خاصة عندما يتعلــــــــق الأمـ

  . تية ، و لا تتوفر فيها الجمالية بالصورة المطلوبة في الفنالأسلوب ،  و لا تبرز فيها الذا
  : و المتتبع لما كتبه الدارسون عن الرحلة ، لا بد أن يلفت انتباهه أمران 

  :الأول
اللغويون  و  <<عدم اهتمام القدماء بفن الرحلة كفن أدبي له مقوماته الجمالية و الفنية ، فـــــ  -      

بالحديث عن الأساليب اهتموا طار ما أنتجوه من قواميس و كتب لغوية متنوعة ، النقاد القدامى ، في إ
لكن وقوفهم على التعبير ....و الأشكال النثرية ، إلى جانب اهتمامهم المركزي بالشعر و التنظير له 

فيها  النثري ،لم يشمل كافة الأشكال و ضمنها الرحلة ، التي لم نجد لغويا أو ناقدا أفرد لهل بابا يرصد
و هــو ما جعـل القدماء من المشتغلين  بالأدب و المهتمين   .)2( >>تاريخها و قوانين تشكلها 

اعتبروها نوعا من  <<بفنـــــــــــــونه،  يقفون منها موقفا سلبيا ، و لم يعترفوا ا من فنونه الرسمية بل 
ق م أن يقبلوا عليه ، إلا عند القصص ، و كانت القصص أو أغلبها في أنظارهم فنا شعبيا لا يلي

  .)3( >>التبذل و ااملة 
ظل  <<القواميس العربية القديمة ، والتي أخدنا منها من قبـــــــــــــــــل نـــــماذج لتعريفات الرحلة و عليه ، فان  

بية دتحديدها ملتبسا و ضيقا ، لم يرق إلى  اعتبار الرحلة مفهوما ينهض إلى جانب المفاهيم الأ
  .)4( >>الأخرى

  
  :شعيب حليفي، المرجع السابق، ص -)1(
  . 45: نفسه ، ص -)2(
  .126:حسين نصار المرجع السابق، ص-)3(
  .47:نفسه ، ص -)4(
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  :الثانيو 
كثرة التسميات التي وظفها هؤلاء ، و استعملوها للدلالة على هذا الفن الضارب في جذور -      

منهم و المحدثون ؛ فقديما أطلقوا مصطلح الرسالة و الكتاب و   التاريخ ، يستوي في ذلك القدماء
التصنيف على الرحلة ؛  فرحلة بن فضلان سميت برسالة بن فضلان من قبل المحقق،  الذي نعتها عندما 
قدم للكتاب بالرسالة ، وعلي هذا الأساس نجد أن  نفس التسمية أطلقها عليها كراتشكوفسكـي في 

ت العربية ، و تأريخه للأدب الجغرافي عند العرب  ،عنـدما نعتها بالرسالة مبرزا معرض حديثه عن الرحلا
بمادة   )د رحلة بن فضلان يقص (وتحفل الرسالة  <<: قيمتها و أهميتها ، من خلال قوله فيها 

طنة آسيا اثنوغرافيـة  قيمة جـدا ، و متنـوعة بصـورة فريدة ،وهي تمس عددا من القبائل التركية البدوية القا
الوسطى ، و عددا من الشعوب التي كانت تلعب آنذاك دورا أساسيا في تاريخ أوروبا الشرقية ،كالبلغار 
و الروس ،كما لا يمكن إنكار قيمتها الأدبية ، و أسلوا القصصي السلس ، و لغتها الحية المصورة التي 

  .  )1(>>لا تخلو بين آونة و أخرى من بعض الدعابة   
قد يكون وراءه يعود لانتشار هذا اللون و اشتهاره بين الأدباء قديما نعت الرحلة بالرسالة  و       

التي عادة ما يدرجها الكتاب بعد التحية و  >>أما بعد <<  إستراتيجية الافتتاح ، و توظيف لازمة 
برحلته ، إنما التقديم في الرسالة ، كما  أن له دلالة  أخرى، هي  أن صاحب الرحلة يضع في ذهنه أن 

ـــلية حـــرغبة تواص <<هو متوجه إلى متلق برسالة تحمل في طياا  وارية ، ذات مدلول ثقافي و ـــــــ
  .)2( >>اجتماعي 

وكذلك الأمر بالنسبة لابن هطال التلمساني،   الذي لم ينعت رحلة محمد الكبير بالرحلة بل        
أما  <<:  ـه ـــــــــــلة بقولـــــــلال تقديمه هذه الرحـــــــــظ ذلك من خــــــــــتحدث بدل ذلك عن التاريخ ، نلاح

ــفإن علم التاري: بعد  ــــخ من أجل العلوم قــــ درا ، و أكملها محاسن و فخرا فهو أحد ما يطلق عليه علم ـــــ
ه عرفت قدماء الأمم و و تصرف إليه المهج الزكية إذ ب.كان أحق ما تنفق فيه الذخائر السنية. العربية 

حتى  به حفظت مكارم أخلاقهم و الشيم فاشتغلت به علماء كل قطر و صنفت فيه أدباء كل عصر
  د يمدح بضاعته و يحليها ويفضل بنات فكره و ـــــــترى كل واح... ملئت منه الخزائن و كثرت فيه الرسائل

  
  .186:  كراتشكوفسكي، المرجع السابق ، ص  -)1(
  .65: ص/ حليفي، المرجع السابقشعيب  -)2(
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و قد أردت أن أذكر منه نبدة أخدم ا حضرة قامع المبغضين و . يجليها، و لكل وجهة هو موليها 
  .)1(>>مدوخ المارقين 

و حتى في العصر الحديث ، ما زال الدارســــــــون يوظفون مصطلحات متعددة في حديثهم عن الرحلة، 
ا ، و منهم من  يتحدث عن الأدب الجغرافي ،  و آخر يتحدث عن فمنهم من  يتحدث عن الجغرافي

يكتفي بالحديث عن هذا الشكل باسم الرحلة فقط،  دف فتح   <<أدب الرحلة ، و هناك من 
نافذة إضافية على التاريخ ، و اعتبار الرحلة مصدرا غميسا  و سجلا إثنوغرافيا ، يعتبر الرجوع إليه 

 .)2(>>وجيا أساسيا في حقل الانثروبول

ـــــخم تتبــــــــــربي الضــــــــــذا التراث العــــــل من الصعوبة أن نتتبع هـــــــــيجع ،لــــاه من قبـــــــما قلن           عا ـــ
ه ، و يقف عند دقائق مكوناته ، بغرض تسميته ـــــــدقيقا ، يكشف جميع خباياه و يلم بجميع خصائص

رية و ــــــــــا ، بين شعــــلات و تنوعهــــــــــــلدال عليه، و مرد ذلك يعود  إلى تعدد الرحو تحديد المصطلح ا
و بين تامة و ناقصة ، بين مخطوطة و محققة ، بين مستقلة بذاا و  ة ،ـــــــة و مرويـــــــنثرية ، بين مدون

، و اختصاصام  و   مباين اتجاهاو كذلك إلى كثرة الرحالين و ت. واردة في ثنايا التآليف الأخرى
أغراضهم من رحلام ، و بالتالي اختلاف كتابام من حيث القيمة الفنية و العلمية و التاريخية و 

  .   الأدبية
، تحضيرا لمادة في الكتب التي تناولتها و البحث للعديد من الرحلات و من خلال عملية القراءة      

ها ا ، يمكن نعتو ا الرحلة و  قصدوارسين وظفوا العديد من التسميات هذا العمل ، وجدنا أن الدا
  :إجمالها في 

ــــــــــــــــــرافيا الوصفيـــــــــــــــــــــالجغ -أ   : ةـــــــــــــ
الأرض و ما عليه من دراسة سطح بعني هي ذلك العلم الذي يفي أبسط تعريف لها، الجغرافيا           
غرافيا إذا علم ــــــــــــــــــــــــــفالج... و ظواهر طبيعية و نشرية و وديان و جبال و سهوب و تلال  ،ارأار و بح

  ة ــــــــــــــدراسة ميداني  <<ل ــــــــوهي في الأص. د على التعرف على المكان الذي يعيش فيه الإنسانـــــــــيساع
  
محمد الكبير إلى الجنوب الصحراوي الجزائري تحقيق و تقديم محمد بن عبد أحمد بن هطال التلمساني، رحلة  -)1(

  . 35:، ص1969الكريم، عالم الكتب ، القاهرة مصر ، الطبعة الأولى 
  .38:شعيب حليفي، المرجع السابق، ص -)2(
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  .)1(  >>يتصل به من معالم و ظواهرما ح الأرض ، و ــــــــــــقبل كل شيء ، و ميداا سط
من خلال قديما ما كان للإنسان أن يصف أو يقف على هذه الأرض المترامية الأطراف ، إلا       

واجد في الذي لن يتحقق له إلا بالانتقال و الرحلة ، التي تسمح له بأن يتالحضور المادي و الفعلي ، 
يصف بلسانه  وفسه ، و يقدر بعقله و يسمع بأذنه، ، ليرى بعينه ويعاين بنمختلف الأقطار و الأمصار

بعض المؤرخين و الجغرافيين العرب ، يعتبرون  <<و في القديم كما هو معلوم كان قلمه، بأو يكتب  
من هنا ، لا نجد غرابة و لا حرجا . )2( >>رحالين ؛ إذ كانوا يجمعون مواد موضوعام عن طريق الرحلة 

لة و ـــــالرحدة بين لاقة الوطيــــــ، بالعلة قبلناـــــسون و المهتمون بفن الرحر مثلما أقر الدار ـــدما نقــــــعن
ــــــع ، و يثبتها ما تركه أسلافنا من تراث ، إذا نظرنا له   الجغرافيا ، وما ذهبنا  إليه حقيقة يؤيدها الواقــــ

اس من خلال التداخل الذي نجده بين الرحلة و الجغرافيا ، و  المعلوم  أن في كليهما يتمركز المكان كأس
فعين . لا يمكن الاستغناء عنه ؛ إذ لا رحلة و لا جغرافيا يمكن أن نتصور لهما وجودا دون مكان 
ففي  <<الرحالة كعين الجغرافي ، أول ما تقع إنما تقع على المكان ، مما يدل على الارتباط بين الاثنين 

ضمنته تلك الأعمال من مجال الكشف الجغرافي ،و وصف الأقاليم ، لعبت الرحلة دورا كبيرا فيما ت
  .)3( >>معرفة و بيان ، أضحيا الآن تراثا تفخر ا الأمة العربية الإسلامية 

وهما العلمان رافيا ــــــــــتداخلت العديد من الرحلات ضمن تآليف التاريخ و الجغد ـــــــــلق            
ــكانا في نظ    <<لازمــان اللذان ـــــالمــت ـــعر العرب فر ـــــ ة التي  ـــــــارف العامــــرة المعـــــــين متلازمين من شجـــــ
فلم يكن من الإمكان قديما  أن يستغنـــــــي أحدهما عن  )4( >>ى الأدب بصورة عامة ـــــــانت تسمــــــك

لجغرافيا خاصة  وصل الآخر في الرحلــــــــــــــــــــــة وهذا التداخل الذي يصل إلى حد التشابك بين الرحلة و ا
ــــــلات بل  في الحقيقة  إلى الحــــد الذي أصبحت فيه كتب المسالك و الممالك تصنف ضمن دائرة الرحـــــ

  ـــــي الذي لأدب الجغرافــــتنتمي إلى ا  <<ــة  يعتـــــبرون أن الرحلـــــين من الدارســـــــأكثر من ذلك  نجد كثيرا 
  
و آخرون، الجغرافيا في القرن العشرين، ترجمة محمد السيد غلاب و محمد مرسي ، القاهرة جريفيت تايلور  -)1(

  .71:، ص 2،ج1974
  .7:حسني محمود حسين، أدب الرحلة عند العرب،ص_  )2(
  .95: حسين محمد فهيم، المرجع السابق،ص_ )3(
  .1: ، ص 1986،  2 القاهرة ،ط حسين مؤنس ،تاريخ الجغرافية و الجغرافيين  في الأندلس،مكتبة مدبولي -)4(
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  .)1( >>بخرائط المدر و الحضر " معاجم البلدان "و "المسالك بالممالك " تتداخل فيـــــــه
نقول هذا الكلام مع ضرورة الانتباه إلى فرق جوهري بين الجغرافي و الرحالة ،  فالأول كما هو       

يتعامل مع المكان كمادة جامدة  و بحيادية تامة  معلوم ، و بحكم طبيعته العلمية التي تفرض عليه أن
وصف البلاد التي دخلوها   <<،يكون في كل ما يقدمه  موضوعيا ، ذلك أن الجغرافيين يفضلون دائما 

.   )2( >>بدون أن يذكروا أحوالهم الخاصة ، و تاريــــــــــــخ ورودهم و صدورهم، و لا شيئا مما حدث لهم 
م تفاعله و تعامله  مع المكان ، تارة بحميمية و تارة بعدائية ، نجده  أكثر ميلا إلى بينما الرحالة و بحك

لا  <<  - ونعني به الرحالة  -الذاتية ، باعتباره يعبر دائما عن إحساسه الذاتي بالمكان،  فهذا الأخير 
فعل ايد كما يـــيتردد في وصف إحساسه بالمكان ، عوض الاكتفاء بالوصف الموضوعي أو المح

   . )3(  >>الجغرافي

وها من ـــرفة اكتسبـــــــــــرب معرفتهم بالجغرافيا ، معــــــــــــد أن ينفي عن العـــــــن لأحـــــــــــو لا يمك          
ـــم بالرحــــــــخلال اهتمامه ــــوا يمارســـــــة التي كانــــــلات التجاريــــ رب المسلمون من ــــــــعد كان الـــــــوا ، وقـــ

ويمثل ... رفة اليونانية الرومانيةـــــــــرين إلى درجة كبيرة بالمعـــــــمتأث <<المدرســــــــة الجغرافيــــــــة اليونانيـــــــة ،أتباع 
، و  "كتاب البلدان " ،  و اليعقوبي مؤلف "المسالك و الممالك "ذه المدرسة ابن خرداذبه صاحب ــــــــــه

، و " كتاب صورة الأرض "  ذي ألف ــــــوارزمي الـــــ، و الخ" الاعلاق النفيسة " ابن رسته  واضـــــــــــــــــع 
ـــــــــــــــــــع  ـــــــــــ ـــــ ـــــ وهذا التأثر لا يجب أن يقلل من شأن .  )4( >>"...كتاب البلدان " ابن الفقيه و قد وضـــ

أن مظاهر التأثير و التأثر ، و الإفادة و  ثمون للإنسانية من خلال علم الجغرافيا ،  ـــــــالمسلمدمه ـــــــما ق
هي ظواهر  و ،، هي واقع و حقيقة يثبتها التاريخ و يقرها المنطق الاستفادة بين الشعوب و الأمم 
  .صحية بل هي من نواميس الحياة 

ـــــــــو م رض على أتباعه  تبليغ رسالته للناس  ــــــــــف ــــــه ،  أن الإسلامذي لا ريب فيع كل ذلك ، فإن الـ
  لاقاــــــــــكافة ، ونشرها في مختلف بقاع الأرض،  قد لعب دورا كبيرا في تمتين علاقة الرحلة بالجغرافيا ، انط

  
 .12:عبد الرحيم مودن، أدبية الرحلة ،ص -)1(

  .59:نفسه، ص -)2(
 .12: نفسه ، ص -)3(

  .17:، ص1987نقولا زياد،الجغرافيا و الرحلات عند العرب، الشركة العالمية للكتاب،لبنان، دت،  -)4(
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من ذلك التعريف البسيط للجغرافيا،  باعتبارها ذلك العلم الذي يهتم بسطح الأرض بحثا و دراسة و 
إلى حتمية التدبر و  الطبيعية ،و الفلكية ، التي دعا الإسلام رو هو السطح العامر بالمظاه ،ااستكشاف

التأمل فيها ، باعتبارها من آيات عظمة خالقها ، و القرآن الكريم كما نعلم حافل بالعديد من آيات 
بلِ كَيْفَ خُلِقَتْ  ﴿ :الذكر، التي تدعوا إلى ذلك ،  من ذلك قوله تعالى  إلَى الإِْ وَ ¤أفَلاَ يَـنْظرُُونَ ِ

 ¤حَتْ ـــــفَ سُطِ ـــــوَ إِلَى الأَْرْضِ كَيْ ¤تْ ـــــوَ إلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَ ¤تْ ــــاءِ كَيْفَ رفُِعَ ــــــإِلَى السمَ 
 َكِ ــــــــــفَذكمَا أنَْتَ مُذى وَ كَفَ  ¤رٍ ــــــلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِ  ¤رٌ ــــــرْ إِنمَنْ تَـوَل ـــــــــــــــإِلا بهُُ االلهُ  ¤رَ ـــــــــ يُـعَذ  فَـ
 .   (1)  ﴾ذَابُ الأَْكْبـَرُ ــــالْعَ 

من ذلك الحج  ، و هناك عوامل أخرى لعبت دورها و ساعدت على تطوير الجغرافيا عند المسلمين      
كركن خامس من أركان الدين ؛ ذلك أن الحجاج من ذوي الزاد الثقافي و العلمي ،كانوا يحرصون دائما 

البحث عن الأجر و  طرق و الشعاب ، و الغرض من ذلكفي هذه الرحلة على وصف الأماكن ، و ال
الثواب أولا ، و ثانيا أن يضعوا بين أيدي الآتين من بعدهم ، ما يهون عليهم مشاق السفر،  و مخاطر 

  .التيه في فيافي الجزيرة العربية و شعاا ، أو الطرق المؤدية إليها من مختلف أصقاع المعمورة 
الدين الذي ارتضاه االله لعباده ، فقد أوجب على المسلمين تبليغه  للناس   و لما كان الإسلام هو     

كافة ، مما أدى إلى نشاط تلك الرحلات المرتبطة بتبليغ هذا الدين، و هي الرحلات التي يمكن أن 
نطلق عليها رحلات الفتوحات ، و التي كما هو ثابت تاريخيا،  ساعدت على توسيع أرض الإسلام 

. شمالا و جنوبا ، و قد أصبح المسلمون بذلك في حاجة إلى معرفة الأمصار التي فتحوها شرقا و غربا ،
  و ما كان ليتحقق لهم ذلك ، إلا ذه الرحلات التي كانت مقرونة دوما بالجغرافيا الوصفية ، إذ كانت

  .... في العموم تركز على وصف البلدان و طبيعتها و كذلك شعوا و عاداا و تقاليدها 
و المسلمون كما هو معلوم ، ومن أجل ضبط أمورهم  و تنظيم تسيير شؤون دولتهم،  وصفوا          

البلدان التي وصلوا إليها و عرفوها،  وصفوا طبيعتها و أرضها ،جبالها و بحارها ،و أارها و طرقها، و 
 م و تقاليدهم ، وكل ما يتصلو قد كان كل رحالة  مالمسافات بينها، كما وصفوا أهلها و عادا ،

  ا أو صاحب بريد ، أو ــــــــــــون عالمـــــــــــلــه ارتــــحل ، فقـــــــد يكــــــانب الذي يهمه ، أو من اجــــــز على الجــــــــيرك
  
  .24، 23، 22، 21، 20، 18،19، 17:سورة الغاشية، الآيات -)1(
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  .)1(و غير ذلك أ...جاسوسا ، أو سفيرا أو ملاحا أو تاجرا
ما يجب التنويه به ، و ما يعترف به المهتمون بالجغرافيا الوصفية ، من جغرافيين و مؤرخين  و          

و نقاد و أدباء ، هو أن المسلمين قدموا خدمات جليلة للإنسانية كافة، من خلال رحلام ، إذ لم 
اقعة فعليا تحت سلطام ، و إنما تعدوها  إلى تقتصر إفادم في هذا الميدان على البلدان الإسلامية الو 

أمدونا عنها   <<، و كان نتيجة ذلك أن   في أوروباحتى بلاد أجنبية أخرى في آسيا و أفريقيا ،  و 
بمعلومات من الدرجة الأولى،  خصوصا إذا قورنت هذه المعلومات بما كان يعرفه العالم عنها في العصور 

  .)2( >> ة المتأخرة لدى الأوروبيينالوسطى حتى الكشوف الجغرافي
يثبت دور المسلمين و أهمية ما قدموه للإنسانية   -رغم إيجازه  -إن ما تقدم من حديث              

و قد اتفق  <<في علم الجغرافيا ، كما يثبت أن الارتباط بين الرحلة و الجغرافيا الوصفية أمر واقع ، 
رتباط بل هناك من يعتبر أن الرحلات تفرعت عن الجغرافيا عديد من الباحثين على متانة هذا الا

  .)3( >>الإسلامية 
  :رافي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأدب الجغ -ب

لة ، و في ــــــــــــــــــــــــــح  من أبرز المصطلحات التي ارتبطت بفن الرحــــــالأدب الجغرافي  مصطل          
دين ــــــابام ،  قاصـــــــــــون في كتــــــــــــــح  كثيرا ما وظفه الدارســـــــم الأحيان نعتت به ، و هو مصطلــــــــــــمعظ

دا مي ، ويقدمون ماــــــــــــدف العلــــــــــــــــحاا على الهــــافظ فيها أصــــــــــــــــفات التي يحـــــــــــبه  تلك المؤل
ــــمية و الأسلـــــع العلـــــــــــديم المواضيــــــــــــــــــــبأسلوب يوازن بين طبيعة تق س ــوب السلس،  الذي يلامــــ

من كشف و  ةــــــــــــــــــة العلميــــــــــــــــــبين الغاي <<ون فيها  ـزجــم بذلك  يمــــــــوب الأدبي ، وهــــــــــــــــــــــالأسل
ر ـــــــــــــــــدة في مظاهــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــة الأدبيــــــــــــــــــون و الإنسان ، و بين الغايـــــــــــر الكـــــــــــــــــاكتشاف لمظاه
وما يجب في هذا المقام ، و الملفت . )4(  >>ة ـــــــــطير و مرويات مختلفكايات و أساـــالمتخيل من ح

  دراسة الأرض  مــــــــرافيا التي تدل  اليوم على علـــة الجغــــط بين كلمــــــــــ، هو الربملاحظته على هذه التسمية
  
  . و ما بعدها 9:ينظر حسين مؤنس، المرجع السابق، ص -)1(
  . 8:،ص محمود حسين، المرجع السابقحسني  -)2(
  . 60:رجع السابق، صشعيب حليفي، الم -)3(
  . 61:،ص، مرجع سابق  عبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر -)4(
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مقوماته و رجاله و مختصوه  ، و بين  م بذاته له ـــــــقائ و ما عليها من ظواهر طبيعية و بشرية و هو علم 
عته أراقك وحرك وجدانك وشغل إذا سم الذي  ميلالج الفني كلامالتي تدل على ذلك الأدب كلمة 
  . فكرك

و هذا الربط يعتبر  أمرا  طبيعيا ، و يجد ما يبرره في طبيعة الأدب الجغرافي العربي ، الذي يتميز بكونه 
فهو من ناحية يولي وجهه شطر العلوم ، أعني العلوم  <<: ن ـــــــــيسير في اتجاهين أساسيين متلازمي

نفهمه حاليا إذا ما أردنا تحديد علم الجغرافيا ، و من ناحية أخرى فهو  الدقيقة ، و ذلك بالمعنى الذي
  . )1( >>يولي وجهه شطر الأدب الفني ، بالغا ببعض آثاره في هذا اال ذروة الإبــــــداع 

 التي )2(هناك دلالة أيضا على أن في المؤلفات " الجغرافيا " و "  الأدب " و في هـــــــــذا الربط بين    
بين المتخيل و الواقع بين الرحلة و  <<يمكن إدراجها ضمن دائرة  الأدب الجغرافي ، توجد علاقة  

الخريطة أو التضاريس المرسومة سلفا ، و المتداولة بين الكشافين و المساحين و المغامرين ،ثم الرحالة 
  .)3( >>أخيرا 
في الموصوف حقيقة واقعة ، جعلت العرب إن الاتجاه نحو المزج بين وصف الواقع وذوبان الذات       

  اث التي يعايشوا ــــــار التي يسمعوا  و الأحدــــــــفي رحلام ، و في  نقلهم لمشاهدام و روايتهم للأخب
  
  .18:كراتشكوفسكي، المرجع السابق، ص  -)1(
  : من ذلك  -)2(
لأبي زيد أحمد بن سهل المعروف " تقويم البلدان " و " أشكال البلاد " و يسمى كذلك " صور الأقاليم  "  كتاب   -

  .ه 322بالبلخي المتوفى في العام 
  .ه 340لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد  المعروف بالاصطخري المتوفى في العام " المسالك و الممالك "كتاب   -
وف بابن حوقل المتوفى في لمحمد أبي القاسم المعر " صورة الأرض " ويسمى كذلك " المسالك و الممالك " كتاب   -

  .ه 367الأرجح في العام 
لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر المعروف " أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم " كتاب   -

  .ه 380بالمقدسي المتوفى في العام 
متفاوتة دون شك  وهي مؤلفات 215: إلى ص 198: ، ص  المرجع السابقلتفاصيل أكثر ينظر كراتشكوفسكي ، 

  في المستوى و الحقائق العلمية و الخيال  
  .61:،ص ، مرجع سابقعبد الرحمان مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر -)3(
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و العالم المحيط م،  فقد عنوا بالحديث عن ، طريقة ممتعة في وصف عالمهم   <<يتبعون في كل ذلك   
و قصوا ما عندها من أساطير  ،و ما بديارها من آثار و عجائب ، عادات الأمم و الشعوب وطباعها

  .)1(>>و خرافات 
إن النصوص الرحلية من هذا النوع ، تكتسي أهميتها من اعتبار الدارسين لها، فنا واه           

من لذة و   –العادي أو الناقد المتخصص   –الأنفس، و تتفاعل معه العقول، لما يجده فيها القارئ 
ي في كثير من الأحيان، عن بعض ما يعتري بعض الرحلات من اضطراب في البناء ــــــعة ، تغطمت

  .الفكري ، و الجمال الفني و التشويق الأسلوبي 
     :     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلةأدب الرح -ج
و المصطلح الأكثر ارتباطا بفن الرحلة و الأكثر توظيفا يبدو أن مصطلح أدب الرحلات ، ه         

  .عند دارسي هذا الفن من الباحثين و المهتمين ، و الأكثر انتشارا في مؤلفام
و كغيره من المصطلحات ، لم يلق هذا المصطلح الإجماع حول حيثياته،  أو في تعريفه،  إلا أن         

ة هي الأكثر تجليا في الإنتاج الذي يصنف ضمن دائرة هذا ـــــــة الأدبيــــل أن صفــــالاتفاق حاص
ـــــظ أن تركيبه  يتكـــالمصطلح،  الذي كما نلاح " رحلة " و ثانيهما " أدب " أولاهما : ن ــــــــــون من كلمتيــــ

ريقة ـــــيتكئ على طينقل الواقع و يصف المشاهد و اج الذي ــــــــــالإنت ذلك ود بالأدب هنا هوــــــــو المقص
ع وجهة ـــــــــة لفكره ، متماشية مـــــــــوغة بثقافته، خاضعـــــــــزوجة بذات صاحبها ، مصبـــــــفنية في الكتابة ، مم

  .نظره ، متوافقة مع معتقده ودينه 
من خلالها يتم  أما الرحلة فليس المقصود ا الرحلة كفعل و حركة و انتقال،  وإنما الرحلة التي         

تلفيظ الفعل و الحركة و نقلهما إلى كتابة ، بشرط أن تكون الرحلة واقعية و فعلا جرت أحداثها على 
فـأدب الرحلات إذا هو ما يمكن أن يوصف بأدب الرحلة الواقعية ، و هي الرحلة  << أرض الواقع  ؛ 

ا لها ، يسجل فيه مشاهداته و ـــ ، و يدون وصفد من بلاد العالمـــــــــــوم ا رحالة إلى بلـــــــالتي يق
  . )2(  >>انطباعاته، بدرجة من الدقة و الصدق و جمال الأسلوب 

  و لم يقم  ق فيها بنية السفر الفعلية ــــــــــتتحق تلك التي لم  <<  ا هذا يعني أن الرحلات الخيالية ونعني  
  
  .11:،دت،ص 4سله فنون الأدب العربي طارف القاهرة،  سلدار المع ـــــوقي ضيف، الرحلات،شــــ -)1(
  . 52،ص1975سنة  ،7مجلة الهلال، القاهرة،ع انجيل بطرس، الرحلات في الأدب الانجليزي، -)2(
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أدب الرحلات مهما استند مؤلفوها إلى حقائق و وقائع لا تدخل في مجال << ا  مؤلفها فعلا ، 
لأبي " رسالة الغفران " لابن شهيد و " التوابع و الزوابع "  نقلت إليهم و من أمثلة تلك الرحلات

  . )1( >>العلاء المعري 
و ما دامت الأدبية صفة بارزة ، فإن الذات تصبح هي المسيطر الأساسي فيما ينعت بأدب         

ر كما أورده ناص- "  معجم المصطلحات الأدبية " الرحلات ، و لعل هذا ما يلمح إليه مجدي وهبة في 
أن أدب  الرحلة هو مجموعة الآثار الأدبية التي تتناول انطباعات    <<حين اعتبر  - عبد الرزاق الموافي  

المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة ، قد يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات و سلوك و أخلاق ، و 
لة مرحلة،  أو يجمع بين كل الطبيعية التي يشاهدها،  أو يسرد مراحل رحلته مرح رلتسجيل دقيق للمناظ

  .)2(>>هذا في آن واحد 
، يتمركز شخص الرحالة كأول عنصر أساسي ، و " أدب الرحلات " في هذا النوع من  الأدب      

يشترط فيه أن يكون رحالة عاشقا للرحلة ، يرى نفسه فيها في حياة جديدة متجددة ، يهوى السفر و 
مكابدة الشقاء ، و يسعى إليــــه لحاجة في نفسه أولا و قبل كل يشتاق إليه ، و يجد فيه المتعة رغم 

و ما  <<ما يجعله رحالة حقيقة و بالمعنى الدقيق للكلمة ، حين يرتقي إلى مقام الباحث . شيء 
الباحث إلا اسم آخر للرحال ؛ إذ الرحال الحق يود أن يرحل دوما ، حتى لا يكون هناك ما يبحث 

الرحالة ، هو الذي لا يتوانى على تسجيل كل ما يلاحظه و يشاهده،  مازجا ومثل هذا .  )3( >>عنه 
بين مختلف العلوم و المعارف ، مضيفا إليها ما يبعث العجب في النفس و ما يستغربه العقل،  و عليه 

. خلط بين الحقيقة الجغرافية، و الحدث التاريخي ، و السلوك الاجتماعي   << تأتي كتابته منطوية على
قد يتمادى الخلط في الكتابة ، التي تسجل حكايــــــة الرحلـــــــة ، حتى تستغــرق أحيــــانا فــي ذكر و 

  . )4( >>الغرائب و العجائب التي تستهوي الكاتب 
  بطبيعته ، أو بما تفرضه عليه الكتابة  - غير الرسمية تحديدا - ل الأحوال يبقى كاتب أدب الرحلة وفي ك  
  
  .41:بد الرزاق الموافي ، المرجع السابق ، صناصر ع -)1(
  .38: نفسه ، ص -)2(
  .44:نفسه ، ص -)3(
  .148:صلاح الدين الشامي ، المرجع السابق، ص -)4(
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و  و متمتعا في نفس الوقت. النقل المباشر و التصوير الفوتوغرافي لفعل الرحلة  في هذا الفن ، بعيدا عن
خلصا من كل ضغط ،  منطلقا من ذاته و ثقافته ، و معبرا في كل بحرية مطلقة ، مت في غالب الأحيان 

لأن أحدا لم يكلفه أو  <<ته ، و وجهة نظره و رؤيته للعالم من حوله اما يكتب عن انطباعاته و قناع
  .)1(>>يطلب منه التركيز على باب معين من أبواب المعرفة  

يمكننا أن   –الواضح فيه   رصارغم الاخت - من خلال ما تقدم من حديث عن أدب الرحلات  
نخلص إلى الأسس التي يجب أن تتوفر في الرحلة حتى يمكن إدراجها ضمن دائرة أدب الرحلات ، هذه 

  :الأسس يمكن تلخيصها كالتالي 
  .الرحلة يشترط فيها أن تكون واقعية  - 1
 .الرحالة الذي يجب أن يوازن بين الذات و الرحلة - 2

 . لمتلقي و التأثير فيهقدرة الرحالة على التواصل مع ا - 3

قام ا رحالة ، واقعية ما  ت ، بأنه ذلك النثر الذي يصف رحلةوعليه يمكن أن نعتبر أدب الرحلا
  .)2( في المتلقي قدرة على التأثير بع تميتمتمكن من لغته، متميز بأسلوبه وسعة خياله ، 

يمكننا   ،غرافي ، و أدب الرحلاتاعتمادا على ما سبق من حديث عن الجغرافيا الوصفية ، و الأدب الج
أعني الرحلة  -أن نقول مطمئنين ، أن تلك المصطلحات جميعها ، لها علاقة بالرحلة ، فهذه الأخيرة  

و لمسحة الأدبية من خلال الأسلوب، تمثل الركيزة الأساسية فيها ، و جميعها كذلك نجد فيها تلك ا  -
و مثل هذا . الانفعالات الذاتية ،و إن بنسب متفاوتةحضور بعض المقومات الفنية و الجمالية ، و 

ــــالة في كتابتــــالأمر يعتبر طبيعيا ؛ ذلك  أن الرح ق دائما ، من قناعة أنه يكتب في الأدب ـــه ينطلـ
  .بمفهومه الواسع 

و في نفس الوقت،  يجب علينا الاعتراف بأن تحديد حدود واضحة و فاصلة  بين هذه المصطلحات 
 .التي تميزهاة ــــــالقواسم المشترك تعـــدد ، و بينها الكبيرةة التداخل ـــدرجل نظرابال ،هيناة ، ليس أمرا الثلاث

 –أو نذرت  -إذا اختفت العناصر الأدبية و الذاتية  <<ه ــــلكن رغم ذلك يمكننا القول بصورة عامة أن
  ازن بين الموضوع و الذات ، فإن عملهو إذا حاول الرحال أن يو . صنف النص على أنه جغرافيا وصفية

  
  .149: ، صالمرجع السابق صلاح الدين الشامي  -)1(
  . و ما بعدها 40:المرجع السابق، ص ينظر،ناصر عبد الرزاق الموافي، -)2(
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ن عمله يصنف على ة فإـــــــــة الذاتيــــــــر الأدبيــــــــــأما إذا طغت العناص. رافي ـــــــــــــيصنف على أنه أدب جغ
  . )1( >>" أدب رحلة " أنه 

و هذا التحديد رغم منطقيته ، إلا أنه و انطلاقا من واقع الدراسات المقدمة  في ميدان  الرحلة لا يلقى 
لا يعترفون بمثل هذه الحدود ، بل لا يوظفون من  -على قلتهم - الإجماع ، فهناك بعض من  الدارسين 

و يأتي على رأس هؤلاء  الدكتور نبيل " . أدب الرحلة " احدا ، هو تلك المصطلحات إلا مصطلحا و 
لة يمكن أن يرى أن كل وصف لرح  المهتمين بفن الرحلة ، حيثالباحثين راغب ، و هو أحد ابرز 
، قديم ضارب في جذور التاريخ ، و هذا الأدب كما يراه الكاتب ذاته ، و يدرج ضمن أدب الرحلات

في  <<حيث يقر في مقال له أن البدايات الأولى لأدب الرحلات كانت  شفاهــــــية ،يعـــــود إلى مرحلة ال
الانطباعات و الملاحظات التي سجلها الرحالة الأوائل في رحلام و مغامرام المختلفة ، و غالبا ما  

دون مسؤولية  ،كانت هذه الملاحظات على شكل مواقف أو حواديث تنقل شفاهة من لسان إلى آخر
شيء اسمه الأدب لمقال ، أن صاحبه لم يشر قط إلى و الملاحظ في هذا ا. )2(>>السرد  ددة عنمح

لم يخرج عن كونه تقريرا عن رحلة معينة ، و ذلك مهما تعددت أنواع  <<فأدب الرحلة عنده  ،الجغرافي
  .)3(>>هذه الرحلات و أشكال التقارير السردية 

القول أن النظرة العميقة و الوعي الحقيقي بالرحلة ، ظهر حقا من خلال كل ما تقدم ، يمكننا        
في العصر الحديث ؛ إذ أصبحت الرحلة بمختلف تسمياا و مستوياا ، تخضع إلى الدراسة و التحليل 
و النقد من منظور فني و جمالي و أدبي ، بعد ما كانت إلى وقت ليس ببعيد ينظر إليها على أساس أا 

،  إنما جاء من تعدد التيمات و الرحلةتسميات فية لا غير،  و الأكيد أن تعدد و جغراوثيقة تاريخية 
  .  -شعرا و نثرا  -فيها تنوع المضامين 

فنون أخرى ، دفع بعض النقاد للقول بأا جنس أدبي الو هذا التنوع و التداخل بين الرحلة و       
أو المهجن يعود إلى طبيعة الجنس الأدبي المرنة التي التعبير الأدبي الـــهجين  <<هجين ، من منطلق أن 
  ة ، بل قد يمتد ـــة و الأنواع غير الأدبيــــــد من الأنواع الأدبيــــــــــبين العدي) توليفية (تسمح بتأسيس منظومة 

  
  .35: ، صالمرجع السابق  عبد الرزاق الموافي، -)1(
  71:ص المرجع السابق ، ،نبيل راغب ، أدب الرحلات، مجلة الفيصل -)2(
   .72: نفسه، ص  -)3(
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فضلا عن  من رسم و تصوير فوتوغرافي ، أو نقش أثري ، ،  ال من التعبيرـــوليف إلى أشكــذا التــــــه
  .)1( >>و رواسم الدليل السياحي أو محكيات رحلات مروية أو مكتوبة  الخرائط ،

ضون تجنيس الرحلة في دائرة الأدب ، أو في غيره من ليس عجيبا إذا أن نجد بعض الدارسين يرف       
أن ضمها  <<الحقول المعرفية الأخرى ، معتبرين ذلك ظلما لها و تجنيا على خصوصيتها ، فهم يرون 

لحقل معين و جنس مخصوص ، إهمال لطبيعة و خصوصية هذا النوع من الكتابة ، الذي يزخر 
و من هنا فالتركيز في تحديد هويتها على .....بية و فنية بالمضامين و الموضوعات العديدة علمية و أد

ة يعد تعسفا لا يتناسب مع مكونات النص الرحلي و طبيعته ـــــــــة و الفنيـــــــة الأدبيـــــجانب الصياغ
 .)2(  >>الخاصة 

إثبات  وعلى هذا الأساس ، يبدو  أن الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع في قضية تجنيس الرحلة و      
أا جنس أدبي قائم بذاته ، سيأخذ وقتا طويلا ، ما يعني أن باب البحث في هذا الشأن ، سيبقى 
مفتوحا إلى حين ، وستبقى بدلك الرحلة جنسا أدبيا مضطهدا بين معارف و علوم متعددة ، تتجاذبه 

ي النقدي الحديث ، لم أن الوع <<و هذا يعني . و تؤثر فيه ، كالتاريخ والجغرافيا و القصة و السيرة 
يستطع تجذير الوعي بالرحلة ، فظل عائما متلبسا بين نعوت مستلهمة من حقول أخرى ، مشدودا إلى 

دون القدرة على النظر إلى الرحلة نصا منفتحا ، في  .... مرجعيات الأدب أو التاريخ أو الإثنوغرافيا
إلا أن هذا لا يعني أبدا .  )3( >>تعبيرا كليته ، على أشكال و حقول تتفاعل لتشيد إدراكا و رؤية و 

ن الدراسات لم الأدب و الدراسات النقدية ، لأأن الرحلة تبقى بدون قيمة ، و بدون شرعية في عا
مصطلح الأدب ا ، و هذا دون شك سيدفع  ا بدأت تأتي ثمارها من خلال الصاقالحديثة حوله

تي تساعدها على سبها الأدبية و الجمالية الفنية الالرحالين إلى الاهتمام ذا الجانب فيها ، ما يك
  ا ميالة ـــــــــــن الرحلة العربية المكتوبة ، كانت دومة بأــــ، مع أن قناعتنا راسخالاقتراب أكثر من عالم الأدب

   
  
  . 38:، صفي القرن التاسع عشر ، مرجع سابق عبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية -)1(
الرحالة " من خلال رحلة بن بطوطة، ضمن  م14/ه8هدي،البلدان الآسيوية غير العربية في القرن الحسن الشا -)2(

  .167:،ص2003، 1أعمال ندوة الرباط ،وزارة الثقافة الرباط المغرب ،ط  ، " المسلمون و العرب
  . 47:شعيب حليفي ، المرجع السابق، ص -)3(
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بالسفر،  من خلال المزج بين الواقع و المتخيل، و  إلى الأدب ، باعتبارها حكيا عن الذات وعلاقتها
بين العادي و العجائبي ، و هي  الأمور التي تغري الدارسين و نقاد الأدب ، فيقبلون على التعامل 

  .معها و التأسيس لمناهج دراستها و نظريات تحليلها 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 55

  
  
  
  
  
 
 
 
 

  �ب ا0ول     ـــــــــــــــا��                  
            

        �
 ا���� ا��*��(�  '�ا�
)�� ا���ا�
 
             ����2$ � وا"����� و م���ر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



 56

 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ5 ا0ولـا�34                          
  
  ا�
)�� ا���ا�
� '� ا���� ا��*��(�      
 
 
 
 
 
 
 
 

         
  
 



 57

  توطئة 
أنواعهـــا و بناؤهــا و  مــن حيــث ، قبــل الخــوض في الحــديث عــن الرحلــة في العهــد العثمــاني             

عنـد مـن جهـة أخـرى و  مـن جهــــــة ، ـــــــعة بالواقـــــــة الرحلــــــــأن نقـف وقفـة عنـد علاق ارتأينـا ، خصائصـها 
و الـذي يفـرض مثـل هـذه الوقفـة هـو العلاقـة الـتي  ،ا ـــــــــلهكاأشرها و ــــــف مظاهــــــبيئة العهد العثماني بمختل

ــــللبيئ و المعلـــوم أن  .بـــالواقع و بالبيئـــة الـــتي تنجـــز فيهـــا -مهمـــا كـــان نوعهـــا  - تـــربط الرحلـــة   أثــــــــــــــرها  ةـــ
باعتبارهم أكثــر النــاس ،وصه الخصـــــــــــــو أهــل الأدب و الفــن علــى وج ،  اة الإنســان عمومــاـــــــــــــــى حيـــــــــــعل

ون مــن نصـوص موجهـة بالضــرورة ـــمـن خــلال مـا يبدعو أقـدرهم علـى التعبــير عنـه ، إحساسـا ـذا التــأثير 
  .ليستفيد منها و يرى صورة الواقع من خلالها ، إلى القارىء 

ذات  فهـيلأدب ، و الرحــــــلة كمـا يقـر بـذلك دارسـوها و المهتمـون ـا ،  ليسـت كغيرهـا مـن فنــــــــــون ا 
ــــره فيهـــا ـــــ ــــع الـــذي تتجلـــى مظاهــــ ــــع خـــاص في علاقتهـــا بالواقـــــــــــ ــــمـــن بدايته ، و بنســـبة كبـــيرة ،طابـــــــ ا إلى ــــ

ــــــالة كما هو معلـــــــــــوم ، عادة ما يتناول في رحلته نقل فعل الرحلـة ذاـا ،  و مـا   ؛ايتها  ذلك أن الرحـــــــــــ
،  يكـون في العـادة حاضـرا فيهـا متنوعـة و متفرقـة  لتقطه من أرض الواقـع  مـن مشـاهد و وقـائع و أخبـاري

و شاهدا على وقوعـــــــها ، و في بعض الأحيان متلـــــــق لهـا شفاهـــــــــــــة عـن طريـق الإخبـار و الروايــــــــــــة ، مـن 
  .ء من العلماء و الأدباء ، و الخاصة من الناس  أو من عامتهم أفــــــــــواه مـــــــن يلتقــــــي م سوا

ســواء  ، ـر ببيئتــه قعــه و يتفاعــل معــه ، و يتأثــــالــة كمــا هــو معلــوم أثنــاء رحلتــه ، يعــيش واو الرح        
 ا بيئته الأصـلية ،  أو تلـك الـتي يعـيش فيهـا و يتواصـل مـع أهلهـا خـلال نيتلك التي منها ينطلق ؛ و نع

رحلتــه ، و الــتي يمكــن أن نســميها بيئــة المســـــــــــــار ، أو تلــك الــتي يصــــــــــــــل إليهــا و فيـــــــها يســتقر،  و مســار 
ــــلة ،  ــــددة مســـبقا لنهايـــة الرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــي ـــا النقطـــة المحــــــــــــــ ــــذه الننعنــــــــــــــ ــــون وهـــــــــــ ــــة مثلمـــا تكـــــــــــــــــــــــــــ قطــــــــ

لعــــــــــــــودة  نقطــة استقـــــــــــرار،  قــد تكــــــــــــون بعــد حــين نقطــــــــــة انطـــلاق جديـــدة ، إذا عـــــــــــزم الرحـــــــــــــــــالة علــى ا
دون الحـديث  <<الحقيقـة  لا يسـتقيم في لة ـحـالحـديث عــن الر إلى الأهل و الـــــــــوطن الأم ،  و عليــه فـإن 

ــــــي و التاريخـــــــــــعن السياق الجغراف ــــه، و تفيـأت ظـقت منــي الـذي انبثـــــ ــــج كــــــــــه ، و الـذي أنتـلالــــــــ ا ـــــــــل مـــ
ـــــــدون منها و وص   . )1(>>ل إلينا ــــــــــــــ

  
 1الأندلســـية الأنـــواع و الخصـــائص دار أبي رقـــراق للطباعـــة و النشـــر الربـــاط المغـــرب، ط احمـــد بـــوغلا ، الرحلـــة  –) 1(

  .15ص،  2008
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مــن هـــــــــــــذا المنطلـــــــــق يـــــــأتي حــديثنا عــن علاقــة الرحلــة الجزائريــة  ببيئــة العهــد العثمــاني،  مــن خــلال محاولــة  
  .البحث في  واقعها ،و الوقوف على المتخيل فيها 

  :صورة الواقع و مسحة المتخيل ..الرحلة:  أولا 
ونـــــه  تعـــــددت ، و تنوعـــــت ،  كمـــــا ازدهـــــرت و تطـــــورت عـــــبر مختلـــــف فنأشـــــكال الأدب و  إن         

لم في حقيقــة الأمــر العصــور، تبعــا لطبيعــة كــل عصــر و مســتوى رجالــه مــن الأدبــاء ، و الفنــانين ، إلا أــا 
و كــل مــا يحــيط ، لأحــداثها  و نقــلا ،لهــا اعــن الحيــاة و وصــف اتعبــير  تخــرج يومــا عــن حقيقتهــا ، باعتبارهــا 

كمــا يــذهب إلى ذلــك علمــاء الجمــال اســم يطلـــق علــى الإدراكــات كلهــا الــتي   <<فــالفن؛ بالإنســان فيهــا 
حيـاة يعطـي صـورة لل بمختلف أشكاله  و بما أن الفن )1(>> بـها نعي الحياة ، و ما يكتنفها من ظروف  

الـدور ذاتـه كـذلك يلعـب   -وهو فن بلا شك  -إن الأدب  و مكوناا ، ف فها،و اتمعات بجميع أطيا
 )2(>>الحيــاة كلهــا في جميــع نواحيهــا  ليشــم، الأدب الحــق  << مــن النقــاد مــن يــرى أن نجــد حــتى أننــا 
يعـــبر عنهـــا ، و ينقـــل صـــورا ، مـــن خـــلال مـــا ، و الثقافيـــة ، الاجتماعيـــة  ، وةالاقتصـــاديو  ،السياســـية 

، و  عــن الصــورة الفوتوغرافيــة ،  مضــفيا إليهــا مــن ذاتــه ، مــا يكســب أدبــه جماليــة  تبعــده الأديــب يبدعــه 
  .و الخلود تضمن له البقاء

لازم  بلا ريب ،  نتاح إنسانيبجميع أشكاله من رسم و نحت و نقش و موسيقى و أدب  والفن       
ع الظروف المحيطة به ، و البيئة التي مختلف مراحل وجوده ، من خلال تفاعله و تحاوره م عبرالإنسان 

ط الذي ـــــــــــالإنسان و المحي هـــــــــــــذا  يمثل تفاعلا بينيعيش فيها ،  فالأدب كما نعلم و الفن عموما ،  
ما  متأثر بكل  << –ن ـأعني الف -و بالتالي فهو، ه  ـه و مختلف أشكالـــــــــــميع مكوناتــــــــــــبج ، يعيش فيه

لا  ةــــــوتلك حقيق ،ةــــــة كانت أم ايجابيــــــسلبي.  )3(>> يطبع هذه البيئة أو تلك من سمات و مميزات
هذا ر حياة ـــــارها تمثل مظهرا طبيعيا من مظاهــــباعتب، ـــــدرها أحــــو لا ينك،  ف فيها الدارسونـــــــــيختل

  ة أخرىــــــــــــــحقيقاف إليها ـــــــــــــقة تضــــــذه الحقيـــــــــو ه ، ر و التأثيرعلى التأثالتي تقوم في الأساس الإنسان 
  
ــعبد العزيز شرف، الأدب الفكاهي، الشركة المصرية العالمية للنشر الج -)1( ـــ ـــــــ ــ ــــر، ط يزة مصـــ   .3: ،ص 1992، 1ـ
  .13ص  1993 1دار الفكر اللبناني ط  سعدي ضناوي اثر الصحراء في الشعر الجاهلي  -)2(
بيروت  ، منشورات المكتب التجاري للطباعة و النشر و التوزيع،الشعر و البيئة في الأندلس  ،ميشال عاصي -)3(

  . 8ص  1970 1ط
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ـــــي نفــــس الوقــــت تقابلـــــــــو ف ، تكملهــــا و تتكامــــل معهــــا ـــــو هــــي تأثي ،ها ـــــــ  في ور الفــــن في الإنســــان ـــــــــــــــــ
اة الاجتماعـــــية و ــــــــــل في الحيــــــــــــــفاع ، د أن الفــــن بــــدوره و بوســــائله الخاصــــةــــــــنعتق  <<حنــــــــــفن ، حياتــــه

  .)1(>>ي الوجدان الإنسانـي فاعل فيه ـلأنه مؤثـر ف ، ورهاـتط
ــــــــــــي الأدب علـــــى ارسن و دـــــــــــــاقا بـــــين المؤرخيـــــــــو الـــــذي يمثـــــل اتف ، ك فيـــــهـــــــإن الــــذي لا ش             

، تميــزت بخصــائص سياســية ، و اقتصــادية ، و عسكريـــــــــــــــــــــــــــــة ، و  فــترة  العهــد العثمــاني هــو أن  ،الســواء
ـــة ظــواهر دينيــة و  ـــورة واضحـــــ ـــزة ، و بصـــ ـــت منهــا فتـــــــرة متميــــ عــن غيرهــا مــن فــترات تــاريخ ثقافيــة ، جعلـــ

في ، هو ما نجده من اتفـــاق بـين الدارسـين و النقـاد و البـاحثين   ،و يؤكده، يؤيد هذا الرأي او م .الجزائر
ــــأعـــني فـــترة العه ، هـــذه الفـــترةأن علـــى اعتبـــار ، مختلـــف اـــالات  ، و الـــتي تمثـــل حلقـــة مـــن  د العثمـــانيـــــــ

و  ، و الاقتصـادي ، بعها السياسـيلها طا ، فترة قائمة بذااهي  حلقات تاريخنا بسلبياا و إيجابياا ، 
  . الذي يميزها،  و الأدبي و الثقافي  ، الاجتماعي

ــو تعايشلة ــــــذه المرحــــــــه الذين عاشوا في  د أن ــــــنج ليس عجيبا إذا أن            و  مـن أدبـاءوا معهـا ، ــــ
و مــا يحـيط ــم ،  ة هـذه البيئـةــــــــبطبيع رونـــــــيتأث  –سمـا  شـأم أو وضــع  -و فقهـاء و مــؤرخين ، فنـانين 
مــا يصــدر عــن  و يــأتي  تتجلــى مــن خلالهــا بصــمة العصــر فيــه  فيصــطبغ إنتــاجهم بصــبغة خاصــة ،فيهــا ، 

مـن   << الـتي عاشـوا فيهـا إذ تتماشى و طبيعــة الفـترة بمميزات  ،  متميزا  و ما ينتجه أدبـاؤهم ،عامتهم 
ــــروف يـــؤ  ــــور الأدبيـــة المســــلم بـــه أن تبـــاين الظـ ــــوع في الصـ عنـــد الأدبـــاء علـــى المســـتوى  )2(>> دي إلى التنـ

  .و إلى التنوع في طبائع البشر على المستوى الثقافي العام  ، صالأدبي الخا
و ما يبدع  ، في ما يصنف علماؤهم ،رــــــر هذا التأثير بشكل أو بآخـثنجد أ وليس عجيبا أن         
إذا أراد أن يصل إلى نتيجـة  –النقد ، لا يمكنه بالتحليل و ، و المتصدي له فالدارس للأدب  . أدباؤهم

  لاقـة بين الإنتاج الأدبـــــــــــــــــــي و ما يحيط به ــــــــاوز في دراسته العـــــأن يتج  –يطمئن لها الآخرون  يقبلها و 
نقول هذا الكلام ـصوص،ه الخـــــخ على وجــــــــث التاريــدا، و ما يتصل به من أحـــماـو من مظاهر الحياة عمـ

  فالنــاقـــــــد الذي  << لاقة القوية التي تربط الأدب السردي خاصة بالتاريخ، وعليه فإنـــــــــــــــــــــانطلاقا من الع
  
  
  .8 :ص، المرجع السابق ، ميشال عاصي  -)1(
  .20: ،ص المرجع السابقكراتشكوفسكي،    ا -)2(
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ـــــــــه دائما مضللة  مض عينيه عــــــــن العـــــــــلاقات التاريخية ، يغ فهـــــو لـــــــن يــــــــــــدرك العمـل . ستكون أحكامـ
الأصيـل  من العمــــل المشتق ، و ينتـج عن جهلـه بالأحوال التاريخـية ، أن يخطـئ دائـما في فهم أعمال 

  . )1(>> فنية بعينها  
ـــأنــه يثــير أولئــك الــذين اعتق -لا شــك   -ل هــذا الكــلام مثــ    بـــها و اقتنعــوا ، بالبنيويــة الشــكلانية ادو ـــــــــــ

ــــاقتناع ــا كامــــــــــ ــ ــــب أن يـــدرس بعيـأن الأدب يجـــ ،كمـــا اقتنعـــوا لا ــــ ــــدا  عــــــــ مهمـــا   ن المـــؤثرات الخارجيـــة ــــــــــــــ
أو جسـد  ، كيـان لغـوي مسـتقل   <<لـذين يـرون أن الأدب مـا هـو إلا أولئـك ا ، هؤلاءـو نعـني بـ .كانت
    .)2(>> و لا صلة لها بخارج النص، أو نظام من الرموز التي تولد في النص و تعيش فيه ، لغوي 

م  لـيس الغـرض منـه المناقشـة و في هـذا المقـا، فان عرض رأي  هؤلاء  ذا الإيجاز  ، و عموما           
ابل يســاعد علــى فهــم ـق تقــســعيا لخــ ،ين ـراز  وجهــتي  نظــر مختلفتـــل إبـــو إنمــا مــن أجــ، رد ـذ و الــو الأخــ

ـاولة فهـم مــــــــــــــضامينها،  و و محـــ لاتــــــل مع الرحـة في التعاموالمتمل، ل ة في هذا العمـة المنتهجـالإستراتيج
ـــي  دراســتها  ـــمــن خكــنص أدبــــــ ـــلال فتحـــــــ ـــبيئته ىها علـــــــــ ـــتها ، و الحيــاة الــتي تفاعلــت  اــ ــــــــ ـــتي أنتجـــــــــ الـــــــــــ

معهــا ، و أثـــرت في أصحــــــــاا ، مــع اعترافنـــا بـــأن هــذا التـــأثير ،  يظهـــر جليــا و تتجلـــى مظـــاهره واضـــحة 
  .بينحينا ، كما  تختفي آثاره و يصعب الوقوف عليها حينا آخر ، تبعا لطبيعة التفاعل بين الجان

التفاعـــل بـــين الفـــن و   <<مـــا نطمـــئن إليـــه هـــو أن   و هـــذا مـــا يتماشـــى  مـــع مـــا نطمـــئن إليـــه ، و       
و لا في ، لا في الفواصـل الزمنيـة ، لا يجـري علـى وتـيرة واحـدة   ، الحياة  أخذا  و عطاء من كلا الجـانبين

و ملموســة في آثــار  ،ة دائمــا قــد لا تبــدو نتائجــه و ظــواهره واضــح ، و لهــذا الســبب.الــزخم و الانــدفاع 
وخلاصـــة  .)3(>>و لكنـــه يبقـــى مـــع ذلـــك  تفـــاعلا ثابتـــا لا ســـبيل إلى نكرانـــه ، الفــن أو في مجـــري الحيـــاة 

القـــول هنـــا هـــي أن علاقـــة التفاعـــل بـــين الأدب و الفـــن عمومـــا مـــن جهـــة و الحيـــاة مـــن جهـــة أخـــرى هـــي 
  .علاقة تأثر و تأثير قائمة فعلا و مستمرة إلى الأبد

  
 وارن، نظرية الأدب، تعريب عادل سلامة، دار المريخ للطباعة و النشر، الرياض المملكة ريني ويليك و أوستن -)1(

  .66: ، ص1992العربية السعودية ،د ط، 
 1شكري عزيز الماضي ، محاضرات في نظرية الأدب ، دار البعث للطباعة و النشر قسنطينة  الجزائر ،ط  -)2(

  .139: ، ص1984
  .   8: شال عاصي ، المرجع السابق ن صمي -)3(
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تتمثـل ، مـن المناسـب السـير عليهـا  و انتهاجهـا  فان الإسـتراتيجية  الـتي  رأينــا ، كله لاقا من ذلك  ـــــانط 
و الرحالــــة  ، و الثقافيــــة ، و الاجتماعيـــة ، و الاقتصــــادية ، ة ــــــــــــــرة السياسيـــــــــــــفي محاولـــة الــــربط بـــين الظاه

أو الـذين مـر علـيهم ، الـذين رحـل إلـيهم  بأو ، بقومـه  الأمـر سواء تعلـق -على عصره  ا شاهداره  باعتب
  .  لهذه الشهادة و تكتب لها الخلودق ــــــــة التي توثـــــــــباعتبارها  الوثيقو الرحـــــــــلة  -ريق رحلته في ط

شــــديدا علــــى تــــدوين و تــــدقيق دقــــائق  كــــان حرصــــهم  <<و الواقــــع يثبــــت أن الرحــــالين المغاربــــة عمومــــا  
رحلاــــم إلى المشــــرق  و مجرياــــا ، و تســــجيل يوميــــام ، و ملاحظــــام الــــتي لا تخلــــو في الغالــــب مــــن 

ــــإشـــارات دال ــــة ببلاغــــ ة علـــى جوانـــب مـــن الحيـــاة السياســـية ، و الثقافيـــة ، و الاجتماعيـــة للبلـــد موضـــوع ـــ
  .)1(>> من بلاد و عباد  الزيارة ، و لما حف بالطرق المؤدية إليه

فنــا قائمــا هــا النقــاد و الدارســون عتبر و المعاصــرة ،  ي في الدراســات الأدبيــة الحديثــةإن الرحلــة             
،  و  و تنــوع مضــامينها، ها ـلتعــدد تيماتــ ، نظــرا تفــرض النظــر إليهــا  مــن زوايــا مختلفــة و متعــددة ، بذاتــه 

 نجـــد فيهـــا صـــورة السياســـة  و الاقتصـــاد  الرحلـــة كمـــا هـــو معلـــوم ، ؛ ف المتخيلـــةو  قعيـــة منهـــا واصـــورها ال
الرحلـة نصـا مفتوحـا علـى كافـة الحقـول   <<ما يجعـل   ، فـةاع و الثقـكما نجد فيها صورة الديــن و اتم،

  .  )2( >>بأشكال مكتملة أو جزئية 
ه مــن روايــة قصــة رحلتــه أو لا بــد أن يحــوز علــى الــزاد الكــافي الــذي يمكنــ ، و الرحالــة علــى هــذا الأســاس

و هـو في كـل الأحـوال  ينطلـق دائمـا مـن ، و تتنـوع ثقافتـه ، يجـب أن تتعـدد مواهبـه نقلها إلى كتابـة كمـا 
باعتبـار أن الرحـالين عـادة مـا  ، و تطغـى علـى رحلتـه، و مـن مرجعيـة خاصـة بـه ، واقع يعيشه و يتأثر به 

أي أــــــم يمثلــــــون الطبقــــــة المثقفــــــة في .و الأدبــــــاء ، و القضــــــاة ، والعلمــــــاء ، مــــــن الفقهــــــاء  <<يكونــــــون 
   .)   3( >>عصرهم

  وهذا لا يعني أبدا  أن الرحلة مقصورة على هؤلاء لا تتعداهم إلى غيرهم ، فالواقع يؤكد أن هذه القائمة
  طوافون من هواة السفر و الترحال ، و آخـــــــــرون استهوم <<تتوسع لتشمل غيرهم ، و يلتحق ا  
  
سعيد الفاضلي وسليمان القرشي، دار :عبد االله بن محمد العياشي،الرحلة العياشية، الد الأول،تحقيق  -)1(

  .12:ص 2006، 1السويدي للنشر و التوزيع، أبو ظبي الإمارات العربية ،ط 
  .7: ص ، المرجع السابق، شعيب حليفي  -)2(
  .12:،  صالسابقرجع الم عبد االله بن محمد العياشي، -)3(
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بدافــــــــــع الفضـول  )1(>>المغامرة ، و دفعتهم المخاطرة إلى كشف النقاب عن اهـول مـن الأرض و النـاس
ــــــــــــــق ـــــــــــ ــــــع الكتابـــــــــــــة و التوثيــــــــ ــــــد أن القـــــــــــــــــــــــائم بفعـــــل الســـــفر لا يمكـــــن أن يكـــــون . لا بدافـــــــــ و الأكيــــــــــــ

ــــــــــالة بالمفهرحـ ــــــــــ وم الفـــني الـــذي تـــدل عليـــه هـــذه الكلمـــة ، إلا إذا طبـــع رحلتـــه بشخصـــيته ، مـــن خـــلال ــــ
ـــــــــــــــوي طبيعـــة تكوينـــه ، و نـــوع اختصاصـــه  ، و أثبـــت حضـــوره فيهـــا  مـــن خــــــــــــــــــــــــلال الحضــــــــــــــور القــــــــــــــــــــــــ

ــــل و الســـارد ،   >>الأنـــا << لضـــمير  ــــع و هـــو الضـــمير المـــرتبط في أغلـــب الأحيـــان بالبطــــــــ ــــ الـــذي الواقـــــ
شــاهده  و  لمــا عاينــهمــن خــلال روايتــه   الحكــائي فالرحالــة يشــارك في الفعــل ،  و يتفاعــل معــه، يعيشــه 

  . سمعه من أفواه من التقى م سواء من عامة الناس أو خاصتهمما أو  ، فعلا
ــــو المعـــروف أن الرحل           ــــفـــترة مـــن الزم -عنـــد العـــرب  -ة خالفـــت عـــادة ســـادت ــــــــ ــــن في النظــــــ ــ رة ـــ

أعـوذ بـاالله مـن   <<اعـني ـا ،  الجملة التي كثيرا ما توظف بعد النطق ذا الضمير اتلخصه ، عادة  للأنا
 ) 2( اء الـدينــــــن علمـــــــــــــــــم مـا قيـل فيــها مــــــرغ ، ـيرينثـوهـي عـادة غــير مسـتهجنة عنـد الك،  >>كلمة أنا 

ـــــــــفالرحـ أولى الأشــكال التعبيريــة الــتي اســتعملت فيهــا الكتابــة  <<ن ـتعتــبر مــ كمــا أكــد بعــض الدارســينلة  ـــــ
  . )3(>>بضمير الأنا دون تحرج

ـــمــا تقإن            ـــيوح ، مــن حــديثدم ـــ ـــعــادة مــا تــرتبط بالواق ،الأمــمعنــد جميــع ة ـــــــي أن الرحلـــ و ، ع ـــ
ـــــتنق ـــــفال << ددها و تنوعهــــا ــــــــ، بتعو حكاياتــــه ه ـــــــــل صــــوره و أخبــــاره و قصصـ ة في ـــــــــحديث عــــن الرحلــ

ة ثقافيــة كانــت أو علميــة، أو فقهيــة، أو أدبيــة، أو اجتماعيــة، أو ــــــــحــديث عــن الجوانــب المختلف، نظــري 
  .)4(>>.. .سياسية

وهذا أمر طبيعي ما دام الرحالة في أثناء رحلته  ، هذا لا ينفي وجود المتخيل و اللاواقع فيهان أإلا 
  ، وو وعيا ، و دينا  ، ا ـــــــــو علم، ة ــــــــثقاف ، ة متباينةـــــــوطبقات اجتماعي ، ينفتح على مجتمعات مختلفة

  
  .15:المرجع السابق ، ص حسين محمد فهيم، _)1(
 2ج ، زاد المعاد في هدي خير العباد،تحقيق شعيب الارنؤوط و عبد القادر الارنؤوط ، هر ابن قيم الجوزيينظ -)2(

  .475: ، ص1976، 26مكتبة الرسالة بيروت لبنان ، ط 
  .6: شعيب حليفي ، المرجع السابق، ص -)3(
ـــــالحس -)4( ـــــــن الشاهـــ ـــــــرب في ال ديــــ ـــر المر ، أدب الرحلة بالمغــ ـــ ــــــــــــينعصــ د ط، د ت،   1، منشورات عكاظ ، ج  يــ
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مــا   <<يغلــب علــى كتابــام  - وصصــعلــى وجــه الخو العــرب مــنهم  -هــذا يعــني أن الرحالــة و  ســلوكا 
ــــــــــيســـتندون بـــه إلى الواقـــع أحيانـــا، و يجنحـــون بـــه إلى الخيـــال أحيانـــا أخ ـــــــــرى، و يحفلــ قصـــص ون فيـــه بالـ

ا و في هـــذا تأكيـــد لمـــ .)1(>>أغلـــب الأحيـــان مرتبـــة الأدب الفـــني الصـــرف في ة الـــتي تســـمو بـــه إلىــــــللمتع
ربي في أدبــه و منــذ القــدم أكثــر مــيلا لمخاطبــة الوجــدان علــى حســاب ذهــب اليــه بعــض الدارســين أن العــ

  .العقل 
علميـة الأسـلوب أكثـر تحـررا مـن الـتي تجعلهـا  ةــــــــــة تلـك المسحــــي علـى الرحلـــــفالمتخيل يض إن            
أعـني  -وبــــروز مثـل هـذه الظـاهرة . التعبـير جماليـة أسـاليب الأدب و  صرامة التـاريخ ، و أكثـر قربـا مـنو 

ـــمين بمــرتبط عنــد معظــ  -المتخيــل الــتي و الغرائــب  بالعجائــب  أدب الــرحلاتدراســة م الدارســين و المهتـ
الــتي تــبرز خاصــة  عنــدما يحجــب الواقــع ، و تطمــس  الحقيقــة و ، قديمــة تميــز بصــورة خاصــة الــرحلات ال

  . بفعل سلطـة الخيال
البـارزة فيهـا ، و هـي يمـات ومهما تكن طبيعة الرحلة ، فإن العجائب و الغرائب تعتبر مـن الت            

واء اتفقنـا أو أقـرب إلى الأدبيـة ، و سـ  -عنـد بعـض النقـاد  –التي تضـفي علـى الـنص الرحلـي مـا يجعلـه  
ى دائـــــرة ـمشـدودا إلـ  <<تجعـل الـنص الرحلــي إـا فعـلا مــن العوامـل المسـاعدة الــتي ف،  لم نتفـق مـع هــؤلاء

   .)2(>>الأدب لما تحمله من خطاب المتخيل 
لة تلـــك ـــــــــــــعـــن الرح –وال ــــــــــــــــــال مـــن الأحــــــــبـــأي ح -ي ـــــــــإن المتخيـــل و  العجـــائبي لا ينف             

والأمـر الأكيـد الـذي لا  المرويـة ، و الأخبـار ، خــــــــداث و التواريـــــــــالتي تثبتها الأح، ة ــــــــالتمظهرات الواقعي
 هــي مــن الأمــور الــذي تحفــل بــه بعــض الــرحلات ،  و العجــائبيأأن المتخيــل و اللامعقــول ،  ينكــره أحــد 

فهــي إذا  ،  بدائيـة كانـت أو متحضـرة بمختلـف أجناسـها ، اتمعــاتفعـلا و المنتشـرة بـين أفـراد  الموجـودة
ــــــــــلات ،  فعـــــــــــــلالة ـــــــــــأن الرحيـــــــــــــــدع مجـــــــــــــالا للشـك ، لا بمـا يثبـت  واقـــع معــــــــاش ، و تجلياـا في الرحـــــــــــ

في مـــا  -مـــا يجعــل دراســـتها انطلاقــا مـــن واقعهـــا و عصــرها  و بيئتهـــا ، ااطا وثيقــــــــــــــــــع ارتبـــــــــــبالواق طـــــــــــترتب
  .يجد ما يبرره بل  يعتبر من متطلبات دراسة الرحلات   -نرى
  
ـــة العــــدد  -)1( ــل الثقافيـ ـــة الفيصــــل، دار الفيصــ ــــرحلات مجلـ ــب ،أدب ال ــــل راغــ ـــو 88نبي ، 1984الســــنة الثامنــــة يوليـ
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   :يــــــــــــــــــــــــد العثمانــــــــــــــــــالعهبيئة : ثانيا 
ـــــــــــــــها إلى فتــــــــــرة حــكــــــــم العثمـــانيين فـــــــي ل الدراســـة تنتمـــي جميعــــــــــــانت الـــرحلات محـــــلمـــا ك              

قبـل الخـوض في التعامـل  مـع هـذه الـرحلات صبح ضرورة لا بد منها فان معرفة بيئة هذا العهد ت،  الجزائر
  .دراسة و تحليلا  

ـــد علــــــــــــــمــا يزي ،لقــد دامــت فــترة حكــم العثمــانيين في الجزائــر            ــــــــى الثلاثــــ رة ــــــــــــة قــرون بــاثني عشـــ
ـــــو هــــي فــــترة ط، أو يزيــــد بقليــــل ، ســــنة  ــــلا ش، ويلة ـــــــ ك أن تأثيرهــــا علــــى حيــــاة الجزائــــريين في مختلــــف ـــــ

ـــــــــذه الفـترة لــن تكـون خاليــــــــولا شــك أن ه، اـالات سـيكون كبـيرا  لا ثقافــة  -كمــا يـزعم الـبعض   -ة ـــــــــ
لـــيس مـــن المعقـــول أن الـــوطن الـــذي أشـــاع فيـــه شـــعاع الثقافـــة و العلـــوم و الأدب في ؛ إذ ولا أدب فيهـــا 

و تختفـي آثـاره كاملــة ،  تـزول معالمـه ، فصـيين وفي قسـنطينة علـى عهـد الح، الزيـانيين  تلمسـان علـى عهـد
  . في عهد العثمانيين

ـــــابتــــداء لا ب             ـــــد مــــن التنــــــ ـــــويه أن الحـــــــــ ـــــديث عــــن هـــــــ ـــــذه الفـــــــــ ــأعن –ترة ـــــــ ـــ ـــــي فتـــــــــــ ـــــرة العـ هد ـــــــــــ
ـــزائـــــــــفي الج  –العثمــاني  ــــــــون التركيــــــسيك ،رـــــــ ـــا نــرى أنـــــــــــز فيــه علــى مـ ـــه يخــــ و ، دده ــــــــــــن بصـــــــــــدم مــا نحـــــــــــ

ـــــلــــــــــــو إبــــراز معاه ـــــاش فيهــــا الرحــــــــــــــة  الــــتي عــــــــــم البيئـــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــع عليهــــــــــــــــون الــــذين وقـــــــــــــزائريـــــــــالج الون ـــــ ــــــــ م ــ
فـذلك مـتروك لأهـل ، اها تاريخيـا ــــــــــا اتجــــــــاختيارنا لدراسة رحلام ، وسوف لن يكون البحث هنا متجه

ـــالتــاريخ و أصحــــاب الاختصــاص ، و إنمــا ســنحاول أن نق علــى بعـــض مظــاهر البيئــة ،  ف و لــو بإيجــاز ــــــ
باعتبـار أن أحــداث ، م ــــــــــــــــــــو بالتـالي علـى مـا جـاء في رحلا  نرى أن لهــــــــــا تأثيرها على الرحــــــالين ،التي

بـل  ،  لات و اتجاهاـاـــــــــــــــــــيمكـن أن تكـون عـاملا مسـاعدا  علـى معرفـة بعـض أسـباب الرح، هذه الفترة 
  . ةا الفنيايحتى مستو 

كثـيرا ، مـن الظلـم و القهـر المسـلط علـيهم المعلوم أن العلــماء الجزائريـــين في هــذه الفـترة عـانوا   و           
لأقصـــى أو مـــن ســـجنوا و مـــنهم مـــن هجـــروا إلى المغـــرب ا  <<فمـــنهم  علـــى أيـــدي أولي الأمـــر حينهـــا، 

الم الشــهير الــذي يكفــي مثــل أحمــد المقــري العــ ،إليهــاو مــنهم مــن لم يعــودوا المشــرق، فمــنهم مــن عــادوا، 
  .  )1(>>  الجزائر فخرا به 

  
، 2005، 2،ط3، ج2داود بريكسـي تلمسـان،الد.هــ ، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر، طبع و  إشـهار -)1(
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ــــوه ــــذا يعنــــــــ ــــهن ي أنـــــ  هنـــاك مـــن رحـــل  مجـــبرا ، و هنـــاك مـــن  رحـــل بمحـــض واك مـــن رحـــل مضـــطرا ،  ــ
  . لم يسجل رحلتهرحل و لم يعد و و هناك من عاد و دون رحلته ، دته، كما أن هناك من إرا

ــــو كمـــا ســـبقت الإش          ـــــــــن رحـــلات هفـــإ، ارة إليـــه ــــــ د كـــان لهـــا ارتباطهـــا المباشـــر أو غـــير ــــــذا العهـ
ن أاول عليــه و نحــقف وهــو الواقــع الــذي ســن، فيــه أصــحاا عــاش  ظهــرت فيــه ، و المباشــر بــالواقع الــذي

و  رحـــلات هـــذا العصـــر تســـاعدنا علـــى التعامـــل مـــع تمهـــد لعملنـــا و  – و لـــو بإيجـــاز -نرســـم لـــه صـــورة 
    .دراستها 

  :يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع السياســـــــــــــــــــــــــــالواق – أ
ـــــإن الح                ــــه العثماني ديث عــــن العهــــد العثمــــانيــــــ ـــــ، الــــذي ســــيطر في ون علــــى الحكــــم  في ــــــــــــــــ

ـــالج إلا أــم لم يكونــوا مســتعمرين ، م أــم غــرب عــن البلــد ـــــــ،  رغ ؤلاءـــــــــــه أنزائر، يحــتم الإشــارة إلى ــــــــــ
بـل علـى  .)1( >>ليــن  ـــــــونوا محتــــــــــزارعا عن مزرعتـه و لم يكـــــــــــــــــلأم لم يملكوا أرضا ، و لا ابــعدوا م <<

ــــــــــــــــبطلــــب مــــن الجزائ  << العكــــس مــــن ذلــــك، فقــــد جــــاءوا باســــم الــــدين و دفاعــــا عنــــه و ريين أنفســــهم ـ
ك ثالثـــا، و م الحنيــف المشـــتر ــــــــــــ، و الـــذود عــن دينه اـــــــــم ثانيـــــــــــاع عــن ممتلكاـــــــــــــــــــــم أولا ، و الدفـلحمايتهــ

   .)2( >>ل شيء ـل كـقب
كـانوا يعيشـون تحـت الظلـم و الطغيـان   ، هذه الحقيقـة تثبـت أن الجزائـريين قبـل حكـم العثمـانيين          

ـــــــــــــبــل كان، رة ــــــــــم مستقـــــــأوضاعه أبــدا  لم تكــن حيــاة اضــطراب و عــدم أمــان ، و ــــــــــــــــ وا في صــراعات مــع ــــ
ـــأرادوا الفتــك  الــذين ـــــــكم،  م مــن الصــليبيين ــــــــــــــــــــم و استعمارهـــــــــ ي أن ــــــــوه، بت حقيقــة أخــرى ــــــــــــا تثـــ

الــــتي اســـــتجاب لهـــــا  حتمــــت علـــــيهم الاســـــتغاثةمــــن القهـــــر و اليـــــأس  وا إلى درجـــــة ـــــــــــــريين وصلــــــــــــــزائـــــــالج
وهـو مـا يضـعهم في صـورة المناصـر ، ا الموقف منهم موقفا دينيا بالدرجة الأولى كان هذو قد  ، العثمانيون 

ـــــالمداف،  نللــــدي ـــــع عنــــــــــــ ـــــه و عــــن أهــــــــ ــــذي  ســــاعدهم  هــــو ولعــــل ذلــــك، له ــــــــ هم  يلــــعوســــهل ، الســــر ال
غزاــــا و  و هـــي العصــــية علـــى مـــدى التــــاريخ علـــىو وجــــود القبـــول عنـــد أهلهــــا ،  الـــدخول إلى الجزائـــر 

  .الطامعين فيها
  
، 1974الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر، د ط، احمد توفيق المدني، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار، -)1(

  . 8: ص
  .406:محمد بن رمضان شاوش و الغوثي بن دحمان ، المرجع السابق، ص -)2(
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ن لـــو أـــم لم يـــدخلوا باســـم ـــــــــــــترحيبـــا عنـــد الجزائريي مـــا كـــانوا ليجـــدوا قبـــولا أو، إن العثمـــانيين          
ــــدين ــــه، ال ـــــةالمو ، و بغــــرض الــــدفاع عن ـــــل المغــــرب العــــــــــربي عامـــــ ــــريين علــــى وجــــه ، علـــــــــــوم أن أهــــ و الجزائ

هم لمــــــن ــــــــــــــــــــــــ، و استجابت وعهم لنـــــداء الــــــدينــــــــــــــة تتمثــــــل  في خضــــــــــــــا بطبيعــــــة خاصو عرفــــــ،  الخصـــــوص
لي الجزائريـون يثقـون بأهـل العلـم و الـدين ، أكثـر القـد كـان الأهـ << ، اطب فيهم الجانب الروحـيــــــــــــــــــــــيخ

ــــاء  ــديس الأوليـــــــــــ ــ ــــرة تقـــــــــــــ ــــ )1(>>ممـــا يثقـــون برجـــال السياســـة  حيـــث انتشـــرت ظاهــــــــــــــ  ذين قدســـهمالــــــــــــ
فانـه  ، من ملك في الشمال الإفريقـي <<لذلك فإن كـل  ، وام كما قدسهم علية القــــــــــــوم و خاصتهمالعــ

يـــدعم ســـلطانه المـــادي، بالســـلطة الروحيـــة الـــتي يســـتمدها مـــن الأنســـاب الشـــريفة، و إن لم يكـــن لـــه في 
  .)2 ( >>سلسلة الأشراف الحقيقيين صلة 

ـــــــق بيـالتــــــآلف و التوافــــــ إن            ى المســــــتوى ــــــــــلـويلا عــــــــــــلم يعمـــــــر ط،زائريين و العثمــــــانيين ــــــــــــــــن الجـــــ
، نظـروا  س حكمهم ، و ترسخ نظـامهم  ، و قـوت شـوكتهم  بعد أن تأس؛ ذلك أن العثمانيينالسياسي 

ـال فقــد طـــ أســاس أــم أصــحاب الفضــل علــيهم ، و عــاملوهم علــى، الغالــب للمغلــوب  ةللجزائــريين نظــر 
 و هــو  مــا أرغــم  الكثــير مــنهم ؛ )3(و حــتى الاقتصــادي ، و العســكري  ، الجزائريـــين التهمــيش السياســي

  . اعتزال الحياة الاجتماعية و السياسية   تارة أخرى ورتحال و مغادرة الوطن تارة ، على الا
هانــة و الظلــم ، و هـــم الإلقــد اهتــزت الثقــة في نفــوس الجزائــريين  تجــاه الأتــراك بعــد أن أحســوا ب           
 فالســــلطة ، و أعلـــى مراتــــب الجـــيش، و أسمــــى  وظــــائ رمــــــــــفي أعلـــى ه - بُ رْ وهـــم الغــُــ -تــــراكيـــرون  الأ

فلـيس عجيبـا أن  و هـــــــم يقبعون في آخــــــر الدرجــــــــات ، في حياة هــــــي أقرب لحياة العبيــــــــــــــد ،  ة،ـــــــــالدول
 في العديـد مـن الجزائريـونبالتـالي  و  يثـور ، و تنفجـر الحيـاة الاجتماعيـة ، ة ـــــــــــرب الحياة السياسيـــــــــــــتضط

 .مناطـــــــــــــــق الوطن 

  
،أعمال الملتقى 1830-1516لبصير سعاد، دوافع الهجرة الدينية و العلمية من الجزائر في العهد العثماني  -)1(

  .47: ، ص2009قسنطينة  ر، مخبر الدراسات و الأبحاث الاجتماعية، مطبعة الكسند2008اي م، العلمي الأول 
ــد الهادي العامري ، تاريخ المغـرب العربي في سبعة قرون ،الشركـــــــمحم -)2( ــ ــــ ــ : د ت ،ص ة التونســية للتوزيع،د ط ،ــــ

221.  
ــينظ -)3( ــــــــــــ ــــــ ــ ــــ ــــــ ــــــ ـــــر ، حنيفــ ــــــ ـــــي هلايلـ ــــــ ــــــ ــ ، دار الهدى عين مليلة  ، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني يــ

  .12-11-10: ، ص 2008، 1، ط الجزائر
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الـــتي انـــدلع أوارهـــا في أعـــراش القبائـــل، و انفجـــر بركاـــا في   <<قـــد تحركـــت الكثـــير مـــن الثـــورات ل      
ــــألسنامتـــدت ما ـو ربـــأحصـــان البـــدو ،  ــــيض.)1(>> لهيبهـــا إلى عواصـــم المـــدن ةـــــــــــ ة ــــــاف إلى ذلـــك العلاقـــ

ة الباشــــاوات و الــــدايات ـالمتــــوترة ، و عــــدم التفــــاهم الحاصــــل بــــين العثمــــانيين أنفســــهم ، ســــواء في علاقــــ
طبيعــة الحكــم  <<لانكشــاري، و تلــك هــيراد الجــيش اـــــــــــع أفـؤلاء مـــــــــــــــــــــــبعضــهم بــبعض ، أو في علاقــة ه

الـذين   .)2(>> العثماني في الجزائر الذي كان قائما على العنف و الغلبة ، و تأييد أو سخط الانكشارية 
  .في تعيين و عزل الحكام كان لهم الدور الأكبر 

ـــــعلــــى السلطفيمــــا بيــــنهم لقــــد تطــــاحن العثمــــانيون            ـــــلة ، و تقــــاتلوا عـــــــــــــــ ــــر ، ى المناصــــب ـ و دب
ـــــــبعضــــــهم لــــــبعض المكائ ـــــــ، ك دــــــــــــــــ ـــــــل ذلــــــك مــــــن أجــــــ ـــــــل الانفــــــراد بالأمـــــــــــــ ـــــــر و النهـــــــ ي ، و التســــــيير ــــــــ

إلى  ، فكثــــرت الاغتيــــالات ، و بــــرزت إلى الســــطح تصــــفية الحســــابات دواليب الحكــــم ،ـــــــــل يرادـــــــــــــــالانف
أو الإعـــدام أو   لزائر العثمانيـــة انتهـــت فـــترات حكمهـــم بالاغتيـــاــــــــأغلـــب حكـــام الج << درجـــة جعلـــت 

ه 1138(  و يكفي دلالة على أبشع صور القتل للحكـام مـا حـدث لأحمـد صـالح  بـاي . )3( >>العزل 
الـــذي قتــــل شــــنقا بقصـــبة قســــنطينة رغــــم مـــا عــــرف عنــــه مـــن شــــجاعة و كــــرم و حلــــم و ) ه  1207 –

  . )4(إخلاص 
ــــــكن الوضـــــــأما خارجيا فلــم ي ، ليــــــــوى الداخـع على المستــــــــذا كان الوضــــــهك            الاــع أحسن حــــ

دول ـع الـمع دول الجوار تارة، و مذه المرحلة العديد من المواجهات فقد شهد العهد العثماني في ه
دايات ـس بتبعية لـــــــع تونس التي كانت تحـــــــا كان مـــــــــهات مــــــــــن تلك المواجـــــ، م رىـــــــة تارة أخــــــــــالأوروبي

  رغبتهم في تحقيق انتصارات على بايات قسنطينة أدت إلى استمرار حالة <<الجزائر، و قد أبدى باياا 
  
محمد بن عبد الكريم، الشركة  :تحقيق و تقديم ، التحفة المرضية في بلاد الجزائر المحمية محمد بن ميمون ، -)1( 

  .15:، ص1978، 2الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر، ط
  . 46:، ص 1983أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب و الرحلة،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، د ط،  -)2(
المؤسسة الوطنية للكتاب  )العهد العثماني(اريخ ناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي بو عبدلي ، الجزائر في الت -)3(

  .40: ، ص1984الجزائر، د ط، 
  .16: ينظر محمد بن ميمون الجزائري ، المرجع السابق ، ص – )4(
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  .  )1( >>قسنطينة  بالهجوم على  م1701العداء لا سيما بعد أن بادر مراد باي عام 
ي عهـد ـفقد هجم الفرنسـيون فـ، منها الاحتلال و كذلك ما كان مع فرنسا من مواجهات كانت الغاية  

على مدينة جيجل بقيادة بو فورت و احتلوهـا مـا يقـارب ) م 1664 -هـ 1074( لويس الرابع عشر عام
   .)2( شهرين ، ثم غادروها بعد قتال عنيف مع العثمانيين و الجزائريين

ــــلقـــد كانـــت ه            ـــــــذه الاضـــطرابات السياســــــ ــــــــــ مـــن العوامـــل الـــتي ، ية الداخليـــة منهـــا و الخارجيـــة ــ
ـــــــى الحياة الفكريـــــرت كثيرا علـــــــــأث ا كانـت السـبب في كثـير ــــــــــبـل أ ، اــــــــــــــة عمومــــــــــو الثقافي و الأدبيـة  ةـــــ

ـــــمــــن الأحي ـــــان في عــــ ـــــدم الالتفـــــــــ ـــــالشخصــــيات العلميات إلى التعريــــف بــــــــ ــ ـــــ ـــــفضاع ، ةـــــــــــــة و الأدبيـــــ ت ـــــــــ
ا في ذلــــــك الكثــــــير مـــــــن ـــــــــــــبم ، امــــــــــــــــــــو تصنيف مـــــــــــــــــــــير مــــــن أعمالهـــــــــــــدت الكثـــــــــــــــــــــــــوفق  ، مجهــــــودام

ـــرح    . لامــــــــــــ
ــــكنـــا اليـــوم نع  إذا و  و كـــذلك نعـــرف  ، العهـــد العثمـــاني صـــيات بعـــض الرحالـــة الـــذين عاشـــوا فيرف شخــــــ

أخـرى ملتبسـة مـا زال الغمـوض يكتنفهـا سـواء في شخصـيتها أو في  <<شخصـياتهنـاك ن فإ ، رحلام
في و الغلــــق عليهــــا  أو  بســــبب حجزهــــا ،ســــواء بســــبب  ضــــياع المؤلفــــات و التصــــنيفات   )3(>>رحلتهــــا

  .   )4(المكتبات الخاصة 
  : ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الاجتماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواق – ب

وهذا   ،في هذا العهديأحسن حالا من الواقع السياسأبدا يكن  ع الاجتماعي فلمـأما الواق              
لا خلاف  أمر واقع ،و غيرها ,  ماعيةالحياة السياسية والاجتمظاهر فالتداخل بين ؛ يعتبر أمرا طبيعيا 

ي بظلالها ذلك أن الحياة السياسية لا بد أن تلق،  على السواءفيه بين الدارسين و الباحثين و المفكرين 
ذه ـوله جميع هـــــــور الذي تدور حـــــــالمح،  ر الحياة ؛ فهي عبر تاريخ البشرية كلهاـــــــعلى جميع مظاه

  از ــــــــو لو بإيج من فقرات أن نرسم  يأتي  سنحاول من خلال ما ة الاجتماعية ، التيالحيا خاصة المظاهر
  
  .42: ، ص السابقالمرجع محمد بن ميمون ، -)1(
  .31 - 16من  :ينظر، محمد بن ميمون ، المرجع السابق ، ص -)2(
  . 5:شعيب حليفي، المرجع السابق، ص -)3(
، الجزائر، د ط،  ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الثاني ءتاريخ الجزائر الثقافي الجز  ، ينظر، أبو القاسم سعد االله -)4(

  .و ما بعدها 396:، ص1981
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و لعــل الصــورة الأبــرز الــتي تتجلــى بوضــوح في هــذا ، العهــد العثمــاني  هــذا العهــد ، أعــني  خــلالصــورا 
المتمثلـة في تواجـد اليهـود و   ،ري  في ذلـك الوقـتفي اتمع الجزائعة التركيبة الاجتماعية ـطبي ، هيالمقام 

 ة ظـــاهرة طبيعيــــةـــــــــاهرة  تعتـــبر في  الحقيقـــــــــــــذه الظـــــــــــــو مثـــل ه،  و المســـيحيين  بـــين الجزائـــريين المســـلمين
غـير المســلمين  بـين المســلمين والــذي طالـت مدتــه و الصـراع  ، كانـت نتيجــة حتميـة لمظــاهر الكـر و الفــر

ــــاح الجزائــــريين علــــى الأتــــراك  ، علــــى وجــــه الخصــــوصليبيين الصــــ مــــن ــــك انفت و ســــهولة   ،يضــــاف إلى ذل
ائـري ، عرفـت الامتزاج م اجتماعيا من خلال التزاوج الذي نتج عنه ظهور طبقة جديدة في اتمـع الجز 

   .الذين ولدوا من أم جزائرية و أب تركي  كوهم أولئ، الكراغلة في التاريخ بطبقـــة  
ـــو ه ـــتــراك مواطناعتــبرهم الأؤلاء ــــــــ ـــين مــن الدرجـــــــ ـــ ـــم نظــرة ريبــة و شــكو ن . )1(ة الثانيــةـ لــم ف، ظــروا إليهـــــ

أن ، و مثــل هــذا الكــلام يــوحي منــذ البدايــة . و تعــاملوا معهــم بحــذر ،يثقــوا فــيهم ،و عاملــــــــوهم  كالغربــاء
 ســـتكون  -لا شـــك -الصـــدارة فيهـــا، و طبقيـــة علـــى المبنيـــة  حيـــاة ستكــــون ) الاجتماعيـــة(هـــذه الحيـــاة 

، باعتبارهــا تجمــع متناقضــات و غــير مســتقرة ، مضــطربة حيــاةيــاة هــذه الحتبقــى  ، والنقيــة التركيــة  ةللطبقــ
  .   يصعب التآلف بينها

لقــــد تعــــددت الطبقــــات في اتمــــع الجزائــــري الــــذي لم يتفــــق الدارســــون و المؤرخــــون علــــى عــــدد          
قـد  و .  )2( لانعدام عمليات إحصـائية جـادة مـن قبـل الحكـام العثمـانيين ،ل الحكم العثماني سكانه خلا

يمثلـــون  الحلقـــة رغـــم  ارتفـــاع نســـبة تمثـــيلهم الـــديمغرافي و رغـــم أـــم  أصـــحاب الأرض ،  كـــان الجزائريـــون 
صــور الفقــر  مــن أبشــعمــن مراحــل تــاريخهم ،  فقــد عــانوا في هــذه المرحلــة  ، و الطبقــة الأفقــر، الأضــعف 

الــذين كــان همهــم الوحيــد جمــع ،  تبعــد أن أثقــل كــاهلهم بالضــرائب بعــض حكــام الأتــراك مــن الباشــاوا
  .الأموال و الحفاظ على الكرسي 

كمـا أسـلفنا بـل تعـداه إلى  الحيـاة السياسـية كـذلك    على الحياة الاجتماعية فحسب لم يكن لذلك أثره و 
ـــــق أن و. مــــن قبــــل  ـــــريينالجزائـــ الحـــــــ انوا كــــذلك مــــن الأوبئــــة و بــــل عــــ، ر وحــــده ــــــــمــــن الفق وا لم يعــــان ـــــــ

  .كمؤشر على مجتمع متخلف ما يدل على نقص فادح في الرعاية الصحية  الأمــــــــــراض، وهو 
  
  .166: ينظر ، حنيفي هلايلي ، المرجع السابق ، ص -)1(
  .162: ،  المرجع نفسه، ص ينظر تفاصيل ذلك -)2(
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في  << اتســـمت  ،هكـــذا كانـــت صـــورة الحيـــاة الاجتماعيـــة، صـــورة كمـــا نـــرى قاســـية و قاتمـــة             
بالأوبئــــة و  كمــــا كانــــت تـــــتأثر،   و تــــوترات الانكـــــشارية ،  تو الاضــــطرابا ، أكثــــر الأحيــــان بالفوضــــى

ــــــيمك، ولا شـــــك أن حيـــــاة كهـــــذه   .)1(>>الأمـــــراض و الكـــــوارث   الهجـــــرة و ن أن تـــــدفع الكثـــــيرين إلىـــــــ
و الأكيـد أن مثـل هـذه الظـروف . ، تعبيرا على رفـض الواقـع  ، و رغبـة  مـنهم في حيـاة أفضـل   الارتحال

في القـرى  تسـنة الشـهباء الـتي أكثـر تلـك ال <<عندما اكتـوى بنـارإلى السفر  ) 2(العياشيهي التي دفعت 
  . ) 3( >>حرقا و في الأقوات ما 

ي ـفـان الحيـاة فـالجزائريـة شـرقا و غربـا ، ـذا الشـكل تعتـبر عامـة في المـدن  وإذا كانت الصـورة             
بهـا أعظـم ، و مصـيبتها أعـم ، باعتبـار أن الحيـاة كـان خط  -كما هو الشأن في معظم الدول   -الأرياف 

ـــأش <<كانــت   فيهــا ـــإذ كثــيرا مــا كانــت تتع ؛ د قســاوةـــــ ــــــــــ ـــرض للغــارات التركيـ ا للضــرائب ة بســبب رفضــهـــ
ـــو الم. )4(>>   المفروضــة عليهــا  أن ســكان الأريــاف كــانوا يمثلــون أغلبيــة ســاحقة  في هــذا حقــا ، هــو  مؤلـ

  .حينها  )5( من إجمالي سكان الجزائر% 5ن سوى باعتبار أن سكان المدن لا يمثلو  ، من السكان
ــــــــالواق - ج ــــ ـــــــــــع الثقافـــــــــــــــــ ــــ ـــــــ ــــ   يــــــــــ

و فقر في الحياة من قسوة الحياة في هذا العصر و ما تميزت به إن هذه الأوضاع                
د عن ، و ما عرفت به من بعفي الحياة السياسية اضطراب  كثرة و و من انعدام أمن ، الاجتماعية 

ـــل و ح مظاهر الحضارة  و التمدن و من الناحية الحضارية   ياة الأريافما اتسمت به من طغيان الجهـــ
ــة قويـــــــــــــية و فكريـأدب حركة ية وـاة ثقافـــــــور حيـــــد على ظهــــــــــــــــما كانت أبدا لتساع الثقافية ، ما   وة ـــــــ

  وم إنما ـــأن العل  <<بن خلدون إذ المعـــــــــــــروف كما يرى ؛  ابداعا أدبيا ذا قيمة أن نشهد وقع كان من المت
  
  . 126: تاريخ الجزائر، دار العلوم للنشر و التوزيع عنابه الجزائر د ط، د ت، صفي فركوس ، المختصر   صالح -)1(
ـــالم عبــــو أبو ســـــه -)2( ـــــد بن أبي بكر العياشي المالكـــــد االله بن محمــ ـــربي  من أشهر رحـــــي المغـ ـــالة القـ ـــــــرن الحــ ادي ـ

ــر وهــــعش ــ ـــــ" المعروفة بـ  " ماء الموائد " و صاحب ـــ ـــــــ ـــــاته في رحلته ،ص" ــــلة العياشية الرحــــ ــــــ  20:، ينظر تفاصيل حيـــ
  .و ما بعدها

 . 58:، مرجع سابق ، صياشي،الرحلة العياشيةعبد االله بن محمد الع -)3(

  . 126: لمرجع السابق ، صصالح فركوس، ا -)4(
  .163:، المرجع السابق، ص يينظر حنيفي هلايل -)5(



 71

العلـــم كمـــا قـــدمناه مـــن جملـــة  ذلـــك أن تعلـــيم فيو الســـبب  تكثـــر حيـــث العمـــــــــــران و تعظـــم الحـــــــــــــــــضارة،
كثـرة و القلـة ، و و علـى نسـبة عمراـا في ال .الأمصارو قد كنا قدمنا أن الصنائع إنما تكثر في  الصنائع،

الحضـارة و الــترف ، تكــون نســبة الصــنائع في الجــودة و الكثــرة ، لأنــه أمــر زائــد علــى المعــاش فمــتى فضــلت 
أهل العمران عن معاشهم انصـرفت إلى مـا وراء المعـاش مـن التصـرف في خاصـية الإنسـان ، و هـي العلـوم 

ة ، و ـح لازدهــار أي ثقافـــغــير صالــ دـهــذا العهــ    <<و علــى هــذا الأســاس  يصــبح   )1( >>و الصــنائع  
  .)2( >>من المحال أن يأتي بإنتاج أدبي مهم 

ــــة  ، لقــــد ســــاد الجهــــل في هــــذا العصــــر              ــــه الأمي ــــاك كبــــير اهتمــــام ، و انتشــــرت في ولم يعــــد هن
الرحالــة ها بعــض ـــــــــــنقل، هــذه الصــورة القاتمــة  .علــى وجــه الخصــوص  و الأدبيــةعمومــا  بالجوانــب الثقافيــة 

ولعـل طبيعـة صـورة . كما سيتضح لاحقا من خلال دراسة بعض رحلات العصـر، لال رحلام ـــــخ من 
يجســـدها مـــا نقلـــه أبـــو القاســـم ســـعد االله عـــن مخطـــوط كعبـــة  ،  الحيـــاة الثقافيـــة و الأدبيـــة في هـــذا العصـــر

  :   مؤلفـها فيهاالتي يقول  )3( الطائفين
ـــ مطالعة الكتب المشحونة بنقل العللعاقل أن يزهد في يفكيف ينبغ <<   د أن أتته عفوا ـــــــــــــبع ، وم النافعةـ

  و استخراج، ها ـع دررها المنثورة من معادنــــــــــو لم يدر المسكين ما نال مؤلفيها من التعب في جم، صفوا 
  
  
، دط  1958بعة لجنة البيان العربي عبد الرحمان ابن خلدون ، المقدمة ،تحقيق علي عبد الواحد وافي ، مط -)1(

  .990: الجزء الثالث ، ص
  .409:أحمد رمضان شاوش و الغوثي بن دحمان، المرجع السابق ، ص -)2(
مؤلفها هو  >>كعبة الطائفين و جة العاكفين في الكلام على قصيــدة حزب العارفين<<:مخطوط تحت عنوان -)3(

  .محمد بن سليمان الجزولي
 >>حزب العارفين<<ملحونة للشيخ موسى بن علي بن موسى الملالتي تحـت عنوان  ةالمخطوط قصيد الأصل في هذا 

وهي قصيدة في التصوف كما يوحي عنواا أما شارحها فهو تلميذه محمد بن سليمان الجزولي الذي  عاش في القرن 
الاجتماعية و الثقافية خاصة في  من أخبار عصره السياسية و الحدي عشر للهجرة وقد قدم من خلال شرحها الكثير

أبو القاسم سعد االله،أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر ، الد الأول،دار : للتوسع أكثر ينظر.الجهة الغربية من الجزائر
  .و ما بعدها 159: ، ص2005  4الغرب الإسلامــي بيروت لبنان، ط 
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ـــــــــع هـــــــــو ليـــتهم م. كــــنوزها المكنونـــة في خزائنهـــا  أو خـــلا ، ، أو مســـاعدا مرضـــيا  ذا و جـــدوا زمانـــا هنيـــاــ
ارب و اللفــــاع، و الشـــقاق و ـــــــإلا العق، وفيــا، بـــل لم نجــد نحـــن في هـــذا الأخــير مـــن القــرن الحـــادي عشـــر 

  .)1( >>...رين سبل الشر و الابتداعـالمؤث عا ـج الرعـالنزاع ، و ظهور الهم
ن أن ـولا نظـــــ ،لم يكـــــن مـــــن أولويـــــات الحكـــــام ،و أدـــــا  ن الاهتمـــــام باللغـــــةو علـــــى العمـــــوم فـــــإ       

و الحـق  -غـير أـم . أو بأدـا و ثقافتهـا  ، سـيهتمون ـا –و هم ليسوا أهل اللغة العربيـة  –العثمانيين 
و ما كان يمكن أن يكونـوا ضـدها .  )2(>>لم يكونوا ضد تلك اللغة مثل ما فعله الفرنسيون << –يقال 

  .و من أجل نصرته كما سلف ذكره، و هم دخلوا الجزائر تحت غطاء الإسلام ، و هي لغة القرآن 
ذلـك أن مفهـوم العلـم في ذلـك  <<شأن يـذكر  –بمفهومها الحديث  –ولم يكن للحركة العلمية          

العصـــر قـــد كـــان اتقانـــا لفهـــم آي الـــذكر الحكـــيم و حفظـــا لمرويـــات الحـــديث الشـــريف و معرفـــة لأصـــول 
 .)3( >>يات و تعمقا في فن الأصول العقائد و الفقه

 كبـيرا   تمثـل خاصـة في المسـاجد  و الزوايـا الـتي لعبـت دورا، إن ما بقي من منـارات في هـذا العهـد و عليه ف
بمــا يتناســب مــع طبيعــة  -علــى بســاطتها  -و تنشــيط الحيــاة الثقافيــة ، و الــدين ، في الحفــاظ علــى اللغــة 

  .المرحلة 
رحــلات العلــوم الــتي نجــد لهــا ظلالهــا في  تلــك هــي، كثــر  انتشــارا في هــذا العهــد العلــوم الأ نو هــذا يعــني أ

و  ، و حــديث ، و قــراءات، و تفســير ، مــن نحــو : و علــوم الــدين ، علــوم اللغــة  العصــر،  و نعــني بـــها 
كانــا المنبــع الــذي يســتمد منــه ،  لا شــك أن ذلــك يعــود بالدرجــة الأولى إلى كــون القــرآن و الحــديث  <<

  .)4(  >>و أنماط حيام  ، ريون كل ألوان تفكيرهمالجزائ
ــــــلة كما أسلفنا ، فق ظل بسيطا ، ن التعامل مع هذه العلومغير أ ـــــ   م ذ سيطر عليهبساطة طبيعة المرحـــــ

  
لبنان، ط دار الغرب الإسلامــي بيروت  ، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر ، الد الأول ، أبو القاسم سعد االله -)1(
  .164: ، ص2005  4
  .406:، ص ، المرجع السابق احمد رمضان شاوش و الغوثي بن دحمان -)2(
  .47- 46 :، ص محمد ، المرجع السابق -)3(
  .9: ، ص مرجع سابق ، تاريخ الجزائر الثقافي ، أبو القاسم سعد االله -)4(
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ن ــــــــــــــــوم مقلدين لا مبدعين، ناقليـــــــــــــــــدور العقل ، فكان معظم رجال هذه العل النقل، و تقلـص عندهـم
ونوا ـــــترض فيهم أن يكــــــالذين يف اءـــالفقه ، و الأدهى و الأمر في ذلك كله ، أن  دينــــــــــــــــلا مجته

بقيهم قلما اجتهدوا أو استقلوا بآرائهم ، بل كانوا يقلدون سا << مجددين ، و من واقعهم منطلقين 
حتى انشد أحد علماء هذا العصر  ،و يعتقدون في ذلك الصواب عينه .)1(>>تقليدا يكاد يكون أعمى

  :قائلا 
  خبرا عــني المــــــــــــــــريد بأنــــــــــــــــــــــــــــــي        كافــــــــــر بالذي قضته العقـــــــول             
  . )2(ل ليس من  الديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بل الدين ما حوته النقول      ما قضته العقو              

كمــا جــف ينبــوع الإبــداع  ، و الفكــري ،   و كــان نتيجــة ذلــك أن تعطلــت عجلــة التطــور و الرقــي العلمــي 
  .،  ما دعا النقاد لاعتبار هذا العصر عصر الضعف و الانحطاطالأدبي

ر لـه ـو انتشـرت انتشـارا لم تعـرف الجزائـ، فقـد كانـت الزوايـا الـتي تعـددت  ،برز و بامتيـازأما العلامة الأ   
مــا يعــني أن هــذه الزوايــا قــد وجــدت في هــذه الفــترة الأرضــية الخصــبة الــتي ســاعدا علــى  ، مثــيلا مــن قبــل

و تكفلهـــــا ، أولا  المــــؤثر  بفضــــل خطاـــــا الــــديني ، و الاســــتقطاب الكبـــــير للأهــــالي، الانتشــــار الواســــع 
  .ثانيا -خاصة الفقراء منهم -الاجتماعي بأنصارها و مريديها 

جـاء مصـبوغا  ، ذلك ما جعل العهد العثماني فعلا عهد الزوايا و التصوف،  فكثير من إنتـاج هـذا العهـد
و  ، فـــنحن نجـــد الكثـــير مـــن الكتـــب <<ســـواء تعلـــق الأمـــر بالإنتـــاج الـــديني أو الأدبي ، بصـــبغة صـــوفية 

و الأوراد  ، كالأذكــار،   تتنــاول التصــوف مــن قريــب أو مــن بعيــد  ، و المنظومــات، و التقاييــد ، الرســائل 
  .)3(>>...صوفيةالو الحكم و الشروح الخاصة بقصائد  ، و المواعظ، و المناقب 

ا مــا تكــون محطــة مــن إذ نجــد فيهــا  حــديثا عــن الزوايــا الــتي كثــير ، وتعتــبر الــرحلات صــورة صــادقة لــذلك 
ـــــل  في كــــل،  الينمحطــــات الرحــــ ـــــوها ، و في كـــــــ واء ــــــــــس ، لون إليهــــاــــــــــــــــــــــــمنطقــــة يص وجهــــة يتجهــــون نحـ

 الأنفاس،  و هو ما تتطلبه الرحلـة الـتي عـادة مـا ينهـك عقصد الراحة وجم أو لفترة محددة مقيمين عابرين،
  .أصحاا التعب فلا يصلون إلا شعثا غبرا 

  
  . 9 :ص ،مرجع سابق ، تاريخ الجزائر الثقافي ، م سعد االلهأبو القاس  -)1(
  . 48: ينظر ، محمد بن ميمون ، المرجع السابق، ص -)2(
  .117:، صمرجع سابق،  ، تاريخ الجزائر الثقافي ، أبو القاسم سعد االله - )3(
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ل أن نـــبرة بــ، و مــدحا للمتصــوفة مـــن رجالاــا ، كمــا نجــد في هــذه الـــرحلات تمجيــدا لأهــل هـــذه الزوايــا
مــن خــلال توظيــف الألفــاظ الدالــة ، تتجلــى واضــحة هــي نــبرة صــوفية  ، الخطــاب في رحــلات هــذا العهــد

  ... و صاحب الأسرار ، و الرباني، و الولي  ، كالغوث،  على ذلك 
ليس فقط على الصعيد الديني ، بل على  ، لقد لعبت الزوايا في فترة حكم العثمانيين دورا كبيرا      

في  ، غير أن الدارسين لقضايا الزوايا و تاريخها. و حتى السياسي ، و الثقافي  ، الاجتماعيالصعيد 
فهناك من رأى أا لعبت دورا . نظرتين مختلفتين ، نظروا إليها و إلى شيوخها و مريديها ، هذا العهد 

 ا ــــــــــايجابيا فأشادا لعبت دورا س، ا و عظم من شأو حط من  البيا فانتقدهو هناك من رأى أ
من أبرز و  )1(، و يعتبر عبد الكريم الفكون السابقين بل حتى من ، من المحدثين  طليس فق،  شأا

طلابه و  ضقد جند بع <<بل نجده، و المتصوفة رق الصوفية ــــــــزوايا و الطــــــــــــادا للـــــاء انتقـــــــأكثر العلم
و ، قد أفسدت عقولهم الخرافة  ، د كان يرى أن بعض أتباع الطرق الصوفيةــقو  .) 2( >>أنصاره ضدهم

و سيطر عليهم سلطان القلب ، و لأنه ، فتعطلت عندهم سلطة العقل ، ضيعت عقيدم الدجالة 
 يعيش نوعا من  <<كان هو ذاته   دفق -كما يقال   - ، و الإنسان ابن بيئته و عصره ابن عصر التصوف

و الحقيقة التي يجب التنويه بـها ، و الوقـوف عنـدها ، أن .  ) 3(>>بين عقله و قلبه  الاضطرابالقلق و 
شيوع الروح الصوفية ذه الصورة السلبية التي انتقدها الفكون ،  ليست وليدة  العهد العثماني ، بل 

  دعوته لإعـــــــــــــــداد في تحريضه للقتال ، و) هـ 875ت (نجدها بنفس الصورة قبل هذا العهـد ؛ فالثعالـــبي 
  
  
  )هـ1073- هـ988( هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن قاسم بن يحي الفكون -)1(

ـــمن علم ــــــ ــــــاء و صلحــ و هو صاحب  ، ينتمي إلى أسرة عريقة ذات مال و جاه و علم بالمنطقة ، اء قسنطينةـــ
كتاب من خلاله أعطى صورة لواقع الحال في عصره كما    >>الولاية  منشور الهداية في كشف من ادعى العلم و<<

  .انتقد فيه بعض المتصوفة المعاصرين له كما يوحي بذلك عنوانه
  .119:، مرجع سابق، ص ، تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله -)2(
ــــ -)3( ــ ـــــــــــ ـــور الصــــوفي في الجـ ــــ ــزائر على العهد العثماني ، مجلة التراث العربي ، مجلة فصلية مختار حبار ، الحضـ ــــــ ــ

ـــيصدرها اتح ــ ـــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــاد الكتاب العـ ــ ــــــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــــ ــــــدمشق سوريا ، الع  -ربـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ15، السنة 57دد ــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــن الأول ، تشريــ ــــــ ــ ــــ ـــــــ
  .61:، ص1415،جمادي الاولى1994)أكتوبر ( 
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ــــدة لمواجهـــة بـــني الأصـــفر  لم يكـــن مـــن تـــدبير عقـــل حكـــيم  صـــقلته السياســـة ، و حنكتـــه  <<)الـــروم(العـ
مــن رؤى شــيخ الصــوفية ، أخــبر ــا أولا قومــه و عشــيرته "  رؤيــا"تجــارب الحــرب ، و إنمــا كــان مصــدره   

بين ، ثم بعــد ذلــك عممهــا فراســل في شــأا مــن راسـلهم ، و أكــد لهــم أن مــا يــأمرهم بـــه هــو أتــاه في الأقـر 
كـــذلك جــــاءت في الرؤيـــا ، و يـــذكر أن قومــــه   )1(" درق العـــود " رؤيـــاه ، و أن العـــدة الـــتي وصــــفها لهـــم 

يهم هــو مــن قبيــل لم يجتهــدوا في إعــداد العــدة ، إلا لمــا علمــوا أن مــا يملـــيه علــ -بــدوا و حضــرا -أنفســهم 
، لإيمـــام العميـــق بكـــل مـــا يمـــت بصـــلة إلى الغيـــب ، و ثقـــتهم العميـــاء فــــي أقــــطام مــــن رجـــال  االرؤيـــ

  .)2(>>التصوف  
ــــو هنـــاك مـــن نظ          ــــوضوعية قوامـــــــــها الام نظـــرة ذه الزوايـــا ــــــــه ر إليــ لهـــا  <<بر أن ــــــــــفاعت ، عتـــدالـــ

ــــلا أحـــد ينكـــر الـــدور الـــذي اضطلـ، فـــ مزاياهـــا كمـــا لهـــا عيوـــا ـــــــــــعت بـــ ــــل التعليــــــــــه في حقــ و الإرشـــاد   مـ
أن بعــــض  ، بمقيــــاس عصــــور اتســــمت بالانحطــــاط و الجمــــود و التخلــــف ، كمــــا لا ينكــــر أحــــد، الــــديني 

ات باســم و أضــلوا  بــترويجهم للبــدع و الخرافــ، و مــن انتســب إلــيهم بالولايــة المزعومــة قــد ضــلوا ، الأشـياخ 
  .)3(>>الكرامات 

إضـــافة إلى الســـلطة الروحيـــة الـــتي كانـــت تتمتـــع ـــا الزوايـــا فــــي هـــذا ، و الثقـــافي  ، إن الوضـــع الاجتمـــاعي
و  ، و قـــد أصـــبح يمثـــل ظـــاهرة بـــارزة ،  و اتســـاع دائرتـــه ، ســـاعدا كثـــيرا علـــى انتشـــار التصـــوفالعهـــد ، 

أو تجاوزهــا ، لا يمكـن إغفالهـا ، والأدبيـة في هـذا العصـر  ،و الثقافيـة ، علامـة مميـزة لطبيعـة الحيـاة  الدينيـة 
ـــــ   فـ ،في أي دراســــة تتعلــــق بمؤلفــــات هــــذه الفــــترة  ــــــــــــــ المؤلفــــون لا يؤلفــــون إلا و في أذهــــام أهــــل     <<ـ

  . )4(  >>سواء كانوا معاصرين لهم أو متقدمين عنهم  ، التصوف

ــبيرا من  هـو أن ،  و الذي يؤيد ما ذهـــبنا إليه     هرــــــــــــــــــــــــــمؤلفات أش الظاهـــــرة الصوفيـــــــــة تشـــــــغل حـــــــيزا كــ
  

  . ما يحتمى به لا تنفذ منه السهام و السيوف مثل درق الجلد -)1(
اث و آراء في تاريخ ، أبح ، أبو القاسم يعد االله ، ينظر تفاصيل و نص الرسالة مختار حبار المرجع السابق -)2(

  . و ما بعدها 339:الجزائر، ص
يصدرها دوريا معهد  ، مجلة سيرتا ،"المرابطون و الطرق الصوفية بالجزائر خلال العهد العثماني" ،  العيد مسعود -)3(

  .4: ، ص1998، السنة السادسة ، افريل 10، العدد العلوم الاجتماعية بجامعة قسنطينة
  .118:، مرجع سابق، ص ، تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله -)4(
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نفــح  <<  صــاحب و المقــري ،  >>البســتان  <<صــاحب  )1(كــابن مـــريم، ال هــذا العهــــد و رحالتــه ــــــــرج
،  و     >>  الروضة الشهية في الرحلة الحجازية    << صاحب )  2(حمد بن قاسم البونيأو ،   >>الطيب 

 . >>كعبة الطائفين   <<حب اــــــمحمد بن سليمان ص

حــــوت بــــين دفتيهــــا حــــديثا عــــن التصــــوف و  -المشــــار إليهــــا و غيرهــــا  -إن كثــــيرا مــــن مؤلفــــات هــــؤلاء 
تشــر بــين انهــذا العهــد  يبقــى الأكيــد أن التصــوف فيو  .أخــرىو بــالتلميح تــارة  ،تــارةمفصــلا  المتصــوفة،

 ام أو المحكـومينـــالحك، المتعلمين أو الأميين، راء ــــــمنهم الأغنياء أو الفقـواء س، عجميع أفراد طبقات اتم
رغـم مـا  و الـنهج الـديني الأسـلم ، مسـلّمين أنـه الطريـق الأصـوب، أصبح أغلب الجزائريين يعتقدون بهو  ،

  .)3(الناهين دون نقاش  نكان يلاحظ على اتباع هذه الطرق من تعصب لشيوخها الآمري
ن شأم ــــــموا مـــــــــــــــــو عظ ،  اب التصوفـــــــــــــــــــــــراك من أقطــــــــــــرب الأتــــــــــــــــبب تقذا الســـــــــــــــله            

ــــلال سلطتهــــــــــــــرغبة في استغ ـــــ ـــم الروحيــــ ـــــــــــ من خلال ، لالا سياسيا ـــــــــــــــــــــــــة استغـــــــــــى الرعيــــــة علــــــــــــ
ــابام وغض البـــــــــــــــــمح ـــــ ـــــ ـــــــــــ ن ــــــــير مــــــحهم الكثــــــــــبل و من، در عنهم ــــــــــا يصــــــــــــصر عن كثير ممـــ

ــــة بين رجــــد العلاقـــــــــو الذي يؤك . )4( ازاتـــــــالامتي ــاـــ و أهل الثقافة  ، انيينـــــــــــــــــــل السياسة من العثمـــــــــــ
 و بعض شيوخ الصوفية، تي كانت بين الحكام العثمانيين ـــديد الرسائل الـــــــــــــــع ، من المتصوفة

  لرسائل،  تلك التي ذه اــــمن ه .الجزائرلايين، و التي تحمل في طياا العديد من عبارات ااملة المصطنعة 
  
  
من فقهاء و صلحاء و ، المعروف بابن مريم ، هو أبو عبد االله محمد بن محمد الشريف المديوني التلمساني  -)1(

   )م1612(هـ  1020توفي في العام ، مؤرخي تلمسان 
مة دولة بني ينظر تفاصيل أكثر، الحاج محمد بن رمضان شاوش، باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصو 

  .521: ، ص1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط،  زيان
 ةمن كبار فقهاء المالكي) م1726(هـ  1139هو أبو العباس احمد بن قاسم بن ساسي البوني المتوفى في العام  -)2(

ـــــــينظ >>تنوير السريرة بذكر أعظم سيرة  <<من مؤلفاته  ـــل أكثــــر ـــ ، أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر ـــرتفاصيــ
  .64: ص ، 2ج ، الثقافي

  .131:ينظر، حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص -)3(
     . 409:، المرجع السابق، صمحمد بن رمضان شاوش و الغوثي بن دحمان ينظر، -)4(
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  و 1044دة مــــرات بــــين ســــنوات  ــــــــعزائر ـــــــــــــــتــــولى حكــــم الج  <<ذي ــــــــــــــــــبعــــث ــــا يوســــــف باشــــا ال
  : التي جاء فيها  د ساسي البوني وــــإلى الشيـــخ محم )1(>>ـه 1064

من عبد االله الموفق باالله، الغالب بعزته، أبي الجمال يوسف باشا، فـتح االله لـه مـن أمكـن التمكـين مـا   <<
  . شاء

لـص إليـه السـريرة ، الـدال علـى االله الـداعي إليـه المخ، العارف باالله  ، الناصح، إلى سيادة الفقيه الصالح  
  .و أكثر حزبه و عدده، أبي عبد االله سيدي محمد ساسي قوّى االله مدده ، على بصيرة 

إصــلاح خلــل  ســلام علــيكم و رحمــة االله تعــالى و بركاتــه علــى الخــير و العافيــة ، و التوجــه إلى االله تعــالى في
و مقـدم أهـل  ، إمـام حضـرة الصـفا هذلـك بجـا ، و التوسـل فيو قلـوب صـافية ، لسنة ضارعةأهذه الأمة ب

ــــــ، و المنف ، و مخـــــدوم مـــــن في الأرض و الســـــماء الاصـــــطفا ــــــن بـــــين أهـــــل الاختصــــــــــــــرد مــــــــــــــ اص بجلائـــــل ــ
ثم بدعوات أمثـالكم مـن الأوليـاء، و لخطـاب أشـباهكم مـن . الأسماء، سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم

  .الأتقياء
ـــــــــزم علـى الجهـاد لوهـــــــهذا و المراد إعلامكم أنا كنـا أولا برمنـا عقـد الع          و استخلاصـها مـن ، ران ــ

ـــــان ، و اتقــــــــــــــأيــــدي حــــزب الشيط ـــــ، و إنارت ادها مــــن ورطــــة الكفــــر و الضــــلالـــــــ ــها بـــــ ـــ ور الإيمــــان و ــنـــــــــــ
و صــد وجــوه عزائمنــا ، حــتى عــرض لنــا مــا حــال بيننــا و بــين هــذا الغــرض .ال ـــــــو صــالح الأعم، الإســلام 

و كثـرة الخـلاف )2( فاكم مـن انحـلال أمـور المسـلمين بـذلك الصـقعة ذلك المرض، و هو ما لا يخــــــن إزالع
ــــار الطاعــــة،  و ســــائر أنــــواع الاخــــتلال المذمومــــة بالشــــرع الممجوجــــة بــــالطبع ،  و الشــــنآن  و انــــدراس آث

و مراسمهـا ، و تشـييد قواعـد البغـي ، و التسـويلات الشـيطانية ، ــــــــــــــــة االله ، و محــــــنية التي هـي طاعالسلطا
و خفـــــض ) كـــــذا(و إيضـــــاح معالمهـــــا و تنكـــــير المعـــــارف ، و تعريـــــف المنكـــــرات ، و رفـــــع المخفوضـــــات 

  .المرفوعات 
  و ما  رــــــ، و رأينا بصائب النظ بدر ظهوره و أخرناه إلى أن يحل ، العزم الجهادي في صدفه نفتركنا مكنو 

  
ـــأبو القاس -)1( ـــــــــــــ ــــم سعـ ــــــــــــد االله، تجــــــ ـــارب في الأدب و الرحـ ـــ ـــ ــ، المؤسس لةـ ـــــ ــــــة الوطنيـ ـــــــــة للكتــــ ــ، الج ابـ ــــــــــــ ـــــــ ر، ــــــــــــــــزائـ

  .46:ص.1983،  د ط
ـــــــورة  -)2( ـــــــث الشيخ محمد ساسي البوني، لكن الثـــ ـــــة و نواحيها حيـــــ ــــــ ) ثورة بن الصخري( الإشارة هنا إلى عنابـــــ

  "ذلك الصقع " عمت إقليم قسنطية و هو المقصود بعبارة 



 78

المحصل لجميع المقاصد والمطالب  ، أن تقديم الأهم فالأهم هو المحمود العواقب ، الأثر فأوجبته صحائ
و استنجاح ، بعد إعمال سنتي الاستخارة و الاستشارة  ، زمــــما اقتضاه الح ب، فجردنا العزم بحس

إن شاء االله   و بعدها ،  إليها) هكذا(بأن نتوجه نحو قسنطينة و من ،  قضايا الرياسة و الإمارة 
ــــــــاع  ، و إخماد نيران الفتنة و دفع البلايا رعايالامعان النظر في مصالح ال، بسكرة و من لديها  ،  و سمــــــــ

الشكوى ، و القضاء بما تحتويه أحكام التقوى ، و توفيق الكلمة و جمع الأمة المسلمة ، و إظهار الحق 
شييد المقاصد ، و ضبط و ت  دــــــل ، و تمهيد القواعــــــو محو الباطل  و توقير العـــــــالم و إرشـــــــــــــاد الجاه

ــــد ، و تفقــــــإصلاحالفاسالفوائد  و  دى ، و ــــو إيضاح معالم اله) كذا(كام و الولات ، ـــــــد أحوال الحـ
  .اعفاء مراسم الردى

و رأينــا أنــه لا ينحــي مــع االله فيمــا قلــدنا مــن أمــور خلقــه، إلا أن نباشــر ذلــك بأنفســنا ، طلبــا لمرضــاته و 
) كــذا(و تطلعــوا علــى خبيــة لتعلمــوا حقيقــة أمرنــا، كاتبنــاكم بجميــع هــذا رضــي االله عــنكم و . ه قيامــا بحقــ
فلتخولــوا رضــي االله .، و مــا عولنــا عليــه مــن إصــلاح أهــل الإســلام هنــا لكــم بــالمرام نو لتخــبروا مــ ســرنا ، 

ســـــيرم  و و العامــــة بالــــذكرى و الموعظــــة الحســــنى، كــــدأب العلمــــاء في طــــريقتهم المثلــــى ةعــــنكم الخاصــــ
المستحســــنة ، فــــإن الملــــة الإســــلامية لا يســــتقيم دينهــــا و دنياهــــا ، في قصــــوى مقاصــــدها و دنياهــــا ، إلا 

فـردوا شـاردهم إلى االله تعـالى بالـدعاء و الـدعوة ، و لكـم )كـذا(، و لسـان الهـدات ) كـذا(بسنان الولات 
لانصـاري تحــت رايــة اليزيــد و في نبـيكم صــلى االله عليــه و سـلم و أصــحابه أســوة ، و قــد قاتـل أبــو أيــوب ا

أمثاله من الأعيان ، و صلى عبد االله بن عمر خلف الحجاج و بايع لابن مروان ، و إنما فعلوا ذلـك لـئلا 
ينزعوا يدا من طاعة أو يخرجوا قيد شـبر مـن السـنة و الجماعـة ، و لا يشـاقوا االله و رسـوله لمنازعـة سـلطان 

نهم و رضـــوا عنـــه أولئـــك حـــزب االله ألا إن حـــزب االله هـــم ، و معاونـــة علـــى اثــــم و عـــدوان رضـــي االله عـــ
و لو كان الخطاب مع غيركم لهديناه إلى نقول ، و ألقينا لـه حجـج المعقـول و المنفـول ، لكـن  .المفلحون 

 ،أنــت اليــوم و الحمــد الله، ســيد المســلمين في تلــك الأقطــار، و شــيخ الســنة و الجماعــة الــذي عليــه المــدار
  البلاد، و رحمة للعباد، آمين في  ةأبقاكم االله برك

كملـــت . هــــ عرفنـــا االله تعـــالى خـــيره و مـــا بعـــده 1050و كتبـــت بتـــاريخ أوليـــات ذي الحجـــة الحـــرام ســـنة 
  . ) 1(>>بحمد االله تعالى و حسن عونه

   

  .و ما بعدها  54:تجارب في الأدب و الرحلة، ص، أبو القاسم سعد االله، -)1(
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ا ممــــا ذهبنــــا إليــــه ســــابقا ، فهــــي تعــــبر بوضــــوح علــــى أن الحكــــام إن هــــذه الرســــالة أكــــدت كثــــير          
كما أن علاقـتهم برجـال الصـوفية مرتكـزة في جانـب كبـير ، يعزفون دائما على وتر الدين  االعثمانيين كانو 

أمـام الرعيـة  ، و  تبيـيض صـورة الحـاكم ، مـن أجـل مع استغلاله استغلالا سياسيا ، منها على هذا الوتر 
صـــورة الجزائـــر في القـــرن  مـــن خـــلال هـــذه الرســـالة كـــذلك  يمكننـــا أن نـــرىلـــيهم  ، كمـــا تثبيـــت حكمـــه ع

  .متعددة و في مختلف جهات الوطن و ما كانت تعرفه من ثورات داخلية  رالحادي عش
يضــعنا دون شـك أمـام صــورة مظلمـة للحيــاة  -مـن وجهــة نظرنـا    -إن مـا تقـدم مــن حـديث            

هــذا العصــر ، صــورة تكــاد تكــون واحــدة في العديــد مــن جهــات الــوطن ، و لعــل مــا الثقافيــة و الأدبيــة في 
ـــي الرحلــة العياشــية حــين قــال  يؤيــد رأينــا،  ويــدعم وجهــة نظرنــا هــذه ، تلــك الصــورة الــتي وقفنــا عليهــا فـــــــ

  :صاحبها 
ـور صـــلاة الجمعــــــة و صـــلينا يجامــــــــــــــــع يســــمى لحضـــــــــــــ) وركــــلا(و دخلنــــــــــــا للمدينـــــــــــــة  ...      <<            

مـع و التحريـف و التقـديم و التـأخير جامع المالكية ، و خطب الخطيب بخطبة أكثر فيها اللحن و الخطأ 
ه جمعــة إن كانــت صــلاته  ـــــــح لنــا معـــــــــوف ألا تصـــــــإدغــام أكثــر حروفهــا ، حــتى كأــا همهمــة ، فكنــت أتخ

ــــزئة ، و دعـا في خطبتــه  كخطبتـه ، فنجـى االله فأحسـن في قـراءة الفاتحـة ، فمــا ظننـا أن صـلاتنا معـــــــه مجــــــــ
ده ـــــــــــــــــــــللإمام المهدي ، ثم للسلطان الأعظم ، الخاقان الأفخم محمد بن إبراهيم بن مـراد ، ثم لسـلطان بل

دي المــدعو لــه في ــــــــليسألــــــــــــــــــــــــــــه عــن المهمــولاي علاهــم ، فلمــا فــرغ مــن الصــلاة بعثــت بعــض أصــحابنا 
ـــالخطب ـــة ، أهــو المنتظــر،  أم أحـــــــــ ـــد المنتحلــــ ـــــــ ـــين ذلــك ممــن مضــى ، فسألـــــــــ ـــه عـــــ ـــن ذلــك، فــإذا هــــــــــــ و لا ــــ

صـلى االله عليـه و سـلم ، فعلمـت أنـه وجـد الخطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بي ــــــــــــــــــــــأظنـه الن: يفقه شيئا من ذلـك ، و قـال 
مكتــــــــــوبة في صـــحيفة عنـــده و حفظهـــا كمـــا وجـــدها ، إلا أنـــه لم يحـــرر حفظهـــا و نقلهـــا ، و لعلهـــا مـــن 

ــــخطـــب بع ــــض مـــن كـــان أيــ ــــام المهـــدي بـــن تومــــ ــــرت ، زاد فيهـــا هـــــــــ ــــــــــــذا الدعــــ ــ ــــاء للإماميـــــ ن اللـــذين في ـــــ
  .)1( >>عصره 

إا شهادة سجلها العياشي الذي عاش في القرن الحادي عشر الهجري ،  تعطي لنا الصورة الحقيقية 
لوضع الأمة الثقافي، و تكشف لنا مـــدى استفحال الجــهل حتى عند من يفترض فيهم أـم ينيرون طريق 

  . ذه الأمة، باعتبارهم المرجع الأساسي لهم في كل ما تعلق بدينهم و دنياهمــاد هر ــــــالهداية و العلم لأف
  
  .115-114: ، ص عبد االله بن محمد العياشي ، المرجع السابق ،ص -)1(
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ــــــول  و لمـــــا دخلـــــت مســـــجدها   <<: وهـــــذه الشـــــهادة يـــــدعمها الـــــورثيلاني في رحلتـــــه كـــــذلك عنـــــدما يقــــ
و لا مدرسـا ، سـوى رجـل واحـد مـتى يقـرأ لوحـه وهـو ملقـى أمامـه  )1(  )هكـذا ( لم أجد فارقا ) بسكرة(

رد البخـــاري ـــــــــــــــــى غـــير أدب و لا اســـتقامة ، و أخـــبرني بعـــض أصـــحابنا أنـــه وجـــد رجـــلا واحـــدا يســـــــــعل
و لعمــري أن هــذا أدل دليــل علــى . رح يــا حــاج و وجــد آخــر كــذلك :  وحــده،  ووقــف عنــده و قــال لــه

إذا أراد االله : ب الأســباب لــه ، بــدليل مــا روي  عــن النــبي صــلى االله علـــيه و سلـــم أنــه قــال الخــراب و أقــر 
وقـد . عمارة قوم بدأ بما له فيهم ، و إذا أراد خرام بدأ بما لـه فـيهم أو كمـا قـال صـلى االله عليـه و سـلم 

لقــد مرضـت مــن ذلــك  وبـدأ االله هــذه البلـدة بخــراب بيتـه ، فهــو أقـوى الــدلائل علــى خـراب البلــد و موتـه 
ولقـد وددنـا عمارـا الأحشاء و االله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء و يعذب من يشاء و يرحم من يشـاء ،

بــالعلم و العمــل ، و رفــع الحــرج عنهــا برفــع ذوي الزيــغ و الزلــل، و تــدريس العلــم و ذكــر االله آنــاء الليــل و 
دينــة تــأهلا لهــذا كلــه ، و لكــن االله يفعــل مــا أطــراف النهــار في ذلــك المســجد المشــيد ، فــإن لأهــل هــذه الم

يريــد ،  و في مثــل مــا وقــع لنــا مــن التحــزن و التحســر ، و التــألم و التضــجر، مــن قلــة العلــم و أهلــه ، في 
  . )2(>>  مواطن حسنة من محله 

  :في العهــــــد العثمانــــــــــــي ة ـــــــــــع الرحلـــــــــــــــــدواف : ثالثا
حيوان عاقل ، و بالتالي فهو لا يتحرك بما تمليه عليه غرائزه ، و إنما يصدر منه إن الإنسان           

وقاتـه ، فــــــجعلـه به ــــــن غيره من مخلـــــــزه االله به عـــــل الذي ميـــــــريق العقـــــــعن طبارادة و قصدية ، العمل 
وم أن الرحلة فعل ــــــــــــو المعل. اه أي فعل أو أي حركة  قبل أن يخطو خطوة في اتج، يفكر و يتدبر 

تمثل الوصول ،  و هذا يعني ثانية تمثل الانطلاق ، إلى نقطة  أولى  أساسه الحركة و الانتقال من  نقطة
ي التام ــــــأن صاحبها ينطلق ليصـل ، و يغادر ليتجه ، من منطلق القصدية القائمة أساسا على الوع

بل هي ..بمعنى أا ليست ضربا من تغييب الوعي ))حالة عقلية  (( ة ـــــالرحل <<و الحركة ، فـــــــــــــبالفعل 
ي أبدا غياب أو انعدام الجانب ــــذا لا يعنـــــوه.   )3(>>محاولة لإعادة هذا الوعي في صورة قوية 

  مــــــــا يفرض على الرحـالة أن يكون  الوجداني ، الذي يعتبر مكونا أساسيا من مكونات الإنسان  ، و هو
  
  . الصحيح قارئا و بذلك يستقيم المعنى -)1(
  121.122: ، ص ،ص 1الد ، المصدر نفسه  ، الحسين بن محمد الورثيلاني -)2(
  . 27:، المرجع السابق، ص ناصر عبد الرزاق الموافي -)3(
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ليســــت علـــى المســــتوى  <<فالرحلـــة حركـــــــــــة  في رحلتـــه حاضـــرا بقــــوة ، بجســـده ، و عقلـــه ، و وجدانــــه ،
البــــدني فحســــب ، و إنمــــا يجــــب إن تشــــمل المســـــتويات كافــــة، لا بــــد أن تعمــــل جميــــع الحــــواس بطاقتهـــــا 

  .)1(>> و في حالة يقظة تامة  ةالقصوى، و أن تكون مستنفر 
، و النفســــي و و عليــــه فإننــــا لا نعتقــــد إطلاقـــــا أن مــــن الســــهل علــــى الإنســــان بتكوينــــه العقلــــي         

داني،  أن يغادر مكانا عاش فيه و ألفه ، أو يفارق قوما نشـأ بيـنهم و اطمـأن إلـيهم ،  دون دافـع ــــــــــالوج
بــينّ يدفعــه إلى ذلــك ، أو هــدف واضــح  يريــد الوصــول إليــه ، فالإنســان إذا  لا يمــارس الرحلــة إلا بــدوافع 

مــن أجـــــل غايــات قــد تكــون ســامية ، و قـــــــــــــــــــــــــــــــد  قــد تكــون ذاتيــة ، و قــد تكــون عامــة أو تكليفيــة  ، و
  .تكون وضيعة ، وقد يرضى و يقتنع ا قوم فيستحسنوا ، و يشمئز منها آخرون فيستهجنوا

إن هــــذه الحقيقــــة ، تفــــرض علينــــا أن نقــــف وقفــــة مــــن خلالهــــا نبحــــث عــــن الــــدوافع الــــتي دفعــــت         
ـــــــــــــــوأم مكانــ الجزائــريين خــلال العهــد ـــــــــــ في هــذا  ةالعثمــاني للقيــام بــرحلات ، و هــي رحــلات  عديــدة بــ

أســـهم الجزائريـــون  <<م أحـــد ،  فقـــد هلهـــم ـــا المؤرخـــون ، و تلـــك حقيقـــة لا ينكرهـــا علـــي فالفـــن، اعـــتر 
رغـم أن كثـيرا .)2(>> )  م18(مساهمة واضحة في كتابـــة الـرحلات و لا سـيما خـلال القـرن الثــاني عشــر 

  .ضاعت ، و أخري لم تصلها أيادي الدارسين و المؤرخين بعدللأسف  من رحلام 
الأكيد أن الدوافع الـتي تـدفع الرحالـة لشـد الرحـال،  أو مغـادرة المكـان ، ليسـت واحـدة ، و هـي كثـيرة و 

و أديــام ، فقـد عــدد متنوعـة بكثــرة الرحـالين و اخــتلاف طبـائعهم  و تنــوع أهـدافهم ، و تبــاين ثقافـام 
مــا يجعــل الوقــوف عنــد جميعهــا يعتــبر أمــرا . )3(بعــض الدارســين أكثــر مــن عشــرين ســببا للســفر و الرحلــة 

و عليـه . و المتجـه نحـو البنـاء الفـني بالدرجـة الأولىصعبا ، و لا يخدم طبيعة موضوعنا المرتبط بفترة محـددة 
زين خاصــــة علــــى تلــــك  المتعلقــــة بالرحــــالين فإننــــا ســــنحاول أن نقصــــر الحــــديث علــــى ذكــــر أهمهــــا ، مركــــ

  .الجزائريين خلال العهد العثماني
إن طبيعـة الرحـلة و علاقتـها بواقعـها ، وتجليـات جمـيع مظاهر الحياة فيـها ، من سفر ، و          

  الواقعية  إلى مشاهدة ، و تواصل مع الآخـــــر ، و هـــــي المظاهر التي ينقلها الرحالة من الفعل و المشاهدة 
  
  .26: ، صناصر عبد الرزاق الموافي، المرجع السابق  -)1(
   .395: ، ص ، مرجع سابقتاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله،  -)2(
  .26.27.28.29: ، صناصر عبد الرزاق الموافي، المرجع السابق، صينظر  -)3(
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  ــط الرحلة بالظروف الاجتماعية و السياسية ، و الثقافية، و عدمربـــــــــــــــــ <<عليـنا  نص حكائي ، تحتم
كمـا هـو معلـوم و   -الجزائرية و اتمع الجزائري في ذلـك العهـد،  الـذي امتـاز  )1( >>فصلها عن الحياة  

بسيطرة الظاهرة الدينيـة ، الـتي تفـرض نفسـها علـى الدارسـين و النقـاد و المـؤرخين   -سبقت الإشارة إليه 
السواء ، و تكون  بذلك حاضرة في كل دراسة تتعلق ذه الفترة  من تاريخ الجزائر،  ما يحـتم علينـا على 

أن ننطلــق في الحــديث عــن الــدوافع الــتي كانــت وراء رحــلات الجزائــريين ،  مــن الــدافع  الأكثــر بــروزا  ، و 
  .نعني به الدافع الديني

ـــــــــــــــــــــــــــع الدينــــــــــــــــــــــالداف -أ  :يـــــــــــ

ومـا تميـزت بـه مـن مميـزات جعلـت منهـا فـترة قائمـة بـذاا  ، نظرا لطبيعة فترة هـذا العهـد في الجزائـر        
بســيطرة الظــاهرة الدينيــة فيهــا ، فقــد اتســم كمــا هــو   -كمــا يؤكــده الدارســون و يتفقــون عليــه   -متميــزة 
بانتشـــار ظـــاهرة التصـــوف ، و ســـيطرا علـــى توجيـــه مســـار الحيـــاة  العهـــد العثمـــاني في الجزائـــر  <<معلـــوم 

  .)2(>>السياسية ، و الاجتماعية ، و الروحية ، بوجه لم يسبق لهـذه البـلاد أن عـرفت مثيلا له 
و عليه فمن المعقول جدا  أن يكون الدافع  الديني من أبرز الدوافع التي حفزت الجزائريين على القيام 

تلك التي كان نظموها شعرا و كتبوها نثرا ، و المراد هنا ، على وجه الخصوص،  برحلات عديدة ، 
، تلك البقاع التي يتعلق ا و هي الرحلات التي قادم للبقاع المقدسة، هدفهم منها أداء فريضة الحج 

عَلَى  و الله﴿ :بقوله تعالىمتشوقا ، أن يصبح من المشمولين  قلب المسلم الذي يبقى طوال حياته ينتظر
ن الخامس ام الــــركــــــلإتمـــــــ التوفيق، فيتسنى لــه بذلك  )3(﴾    الناسِ حَجُ الْبـَيْتِ مَنِ اِسْتِطِاعَ إِليَْهِ سَبِيلاً 

لم يسافروا  إلا   <<فالجزائريون  ؛هوحده دون غير  ن ، فيؤديه بصدق النية راحلا إلى االلهمن أركان الدي
أن   <<،  وهـذا يعنـي  )4(>>ن االله ، و شوقا في رسوله صلى االله عليه و سلم حبا في االله و الله و م

  ين ، أو ـــــــإليها كجغرافي الذين توجــــهوا إلى الجـــــزيرة العربيــــــة خــــلال العهد العثمــاني ،لم يذهبواالجزائريـــــــــين 
  
  .64: ، ص 1 ، المرجع السابق ج الحسن الشاهدي -)1(
  .67:  المرجع السابق، ص ،مختار حبار -)2(
  .97سورة آل عمران الآية  -)3(
، الرحلة الورثيلانية نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و الأخبار ،مكتبة الثقافة  الحسين بن محمد الورثيلاني -)4(

  .16: ، الد الأول ، ص2008،  1الدينية القاهرة ، ط 
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توجهوا إليها حجاجا ، يؤدون الفريضـة ويـزورون الحـرم الآمـن ، لـذلك كانـت  سواح ، و إنمامؤرخين ، أو 
قلــوم إلى البقــاع المقدســة تســبق أرجلهــم ، و خيــالهم يتجــاوز مرمــى أبصــارهم ،و أشــواقهم إليهــا تنســيهم 

  . )1(>>آلام الطريق و عناء السفر 
لفنا على الحياة في العهد العثماني ، و و لأن الحياة الروحية المتمثلة في الصوفية سيطرت كما أس         

في كثير من الأحيان   اهل على السواء ، فإن التصوف كاناعتقد ا الناس جميعا ، المتعلم منهم و الج
ـــع التي دفعت بعض الجـــــــــمن الدواف خ ــــث عن شيـــــة البحــــــال بنيــــــللارتحو الأتباع ريدين ـــــــزائريين من المــــ

ون به ، يجالسونه و ينتفعون بدعواتــــــــــه ، فيمكّنهم من التصوف و يعلمهم أصولــــــــــــــــــــــه ، يعرفهم ـــــــــــيتبرك
من يريد التصوف و تطهير النفـــــــــــس من الضنك و ادا منهم أن ــــــة ، اعتقــــالحقيقة ، و يعلمهم الطريق

 فمــــــا عليه إلا أن يبحث عن شيخ يأخذ عنه ، أو زاهد يتقرب )2(س مع االله دون هم م ، و الجلو ـــالغ
إذا رأيتم  <<: انطلاقا من قوله صلى االله عليه و سلم ) التصوف( ــــوغ مراده منه ، يعينـه على بلـــــ

ابن ماجة من (   . )3(  >>دا في الدنيا و منطقا فاقتـربوا منـه فإنـه يلقن الحكمة ـــــالرجل قد أوتي زه
  ).فيه ضعف حديث أبي خلاد بسند 

ــن نسبة كبيرة من لذلك فإ           ذه الفترة ، تحمل بين دفتيها أخبار رحـــلات الجزائرييــــن في هــ
د نجد رحلة  نكا حتى أننا لاالمتصوفة و ما يتصل ــــــم من أحداث ، و ما يتميزون به من كرامات ، 

  ، الذين قصدوا ، أو تخلـــــــو من ذكر  الزهـــــــــاد و الأولياء الصالحين ممصطلحاتـه ، وعبارام تخلوا من  
  
  .351: ، ص ، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر  أبو القاسم سعد االله -)1(
  .>>التصوف هو الجلوس مع االله بلا هم <<:في التصوف ) هـ334(أبو بكر الشلبي  قال -)2(

  >>هو الأخذ بالحقائق و اليأس مما في أيدي الخلائق<<) : هـ201(فيه فيروز الكرخي و قال 
ــــا ــ ل فيهو قـ   .>>إنه استرسال النفس مع االله تعالى على ما يريد  <<) : هـ303(م بن أحمد البغدادي  رويـــ

  .  >>أن تكون مع االله بلا علاقة   <<):ه297(و قال فيهأبو القاسم الجنيد 
دار الأندلس دراسة في فن الشعر الصوفي، نظر تفاصيل ، عاطف جودة نصر، شعر عمر بن الفارض صيل أكثر يلتفا 

  . 16-15 :، ص ، ص 1986 ، 1 للطباعة و النشر و التوزيع بيروت لبنان ، ط
   .10: عاطف جودة نصر، شعر عمر بن الفارض، ، ص -)3(
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ـــــــم ، و بفضلها الخير يعمهم ،  وقـــــربى ، من االله تقرــــــأضرحتهم و تبركوا بـها،  اعتقادا منهم أا ق د  ـــــ
بطريقة مباشرة ، و   - منها ةخاصـة الحجازي –لات الجزائريين ـــــكان الحديث عن هؤلاء الأولياء في رح

رتيلاني في اني، وفي هذا المقام يمكن الوقوف على ما جاء في رحلة الو ــــفي كثير من الأحيان بانبهار روح
ـــــالزاه <<معرض حديثه عن الذين التقى م و منهم   د في الدنيا المتخلي عنها  رأسا سيدي المبروك و ـ

د بن باباس و نجليه سيدي المحفوظ و ــــورع الزاهد سيدي أحمـــــتلميذ الولي الصالح ال سيدي المبروك هو
و  ...! و يرى االله تعالى أيضا لى االله عليه و سلموظ كان يرى النبي صـــــــسيدي الطيب و سيدي المحف
  .كان أخا لنا نفعنا االله بركاته 

و قد كان سيدي المبروك رضي االله عنه حينئذ متبتلا منقطعا للعبادة  و قد رأيته رضي االله تعالى عنه   
 .  )1(>>كأنه خارج من قبره تعلوه صفرة و قـد ظهر أثر التراب علـى و جهه 

و القطــب الواضــح ،  رحمــة و ،  و مررنــا علــى قــبر الــولي الصــالح <<: ع آخــر مــن الرحلــة و قــال في موضــ
وقــد شــهد بقطبانيتــه  الشــيخ الــولي . دلي نفعنــا االله بــه ، آمــين  نــا ، و غيــث بلــدنا ، ســيدي يحــي العبــطن

بـاطن  و وشهد له أيضا بالعلم الظـاهر و ال... الصالح ذو التصانيف المفيدة سيدي عبد الرحمان الصباغ 
أن له كرامات عظيمة و شهد له بذلك أيضـا بحـر الولايـة و العلـم سـيدي عبـد الرحمـان الثعـالبي رضـي االله 

  .)2(>> عنه 
، في الاحتفــــالات رديــــد الأشــــعار  و المــــدائح النبويــــة، و انتشــــار تولقــــد كــــان للاحتفــــالات الموسميــــة      

الروحانـــية ، مــا يجعــل  تيــك المشــاعر و الانفعــالاالدينيــة ،دورهــا الكبــير كــذلك في إثــارة النفــوس ، و تحر 
مســارات  رحــلات هــذه الفــترة ، مســارات مبنيــة أساســا علــى الأســاس الــديني ، الــذي يقــرب مــن الخــير و 

  .ينفر من الشر ، يرغب فيما ينفع و يرهب مما يضر ، انطلاقا من أخلاق دينية سامية 
فلا يعبأ بما يواجهه من  << نه في الطريق الصحيح، وهو ما يجعل المرتحل يندفع نحو الرحلة مطمئنا أ 

  أخطار في طريقه ، أو بما يقدم عليه من الغربة و البعــد عن الأهـــــــــل و الوطـــــن ، لأن الرحلة ذا المفهوم
  
،مكتبــة الثقافــة ، الرحلــة الورثيلانيــة نزهــة الأنظــار في فضــل علــم التــاريخ و الأخبــار  الحســين بــن محمــد الــورثيلاني -)1(

  .15: ، الد الأول ، ص2008،  1الدينية القاهرة ، ط 
  .19: ، ص المصدر نفسه -)2(
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و رغــم مــا يعانيــه الرحــالون  مــن مخــاطر . )1(>>  تصــيح واجبــا دينيــا ، ــون في ســبيله كــل التضــحيات  
تهــاء المناســك أو إتمـــام نالطريــق ، و مشــقة الســـفر ، إلا أــم بمجــرد وصـــول الرحلــة إلى نقطــة النهايـــة ، با

، تتحــرك فــيهم قبــل المغــادرة، الرغبــة في العــودة  مجــددا إلى الأمــاكن الطــاهرة ، و البقــاع المقدســة الزيــارات
و لعــل هـذا مـا يفســر تعـدد الـرحلات الحجازيــة و الزياريـة ، و بروزهـا أكثــر . فيسـعون إلى ذلـك جاهـدين 

  . عموما من غيرها من الرحلات عند الجزائيين و المغاربة 
   :ي ـــــــــــــــــــــــــــــــع العلمــــــــــــــــــــــــــــــــالداف -ب

طريـــق العلـــم و طريـــق الجهـــل ، و : ، ينمـــو و يكـــبر،  فيجـــد نفســـه أمـــام طـــريقين  نســـانيولـــد الإ        
مــن الحيـاة علــى السـوي مـن البشــر هـو ذلــك الـذي يختـار طريــق العلـم الــذي ينـير بصـيرته ، و يحقــق هدفـه 

وجه الأرض،  عندما يكشف أسرارها ، و ينير ظلماا ، و يطوعها لخدمته ، ليعـيش فيهـا حيـاة تليـق بـه  
  .   كانسان  كرمه االله  بعقله على جميع خلقه

إلى اليوم ، طلـب العلـم رغبـة هـذا الإنسـان علـى وجـه الأرض ، يسـعى إليـه لقد كان و ما زال            
، ينفـــق مـــن أجلـــه بالصـــعاب ، و لا يفشـــل أمـــام العراقيـــل ، ولا يعـــترف معـــه بالمســـتحيل  جاهـــدا لا يبـــالي

كمـا هـو   -بشرطــــــــــه  الوحيـد أن يكـــــــــــون نافعـا  -وطلـب العلـم  . الأمـوال ، و يهجـر الأهـل و الأولاد  
ــــن معشر المسلمين ،  فرض أوجبه  ـــــ ـــــــــــ ـــــ الدين ، و أقرتـه الشـرائع ،  و مـن هـذا المنطلـق معروف عندنا نحــــــ

ــــروط الكمـال فيـه، بـل كــــــــانوا من شــــالرحلة في سبيــــــــل العلـــــــــم  كانوا يعدون   <<نظر اليه أسلافنا الذين 
؛ فكــانوا يقطعــون الــبراري و الصــحاري و القفـــار ، و يعــدون الرحلــة للقــاء الرجــال مــن شـــروط الوجــوب 

، و يؤكــد الرســول صــلى االله عليــه و ســلم  ذلــك حــين  )2(>> ... ون في ســبيله المعاطــب و الأخطــاريلقــ
  . )3(>>  طلب العلم فريضة على كل مسلم  <<: قال في حديث  واضــح  ، جلي و صريح 

بل إن الإسلام  مجد العلماء ، و رفع من شأم ، و قدس مكانتهم ؛و اعتبرهم أقرب               
ـــاء في حـــــــديث  الر سول صلى االله عليه و سلم  ، ورثتهالنا   م ـــس للأنبياء حتى أم أصبحوا  كما جـــــــــــــــ
  
  .68: ، ص1، المرجع السابقج الحسن الشاهدي -)1(
  .216:، ص ، دت الجزائر، دط عمحمد البشير الإبراهيمي،عيون البصائر، الشركة الوطنية نشر و التوزي -)2(
مصطفى عبد القادر عطا، دار :بدر الدين أبو عبد االله الزركشي ، اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة ، تح  -)3(

  .43: ص د ط ، دت ، الكتب العلمية  بيروت ،
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و إن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء ، و إن الأنبيــاء لم يورثــوا دينــارا ولا درهمــا ، إنمــا ورثــوا العلــم ، فمــن أخــذه  <<
﴿ يَـرْفـَعِ اللـهُ الـذِينَ :و تؤكد ذلك العديـد مـن آيـات الـذكر الحكـيم كقولـه تعـالى. )1 (>>ظ وافر أخذ بح

                                                              . )2(هُ بِمَا تَـعْلَمُونَ خَبِيرٌ ﴾ دَرَجَاتٍ وَ الل  مَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الذِينَ أُوتُوا الْعِلْ 
، و لهـــــــ، و رغبــة في تحصيقــديما و حــديثا، تنقــل النــاس و ســافروا، و رحلــوا ، و تغربــوا طلبــا للعلــم        

ـــــتســعيا لاكتســابه و النب مــن  <<:، قولــه صــلى االله عليــه و ســلم وغ فيــه، دافعهــم إلى ذلــك و مشــجعهمـــ
اطلبـوا العلـم و لـو << أيضـا : قال و .)3(>> سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له االله طريقا إلى الجنة  

ثـا عـن المعرفـة و تحصـيلا للعلـم بحرورة أن تضرب فئة منـا في الأرض، في إشارة واضحة إلى ض >>بالصين 
بحثـا عـن حـديث أو حــــل لمسـألة    ،لمسـلمين يرتحلـون إلى أقصـى الـدنيافلا غرابة عندما نجد أن رجـالا مـن ا

و رحــل المحــدثون . إلى القبائــل الخالصــة للأخــذ عنهــا ،واة الشــعرللغويــون و النحويــون و ر رحــل ا << فقــد 
ينـة، ثم رحلـوا ،  و رووا عنـه معااالله عليه و سلم و أخذوا مـن فمـه ، لأم عايشوا النبي صلىإلى الصحابة

ثم صـــغروا مــن شــأن مــن يأخـــذ مــن الكتــب، و سمـــوهم و مــن . ـابةإلى مــن أخـــذ عــن أفـــواه هــؤلاء الصحــــ
ــــو علــالصــحفيين، و ج ـــلة إلى الشيــــ ـــه الفريضــة ا مــن الرحـــ و تحــدثنا كتــب الــرحلات و .  )4(>> وخ مــا يشبــ

كـانوا يقطعـون الـبراري و الصحــــــاري القفـار   <<ـن العـــــديــد من الرحالين الذين  في سبيل العلم غيرها، عــ
يعـرون، و يظمـأون و يضـحون ،  و الأخطـار، و كـانوا يجوعـون في سـبيله و ب، و يلقون في سبيله المعاطـ

    .  )5(>> لا يشتكون الفاقة و النصب ، ولا يعدون الراحة إلا للتعب
  و يكفـــــــي أن نشير في  <<لقد تكبدوا المشاق ، و قطعوا المسافات الطوال من أجل العلم ،            

  الـذي نعت) هـ541ت (سي،  هـذا الصـدد إلى مثال فقـيه أندلسي،  هو أسعد الخير الأنصاري الأندل
  
  ،تح أحمد أبو زينة، المكتبة العصرية ، صيدا ،بيروتض الصالحينبن شرف النووي، ريا يامحي الدين أبو زكر  -)1(

  . 396:لبنان ، ص         
  . 11الآية رقم ، سورة اادلة  -)2(
  . 395 ، صمحي الدين بن شرف النووي ، المرجع السابق– )3(
  .34: ، صار، أدب الرحلة حسين نص -)4(
  .216: ،ص البشير الإبراهيمي، عيون البصائرمحمد  -)5(
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في بناء  ه و توجيهاته سلام بتعاليمة أن الإو الحقيق. )1(>>تلك البلاد النائية  بالصيني، لارتحاله إلى
وهذا  ما خلق   ،العقل الذي يتميز به هذا الإنسانركز كثيرا على العلم الذي يعتبر ثمرة حياة المسلم ، 

فتعددت أسفارهم ، و اختلفت ،و اكتساب المعرفة بأنواعها مالعل هذا بين المسلمين تنافسا للوصول إلى
المعلوم أنه طوال  <<إذ م المشترك بينهم بقي السفر، ، إلا أن القاسامتباينت توجه و جهام ، كما

ن يتم الانطلاق و في حمى تنافسية، كا و. القرون الأولى للهجرة، كان اكتساب العلم مرادفا للسفر
   .)2(>>، لجمع أحاديث الرسول صلى االله عليه و سلم  و الشعر الجاهلي و لغة البدو اختراق الفلوات

بـل أنـه مطلـب إسـلامي أمـر  بالـدين ارتباطـا وثيقـا ،  -المسلمين  دنا نحن نع -ب العلم لقد ارتبط طل  
ينِ  لاَ وْ لـَ﴿ ف ـَبـه االله تعــالى عبـاده المــؤمنين  هُــوا فِــي الـدهُمْ طاَئفَِـةٌ ليَِتـَفَق مــا يجعــل )3(﴾نَـفَــرَ مِــنْ كُـل فِرْقــَةٍ مِــنـْ

لمي في الرحلة يعتبر أمرا طبيعيا، ولعل هذا ما يفسر بروز الرحلـة و الدافع الع، دافع الدينيالتداخل بين ال
قـــة ثابتـــة أقرهـــا العديـــد مـــن ، و تلـــك حقيعنـــد الجزائـــريين و المغاربـــة عمومـــاالعلـــم بشـــكل واضـــح  لطلـــب
؛ فكراتشكوفسكي يرى أن طابع الرحلة في طلب العلـم طغـى لأدب الرحلاتـأريخ ين المهمين بالتالدارس

وقــد اتســع نطــاق انتشــاره علــى المغــرب منــذ القــرن الســابع الهجــري،  علــى مــا عــداه مــن أنــواع الــرحلات في
 ولمــا كانــت حيــاة الإنســان قائمــة علــى.)4( مــدى القــرون ، حــتى بلــغ الأوج بوجــه خــاص في العهــد التركــي

بــد أن يخلـق معـه اتجــاه ، فـإن الجهــل الـذي سـيطر علــى الحيـاة و انتشـر في العهــد العثمـاني ، كـان لا الضـد
ــه إلى اه الـقاومه، و هو ما تجلى قعلا في ذلك الاتجـــ، و في نفس الوقت يآخر يقابله ذي تـاق فيـه أصحابــ

ـــد ذلــك  تقديمــه و نفــع ، فرحلــوا إليــه هـــاجروا مــمالعــ ـــه و الانتفـــاع بـــه، ثم بعـ ن أجلــه، و في نيــتهم اكتسابـ
قضـاها  رحـلة دامت عشرين سنة ـال طالبا للعلم في ذي شد الرح، ال )5(الغير به،  وهو ما فعله الفكيرين
  ي ا ـفي أرض السودان ، و لق جـــــــــال في مــــــلك االله إلى أن توغــــــل  << متنقلا بين يلـــــدان مختلفة ، فقد

  
  .19:كراتشكوفسكي المصدر السابق ،ص  -)1(
  .15: عبد الفتاح كيليطو ، المرجع السابق، ص -)2(
  .122سورة التوبة،  الآية ) 3(
   34:، المرجع السلبق   ص ينظر حسين نصار  -)4(
  .ه1074توفي في العام المعروف بالفكيرين وهو لقب والده  هو عاشور بن موسى القسنطيني  -)5(
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أجلــة مــن علمــاء  ،  وعنــدما رجــع إلى بــلاده ، أخــبر بغرائــب مــا شــاهد ، و عجائــب مــا رأى و مــا أخــذ 
ــــانبا عظيمـــا مـــن  ــــن القـــراءات،  و جــــــــــــــــــ ــــرار و حصـــل مـــنهم فــــــــ ــــاء ، و أربـــاب الأســ مـــــــــــــن أولئـــك العلمـــــ

عنــدما نجــد بعضــا  مــن الرحالــة ، مــن كتــب رحلــة علميــة بحتــة  ،كــأبي راس  ولا نتعجــب.  )1(>> الأدب 
الجزائري ، الذي ركز في رحلته على ذكر المشايخ و العلماء ، و المسائل التي كان لـه فيهـا معهـم صـولات 

ن نجـد في رحلتـه وصــفا لطبيعـة ، و لا وصـفا لطبــاع  ، ولا ت ، و مناقشـات و منــاظرات ، دون أو جـولا
  .دات ولا تعريفا بتقاليد ، و لا حديثا عن بحار و لا عن أار ذكرا لعا

ـــــــــــة في العهـد العثمـاني ، هـي العلـــــوم الدينيـة و  والمعلــــوم أن العلـوم الـتي  ـــــ سـيطرت علـي الـرحلات الجزائريــــ
ــــــة الأولى ، أمــا بــاقي العلــوم الأخــرى كالفلــك و الرياضــيا ت و الطــب وغيرهــا ، فقــد كــان اللغويــة بالدرجـــــــ

ــــد لهـــا صـــورة واضـــحة إلا في بعـــض الإشـــــــــــــــــــــ ــــارات قـــي  رحلـــة ابـــن الاهتمـــام ـــا أقـــل ، ولم نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
  . )2(حمادوش الجزائري  

ـــن منارات العلم و و الحديث عن الرحلة العلمية  في حقيقة الأمر ، لا يستقيم  ـــــ دون الحديث عـ
حواضره ، و التي كما هو معلوم تركز انتشارها في بلاد المشرق ، و عليه فإن وجهة الرحالين من 

صار من المألوف  <<أصحاب الرحلات العلمية ، كانت في أغلب الأحيان نحو المشرق العربي ، فقد 
للتلمذة و الأخـذ عن علمائه، و هـذا شـيء طبيعي و  أن تتجه الرحلة في أغلب الأحوال  إلى الشرق ،

  .  )3(>>مشروع، فالشرق منبع كل فضيلة و منه شع قبس العلوم و المعرفة 
وهذه الحقيقة تفرض علينا الاعتراف بفضل المشارقة على المغاربة ؛ ذلك أن تأثيرهم فينا واضح ولا 

عقدة الأستاذية المطلقة  لعلماء المشرق على  ينكره أحد ، إلا أن هذا لا يجب أن يفرض علينا تكريس
نظرائهم في المغرب ، و التي ما زالت إلى اليوم تعشعش في عقول البعض ؛ فالواقع يشهد على  أن كثيرا 
من علماء المغرب  ،كانت لهم مكانتهم و احترامهم عند علماء المشرق ، و تكفي الإشارة هنا إلى 

الذي "   تح الإله و منته  في التحدث بفضل ربي و نعمتــــه  ف"   محمد أبي راس الجزائري صاحب
  رحـــــــــــــــــــل إلى مصـــــر متسلحا 

  
  .397: ، تاريخ الجزائر الثقافي، ص االله دأبو القاسم سع -)1(
  ....255-219-121- 118-106: من ذلك على سبيل المثال الصفحات -)2(
  .80:ص ق الجزء الأول ،الحسن الشاهدي ، المرجع الساب -)3(
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  . )1(بعلمه ، و ناظر بعض علمائها و تفوق عليهم ،  فاعترفوا بعلمه، و عظموا مـن شأنه، 
و لا يجب أن  يفهم من هـذا الكـلام أن جميـع المغاربـة كانـت وجهـتهم بـلاد المشـرق حـين رغبـوا في طلـب 

، و هــذا يعتــبر أمــرا عاديــا ،  فمــن العلــم ، بــل أن فــيهم مــن كانــت وجهتــه منــارات العلــم في بــلاد المغــرب 
الطبيعي أن نجد من الرحالة طالبي العلم  من لم تكن وجهتهم بـلاد المشـرق ، بـل اكتفـوا بطلبـه أو تقديمـه 
في بــلاد المغــرب ،  وهــذا مــا نجــده عنــد بعــض الجزائــريين الــذين ولــوا وجــوههم في رحلاــم شــطر تــونس و 

وهــذا مـا فعــله الفكــيرين المـذكور آنفـا .  طتي وصول و إقامـة المغرب ، تارة كمحطتي عبور ، و أخرى كنق
لمظلمــة أصــابته منهــا و ذهــب إلى تونـــس و  <<و الــذي مكــث بقســنطينة مــدة مــن الــزمن ثم ارتحــل منهــا 

، و مثـــل هـــذا الصـــنيع يعــــــــــــــــــبر بحـــق عـــن طينـــة  )2(>>اســـتقر بــــها مــــدة و انتصـــب للتدريــــس بالزيتونـــة  
فالرجــل كمــا نــرى ، طلــب العلــم و ســعى إليــه ،  و لمــا أدركــه  لم يبخــل بــه  علــى غــيره ، فمــن العلمــاء ، 

طــــالبي العلــــم أن  يســــيحوا في الــــبلاد للقــــاء الشــــيوخ ، و مجالســــة العلمــــاء ، و الاطــــلاع علــــى  <<عــــادة 
قطـار الكتب و زيارة الأولياء،  و منهم مـن كـان إذا حصـل القسـط الـوافر مـن العلـم ، فإنـه يطـوف في الأ

خيركم من تعلـم العلـم و :  الإسلامية ليلقى العلماء ، و يعلم و يدعو و يفقه تلبية أيضا للدعوة الكريمة 
، و كــذلك  فعــل ابــن حمــادوش،  الــذي كانــت وجهتــه تطــوان و مكنــاس و فــاس بــالمغرب  ) 3(>> علمــه 

  .حيث ارتحل لطلب العلم و ممارسة التجارة معا
  : ي ـــــــــــــادي السياســــــــــــــــالجه عــــــــــــــــالداف -ج

إن الحديث عن الدافع الديني و العلمي، لا يجب  أن  يحجب عن أعيننا العامل السياسي،         
مع بعض الدول الغربية ياة السياسية المضطربة  داخليا ، و المتدهورة خارجيا الح الذي فرضته طبيعة 

كبر المتربصين بالجهة الغربية للوطن و وهران على وجه الخصوص ، لقد  خاصة اسبانيا ، التي كانت ا 
كانت هذه الأوضاع من العوامل التي حتمت  على البعض القيام برحلات من نوع خاص ؛ نعني ا 

  أخرى تلك الرحلات الرسمية التي قام ا بعــــض الحكام بدوافـــــــع مختلفــــــــة ، تأديبية تارة ، و جهادية تارة
   
له و منته في التحدث بفضل ربي و نعمته، تحقيق محمد بن عبد الكريم محمد أبو راس الناصري ، فتح الإ: ينظر -)1(

  .119: ، ص 1990لكتاب ، الجزائر، الجزائري، المؤسسة الوطنية ل
  .397:، ص، مرجع سابق، تاريخ الجزائر الثقافي  أبو القاسم سعد االله -)2(
 .38:، المرجع السابق، صفؤاد قنديل -)3(
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وهي الرحلات التي دون أحداثها مرافقون لهم ، يختـاروم حينـا  و يقومـون بـذلك بمحـض إرادـم أحيانـا  
أخــرى ، و عــادة مــا يحــرص هــؤلاء علــى تســجيل أحــداث الرحلــة تحــت إشــراف الحــاكم المرتحــل،  و يعتــبر 

اهــتم ــا الجزائريــون ، و كتبــوا عنهــا ، و محمــد الكبــير بــاي الغــرب الجزائــري مــن أشــهر الشخصــيات الــتي 
ـــل  تتبعــوا حركاــا و تنقلاــا، و دونــوا ســيرا ، إعجابــا ــا و تقــديرا لعملهــا ، و اعترافــا بفضــلها ؛ فالرجــ

بمجــرد جلوســه علــى كرســي الحكــم و تعيينــه بايــا ، شــرع في إصــلاح شــؤون الرعيــة ، و الســهر علــى   <<
يؤلــف بــين قلــوب النــاس ،و بــادر بإخضــاع القبائــل  و فــراح ينشــر الأمــن مصــالح العبــاد و تنظــيم الــبلاد ،

" فليتـة "و قبائـل   "  الحشـم "و قبيلـة  " أولاد علي بن طلحـة " المتمردة على الحكم التركي مثل  قبيلة  
و بعـض القبائــل الـتي كانــت مقيمـة علــى الحــدود " بـني راشــد "و جميـع قبائــل  " عمــور " و "  حميـان "و  
بية تحترف اللصوصية ، و قطع الطريـق علـى المسـافرين ، فانتصـر علـى الجميـع ، و أخضـعهم للحكـم المغر 

التركي،  و ملأ خزينته بما أدوا لـه مـن الضـرائب كمـا أدخـل بعضـهم في المخـزن فأصـبحوا لـه منقـادين ، و 
  .  )1(   >>لحكومته مخلصين

الغـــرب الجزائـــري إلى  برحلـــة محمـــد الكبـــير بـــايفي هـــذا الصـــدد يمكـــن الإشـــارة إلى رحلتـــه الموســـومة        
الجنـوب الصـحراوي الجزائــري ، هـذه الرحلــة كمـا هــو معلـوم قــام ـا هــذا البـاي ودون أحــداثها ابـن هطــال 
التلمســاني ، أمــا الــدافع إليهــا فقــد كــان تأديــب القبائــل المارقــة الــتي لم تخضــع للســلطة العثمانيــة أو تمــردت 

ولا شـــك أن رحلـــة رسميـــة كهـــذه لا بـــد أن تكـــون . دولـــة  و إبـــراز هيبتهـــا عليهـــا ، بغـــرض تعزيـــز ســـلطة ال
  . و عليه لا نشك أبدا أن هناك أهدافا أخرى من ورائها قد تكون غير معلنة. قائمة على دراسة دقيقة 

ـــــد الكبــــــــــير الــــذي  يعــــود لــــه الفضــــل في  تحريــــر وهــــران مــــن الســــيطرة  <<و تأكيــــدا لقيمــــة شخصــــية محمــــــ
قيــد بــن زرفــة الرحلــة الجهاديــة  الــتي قــام ــا الرجــل و أبلــى فيهــا الــبلاء الحســن و عنوــا  )2( >>انية الاســب
  ".الرحلة القمرية في السيرة المحمدية " بــــــــــــــــــــ 

   :دوافـــــــــــــــــع أخـــــــــــــــــــــــــرى   -د
و تنقل تفاصيـــــــــــــله و ، ارتباطا وثيقا بالواقع باعتبارها تصوره  كما رأينا من قبل ترتبط  لما كانت الرحلة   

ــــى القصديـــــــة التي ـــــ   مشاهده التي تصادف الرحالة في سفره ، هذا السفر الذي كما رأينا مبني أساسا علــ
  
 .17:ابن هطال التلماني، المصدر السابق، ص -)1(

  .148:ص ابن زرفة ، المصدر السابق ، -)2(
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تجعــل منــه فعــلا مدروســا و مخططــا لــه مســبقا ، يتحــول فيمــا بعــد إلى نــص محكــي تــتحكم فيــه الظــروف 
ــــة ، أو السياســــية ، أو الاقتصــــادية و هــــي  ــــه ، ســــواء الدينيــــة منهــــا أو الثقافيــــة ، أو الاجتماعي المحيطــــة ب

  . الظروف ذاا التي يكون لها دورها في التأثير على الرحالين 
ن قبـــل وقفنـــا عنـــد الـــدافع الـــديني و العلمـــي  و السياســـي تماشـــيا مـــع طبيعـــة رحـــلات ــــــذا كنـــا مو إ       

ــــع يفـــرض علينــــــالعهـــد العثمـــاني و الظـــروف الـــتي أحاطـــت ـــا ، فـــإن الواق ديث عـــن ـــــــل الحـــــــا أن لا نغفــ
ـــالــدوافع الاقتصــادية و الاجتماعيــة ،و الذاتي ـــشالــتي و إن لم تكــن دوافــع مبا ،ة ـــ رة فإــا بــلا شــك تلقــي ــ

الين،  و قد كانت فعـلا في كثـير مـن الأحيـان مـن العوامـل المـؤثرة و الـتي دفعـت الكثـير ـــــبظلالها على الرح
ــــتمـــن الجزائـــريين إلى الرحل ــ ة ـــــــون أـــم أصـــحاب الكلمــــــــة أولئـــك الـــذين كـــان يـــرى فـــيهم العثمانيــــــة، خاصـ

ة علـى الرعيـة ،  و نعـني ـؤلاء الأشـراف و المـرابطين ، و المتصـوفة و أهـل العلـم و السلطة القويـــــ، المؤثرة 
الـــذين كانـــت في بعـــض الأحيـــان تتـــوتر العلاقـــة بيـــنهم و بـــين الأتـــراك ، فيضـــيقون علـــيهم بـــل في بعـــض 

ـــادرة أو النفــي ، و بالتــالي الفــرار و ا  <<الأحيــان  لهجــرة يلقــون عــذابا شــديدا كالشــنق و القتــل، و المصــــــ
  . )1(>>هروبا من تلك الأوضاع ، للبحث عن ظروف عيش أحسن و أأمن

وهـو أحـد علمـاء  -إن هذه الأوضاع ، هي التي جعلت الفكون الـذي سـبق التعريـف بـه يفكـر شخصـيا 
  .في الهجرة و الارتحال إلى الحجاز ، لولا تدخل والده الذي أقنعه بالعدول عن ذلك   -العصر 
راب الحياة و تضارب المصالح بين ساسة الأتراك و رجال العلم و الدين من وما يؤكد اضط       

حين وجهوا لهم سهام بعض شعراء العهد ضد العثمانيين و أتباعهم ، الجزائريين ، تلك الحملة التي قادها
  ع ـــــــــــــــالذي هجا العثمانيين في قصيدة مطولة تحت عنوان الإعلام بما وق )2(الهجاء مثلما فعل المنداسي   

  
ـــــــاد ، دوافـــلبصير سع -)1( ــع الهجـــــ ـــ ـــرة الدينيــــــ ة من الجزائر في العهد العثماني ، أعمال الملتقى الوطني ـــة و العلميــــ

  .48: ، ص2009الأول ، سوسيولوجية الهجرة الجزائرية في تاريخ الماضي و الحاصر، مطبعة الكسندر قسنطينة، 
هـ   تتلمذ 1088المتوفى في العام  منشأ و دارا التلمساني أصلا  هو أبو عثمان سعيد بن عبد االله المنداسي -)2( 

ـــــــبتلمسان على يد علماء عصره ثم ارتح ـ ــــــ ـــــــــــل إلى فاس وعــ ـــمقربا من السلطان ممدة من الزمن اش فيها ــــ ولاي ـــــــ
ـــالعل لإسماعي ــــــ ـــــ وهي قصيدة  >>بالعقيقة  <<اشتهر المنداسي و قد  و نال عطاءه  خصه بكثير من المدائح الذي  ويـــ

الدرة الأنيقة في <<و الف في ذلك   اهتم بشرحها أبو راس الناصريفي مدح الرسول صلى االله عليه و سلم  مطولة 
  >>شرح العقيقة 
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  :للإسلام حيث قال 
  مي تلمــــــــــــــــسان           فإن ا من قوم ياجوج إخـــــــــــــــــــــــــوانــا أمن قادر باالله يح            
  بنى السد ذو القرنين للناس رحمة            فيا ليته من شوكة الترك هنـــــــــــــــــــــــانا            
  تلمسان عين الغرب علما و أيمـانا    أكفــــــــــــــهم         و أكبر شيء أفسدته            
  أراذل منها كالبطارق أعــــــــــــــــــــــــــــــــــوانا  و كانت لهم لما أرادوا فــــــــــــــــــــــســادا                       
  ــــــــــــاناتود العباد الترك كانـوا و لا ك فمنهم قرين السوء مفتي بلادهـم                       
  تدبر لحاك اللـه ما قال مـــــــــــــــــــــــــــولانا   فقل لابن زاغو للضلال أيـــــــــــــــمة                     
ــرآنا              ـــــــــــ ـــــ   .)1(ولا تركنوا و الركن منك سجـيــــــــــة           كأنك لم تسمـع من االله قـــــ

لم تكـــن سياســـة الأتـــراك وحـــدها مـــن الـــدوافع الـــتي أجـــبرت الكثـــيرين علـــى الهجـــرة ، بـــل أن الأوضـــاع و 
الاقتصادية و الاجتماعية كذلك كان لها دورها في ارتحـال الجزائـريين و هجـرم ، و قـد حـدث هـذا فعـلا 

ثقــل كاهــل بســبب حــرص الحكــام الأتــراك علــى جمــع المــال بكــل الســبل المشــروعة و غــير المشــروعة،  مــا أ
ـــالرعيــة بالض رائب الــتي ســلطت علــيهم مــن قبــل هــؤلاء   الحكــام ، خاصــة المتــأخرين مــنهم ، الــذين كــانوا ــ

و هكـــذا .يـــأتون في آخـــر الربيـــع، فيخرجـــون معهـــم الأمحـــال ليستخلصـــوا الخـــراج و الزكـــاة و الأعشـــار <<
لات لاســـتخلاص المغـــارم و وضـــع الأوائـــل الجبايـــة علـــى المـــنهج الشـــرعي و الأواخـــر صـــاروا  يخرجـــون المحـــ

. )2(>>ومـــا وقـــع هـــذا ، حـــتى صـــار النـــاس فجـــارا و الأمـــراء ظالمـــــين . الظلمـــات و ـــب أمـــوال المســـلمين
وقـع الغـلاء في << إذ  ومتهاامقيضاف إلى ذلك انتشار الأوبئة و ااعات الهالكة التي عجز الناس على 

ع في النــــاس حــــتى صــــارت قيمــــة الصــــاع القمــــح مــــدة ســــت ســــنوات ،و أعطــــى االله القحــــط، و هــــو الجــــو 
الجزائري أربع بجة و الناس يموتون جوعا في الأسواق قـالوا أن الرجـل كـان يأكـل مقـدار مـا يأكـل الـرجلان 

  . )3(>>جعت أعادنا االله من هذا الداء لأنه ليس له دواء :و لا يشبع و بعد الأكل يموت و هو يقول 
  
،  ط.د رابح بو نار ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر ديوان ـ تح و تقاالله المنداسي ، ال سعيد بن عبد -)1( 
   .436:و ما بعدها و ينظر كذلك محمد بن رمضان شاوش و الغوثي بن دحمان ، المرجع السابق ص 87:ت ص.د
ــــاج أحمد الشريف الزهار ، الشركة الوطنية للنشـــ، مذكرات الح أحمد توفيق المدني -)2(  ــــ ــر و التوزيـــ ـــ ـــ ـــ ع ــ

ــــالج   .35:، ص1974زائرــــ
  .31ص: نفسه -)3(
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   توطئة
شعرا كان أو نثرا قديما أو  -التعامـــــل مـــع النـــــــص الأدـــــبي، مهمــــا كــــــــان نوعــــــــه و طبيعتـــــه إن          
يفرض على الدارس أو الناقد ، أن يضع لذلك مخططا يسير عليه ، وينتهج جه ، من   -حديثا 

لتواصل مع النص ، و التفاعل معه، و من ثم الوصــــــــــول إلى خلال تحديد خطوات محددة يتبعها ل
ـــــــل النص ذاته ، ليفرض طريقة . الغايـــــــــة ، غاية التحليل و الدراسة  و في كثير من الأحيـــــــــــان ، يتدخــــــ

  . التعامل معه ، و مراحل تناوله ، و خطوات دراسته 
  : أن التعامل مع النص الأدبي، لا يخرج عن الخطوات الأساسية التالية  و النقاد عموما يتفقون على 

النظـــــــرة إلى النـــــــص من الخارج ، وهــــــي النظــــــــرة التي تسقط مباشرة على التصميم الهندسي   -1       
ا و قبل كل شيء للنص ، و مثل هذه النظرة عادة ما تكون قبل القراءة ، ما يعني أا ستركز أساس

  .،  فصوله ، و مباحثههعلى العنوان و لواحقه ، إضافة إلى الفهرس، أبواب
القراءة ؛ ونعني ا تلك القـــــــــراءة التي تسقـــــــــط علــــــــى المتن، و يشترط فيها أن تكون    - 2        

فعل القراءة و   ةي القارئ بحقيققائمة في الأساس على وع  -على حد تعبير الغدامي - قراءة شاعرية 
التي تساعدنا على اقتحام أغوار النص ، و كشف أسراره ،و فهم قنياا ، و هذه القراءة ، هي ت

و هــــــــــي ذاـــــــــــــــــا التي تخلق المعــــــاناة الفكرية ، و في نفس الوقت تحقق اللذة ، لذة النص . أفـــــــــــــــكــاره
ولا خلاف بين النقاد أن هذين .  تعتبر حقا من حقوق المتلقي،  كما يرى ذلك رولان بارط التي

يمهدان طريق التحليل و الدراسة، و بالتالي  عملية الإبداع  نالعنصرين هما العنصران الأساسيان اللذا
 .النقدي 
.  النص المدروس الإبداع علـــــــــــى أنقاض كيب و ما بعـــــــــــــــــــــــد القراءة حيث تبدأ عملية التر   -3         

و المعلوم أن كل عمل أدبي ، خاصـــــة إذا كان نصا سرديا ، لا بد أن يتشكل كمجسم في ذهن صاحبه 
ــه ؛ ذلك أن العمل السردي في حقيقة  ، يحدد له أعمدته الأساسية ، و يرســـــــم لـــه تصميما يقيمه عليـــــ

نشـــــــــــاط إرادي يــــــرتب خـــــــــلاله الكاتب العناصر و الأسس الفنية الرئيسية التي    <<، هو ــــــــــــــــرهأمـــــــ
  .)1( >>تتكون منها حبكة فنية ترتيبا إراديا

  
ــــــخالد أحمد أبو جندي،الجانب الفني في القصة القرآنية ، دار الشهاب للطب -)1( ـــــــــــــ اعة و النشر،باتنه الجزائر،دط ـــــ

  .119:،دت ،ص
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إن هـــــــــذا التخطيـــــــــط يعتبر استراتيجيه مدروسة ، و موضوعة أساسا من أجــــل الوصول إلى          
غاية محدده ، هي القارئ أو المتلقي عموما ، و التأثير فيه بغية إقناعه ، أو توجيه فكره ، أو تنبيهه إلى 

  .، أو إمتاعه و تحسيسه باللذة ،  بحسب طبيعة النص و الغرض منه  أمر ما
لاحظ غريماس   <<و مثل هذا التصميم القبلي ، يعتبر ضروريا لكل عمـــــل سردي ، وفــــــــــــــــــــي ذلك 

Grimas   أن السرد يكون مبنيا بصورة مسبقة ، حتى قبل تشكله ، و هذا هو ما يسمى بالإطار
  .)1(>>لجنس السرد الشكلي 

خاصة النص الرحلي ، باعتباره وسيلة  –سردي أو غير سردي    -إن إبداع أي نص أدبي             
و الرحلة كما هو معروف حركة  تتأسس على القصدية المسبقة . من خلالها ينقل فعل الرحلة إلى كتابة 

 يمكن أن ينطلق من فــــــــراغ،  و نصــــه لا يمكن ، التي تفرضها متطلبات السفر ، و عليـــــــه فان الرحالة لا
ز دون تخطيط ؛ فالكاتب أو المبدع عموما ، و ،كما لا يمكــــــــن أن ينج أن يأتي وحيا دون مقدمـــــــــــــات

في العادة إلا تكتب  عة الرحلة و خصوصيتها، باعتبار أا لاالرحالة على وجه الخصوص ،  ونظرا لطبي
على الذاكرة من خلال أفكار و رؤوس أقلام متناثرة في  الانتهاء من الرحلة  كفعل ، اعتمادبعد ا

وريقات و كراسات  سجلت مسبقا ، ما يعني أن الرحالة مجبر على أن يرحل في الماضي ، ليجمع 
تي يجعل الرحلة في الغالب ، تتقاطع مع السيرة الذاتية ال أحداثها ، و شتات مضامينها ، و هذا ما

تحتاج إلى تنظيم أو  -بلا  شك  -تعتمد على الحكي  الاستعادي التذكري ، و هذا الأمر يجعلهـــا 
ــــالة أن يضع مسبقا تصميما لما يريد أن يقدمه ، ثم يقدم بعد  ترتيب معين  ، ما يفــــــرض على الرحــــــ

ـــــح هذا الإنتاج ، يتقاطع مع ذلك فكرتــــــــه و أحداث رحلته  وفق ذلك التصميم ، و بذلك يصب
مرحلة التصميم ، :  الانجاز البنائي المعماري ، الذي كما هو معروف ، يعتمد مرحلتين أساسيتين هما 

  . ثم مرحلة الإنجاز 
ــو فكره المهندس المعماري  و لتصميم هـا <<ين في الدراسات المعمارية أن و المعــــروف عند المهندس 

ــــــــذي يضع تصميــــــم البِناء و هــــــــ. )2(>>نجازه بنية البناء هي ا   ذا يعــــــــني أن المهـــــــــندس المعمـــــــاري هـــــــو الــ
  
  . 83:، ص2002، 1دار الاختلاف، ط  حسين خمري،فضاء المتخيل، منشورات -)1(
ألقيت على طلبة الماجستير في الأدب العربي،  عبد الملك مرتاض،النص الأدبي من أين و إلى أين، محاضرات - )2(

  .20:، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،ص1981-1980السنة الجامعية 
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  ذه الثنائية بين المهنـــــــــدس وــــــــبينما البـَناء هو من يتكفل بانجاز التصميم وتجسيده على أرض الواقع ، وه
ـــون متينا ، مبهرا،و ذا قيمة،  و البناء، لا يمكــــــــــــــــن   ـــاز أن يكــــــــــــ الاستغناء عنــــــــــــــــها إذا ما أريـــــد للانجـــــــ

على العكس من ذلك تختفي هذه الثنائية مع النص الأدبي ، باعتبار أن الأديب هو المصمم ، و هو في 
، التي تجعل من بنائه تحفة تبهر  قو أجمل اللواح  نفس الوقت البناء الذي يختار لبنائه أفضل اللبنات،

 .الألباب و تشغل العقول 
ـــــــــلة   باعتبارها نصا ، فهي كغيرها من النصوص ، تحتاج هي الأخرى  -نثرية كانت أم شعرية  -و الرحـ

 إلى تصميم يناسب طبيعتها،  و حقيقة ما يريد صاحبها من كتابتها ، و في كل الأحوال فان هذا
  .التصميم  لا يخرج عن الركائز الأساسية التي يبينها الشكل أدناه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  
  

 عنوان الرحلة 

  التقديــــــــــــــــم
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إن معمارية النص ، أو ما سميناه سابقا البناء الهيكلي للنص ، تقوم على أعمدة أساسية يأتــــــــــــــي على 
  .العنوان ، المقدمة ، المتن ، و الخاتمة: رأسها 

  :ماهيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ....نوانالع: أولا
يختلف اثنان ، أن من ابرز مكونات بناء النص هو العنوان، باعتباره الواجهة الظاهرة الأولى  لا        

و هذا المدلول يتماشى مع مدلول كلمة العنوان التي ترجع في لسان . التي تعترضنا ، و يقع عليها بصرنا 
  " عنا " و   "   عنن : " العرب إلى مادتين مختلفتين هما 

  :تفيد معنى الظهور و الاعتراض ، و في هذا المعنى جاء قول امرئ القيس  :عنن
  

  .)1(فعـــــــــــــــــن لنا سرب كأن نعاجه      عذارى دوار في ملاء مذيل                      
     

  عرض و ظهر                
  .)2(عنن الكتاب ،عنونه : جاء في المعجم الأدبي و 
  .أردت: عنيت بالقول كذا : تفيد معنى القصد و الإرادة ، و في هذا المعنى نقول  :عنا
  .مقصده: معنى كل كــــــــــلام و معناتـــــــــــــه و معنيته  و

ــــــ ــــــــــه عنونــــــــ ــــــوانا كــــــــــلاهما و  العنوان سمة الكتاب ؛ عنونـــــــ   .وسمـــــــــــــــه بالعنوان : ـة و عنــــ
ـــــــــوان من مادة            دلالة الظهــــــــور " عنن " من خـــــــــــــــلال ما تقـــــــــــدم ، يمكننا أن نجمــــــع لكلمة عنـــ

ـول العنوان ، باعتباره أول ما يظهر من الكتاب ، و في و الاعتراض و هي معان ذات صــــــــــــلة بمدلـــ
  .نفس الوقت يظهر ما يخفي الكتاب بين دفتيه 

دلالـــــــــــــة القصـــــد ، و السمة ، و هي معان  " عنا  " أن نجمـــــــــع لكلمة عنوان من مـــــــــــــادة  كما يمكننا 
  .)3(باره سمــــــــــــــة الكتاب وبه يقصد ذات صلة بالعنوان كــــــــــذلك ، باعت

  
  .51:، ص1983الزوزني ، شرح المعلقات السبع ،مكتبة المعارف،بيروت، دط،  - )1( 
  . 185: جبور عبد النور ، المرجع السابق، ص - )2( 
، 1998اب،دط، ينظر محمد فكري الجزار ،العنوان و سيموطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكت - )3( 

  .17-16: ص
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أما العنـــــــــوان في الاصطـــــلاح ، فهو ذلك النص الذي يضعه الكاتب ليدل به علـــى عملــــــــــه، ســــــــواء   
  .كان هذا العمل نصا أو كتابا ، مهما كان موضوع هذا الكتاب و مجال  اختصاصه 

ـــــد   - أعنــــــــــــــــــي العنوان  ،ـــــــذا النـــــــــــــــص و هــ            <<يطــــــول تارة ، و يقصر أخـــــــــــرى  ، فقـــــــــــــ
فعلية أو " ة ــجمل" كما يكون  "  ا ــــــــمركبا إضافي" و  "  مركبا و صفيا " و  "  ة ـــــــــكلم" يكـــــــــون 

  .)1(>>اسمية ، و أيضا قد يكون أكثر من جملة 
لنــــــــص ر التي يبنى عليها  اـــــم في العناصو يعتبر العنــــــــــوان على أيامنا هــــــذه ، العنصر الأهـــــ        

الأدبي ، مهما كانت طبيعته ، و مهما كان جنسه ، باعتباره العتبة الأولى التي من خلالها يمكننا بداية 
 .العمل الأدبي  رحـــــــلة الــولــــــوج لأعماق

، أصبحوا اليوم يختارون لما يكتبون عناوين و هم  و نظرا لأهمية العنوان، فان الأدباء و الكتاب      
العنوان ليس ترفا تزيينيا ،بل تعبير عن إستراتيجية كتابة لا بد أن  رأن اختيا << على قناعة تامة بــــ

و عليه يجب أن تكون العناوين موضوعة وفق . )2(>>يكون لها موقع في إستراتيجية أي قراءة لاحقة 
، من حيث تركيباا اللغــــــــــوية ، و دلالاا  إستراتيجية محددة ،و خاضعة في نفس الوقت لدراسة دقيقة

ليتها ، و تعميق راز جماـــــــوا لها ما يســــــــــــــاعد على إبــــــــر أن يضيفـــــــد يتطلب الأمـــــــــالإيحائية ، بل ق
دلالتها ، حين يعمدون إلى تنويع الخط ، و توظيف الألوان ،  واعتماد  الرسومات ، بمساعدة فنانين 

  .مختصين 
ـف اثنان أن العنوان ، أصبــــــــح يشغل حيزا كبيــــــــرا في الدراسات الأدبيـــــــــة و النقدية في ولا يختلــــــــ         

ص له إلى الحـــد الذي أصبحت تخص و أصبح الاهتمام به يتزايد يومـــــــــــــــا بعــــــــد يوم ، ،العصر الحديث 
  ).TITROLOGIE (م العنونة ــكبير هو علـتحت عنوان   ،دراسات خاصـــــة به، لا تتعـــــداه إلى غيره

ــــاء  بين و العنوان  كما يقر بذلك الدارسون والمهتمون ، هو مفتاح الن         ص ، بل هو أول لقـــــ
والنــــــــــــص ، و هــــــو من جهة أخرى ، آخر أعمال الكاتب ، وأول خطوات القارئ في تعامله مع  ئالقار 

ـــوان باختلاف مقاصــــــــو يختلف العن. الإبداع    د يكون عنوانا تجاريا يلعب دور الطعم ـــــــــد صاحبه ، فقــــــ
  
  .39: ، صمحمد فكري الجزار ، المرجع السابق  - )1( 
ــاني عبد الفتاح ، السيرة الذاتية في الأدب الع - )2(  ـــ ـــ ـــ ربي فدوى طوقان و جبرا ابراهيم جبرا و احسان عباس ــــــ

  .137:، ص 2002، 1نموذجا ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، ط 
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  .كون عنوانا فنيا ينشد فيه صاحبه القيمة الجمالية الفنيةلاصطياد القارئ ،كما قد ي  
وفي كلا الحالتين، يسعى صاحبه من خلاله دائما إلى تحقيق غاية محددة، هي الصدمة التي توخز القارئ 
أو المتلقي، فتثيره و تلفت انتباهه، و ترغبه في الإقبال على النص أو الكتاب ، و بذلك تتحقق سلطة 

القارئ، و هي السلطة التي لا يمكن أن يتنازل عنها، مادام وراء ما يكتب غاية مهما  الكاتب على هذا 
  .كانت هذه الغاية

كن أن يكون مبهما لا ،كما يمدالا على النص مشيرا إلى مضامينه، قد يكون و العنوان حديثا        
ى النص و تفكيك مضامينه ، و ، إلا بعــــــد الاطلاع عللته ، ولا تفك شفرتهدلا ، ولا تبرزتتضح معالمه

الإغــــراء :  اسا في لا يخرج عن وظيفته المتمثلة أس -أعني العنوان  -فتح مغلقاته ، وهو في كل الأحوال 
  .ـف و التعييــنو الإيحـــاء والوصـــ

 ن رؤيتهم إليه و فلسفتهم في، و انطلاقا ميث عن العنوان من منظور المحدثينإن تركيز الحد          
ــــــدة على الأدب العـــربية ــــــــ، لا يعني أبدا أن ظاهرة العنونفهمه ــــــة العربية ، و الثقافجديدة كل الجـ ـــ

بل تتعـــــداه إلى غيره من العـــوالم الأخرى ، الدينية عموما،باعتبار أن العنونة،لا تتعلق بعالم الأدب وحده،
  ... و التاريخية و الفلسفية

قديما وفي العصور التي سيطرت فيها الشعرية الشفوية ،كان مطلع القصيدة يعتمد عنوانا لها              
ليميزها عن غيرها ، أما في صدر الإسلام ، وعندما كان المسلمون يجمعون القـــــــــرآن ، و يدونونه ، فقد 

نواني ، لتدل على أن المقصود ا هو كــــــــــــلام االله و استعملوها ببعد ع" القرآن "  اختـــــــاروا كـــــــــــــــلمة 
ـــــــــــــع القــــــــرآن الكـــريم ، التمس من  –رضي االله عنه   - تعالى ، و في عهد الصـــــــــــديق  و بعـــــــــد أن جمـــ

نيا لكلام االله ، ثم ، فأصبحت عنوانا ثا"المصحف "  صحابته أن يضعوا له اسما ، فاتفقوا على كلمة 
ولم تبق ظاهرة .  )1(بدأت بعد ذلك العناوين تتفرع بتفرع الدراسات التي كان منبعها القرآن نفسه 

العنونة حكرا على اال الديني ، متعلقة بما يكتب فيه فحسب ، بل تعدت ذلك في العصور الموالية إلى 
  ديما ـــــــــر العباسي الذي اعتبر قـــــة في العصـــــــخ ، و الفلسفة ، خاصــــــــــوم ، و التاريــــــــعالم الأدب ، و العل

  
  :من أمثلة ذلك  - (1) 

  )م767-ه 89ت (ليحي بن يعمر " كتاب في القراءات "  -      
ــــف الشام و العراق و الحجاز "  -       ــــــ ــه بن عامـــ" اختلاف مصاحـ ــــــ ــــــد اللـــ ــر لعبـــ ــــــ   ).م736 -ه118ت(ـ
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  .النموذج الأمثل ، لهذه الظاهرة  نظرا لكثرة  المؤلفات ، و تعدد العناوين و تنوعها 
  :ةــــــــــــــاسترلتيجية العنون:  ثانيا

ب و إن ما تقـــــــدم من حـــــــديث عـــــن العنـــــونة و قيمتها بالنسبة  للنصوص الأدبية ، و الكت            
   .مطلوبا المصنفـــــات عموما ، يجعــــــــل الحــــــــــــــــــديث عن إستراتيجية العنونة في الرحــــــــلة أمـــــــــــرا مشروعا و 

ـــد العثمـــــاني و كغيرهـــــــا من الفنـــــــــون ،           إلى  وفي مختلـــف العصــــور، خضعت الرحــــــلة في العهــــ
ـــانت في كثير مــــــن الأحيــــــان تعبيرا علــــــــى جنس الرحـــــلة ، و عامــــــــلا مساعـــــــــــدا  العنـــــونة ، التي كـــــــ

ــــرى ـــــــد ؛ إذ لا يخفى علــــــى أحـ علـــــى درء أي التباس لهــــــــا مع غيرها من النصـــــــوص السردية الأخــــــ
حجم التداخــــــــــــل الذي نجـــــده بين الرحلة و مختلف فنون الأدب الأخرى ، التي تنصهر فيها ، و في  

معها ، حتى عدها البعض الوعاء الذي يستوعب كل الفنون و المعارف ، و   لكثير من الأحيان تتداخ
  .ينفتح كذلك على كل الفنون و المعارف

د ، سمة الطول ــــذا العهـــــــــزائريين في هـــــــــكــن أن نـلاحظه في عنـــــــاوين رحـــــــلات الجـــــأول ما يمإن          
ـلا ســــــــــــردية طــــــــــــويلة ، حيث لم نعثر في فترة البحث و فقد جاءت جميع عناوين رحلام ، جمـــ، 

دة هــــــــــــــــذا العمل ، كما لم يعثر غيرنا و في مختلف العصور ، على رحـــــــلة التنقيب ، إعــــــــــدادا لمـــــــــا
ــــــــامين الرحلات من جهة ، و  بعنوان يتكــون من كلمة واحـــــــــــدة ؛ ولعل مرد ذلك ، يعود إلى تعدد مضــ

  .ان من جهة أخرىرغبة أصحاا في التلميح لهـــــــــــــذه المضامين من خلال العنو 
لة إلى أخرى ، تبعا ـــــف من رحـــــات تتنـــوع و تختلـــــــو تبعا لذلك ، فإن عناويــــــــن الرحل         

مهيمنة يمكن تحديدها  ا، محصورة في ثلاثة أنواع رئيسة لمضامينها و الغرض منها، وهي في عمومه
  : يـــــكالتالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عناوين تم بالرحــــــــــــــــــــــــالة   -                    
  .عناوين تم بمكان الرحلة   -                    
  .عناوين تم بنوع الرحـــــــلة   -                    

  :ولتوضيح الفكرة و تقريب الصورة نلاحظ نماذج لذلك من خلال الجدول التالي 
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حـــــــاضـــــــرة دائمـــــــا كعلامـــــــــــة تجنيسيــــــة " رحلة  " من خـــــلال هذا الجدول ، نلاحــظ أن كلمة           
ميزة  ، مضاف إليها ما يميز بين رحلة و أخرى ، وعليه يمكننا القول مطمئنين ، أن العنوان المركب هو

  .رحلية بامتياز 
مكانة هامة ، كما يمثل بنية   -كما في غيرها من فنون الأدب   -و يتبوأ العنــوان في الرحلة          

أساسية ، لا يمكن الاستغناء عنها ، و لا يحق للدارس أن يغفلهــــــا ، أو يتعداهـــــــا؛ إذ المعلوم أن 
ـــيره ، لا بد أن تنطلـــــق     <<   المهتمين ذا الفـــــن يتفقون على أن كل دراسة للمتن الرحــــــلي أو غـــــــــ

  . )1( >>من العنــــــــوان لما لـــــــــــه من أولويـــة على كافة العناصر الأخرى 
نطلاقا عن رحلات الجزائريين خلال العهد العثماني، امن هذا المنطلق، بنينا إستراتيجيــــة الحديث         

من العنوان، حيث سنحاول التعامل معه كنص ، من خلال الوقوف عنده بتحليله ، و دراسته ، و 
  .      تحديد دلالته ، ما يمكننا من الحديث عن هــــــذه الرحلات انطلاقا من أولى مفاتيحها

منطلق ما أصبح يوليـــــــــــــه  إن  وقفتنا عند عناوين رحـــــــلات العهد العثماني، تأتـــــــــي كذلك من     
من اهتمام بالعنونة ، يثبت ما للعنـــــوان من أهمية في الأعمال الأدبية و  -المعاصرون خاصة   - النقاد 

  .غير الأدبية كما أسلفنا 
و الغرض من هذه الوقفة ، هو إبراز مكانة العنوان في بناء النص الرحلي في هذه الفترة من تاريخ  

، انطلاقا من قيمته و مقصديته و دلالاته ، باعتباره مفتاحا لا بد منه لفتح مغلقات  النص الجزائر
ــــــــــ ـــــــلاني الموسومـــــــلة الورثيـــــــــفرح. الرحلي ، و إبراز تموقعه في البناء الكلي لهيكلها    نزهة الأنظار في"  ة ب

  
  

  .161: شعيب حليفي ، المرجع السابق، ص -)(1

  اسم الرحالة + رحلة 
مثل رحلة محمد الكبير 

 هطال       لابن 

اسم المكان + رحلة   
  مثل

رحلة إلى الشرق  للهلالي 
هطال       

نوعها أو صفتها+ رحلة   
  مثل

رحلة الشافية للدرعيال  

  عنوان الرحلة 
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، لا يمكن التعامل معها " الرحلة الورثيلانية " ، و المعروفة اختصــــــارا بــــــ " فضل علم التاريخ و الأخبار 
ذلك أن هذا العنـــــــــــــوان . دراســـــة و تحليلا ، قبل الوقـــــوف عند عنواا ، من حيث تركيبته و دلالاتـــــــــــــه

  .ا ، لا يوحي أبدا بأن الأمر يتعلق برحلة لولا حضور العنوان المختصر  و بالصورة التي جـــاء
و  -" نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و الأخبار "  و ما نلاحظه في هذه الرحلة  أن عنواا   

مولية و و  من خلال القـــــــراءة الأولــــــــى ، يوحي بالش  -الذي  يبدو  أنه  من وضع صاحب الرحـــــلة
التنــوع  التيمي، وهذا أمر طبيعي يناسب طبيعة الرحلة عموما ، و متن هذه الرحلـــــــة على وجـــــــــه 
الخصوص ،  و هذا  العنوان من جـــــــهة أخــــــرى جاء مركبــــــا و طـــــــويلا ، و هـــــو عبارة عــــــن جملة من 

ـــه ، و ، الذي اكسبــــالناحية الفنية سيطر عليها السجع ها جرســـــــا موسيقــــــــــيا يبدو أنـــــــه  مقصــــــــــود لذاتــــــ
ــــا لروح عصره ، الذي يعتبر  عصـــــــــــــــر الصنعة  –باتفاق النقاد و الدارسين  - هو ما يجعل الكاتب  وفي
موما، وكما نعلم اهتم أدباؤه بالبديــــــــــــع اهتماما اللفظــــية بامتياز، وهذا العصر ، أعني عصر الضعف ع

  .مبالغا فيه ، أضر في كثير من الأحيان بالمعاني ، و أوقع الأدباء في فخ التصنع
و أمـــــــــا من حيث التركيـــــب النحوي ، فقـــــــــد جــــــــاءت خبرا لمبتدأ محــــذوف ، وهو ما يضعنا          

يجعــــــــل العنــــوان أكثر قوة في الدلالة ، و أكثر  ام جمــــــــلة اسمية خــــــــــالصة ، لا وجــــــــــود للفعل فيها، ماأمــــــ
ف التي جعلته أكثر بوحا بمضمون الرحلة ، و أكثر تلاؤما مع الهدا عن الثبات في قصدية الاختيار،تعبير 

ذا الهدف و تماشيا مع طبيعة هذه الرحلة لم يكن واحدا ، بل كان ، و هالذي من أجله كتبها الورثيلاني
ـــــــــلى ذلك في قول ـــــالة نفســــــــــــــــــــه   في حقيقة الأمر  متعددا ، يتجـــــــ ـــــــــــ و بعـــــد فأنــــــي لما  <<:  الرحــ

ـــاه و البساتيـــــن تعــــــــــــلق قلبي بتلك الرسوم و الآثار، و الربــــ ــــاع و القفــــــار و الديار، و المعاطــــــــــــن و الميــــــ
ــــرى ، و المزارع و الأمصار، و العلماء و الفضـــــــلاء، و الأدباء من كل مكان، من  و الأريــاف و القــ

مها البادي ، و يستحسنها أنشأت رحلة عظيمة، يستعظ....الفقهاء و المحدثين و المفسرين و الأبرار
الشادي ، فإا تزهو بمحاسنها عن كثيـــــر من كتب الأخبــــــــــار، مبينا فيـــــــــــــــها بعض الأحكام الغريبة ، و 
الحكايات المستحسنة ، و الغرائب العجيبة ، و بعض الأحكام الشرعية ، مع ما فيها من التصوف مما 

  .   )1(>>...الكتب المعتبرة فتح به علي أو منقولا من 
  
 .16: ، صالمصدر السابقالورثيلاني، -)1(
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ـــرا، فان قـــــوان باعتباره نصا حاضــــــــذا العنـــــه و         ـــ وص ــــــة من النصــــــــا على مجموعراءتـــــــه تحيلنـ
ــــي الكلمـــــــــة المفتـــــــاحية ب التي ـــــاوين تلك الكتــــــتالغائبة ، ممثلــــــــة في عن تشترك مــــــــــــــــــع النص الحاضر فــــ

أن  و تتقاطع معه تناصيا ، مما يجعل العنوان يتكئ على تراث ســـــــــــــابق ، وهذا يعني )1("  نزهة " 
  . عنوانه  من عدم ، و إنما استفاد من عناوين سابقة  الكاتب لم يخلق ديباجة

فهي لا تنقص  و بالتالي. ، و لا نبالغ إذا قلنا أا أمر لا مناص منه هذه التناصية تعتبر أمرا طبيعيا و   
ليس  <<و النص كما نعلم  ـــــــــرنا العنوان نصا، ة إذا اعتبـــــــته شيئا ، خاصـــــــالة و لا رحلتــــمن قيمة الرح

  .)2( >>، مهما كان جنسهية هي قدر كل نصتناصعليه فاللا نسيجا من استشهادات سابقة، و إ
من معـــــــاني التجــــــوال مــــع المتعة ، و المعلوم أن النزهة  "  نزهة " و لا يخفى علينا ما تحمـــله كلمة        

ـــة التي ترتبط عـــــادة بالمشاهد الطبيعية الجميلة ، و البشرية الخارقة ، التي تبعث في النفس تلك الراحـــــ ـــــ
  . و التي يبدو أن نص العنوان يغرينا بوجودها داخل متن الرحلة. يسعى إليها كل إنسان

حــــــــــــــــــــالة ،  اختــــــفت فيه كلمة ر و الملاحظ أن  العنوان بالصورة الأصـــلية  التي ورد ا بقلم ال          
غدا و كأنه عنوان لكتاب تاريخي، ترحل فيه الذات ولم يكن لها حضور صريح ، حتى " الرحلة " 

  .المعنوية من خلال الفكر، في نزهة بالبصيرة لا بالبصر ، في فضاء علم التاريخ و الأخبار
ـــــــــــــــا  ء مقصودا من الرحالة و لا شك أن حضــــــــــــــور كلمــــــــــــــة التاريــــــخ في هـــــذه العتبــــــــــــة الأولى، جــــــ

ــــلال رحــلته في مقـــــام المعلـــــــم العــارف بالقضايا الفكــــرية المط روحة في باعتبار أنـــــــــه وضـــــــع نفســـــه من خــ
ــــــــــــــح  النظــــــرة الخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعصـــره ، و الذي يري   ـــة و السلبيــــــــــــــة لأهـــــل العصـــــــر تجـــــــــــــــــاه علم د تصحيــــ

  
  
  :مثل  - )1( 

  .ه560للإدريسي المتوفى في العام "  نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"   -     
  .ه597لابن الجوزي المتوفى في العام " نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه و النظائر"   -     
  .ه 776لشهاب الدين أبي العباس العنابي المتوفى في العام " نزهة الأبصار في محاسن الأشعار "   -     
  .ه 808لابن الملقن المتوفى في العام " نزهة النظار في قضاة الأمصار "   -     

  .25:محمد فكري الجزار، المرجع السابق،ص - )2( 
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لة ـــدل عليها ، و يبرز رأي الرحالة فيها ، في متن الرحــــــــــرة التي نجد ما يـــــــلنظ، تلك ا )1(التـــــــــــــــــاريخ 
ـــــــــــم علــــ  <<  :ذاا ، حيث يقول الورثيلاني معبرا عن موقف الجزائريين من التاريخ و نظرم إليه 

، أو انشغالا بما لا يعني ، أو من ، و ساقــــــط عندهم ، فيحسبونه كالاستهزاء التاريخ منعدم فيهم 
فترى المتوجه منهم إلى االله ، يرى الكــــــــــــــلام فيـــه مسقطا من عين االله تعالى . المضحكات المنهي عنها

ـــــــــــــــــره عندهم ينكر    .)2(>>ليس هو عندهم من علم يذكر ،  إذ لا طائل فيه أصـــــلا ، بل بنفس ذكـــــــــ
ــــه لرحـــــــــــــــــــــــــلته ، لأن اختصارها و ا  ـــــ ـــــــتلاني في الحقيــــــــــــــــــقة لم يضـــــف اسمـــ " رحلة الورثيلاني " بـــــــ لورثيــ

رغبة منه في التوجيه ، و تحقيق المباشرة ، و الخفة في النطق و  –قد يكون الناشر  - هو من وضع غيره 
   .التداول
وليس بعيدا عن إستراتيجيــــــــة الورثيــــــــــــلاني يأتي عنوان ابن حمادوش الذي وسم  رحلتــــــــــــه بــــ             

ا برحلة بن حمـــــادوش وهي المعروفة اختصار  )3(" لسان المقال في النبإ عن النسب و الحسب و الحال " 
وضــــــعه صاحب الرحـــــــــــلة ، و مثلما هو واضح ،جاء مركبا من جمل كل  الذي الجزائــري و العنوان بالش

  . قائمة أساسا على السجع ، و هو في هذا لا يختلف على عنوان رحلة الورثيلاني المشار إليها سابقا 
  من الدلالات ، التي تنبئ عن ة ـــــــــــوقـــــــــد جــــــــاء عنوان رحـــــــــلة بن حمادوش مشحونا بمجموع            

  ولعل أول ما يوخز الفكر، و_ التي للأسف يبقى الجزء الأول منها إلى اليوم مفقودا _ مضمون الرحلة 
  
هذه النظرة السلبية عند الجزائريين للتاريخ في هذا العهد ناتجة أساسا على اعتقاد غريب بأن الأخبار ارتبطت  - )1( 

بل أن المؤرخين إنما كانوا يؤرخون للحكام و الملوك وقد كان لبعض المتصوفة دور بارز في  عادة بأدب اللهو و ا ون
تثبيت هذه النظرة خاصة أولئك الذين كانوا يعتقدون أن الشخصية الوحيدة التي يحُتفى ا و يذكر تاريخها و يعظم 

ن بعده الخلفاء و الصالحين من الأولياء من شأا و تنقل أخبارها إنما هي شخصية الرسول صلى االله عليه و سلم وم
  .و أصحاب الكرامات

  .697: الورثيلاني ، الرحلة ،ص - )2( 
هذا العنوان مضاف في الهامش <<  :ما يؤكد أن العنوان من وضع الرحالة ما جاء على لسان محقق الرحلة - )3( 

ا و الظاهر أن الذي كتب العنوان نقله من في نص الرحلة التي عندن" لسان المقال " بخط مغاير واضح و لم يرد اسم 
 >>  الجزء الأول للرحلة و قد تأكد أن الكلمة الأخيرة في العنوان هي الحال بدليل وضع حاء منفصلة تحت الحاء

  .29:ينظر الرحلة ص
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بمعنى  الإخبار ، الأمر الذي يحيلنا  ييثير التساؤل في هذا العنوان ، هو توظيف كلمة النبأ التي توح
اشرة إلى الاعتقاد أن صاحب الرحلة ، يحس بطريقة أو بأخرى ، بأنه غير معروف أو على أقل تقدير مب

لم يهتم به معاصروه ، و لم يكتبوا عنه الشيء الكافي الذي يناسب مكانته  و مكانة أهله ، فتكون 
نتظر أن يأتي بعده المعاصر له أو الم - بذلك إستراتيجيته قائمة على أساس التوجه بخطابه صوب المتلقي 

للتعريف بنفسه ، و أهله ، تعريفا يرضى به ويقتنع بأنه يتناسب و قيمته العلمية ، و الدينية  ، و  -
  . مكانته الاجتماعية  

يمكن اعتبارها سيرة ذاتية ، من " النبأ عن النسب و الحال " و هذه الرحلة من خلال المقطع        
لام ــــــاتبا ، أو عالما أو غير ذلك مـــن الأعــــــان أو كـــــيها صاحبها ،أديبا كمنطلق أن السيرة الذاتية يروي ف

. )1(، حياته بقلمه فيعرف باسمه ، و نسبه ، وتجاربه الحياتية ، يبسطها بين أيدي غيره ليستفيدوا  منها 
و عصره ، من  كما يمكن اعتبارها سيرة موسعة ؛ باعتبار أن الرحالة كتب عن حاله ، و حال أهله

ام ا إلى المغرب ، و نقلها من الفعل إلى الكتابة التي وثقت لثقافته و علمه ـــظ رحلته التي قـــــــخلال تلفي
  .و مكانته بين أهل عصره ، و أبرزت كذلك قدرته على الوصف ، و التعامل مع الآخر و نقده 

ــ ــــــــــــــذر ؛ فالرحـ ـــــــالة دون شــــك ، و على الأقل في المستوى الشخصي،  و كل هذا يجب أن يؤخذ بحـــ ـــ
يكشف أمورا ، و يضمر أخرى ، تبعا لغايته ، و إستراتيجيته التي وضعها مسبقا لرحلته ، فليس كل 

كل ما يحصل للمرء يقال ، فالمنطق يفرض علينا أن نقتنع ، و نقر   - كما يقال   - حال حال و ليس  
يرضى أي كان أن يكون كتابا مفتوحا ، نقرأ جميع صفحاته ، فلكل إنسان بأنه من المستحيل أن 

  .أسراره ، التي لا يبوح ا إلا لذاته و ليس إلا لذاته 
وعلاقة . لقد وظف الرحالة عنوان رحلته بصورة أبرزت العلاقة بين فن الرحلة و فن السيرة          

ــالرح ـــــ الرحلة من الصعب فصلها  <<كره أحد ، بل هناك من يرى أن لة بالسيرة الذاتية أمر واقع لا ينـ
ا في ـــــــــوف عليهــــــــن الوقــــــرة  كثيرا ما يمكــــــــق أن تجليات السيــــــــ؛ من منطل )2( >>عن السيرة الذاتية 

  احبها ، أو علـــــــى الأقل ــــــالأحـــــــــــــيان تتضمن سيــره ص ر منــــــــــــــــلة في كثيـــــــــــــفــــــــــن الرحـــــلة ، ذلك أن الرح
  
  .143:ينظر جبور عبد النور، المرجع السابق، ص - )1( 
عبد الفتاح كيليطو،الحكاية و التأويل دراسات في السرد العربي،دار توبقال،الدار البيضاء المغرب، دط،دت،  - )2( 

  .73: ص
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ما سبقت الإشارة إليه ، هي فن مفتوح على العديد من الفنون الأدبية ، و غير جزءا منها ، و الرحلة ك
الأدبية ، و هذا أمر طبيعي يعترف به دارسو الرحلة و المهتمون ا ، ما جعل الكثيرين منهم  يؤكدون 

 أن السير الذاتية هي رحلات حياتية و فكرية في الوجود المادي و الروحي مثلما هي الرحلات في  <<
و عليه فأن يحيلنا هذا  )1(>>العمق سير ذاتية محدودة  خصوصا النصوص الحجازية و رحلات المغامرة 

 . العنوان على الرحلة و السيرة في ذات الوقت ، لا يضر بالفنين و لا ينتقص من قيمة أي منهما 
ـــانت هذه الرحلة تحمل في طياا فن السيرة ، فإن  التر           كيز على الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات سيطر ولما كــــــ

ــــــلال تجليات و بروز ــــــداه داخل المتن الرحلـــــــــــــي ، من خــــــ " الأنا "  بصورة واضحة ، حيث نجد له صــــــــــ
ضمير الجمـــــــــــاعة تارة ، و ضمير بتوظيف   - و في بعـــــــض الأحيان مبالـــــــغ فيـــــــــه   -بشكل بارز 

ـــذا الأنا علـــى المتتاليات السرديـــــــة ، التي سعــــــــى من خـــلاله ـــــ ا المفــــــرد تارات أخرى ، و قــــــــد سيطر هـ
ــــــي ، و الكشف عن ذاتــــــــــه  ، اعتمادا علـــــى الـــــــرحالة إلى رصـــــــــد مســــــــاره الفكــــــــري ، واتجـــــــــــــاهه الروحـ

ـــــومــــــــــه و شهـــــره ، مثلما ي وضــــــحه التذكر باسترجاع الحــــــــادث ، و الخبـــر ، و الـــــــذكرى ، و التاريـــــــخ بيــ
و في هـــــــــذه الساعـــــــــة كنا علـــى ظهــــــر    <<:    ــــــــادوش ما تكـــــرر في الرحـــــــــلة كثيـــــــرا ، كقـــــول ابن حمـ

ــــان عاشر خروجنا مــــــن الجـــــــزائـــــــر، الاثنين حادي عشرتا  و ). هكذا(البحر ، قريبا من غرناطــــــة ، و كـــ
ثم مـــــــــا يلبث بعد  )2( >>على وجليوم الأربعاء سادس عشر فبراير ألقينا المراسي بجبل طارق و نحن 

و نزلت في فندق  <<: ، من ضمير الجماعة إلى الضمير المفرد فيقول " الأنا " ذلك أن يتغير  
  .  )3(>>السرايري في بيت مقابلة عين الشمال ،كراؤها ستة عشر موزونة في كل شهر 

أخــــــــــــرى ، يرافــــــق القارئ المعني الأول به في هكذا يبقى العنوان كما أراد له الرحالة ، حاضرا بصورة أو ب
متن الرحلة ، من خلال السرد الذي يعمل على تمديد و توسيع و تفصيل معاني هذا العنوان المختزل 

  .الدال على الرحلة
لقد حضر العنوان المختصر في كلا الرحلتين ، جنبا إلى جنب مع العنوان الأصلي على واجهة        

  رحلة ، و هكــــــــــــذا تصبح إضافة العنوان المختصر ، تأتي لغاية محددة ، هي تنبيه القارئ إلى ال
  

  .50:شعيب حليفي ، المرجع السابق، ص - (1)
  . 30:، صالمرجع السابقابن حمادوش ، - (2)
  .32: نفسه، ص - (3)
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ة ، التي قد نجدها في تلك العناوين المضللة ، و ة التجاريلفن الذي ينتمي إليـــــه المؤلف، إبعادا للمغالطــــــا
  . المخادعة ، التي قد تعتمدها بعض دور النشر

إن العنوانين السابق الحديث عنهما ، و اللذين في الواقع يمثلان نصين قائمين بذاما ، لا         
رة حضور يلمحان بصورة واضحة  إلى أن الأمر يتعلق برحلة ، وقد يكون ذلك هو ما فرض ضرو 

 . العنوان المختصر ، الذي يمكن اعتباره عنوانا مساعدا 
و إذا كان العنوانان السابقان بالصورة التي رأينا ، فإن هناك عناوين أخرى برزت فيها كلمة الرحلة       

واضحة جلية ، ككلمة مركزية مفتاحيه ، يعتبرها بعض النقاد لازمة تجنيسية ، يصعب الاستغناء عنها 
  .عناوين الرحليةفي ال
ـــلة  و مع حضور كلمة الرحــــــلة ، يحضر المكان كحتمية        - كما أشرنا غير مرة - ؛ باعتبار أن الرحــــ

لها ارتباط وثيق بالمكان ، الذي لا تكون الرحلة إلا داخل إطاره ، سواء كان هذا المكان واقعيا  أو 
  .خياليا 

و هو  "رحلة المقري إلى المغرب و المشرق :  " ـذا النوع من العناويــــــــــــــــــــــــــــــن و من نماذج هــــــــــــــ        
نص العنـــــــــــوان الذي اختير لرحــــلة المقري و العنوان ذه الصورة ، و كغيره من عناوين هذا العصر جاء 

ية ، متكونة من عناصر  متعددة كما مركبا ، عبارة عن جملة من حيث التركيب النحوي هي جملة اسم
  . التالي ليوضح ذلك  الجدو 

  
  ـــــــــرقالمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري          إلى المغـــــــــــــــــــــــــــــــرب       و المشــــــــــــ             رحلـــــــــــــة                

   
 جار و مجــــــــــــــــــــــــرور          معطوف عليه    مضاف إليــــــــــــــــــه            لمبتدأ  محذوف خبر 

     
ـــــؤلف ا         ـــــلة  لرحـمن خــــــــــــــــــلال القــــراءة الأولى لهـــــــــذا العنوان ، يتضـــــــــح أنــــــــه ليس من وضـــــع مـــ

ول أن ينسب مالك الشيء ملكه إلى اسمه ـــــوكلمـــــة المقـــــــــــري كافية لتأكيـــــد ذلك ؛ إذ ليس من المعق
على   <<  قق الرحلة الذي لم يعثــــــر، يضاف إليها قناعة محا يحدثه ذلك من لبس عند المتلقينظرا لم

  و المحــدثون ىقائمة مـــــــــــؤلفات المقــــري التي و ضعـــــــها مترجموه  القدامــــــــــــــــ كتــــــاب ــــــــذا العنــــوان ضمــــن
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  .)1( >>كما انعـــدمت الإشـارة إلى أي عنـــوان في ثنايا هـــذا الكتاب من طرف المؤلف 
غيره من المؤلفات السرديــــــــــة   هذا المؤلف على إن واضع العنوان إنما أراد به ، و بكل بساطة تمييز        

و لكن مع ذلك فهو يحمل إشارات دالة و ذات قيمة ، تنبـــــــــــــــئ عن قصــــــــــدية مدروسة ، تدل على 
وعــي تام بضرورة  حضور ما يثير انتباه المتلقي  و يشغل فكره ، و لعل الطباق المشار إليه في الجدول 

أكبر دليل على ذلك ؛ إذ أن الجمع بين الكلمتين تثير التساؤل عن " غرب " و " شرق " أعلاه بين 
وجهة الرحالة ، التي كما نلاحظ فـي العنوان تقدم فيها المغرب على المشرق ، و هذا يعــــــني أن وجهة 

ـــالة كانت أولا داخـــــــل المغرب كرحــــــــــــــــلة داخلية ، الغرض منها ال ـــــ بحث عن الشيوخ و الأخذ الرحـ
عنهم ، قصد التأسيس لشخصية علمية قادرة على الاستمرار في ل العلــــــــــــــــــــم ، و الاستمرار فيه 
علــــــــى مستوى أعلــــــــى ، و هـــــــــــذا لن يتأتــــى إلا بالرحلة نحو الشرق ، كمرحلة ثانية ، وهي رحــــــلة أكثر 

ـرورية في هـــــذا العصر ، نظــرا لحالة الجمود العلمي و الأدبي و الفكري التي كانت تسود بلاد من ضـــــ
ـــــه الخصوص ، إضافة إلى  ــــــــــــــــ بدائية التعليم ، و << المغرب العربي عمـــــــــــوما ، و الجـــــــــــــــــــزائر على وجـ

ثم أن الجزائر العثمانية لم تكن .. عدم الاهتمام بالعلماء و المثقفين  نقص المدارس ، و قلة التآليف ، و
 .)2( >>تتوفر على مؤسسة للتعليم العالي مما ترتب عليه هجرة الراغبين في طلب العلم  

ه الأضواء كاملة عليه  ــــــــرض منه توجيــــو حضور اسم  الشهرة للرحالة في العنوان ، لاشك أن الغ       
باره المحور الذي تدور حوله جميع أحداث الرحلة التي يشارك فيها قولا و فعلا ، فيغدو بذلك البطل باعت

 الأوحد ، و الراوي المتحكم في المروي من الأحداث ، التي يعتبر شاهدا عليها جميعا  وهو كذلك
أغلب الإنتاج نجده في  <<صوره شبيهة لنموذج الراوي الذي ، انهالسارد المتحكم في تقنيات السرد

 ن شاهدا على كل الأحداث النفسية كي كل شيء ، بطريقة توحي بأنه كاــــحيث يح...الروائي الواقعي
ــــل و الحقيقة أن هذا يعتبر أمرا طبيعيا ، باعتبار أن جـــــ. )3( >>و الاجتماعية ، و الثقافية التي يحكيها 

  .أكثر الفنون الأدبية ارتباطا بالواقع لة كما هو معروف تعتبر ، و الرحــــن واقعية ـلة تكــــــو أحـــــــــــداث الرحـــ
  
أبو العباس أحمد المقري، رحلة المقري الى المغرب و المشرق، تحقيق محمد بن معمر، مكتبة الرشاد للطباعة و  -)1(

  . 9:،د ط، ص 2004النشر و التوزيع الجزائر ، 
  .352: ص مرجع سابق ،آراء في تاريخ الجزائر ،أبو القاسم سعد االله، أبحاث و  -)2(
  .207:،ص2000، 1علال سنقوقة، المتخيل و السلطة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  -)3(
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و من العناوين التي ظهرت في العهد العثماني ، و وسمت ا رحلات الجزائريين ، رحلة  أبي          
فتح " و منها " عدتي و نحلتي في تعداد رحلتي " ء منها التي أطلق عليها عدة أسما  <<راس الناصري 

و العنوان بالصورة التي نجدها على غلاف   .)1(  >>" الإله ومنته في التحدث بفضل ربي و نعمته 
لا يختلف على غيره " فتح الإله و منته في التحدث بفضل ربي و نعمته " المؤلف الموجود بين أيدينا ،  

رحلات الجزائريين  في هذه الفترة من حيث الطول،  و اعتماد السجع كأساس  من العناوين التي ميزت
في العنونة ، إلا انه من جهة أخرى ، و منذ الوهلة الأولى يبرز طبيعة الشخصية المحورية المتمثلة في 

الأمر الرحالة ، الذي يبرز بصورة الرجل القنوع الحامد الله على نعمه ، ما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد أن 
يتعلق برجل علم و دين ، أنعم االله عليه بنعم أراد البوح ا و إظهارها ، من منطلق توجيـــــــــه سنـــــي و 

ـــــة   )2(.﴾و أما بنعمة ربك فحدث  ﴿أمر قــــــــــــرآني تلخصـــــــه الآيــــــــــــــــــة الكريمـ
مــــــــر يتعلق برحلــــــــة ــــــورة التي جــــاء ا ، ينعدم فيه ما يدل على أن الأو العنـــــوان ــــــذه الصــ            

الـــــــذي يعتقــــــــــــــد أن "  عــــــــــــــــــــــــــدتي و نحـــــــــلتي في تعداد رحلتي " عـــكس ما نجــــده في العنـــــــوان الثــــــــاني  
ــل ـــــ ــــــــذلك ، حيث حضور كلمة الرحـ التي يجب الانتباه إليها ، باعتبارها  " رحـــــــــــلتي  " ة و سمــــــــت بـــــه كـ

تدل صراحة على أن الكاتب يتحدث عن انتقال و حركة ، في  إطار زماني و مكاني  ، و الكلمة ذاا  
ــاب بعيدا عن الموطن عن سرد للأسفار ، و تضم <<،  تعلن" رحلتي " أعني كلمة  ـــــ ن معنى الذهــــ

بمــــــــــــــا يجب أن  يكــــــــون في الرحــــــــــــلة من وصف  )3(   >>الأصل ، كما تفتح أفق انتظار يرتبط 
ــــــيع ما ــــــــه ، أو  للبلــــدان ، وذكر لخصائصها ، وعادات و تقاليد  أهلها ، و جمــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ نقلتــــــــــه أذنـ

وان ، وضــــــــــــــــــــــــع في ذهنه مسبقا أن يتحدث ـــــــالة من خلال العنــــــــني أن الرحــــأبصرته عينه ، وهـــذا يع
المغرب عن رحلته ، خاصة إذا علمنا أنه كان كثير التنقل و الترحال ، سواء في الجزائر ، أو في تونس و 

ـــى روح المؤلَف لا يكاد يجــــــ ـذاـــــى هــع كل ذلك فان المطلـــع علـــر ، و لكن مـــو مص ـــــــــــ ــد فيه ما يدل علـــ
ــــف للمكان ونقـــــــل للأحــــــداث وتعليـــــــــــــق  ــــــلة من وصـــــــــ   إلا في القليل ــــــــــدعلى العـــــــــــــــادات و التقاليــالرحـ

  
 .359:صمرجع سابق، أبو القاسم سعد االله، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر، -)1(
  .11الآية  ،سورة الضحى -)2(
  .72: صمرجع سابق،  عبد الفتاح كيليطو، الحكاية و التأويل، -)3(
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لأبواب الخمسة المكونة لهذا كن استخلاصه من نظرة خاطفة على او ما يؤكد ما ذهبنا إليه يم. ذر النا
  :المؤلف،  و التي جاءت معنونة كالتالي 

  .. فيه حديث عن طفولته و شبابه و زواجه و أهله.................في ابتداء أمري  : البــــــاب الأول
  ..فيه حديث وتعداد لشيوخه في المغرب و المشرق............... في ذكر أشياخي :البــاب الـــــــثاني
فيه حديث عن تنقلاته في الجزائر و تونس و .......في رحلتي للمشرق و المغرب : البـاب الثالث
  ..المغرب و مصر

  ..فيه حديث عن أجوبته على ما ورد عليه من أسئلة........في الأسئلة و ما يتعلق ا :عـالباب الرابـــــ
  . آليفة فيه ذكر لت.............في عده ما ألفت   :الباب الخامس

كما نلاحظ ، لم يأت ذكر الرحلة فيها إلا في عنوان الباب الثالث ، ما يمثل نسبة    نوهذه العناوي
و هذا الباب فعلا خصصه الرحالة للحديث عن رحلته في المغرب و . من مجموع العناوين 20%

نفسه و إبراز  المشرق ، و لكنه بقي وفيا  لإستراتجيته ، و لما خطط له ، و هو تركيز الحديث عن
  .   شخصيته العلمية خاصة

و كما هو واضح ، فإن العنوان الرئيسي ، و عناوين الأبواب جميعها ، استُخدم فيـــــــها الضمير        
التي تفرض بالضرورة حضور الآخر ، الآخر الذي تمظهر في المتن بصورة موحـدة "  الأنا " الـــــــدال على 

العلم والعلماء ، و لم يكن هــــذا الآخر سوى ذلك الآخر القريب ، أعني ابن جلدته لم تخـــــرج عن محيط 
و لغته ، من المثقفين و العلماء على وجه الخصوص ، ما جعل لعبة الضمير بسيطـــــــــة تــــــــــــــدور في 

  .نصراني ، أو الكافردائـــــــــــــــرة إقليمية قومية ، لا حديث فيها عن الآخر الأعجمي ، أو ال
رد ، لا بضمير الجماعة الذي اختفى في ـــــذه الرحلة بضمير المفـــاء الأنا في هـــد جـــــــو ق            

العنوان ،  كما اختفى  في المتن  ، و هو ما يوحي بأن هناك إصرار مسبق لذي المؤلف أن يبرز  ضمير 
،  تعبر عن رغبة جامحة في التغني بالأنا  تراتيجية بناها لنفسهالمتكلم الدال عليه بصورة ملفتة ، وفق إس

لإثبات الذات ، و إبراز الهمة ، و قد يكون ذلك مرده إلى مكنون نفسي راسخ في العقل الباطن 
 للرحالة ، نتيجة حياة قاسية عاشها  أشار إليها كثير من الذين تحدثوا عن حياته،  و كتبوا عن سيرته

ذاق مرارة الجــــــوع و الم اليتم و مارس الشحــــاذة ، و   <<إلى أنه عاش الفقر ، و  حيث أشار جميعهم 
مشـــى بين الناس أكثـــــر من عشر سنوات حافي القدمين ، عاري البدن ،  و غسل ثياب غيره و فلا 
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وان و عليه يصبح العن. )1( >>لهما القمل ، و سكن في خيمة فذاق شظف العيش و الجفاف العقلي
في دلالته أقرب إلى السيرة الذاتية منه إلى الرحلة ، وهذا ما فرض على محقق الرحلة أن يلتجئ إلى 
العنوان المساعد ، لتوجيه القارئ و تنبيهه ، و قد وضع من أجـــــــل ذلك تحــــــت العنوان الرئيــســــــي و 

  ". لعلمية حياة أبي راس الذاتية و ا" بخــــــط أصغر حجما ، عبارة 
بلفظها "  الرحلة " وانطلاقا من العنوان الوارد في متن الرحلة ، و الذي حضرت فيه كلمة         

 ، أعني المغرب و المشرق  الصريح ، نلاحظ أن أبا راس وظف ذات الطباق الذي وسمت  به رحلة المقري
قة رحلته كانت في المغرب قدم المشرق عن المغرب رغم أن حقي  -أو بدون قصد منه  بقصد  - لكنه 

  :أولا ، و ما يثبت ذلك قوله على الترتيب
  . )2(>>........فأول رحلتى للجزائر العاصمة  <<                 

  .)3(>>............... ولما دخلت قسنطينة  <<                               
  . )4(>>.................و رحلت إلى وهران  <<                               
  . )5(>>............و رحلت إلى مدينة فاس  <<                               
  . )6(>>................ثم ذهبت إلى تونس   <<                               
  . )7(>>............ثم ركبت البحر إلى مصر  <<                               

  . )8(>>..............ثم رحلت إلى أم القرى  <<                               
  
محمد أبو راس ، فتح الإله و منته في التحدث بفضل ربي و نعمته، تحقيق محمد بن عبد الكريم،المؤسسة  -)1(

  .5:، ص1990الوطنية للكتاب الجزائري الجزائر،د ط،
  .91:ص ، نفسه -)2(
  .98:ص ، نفسه -)3(
  .100:ص ، نفسه -)4(
  .101:ص ، نفسه -)5(
  .108:ص ، نفسه -)6(
  .115:ص ، نفسه -)7(
  .118: نفسه ، ص -)8(
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 لات الجزائريين ــاوين رحــــــض عنــــرق و المغرب ، التي تميـــــــزت ا بعــــو لا شــك أن ثنائيــــــة المش           
ة من الأدبيات ، تحيلنا مباشرة على ذلك السؤال القديم والتي  عادة ما توظف في الرحلة وفي غير الرحل

علمية و الجديد في نفس الوقت ، حـــــــول الأستـــــــــــــــــاذية و التتلمذ في العــــــــــــــــــــلاقة الأدبية و الفكرية و ال
 الجمــــــــعي للمغاربــــــة و بين المشارقــة و المغاربة ، و هـــــو السؤال الذي يبدوا أنه حاضر في الضمير

ـــــة على السواء ، و على مر عصور التاريخ ، منذ قيلت تلك الكلمة المشهورة  هذه بضاعتنا " المشارقـ
بحجة التي جاءت على لسان الصاحب بن عباد ، معلقا على العقد الفريد لابن عبد ربه ، " ردت إلينا 

  .)1(>>ديد و أنه ليس إلا صورة للأدب المشرقي و محاكاة لـــــــه لم يأت بج <<أنه كغيره من أدب المغاربة
و المعلوم عند المثقفين العرب المشارقة و المغاربة على السواء ، أن هناك حساسية في بعض        

كان ) الإحساس المغاربي ( أن هذا الشعور  <<الأحيان مفرطة بين الطرفين ، و من المعلوم أيضا 
  .)2(  >>ك بين رحالينا المغاربة على اختلاف موضوعام و أسلوب كتابام القاسم المشتر 

و في هذه القضية عادة ما تبرز عقدة التفوق عند المشارقة ، و تطفو على السطح نظرم        
الاستعلائية للمغاربة ، و هذه النظرة يمكن أن نجد لها تجلياا في بعض مؤلفات القدماء ، من خلال  

على ) المغرب العربي ( بعض الجغرافيين العرب إلى المغرب العربي ، فهذا الاصطخري  يعتبره  <<نظرة 
و هذا ابن الفقيه يضعه بمثابة ذيل الطائر، بينما يقول بن حوقل والمقدسي و " كم الثوب " الخريطة 

  . )3( >>" قبة  الإسلام "  و عن القاهــــــــرة أا" أحد جناحـــــــــي العالم " المسعودي عن مصر إا 
و لعله من قبيل الرد و إبراز الذات المغربية في مقابل الذات المشرقية ، ما نجده في رحلة أبي            

  راس الذي تحدث كثيرا عن تفوقه على علماء المشرق عموما ، و علماء مصر على وجه 
  
 2ربي،مكتبة المدرسة و دار الكتاب اللبناني ، بيروت، ط يت، الأدب المغر محمد الصادق عفيفي و محمد بن تاو  -)1(
  .5:،ص1969،
عبد القادر شرشار،كتاب الرحلة الى المغرب و المشرق لأبي العباس المقري،مجلة التراث العربي ، تصدر عن اتحاد  -)2(

ه،  1426م، جمادي الأولى  2005، السنة الخامسة و العشرين، حزيران  98الكتاب العرب دمشق،العدد
  . 173:ص

محمد جابر الأنصاري،الحساسية المغربية و الثقافة المشرقية ، الدوحة مجلة شهرية ثقافية، تصدر عن وزارة  - )3(
ـــر، العدد  ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــلام بدولة قطـ ــــــــــــ ــادي الأولى ـــــــجم - 166الإعــــ ــ   .6: م، ص1986شباط  /فبراير -ه1406ـــ
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  . في جميع القضايا العلمية التي طرحت عليه و المناظرات التي جمعته م الخصوص،  و
و ما يدل على ترسخ هذه الحساسية حتى عند المحدثين ، ما نجده من  ردود ، مباشرة و              

ـــــــــغير مباشرة على هذه القضية في كثير من المؤلفات  ، و تكفي الإش عبد االله  ارة هنا إلى  كتاب ـــــــــ
  وما ، و المغربي على وجه الخصوص ه أن يبرز مكانة الأدب المغاربي عمــــكنون ، الذي حاول من خلال

النبوغ المغربي في " وتفوقه في بعض الأحيان و تميزه عن الأدب المشرقي ، و قد  وسم  هذا الكتاب بــــ 
 .هفي إشارة صريحة للغرض من الكتاب و الهدف من" الأدب العربي 

ـني ا تلك الرحلات التي لا يكتبها طابعا آخر، نعـــو هناك رحلات أخرى تأخذ عناوينها        
 يهم كتام أو مرافق  - لسبب أو لآخر -يها، بل يكلفون بذلكأصحاا الذين قاموا فعلا بفعل الرحلة ف

ضعها أصحاا ، أو اعتمادا على رواية الرحالين لأحداثها ، أو انطلاقا من توسيع رؤوس أقلام و 
 .اعتمادا على تتبع و مشاهدات المرافق الحاضر مع الرحالة ، و الشاهد على أحداث الرحلة 

و في هذا . لة الفعليثها بتوظيف ضمير يعود على الرحاو الكاتب في مثل هذه الرحلات ، يروي أحدا 
رحلة ، حتى لو وُضع لها عنوان النوع من الرحلات ، يرتكز العنوان على اسم الرحالة الذي قام بفعل ال

  .آخر، مثلما هو حاصل مع عناوين تلك الرحلات التي تعتمد السجع و إبراز نوع الرحلة و مضموا 
ــــلال العهد العثماني ، تلك الرحلة التي  قام ا ا ـــــ لباي من نمــــــاذج ذلك  في رحلات الجزائريــــــــــــين خــــــــــــــــ

رحلة محمد الكبير باي الغرب " بير و كتب أحداثها ابن هطال التلمساني و وسمت بـــــــ محمد الك
ــــــن الرحلات ليس بدعا و لا ، و مثل هكــ" وي الجزائري زائري إلى الجنوب الصحراــــــــالج ـذا نوع مـ

، بل كلفوا بعض  ملم يدونوا رحلام بأنفسهثبت أن هناك بعض الرحالين العرب جديدا ؛ فالواقع ي
، و إضافة حين اال لهم لنسج بعض الأحداث، فاستدوينها بعد رواية أحداثها شفاهة ممعاصريه

  . بعض التفاصيل ، و تقديم بعض التوضيحات حولها 
" ه المعروفة بــــــــ ــأشهر رحالة العرب ليس هو من كتب رحلتــ) ه 779ت( و المعروف أن ابن بطوطة 

بل إنه أمــــلاها على كاتب تحــــــــرير هو  <<" ــظار في غرائب  الأمصار و عجائب الأسفار تحفــــــة الن
ــذت الإشارة الكريمة بأن يملي ما شاهده في نفــ: ذا يقول وفي ه...محمد بن محمـــــــــــد بن جزى الكلبي 

 لقيه من مـــــلوك الأقطـــــــار، وذكر من ار ، و ما علق بحفــظه من نوادر الأخبار، و يـرحلته من الأمص
جة المسامع و ــو الخواطــر،  ى من ذلك ما فيه نزهةأو ليائـــها الأبرار،  فأملــــعلمائها الأخيار ، و 
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ــائها و صدر الأمر العــــــة أفاد باجتلائـريبالنواظر من كل غ الي لعبد مقامهم ، ها ، و عجيبة أطرف بانتحــ
إلى بام ، المتشرف بخدمة جنام ، محمد بن محمد بن جزى الكلبي أعانه االله على الكريم المنقطع 

 .1>>خدمتهم 
ـره ابن هطال ـا سلف ذكلها، و دون أحداثـها كمظَ فعــد الكبير، التي لف محم إن عنوان رحلة           

ــذ من حيث الطـول ، ف،لم يخيالتلمسانــــ متكونا ء مركبا ، هـذا العنــوان جــاتلف عن العناوين السائدة وقتئـ
ع بأن واضـ يد الدلالي ، يوحــد، و هذا التعــه له دلالته من مجموعة من المقاطع ، و كل مقطع فيـ

دد الرحلة تحديدا دقيقا ، ما يجعل أفق الانتظار عند المتلقي محددا ، و لعنوان أراد من خلاله أن يحـا
  :و العنوان ذه الصورة يمكن تقسيمه إلى. دة مرتبطا ببداية معلومة و اية محد

  
  الغرب الجزائري            إلى الجنوب الصحراوي الجزائري          رحلة      محمد الكبير       باي       

           
  2المكان                       1علامة        الرحالة        رتبته            المكان        

  
)                                    الوصول ( تحديد المكان الهدف +   تحديد المنطلق   +   تبئـــــــير الرحــالة     +    تجنيس النص      

صريحة كعلامة " الرحلة " إن القراءة الأفقية لهذا العنوان ، تضعنا أمام عنوان حضرت فيه كلمة        
ـــان الذي ظهر هـــــــــــو الآخــــــــر من خـــــــــــــــلال ا تجنيسية ، لتركيز عليه و تستلـــــــزم حضـــــــــــــــــــــــــــــــــور المكــ
و العنوان ذه الصورة ، يضعنا أمام رحــــــــــــــلة منذ "  المكان المنطلق منه والمكان المتجه إليه " تحديده ، 

، نعرف بطلها ، و بداية و اية مسارها ، و بطريقة غير مباشرة زماا ، و هكـــــــذا  اأول بوابا قراءة
يصبح أفــق انتظار المتلقي  محـــــدودا ؛ باعتباره أصبح يعلم بصورة عــــــامة أحداثها، مادام عنوان الرحلة  

و وصولها ، لتصبح بذلك الرحلة   كشف شخصيتها المركزية ، وحدد في نفس الوقت نقطة انطلاقها
  . بالنسبة إليه معلومة البداية محددة النهاية

  و عليه يجب النظر. و حضور شخصية الرحالة باسمه و رتبته في هذا العنوان ، لم يكن حضورا عاديا   
  
  .15:سمير سرحان، المختار من رحلات بن بطوطة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، دت، ص -)1(



 115

 هذه الشخصية  من منطلق أا تمثل نقطة ارتكاز أساسية لا يمكن الاستغناء عنها ، أو تجاوز إلى
قيمتها الفنية و التاريخية ، يكفي دليلا على ذلك أن الشخصية حاضرة بمكانتها و رتبتها السياسية ، ما 

ــلق بحـــــاكم ، يعتبر محــــــــور جميع الأحــــ ـــداث المـــــراد إثباا و التأريخ لها ، و ذلك ما يعني أن الأمــــر يتعــ
و لقد جاء هذا الحضور التاريخي مبنيا على الانتقائيـــــــــــــة و . جعل حضور الحدث التاريخي أمرا حتميا 

ما كنا  قد انتهى  <<:لة بقوله ــا أشـــــار إليه الرحاالدقـــة ، و الاختصار على ما يحقق الهدف ، وهـــــو مـــ
أردنا جمعه ، و كمل الغرض الذي انتخبنا و ضعه ، وتحرينا فيه جهدنا ، و جعلنا الاختصار و عدم 

  .)1( >>التكلف فيه قصدنا 
و تأتي حتمية حضور الحدث التاريخي في المتن ، من السؤال الذي يثيره العنوان في ذهن القارئ عن  

 يكن الأمر جللا ، و لا شك أن انتقال شخصية سر انتقال حاكم من الغرب تجاه الصحراء ، إن لم
برتبة باي  سوف لن يكون عاديا ؛ فالأمر يتطلب بروتوكولات ، و جندا ، و حرسا ، ما يعني أن 
الرحـلة رحلة رسمية ، فرضتها ظروف و أوضاع سياسية ، في فترة زمنية معينة ، و هكذا تصبح الرحلة من 

تعنــــــــــــــــــــــي  –بسكون الراء  -الحركة  <<و  " الحركة  "  لدارسين قبيل الرحلة التي يطلق عليها بعض ا
  .)2( >>ما يشبه الغــــــــــــــزوة أو المسيرة العسكرية 

، واضحة في عناوين عـــــــادية في تراكيبهاة تعتبر ـــــــــو إذا كانت عناوين الرحــــلات السابق          
اءت ـــترة جــــــــتيعاب غرض أصحاا منها ، فإن هنـــــــاك رحـــلات في نفس هــــــــــذه الفــــدلالاا ، سهل اس

بعنـــاوين تبدو مراوغة ومخــــــادعة و موخزة ، محركة للعقل ، توهم قارئها بشيء ، حتى إذا قرأها وجدها 
الرحلة القمرية في "  ابن زرفة و عنوا  بــــــــ  تـــــدل على شيء آخــــر ، من نماذج ذلك الرحلة التي قيدها 

، التي " الرحلة " ، فرغم حضور العلامة التجنيسية في هذا العنوان  ممثلة في كلمة  " السيرة المحمدية 
ض تحيلنا مباشرة إلى أن النص المعنون يتعلق بفـــــن الرحـــــلة ، إلا أن هـــــذا العنوان يبقى يسوده الغمـــــو 

الناتــــج عــــن توظيف غير بريء للكلمات ، جـــــعلها كلمات مراوغة للقارئ ، فهو من قبيل العناوين التي 
  ضمنيا يستدعي مجموعة معارف  <<تحتاج إلى قارئ ، بزاد ثقافي و معـــــــــــــــرفي متنـــــــوع ، فهذا العنوان  

  
لكبير باي الغرب الجزائري الى الجنوب الصحراوي الجزائري،تحقيق محمد أحمد بن هطال التلمساني، رحلة محمد ا -)1(

  .100:، ص1969،  1بن عبد الكريم ، عالم الكتب القاهرة،ط 
  .205: أحمد بو غلا ، المرجع السابق، ص -)2(
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تعاملا  حتى يستطيع التعامل معه  )1( >>يفترض أن يمتلكها القارئ ، من خلال تعايشه الثقافي المتنوع 
 .يساعده على فهم دلالته ، أو على الأقل البحث عنها في ثنايا مضامين الرحـــلة

والعنوان بالصــــــــورة التي جــــــــاء ا ، و بالصيـــــــــاغة التي هو عليها ، هـــــــــو من وضــــــع ابن           
رية في السيرة ـلة القمـــــــــو سميتها بالرح << :زرفــــــــــــة ، الذي أشار لذلك صراحة في المقدمة بقوله 

  .)2( >>المحمدية 
  :و هذا العنوان مثلما نرى متكون من جملتين  
  

تحيلنا إلى الرحلة الخيالية ، و بالنظر إلى حضور ................الرحلة القمرية : الأولى   -             
  . الفضاء الأعلى ، قد نتوهم المعراج 

  
تحيلنا مباشرة  إلى سيرة الرسول صلى االله ..................السيرة المحمدية: الثانية   -             

  .عليه و سلم
المرجعية  -و بلا شك  –و ما يحيل المتلقي إلى هذه الدلالة الأكثر قربا إلى الدين ، هو          

ية أساسا على ممارسة سلطة  الضغط و الثقافية و الدينية ، ذا يصبح هذا العنوان من العناوين المبن
ة الغموض ، و كشف دلالة و المتن ، بحثا عن تجلي، التي تحتم عــــلى القــــــارئ الاتجاه نحراء ــــــــــــــــــــالإغ

 يت حينئذ حمله بالكاهل و اليدين فتلق   <<: التي ما تلبث أن تظهر من خلال قول بن زرفة  العنـــــوان،
على الرأس و العين ، و انتدبت لإملاء تلك السيرة المحمدية ، و ترحيل قمرها بدر السعادة و وضعته 

الأبدية ، و تحرير منازله القمرية ، و مناهله العبقرية ، و سيرته مع العدو و حوادثه ، في الحركة و الهدوء 
عالما أن الرحلة لا تحتمل  ، و تأييد أفعاله بالاستشهاد ، و تطبيقها على السنن المأثورة في الجهاد ،

التوثيق و التفصيل، و لا يبرهن على صحة ذلك بدليل ، فأردت إذ فاتني ذلك أن نترجمها بشهور 
  الفلك القمرية ، متبركاع دوار دية ، دائرا فيها مــــــــــــالسنة القمرية ، و موضع فصولها مشاهير الوقائع المحم

  
  .172:ص شعيب حليفي ، المرجع السابق، -)1(
الجزء الثاني الرحلة القمرية لابن زرفة ، تحقيق مختار حساني، جامعة  تاريخ تحرير مدينة وهران ، مختار حساني، -)2(

  .159:،ص 2003الجزائر مخبر المخطوطات ،دط،
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  .)1(  >>في  تعدادها بالنقباء الإثني عشر ، فكل شهر ترجمان سيرته ، و سمسار صفقته في رحلته 
ــة لهـــــــذا المقطــع ، و بإمـــــعان النظر فيه ، يتكشف لنـــــــا ما كان غامضا في العـــوان و ب        قــــــــراءة واعيــــ

يعني به اعتماده في تاريخ أحداث الرحلة على الأشهر القمرية ، " القمرية " ،  فنعي أن توظيف كلمة  
  .يعني ا سيرة محمد الكبير باي الغرب الجزائريو التاريخ الهجري ، و أما السيرة المحمدية ، ف

و هذه الدلالة أعني دلاله العنوان ، يبدو أن كاتب الرحلة أراد من خلالها ، أن يقارب بين        
و فتحه وهــــران و شخصية الرسول محمد صلى االله عليه و سلم و " محمد الكبير " شخصية الرحالة 

يد هذه الشخصية ، التي سطع نجمها ، و علا شأا ، في القرن الثاني غــــزواته ، بغرض تعظيم و تمج
وارتبطت أكثر ما ارتبطت بفتح وهران ، و تحريرها من أيدي ) الثامن عشر الميلادي ( عشر الهجري 

  .الأسبان  
من خلال ما تقدم من حديث عن العنوان في الرحلة الجزائرية خلال العهد العثماني ، يتضح        

ا أن عناوين رحلات هذه الفترة بقيت مشدودة إلى العناوين السردية التراثية ، و هذا ما يؤكد الهيمنة جلي
  .المطلقة لنموذج العنونة التراثية في هذا العهد ، الذي لم يأت أهله بجديد يذكر 

المعلوم أن وعليه فقد جاءت عناوين الرحلات فيه متميزة بنفس مميزات العناوين التقليدية ، و         
وهي في نفس . )2( >>من مميزات العنوان التقليدي و قوانينه  الطول و المضمونية و التسجيع  <<

الوقت عناوين توثيقيه ، باعتبارها عناوين لما يمكن تسميته ريبورتاجات توثق في الغالب لأحداث تاريخية 
ا و سنتها ، أو قديمة مروية ، قد تكون جديدة مكتشفة تقدم في كثير من الأحيان بيومها و شهره

. بأمانة من خلال نسبتها لأصحاا ، سواء كانوا رحالين سابقين ، أو رواة أخبار للرحالة معاصرين 
وهذا ما يجعل أخبار و معلومات الرحلة إلى الواقعية أشد قربا  ، و مع كل ذلك  يشترط أن تبقى بنية 

كما هو   –ئما تدور في كنف الرحلة التي تحتاج السفر هي المهيمن الأساسي عليها ، حتى تبقي دا
و في كثير من الأحيان إلى علامة تشير و تلمح إلى مضموا ، و قد يضطر فيها صاحبها إلى  –معلوم 

و ،، الوجهة التي حددت مسبقالمتلقياة تضمن توجيه ساعدة وشارحتدعيم هذه العلامة بعلامة فرعية م
 . ار و ما يقدمه من مشاهدات ــمام  في ما يكتبه ، و ينقله من أخبأراد الرحالة أن تكون ركيزة الاهت

  
  155: مختار حساني ، المصدر السابق ، ص -)1(
  .169:شعيب حليفي، المرجع السابق،ص -)2(
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  :إطــــــــــــــــــــار الرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     -ثالثا
ان منتميا إلى ـــــــــــخاصــــــــــــة إذا ك - ردي ـــــــون لكل عمل ســـــــرض أن يكـــــــيفق ــــــالمنطإن                

داية و أخرى للنهاية ، حتى يكون عملا واضحة معالمه ، محددة ـــــــــــنقــــــطة للب -ة ــــــــون التراثيـــــــــالفن
  . أهدافه
اية النص في مدلولاته ، فذلك أمر مرفوض في عرف النقاد  و ليس المقصود  بالنهاية هنا       

الحداثيين ، الذين يعتقدون جازمين أن النص الحقيقي ، و الذي يستحق أن ينعت بأنه نص ، هو ذلك 
الذي يكتسب صفة الخلــــــود ، التي تسمح له بمحاورة المتلقـــــــي المستقبلـــــــي الذي يعيش في زمن  غير 

اع النص ، و يبررون قناعتهم هذه ، بأنه  لو لم يكن  الأمر كذلك ، لانتهت تلك النصوص زمن إبد
 –راضين أم ساخطين  -الأدبية التي تنتمي إلى عصور غابرة بعيدة عنا ، و التي مازلنا إلى اليوم  

  .نطالعها  و نتفاعل معها ، بل نخضعها إلى الدراسة في مذكراتنا و رسائلنا 
المقصود بنقطة النهاية التي نعنيها ، هي اية بناء النص على مستوى كاتبه ، و بعبارة إن           

دم بعدها إنتاجه ــــــة التي يضعها الكاتب أو المبدع ، و يقـــــــــــــأخرى تعنــــي النهاية هنا ، تلك النقط
موعة نصوص أخرى لا تعد و للقارئ ،  الذي يتحول بدوره إلى مبدع ، قد يولد من النص المقروء ، مج

  .لا تحصى 
عند العودة إلى الرحلات  الجزائرية التي كتبت في العهد العثماني ، فإننا نجد أن الرحالين فيها           

: ساروا وفق إستراتيجية واحدة ، نعني إستراتيجية التخطيط المسبق ، و المتمثل خاصة في اعتماد ثالوث 
هذا يبقينا دائما أوفياء لما توصلنا و أشرنا إليه من قبل ، بأن الرحلة فن قائم و .البداية الوسط و النهاية 

  . على القصدية و التخطيط المسبق
ولو نظرنا إلى هذه الرحلات من حيث بناؤها و هيكلتها ، لوجدناها تنطلق من نقطة محددة ، و تنتهي 

ما التي تمثل  مسافة معتبرة يشغلها  إلى نقطة أخرى معلومة ، و بين النقطتين تتمركز دائرة الوسط ،
يصطلح على تسميته مسار الرحلة، الذي يمثل بدوره لبها، نظرا لما نجده فيه من وصف، و أخبار 

  ...وعادات ، و تقاليد ، و علوم و معارف
على ثلاث ركائز  –إضافة للعنوان  - إن رحلات الجزائريين كغيرها من الرحلات العربية بنيت       

  تلك البنية التي تتبع نمطا معتادا  <<، تمثل بنية نمطية  من  حيث معمارية بنائها ، و نعني ا أساسية 
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الأمر الذي يجعلها متكونة من ثلاث دوائر كبرى تمثل خطابات  )1( >>قريبا من صورة الرحلة الواقعية 

  :صلرحلة بعد كتابتها و نقلها إلى نفي ا
  

  خطاب المتن                    حطاب الختام                   خطاب التقديم              
  :و التي يكون تفصيلها كاتالي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   - أ           المقدمــــــــــ
ـــــــاب-ب         الذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول      - ج         المتن=  الوصــــ

  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة -د        
ــــــــــــــــــــــــــــــ -ه          ـــــــــــــة الخاتمـــــــــــــــــ

  :خطـــــــــــــــــــــــــــاب التقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم  –أ 
من العتبات النصية المهمة في  <<أن النقاد المحدثين جميعهم يتفقون على أن يختلف اثنان  لا          

التي تكشف عن مقصدية المبدع و توجيه القارئ فضلا عن العنوان المقدمة إذ أا تضم من التيمات 
ارئ إلى فهم أشمل و أدق ـــــــــــود القـــــــــــة  تقــــــــارات و موجهات أساسيــــــــــالتي تمثل إش ديولوجيةيالإنواياه 

فالمقدمة في النص الأدبي ، تتخذ مكانة أساسية في بنائه ، باعتبارها بنية يتخذها  )2( >>في النص 
لة للتواصل الأولي مع المتلقي ، يسعى من خلالها لوضعه في دائرة جنس النص الذي يقدمه الكاتب وسي

له ، وفي إطار مضامينه التي يريد إيصالها إليه ، حتى يكون هذا المتلقي في جو يسهل على الكاتب  
ة يفرضها فتحديد جنس النص إذا يعتبر ضرور .التواصل معه ، و مخاطبته ، و توجيه فكره و التأثير فيه 

فكرة الجنس تحدد مجال الكتابة و <<يكون من توافق بين المرسل و المرسل إليه باعتبار أن  ن ما يجب أ
  .  )3(  >>أيضا تحدد مجال القراءة 

  .71:ناصر عبد الرزاق الموافي، المرجع السابق ، ص -)1(
   .56: ، ص2001عرب ، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب ال كري هياس ، سيرة جبرا الذاتية خليل ش -)2(
 1تونس ط  -محمد القاضي ، الخبر في الأدب العربي دراسة في السردية العربية ،منشورات كلية الóداب ، منوبة  -)3(
  .27: م ، ص1998/ه1419، 
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للجواب عن سؤال ، أو الدفاع    <<و المقدمة كما هو شائع ، عادة ما يعتمدها الكتاب و المبدعون ، 
  .)1( >>وخى المقـــــــدم من ورائها توجيه المتلقي إلى قراءة معينة باعتقاد معين  عن فكرة يت
و إذا كان القدماء قد فتنوا بحسن الاستهلال ، و براعة الابتداء ، و عدوهما من مظاهر             

ـــــل الن ـــــ جاح في كسب عقل المتلـــــــــــــقي ، و أذنه ، و الكفـــــــــــــــاءة  في النظـــــــم و الـتأليف ، ومـــــن عوامــ
ح فيها إلا ا ، و قلبه ، فإن المحــــــــدثين اشترطـــــــــــوا للمقدمــــــــــــة شروطا أربعـــــــــــــة ، لا يكــــون النجــــــــــــــا 

  . ، و التشويق لقارئها  ــــــــــاز في حجمها ، و المناسبة لموضوعهاالدقـــــــــــــــة في صياغتها ، و الإيجـــ: هــــــــــــــي 
و الذي لا شك فيه أن خطاب  التقديم لا بد أن يقوم على إستراتيجية معينة ، في جميع             

ن أشكال فنون الأدب ، سواء تعلق الأمر بالرحلة و المقامة ، أو بالرســــــالة و الخطبـــــــة ، أو  بغيـرها م
و خصوصية الرحلة ،باعتبارها كما رأينا من قبل ، تتعدد فيها المواضيع ، و تختلف . التعبير الأخرى 

فيها الأهداف ، تفرض أن تكون بنية المقدمة حاضرة فيها و بإلحاح ؛ ذلك أن الرحالة لا يمكنه 
ـــراض الاستغناء عنها ، لأا و باتفاق النقاد ، تمثل أهم  وسيلة بالنسبة إلي ه ، يستخدمها  لأغــــــ

متعـــــــددة ، فهـــــــــــــــي من جهة تساعده على إغراء المتلقي و ممارسة سلطة عليه و من جهة أخرى 
ـانا لتبريرات تقـــــــــــديم بعض المعلــــــــــــــومات و الإيضاحات حول الرحــــــــــــلة و أحيـــــــــــــــــ  <<تساعده عــــــــــلى

لذلك نجـــــــــــــد الرحالة في المقدمة يسعى دائما إلى إبراز تصوره لما يدور حوله ، و ما هو . )2( >>معينة  
مقدم عليه  ، كما يلمح إلى مخطط سيره ، و يذكر بواعث رحلته و أهدافها ، و لا يتوانى في التصريح 

  .أكيدا منه على أمانته و صحة خبره باستفادته من رحلات غيره ، و مؤلفات أشياخه ت
و لأن الرحلة قد يكتبها من قام ا فعلا ، و قد يكتفي بروايتها فيكتبها غيره ، فإنه من           

الطبيعي أن تصادفنا في بعض الأحيان رحلات بمقدمتين ، واحدة لصاحب الرحلة الفعلي ، و هي 
و . لا يتجزأ من الرحلة ، و لا  يمكن فصلها عنها عليها باعتبارها جزء  زالأساس التي يجب التركي

أخرى للناسخ، عادة ما يبرز فيها ظروف كتابتها ، و يعرف بصاحبها ، و يمدحه و يدعو له ، كما 
  .يشير من جهة أخرى إلى ما يمكن أن يكون قد أضافه إليها ، إذا كان قد تصرف في بعض أجزائها

  عبير الأخرى تحمل خطابا ، إلا أنه خطاب متميز بتعــــــــــــــدده وتنوعو الرحلة كغيرها من فنون الت         
  
  .174:شعيب حليفي، المرجع السابق ،ص -)1(
  .172:نفسه ،ص -)2(
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ـــود متلق  مهما كانت طبيعته  - مضامينه ، و بتراكمه  و اختلاف مستوياته ، و هذا الخطاب يحتم  وجـــ
يفرض على الرحالة أن يعتمد تقديما مناسبا ، يحاول من   –فته  و مهما كانت  مكانته و مستوى ثقا

ـــــلة ،  باعتباره   خلالـــه أن يملكه ، و يسيطر عليه بــــه  ، لأنـــــــه يعتبر هــــو المعنــــي الأول بنص الرحــــــ
بل يعتبر سر وجوده    المستقبل و المؤول ،  و الناقد و الضامن لخلـــوده ، و القادر على تحديد مصيره ،

ــــه ، هـــــــو  ود مبهم كحلم مغلق ، ولا يتحقق هذا الوجود إلا ـــــــــوج  <<، فالنص مهما كان نوعـــ
، كفعالية أساسية لوجود  ، و تبرز خطورة  القراءة ، و من هنا تأتي أهمية القارئ بالقارئ

  . )1( >>صير بالنسبة للنصهي عملية تقرير م ، و القراءة  منذ أن وجدت، أدب ما 
الحقــيقي أو المفترض ، المعاصر له ، أو  – و طيف هذا المتلقيو عليه فإن الرحالة لا يكتب إلا       

رته ، و حاضر معه ، ماثل أمامه ، يؤرقه و يدفعه للعمل من أجل إثا –المستقبلي  الذي يأتي بعده 
لبحث في الأثر ، على أساس أن ذلك الأثر لا يكتسب مفتاحا ل << -المتلقي  -التأثير فيه ، باعتباره

خلوده و قيمته فقط مما يحكمه  من أنساق و شبكة علاقات تشكل بنيته منعزلا عن السياق التاريخي 
كذلك لا يكتسب قيمته و بقاءه من كونه انعكاسا آليا للهياكل الاقتصادية و البنى    يو الاجتماع

يظل فاعلا في قارئه محركا  –أي الأثر  –لود و ذلك الثراء و الزخم لأنه الاجتماعية و إنما  يأتيه هذا الخ
له  في الوقت الذي يتفاعل فيه هذا القارئ مع النص فيمنحه رؤاه في كل وقت و في كل عصر من 

لقد فرضت المقدمة نفسها على الرحالين الجزائريين في العهد العثماني ، كما فرضت . )2(  >>العصور 
  . على غيرهم من الرحالين في بلاد العرب الأخرى ، و في مختلف العصور  نفسها كذلك

و الـــذي لا شـــك فيـــه أن بنيـــة الخطـــاب المقـــدماتي ، تختلـــف بـــين رحلـــة و أخـــرى ، تبعـــا لطبيعـــة الرحلـــة و 
الهدف منها ، و تبعا لطبيعة الرحالة ذاته ، من حيث مكانتـه  الأدبيـة ، و قدراتـه التعبيريـة ، و أيضـا مـن 

  .ث مكانته  العلمية و الدينية  حي
  ة ابتداء  منــــــــــأن الكلام الذي يسبق لحظة الانطلاق الفعلـــــي في الرحل -مطمئنين  –و يمكننا أن نعتبر 

  
 .69:، ص 2006،  6عبد االله الغدامي، الخطيئة و التكفير، المركز الثقافي العربي ، ط -)1(
التواصــل و قــراءة الــنص الأدبي، المكتــب المصــري لتوزيــع المطبوعــات القــاهرة ، عبــد الناصــر حســن محمــد، نظريــة  -)2(

  . 63: ، ص1999دط، 



 22

البسـملة ، يــدخل في دائــرة المقدمــة ، الــتي قــد تطــول لتشــمل صــفحات عــدة ،كمــا قــد تقصــر فــلا تتعــدى 
  .بضع جمل

و إلا عملية إجـرائية ما ه، في حقيقة الأمر قدمة منفصلة عن متن النص الرحليإن الحديث عن الم      
ـــة التــــــــي تبنى عليها الرحــــــلة ؛ ذلك أن يفرضها ما نحن بصدده، و المتمثل في إبراز الأعم دة الأساسيـــ

الفصل بين المقدمـــة و النص الرحلي ، يعتبر أمرا صعبا ، بل يكاد يكـــــــون مستحيلا ،  نظــــــــرا للتداخل 
ــلات التــي  –خطاب المقدمة و خطاب متن الرحلة  - الخطابين   الذي نجــــــده بين خاصـــــــــــة في الرحــــــ

ـــة مثلمــــا هو حاصل في رحـــــــــــلة الورثيلاني  نزهة الأنظار في فضل علم "  )1(تعتمــــــــــد مقدمــــــات طويلــــ
دة في عصره ، أعني الثقافـــــــــــة الدينيــــــــــــة التي كما هـــــــــو التي انطلق فيها من ثقافة سائ" التاريخ و الأخبار 

ــرة تاـــــــــــــمعل ، و على الخصوص في جانبها مــــــــة على الحياة في العهــــــــــد العثمــــــــــانيوم سيطرت سيطـــ
ـــــــذي نجــــــــد تجلياتــــــــه واضــــ ــحة جلية في المقدمة ، انطلاقا من إستراتيجية الافتتاح ، التي الصوفي ، ال

تتعانق خاصة مع مقدمة الخطبة الدينية ، من خلال المقطع الافتتاحي الذي جاء كما  في معظم 
بسملة و صلاة على خير الأنام و دعاء  بالأسلوب النمطي الشائع من حمد و <<الرحلات العربية 

  . )2(>>لأولي الأمر
فبعـــد المقدمــــــة القصيرة التي وضعها الناسخ ، والتي عرف من خلالها بالرحالة ، و بالغ في             

ـــد و الصلاح  مدحه ، و التعظيم من شأنه ، كعــــــــــادة أهــــــل عصره مــــــع كل من يتوسمون فيه الزهـــــ
:  ـد البسملة و الصـلاة و الســــلام على نبي الرحمـــــــــة ، و آله و صحبه والتصوف ، حيث قــــــــــــال بعــــــــــــــــــ

قال الشيخ الفقيه ، العالم الورع الزاهد ، شيخ الشريعة و الحقيقة ، و إمام أهل الطريقة ، العالم   <<
تعالى و رضي  الرباني ، و الفقيه النوراني، سيدي الحسين بن محمد السعيد الشريف الورثيلاني رحمه االله

  .  )3(>>عنه ، و أعاد علينا من بركـــــاته ، و أفاض علينا من بحر أسراره و أنواره ، بمنه آمين 
بعد هذه المقدمة ، جاء افتتاح الورثيلاني لرحلته ، بمقدمة ابتدأها كما لو أا خطبة إمام على           

  ان ـــــــــــــد الله الذي خلـــــــــــــــق الإنســـــــــــالحم  <<:ف كتاباـــــــم ، حيث قـــــــــــــال ــــــــــــــــــعـــــــــــادة معاصــــريه في مختل
  
  .صفحات 104تشغل المقدمة في هذه الرحلة ما يقارب  )1(
 .77:ص ،في القرن التاسع عشرعبد الرخيم مودن ،الرحلة المغربية  -)2(
  .11:، ص المصدر السابقورثيلاني،الحسين بن محمد ال -)3(
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أطوارا، و جعل الشمس و القمر و النجوم أنوارا ، و سيرها من كون إلى كون بحيث تقطـع أبراجـا لـيلا و 
ــارا ، فيــا عجبــا مــن رحلتهــا بســوق الأمــلاك إياهــا فهــي أيــة النهــار حقــا مشــهورا ، خلــق الإنســان مــن 

ـــعِ  ـــة أمشــاج ليُبْتـَلَــى و جُـــــــ ـــرا و إمــا كفــورا ، كــالأبرار نطفـــــــ ل سميعــا بصــيرا ، فَـهُــدِي إلى الســبيل إمــا شاكــــــــــ
يشــربون مـــن كـــأس كــان مزاجهـــا كـــافورا ، عينـــا يشــرب ـــا المقربـــون أعــني زمـــزم و ذات المحبـــوب يفجروـــا 

بــه و في الــبر و البحــر علــى ح مو يخــافون يومــا كــان شــره مســتطيرا ، و يطعمــون الطعــا...بالشــوق تفجــيرا 
، بحب و شـوق و عشـق في االله و نبيـه و رضـاهما لا يريـدون جـزاء فيه لقلته و غلائه جائعا و ضريراالرغبة 

و لا شكورا ، فوقاهم االله شر ذلك اليوم بسعيهم سعيا مقبولا مشـكورا ، و تجـارة لـن تبـورا ، ليـوفيهم االله 
و جـزاهم بمـا صـبروا ...حجا مـبرورا ، تعالى أجورهم ، و يزيدهم من فضله النظر إلى وجهه ، و قد حجوا

لتعــب الســفر و مشــقته حــرا و بــردا و ســقما جنــة و حريــرا ، فــلا يــرون في ظــل العــرش عــذابا أصــلا و لا 
شمسا أيضا و لا زمهريرا ، فمـا أحسـنها مـن رحلـة و ظعـن مـن الخلـق إلى الخـالق و إن إلى ربـك المنتهـى و 

و  و الصلاة و السلام على رسول االله صـلى االله عليـه.. .سواه لم يكن شيئا مذكورا ، فسبحان من وفق 
ــــ، و علـــى آلـــه و أصحابســـلم ســـرمدا دائمـــا بكـــرة و أصـــيلا وز ـــا غـــدا حجابـــا ـــــــين صـــلاة نحــــــــــه أجمعـــــــــــ
 لـواء الحمــد في حضـرة القـدس منشـورا، و ذلـك مـع الآبـاء و الأمهــات عظيمـا،  مـن شـر كـل ذي شـر مـع 

يـــة و الأحبـــة و في جنـــة الفـــردوس تكــــون قصـــورا ، و أشـــهد أن لا الـــه إلا االله وحــــده لا و الأزواج و الذر 
شريك له شهادة نشأت مـن صـميم القلـب و خلـوص الاعتقـاد خاليـة مـن الامـتراء تكـون لنـا يـوم القيامـة 
فـــوزا و نـــورا ، و اشـــهد أن ســـيدنا محمـــدا عبـــده و رســـوله و نبيـــه و قريبـــه صـــلى االله عليـــه و ســـلم إذ كـــان 

 .1>>ؤيدا منصورام
إن أول ما يلاحظ من خلال هذا المقطع ، و يلفت الانتباه حقا ، هو مواطن التقاطع الكثيرة           
بين عباراته و عديد الآيات القرآنية ، في تناصات ظاهرة جلية ، توحي بأن الرغبة الجامحة في  االتي نجده

بذلك من دوافع هذه الرحلة ، الملمح إلى السمو بالروح و تطهير النفس ، ملكت الرحالة فكانت 
فما أحسنها من رحلة و ظعن من الخلق  <<عظمتها و قدسيتها ، باعتبارها رحلة من الخلق إلى الخالق 

  . 2 >>إلى الخالق و إن إلى ربك المنتهى 
  
  .12-11:، ص المصدر السابقالحسين بن محمد الورثيلاني،  -)1(
  .11: نفسه، ص -)2(
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" الأنا " اختفاء  ضميري   - من البسملة إلى الدعاء  -إننا نلاحظ  في هــذه الافتتاحية و مع  ذلك ف
، و مرد المقدس تعبيرا  من الرحالة على الخضوع و الذل و الخنوع أمــــام المخاطب المعظم و" النحن " و 

نسان ، بل  لمتلقي الإذلك يعود إلى أن  الخطاب في هذا الجزء من المقدمة ، لا يتوجه به الرحالة إلى ا
فان الخطاب  ،بالنسبة للبسملة، و الحمدلة، و الدعاء <<، و المتعارف عليه  أنه إلى خالق هذا الإنسان

، انه خطاب تقليدي للاستغفار فيها يتوجه إلى االله، و تكون الأنا فيه غائبة ائيا، متخفية و بعيدة
  . )1(  >>القرآنية التي تتوجه للإنسان لوعظه و تقويمه عبره يتم تنبيه الذات إما بالدعاء ، أو بالآيات 

لأبي راس الجزائري ، الذي رغم اعتماده " فتح الإله و منته " و هذا النمط الافتتاحي نفسه ، نجده في 
نموذج المقدمة الموجزة  القصيرة ، إلا أنه ج فيها نفس النهج الذي انتهجه الورثيلاني ، و هو ما 

بسم االله الرحمان الرحيم و صلى االله على سيدنا و مولانا  <<: الافتتاح بقوله  نلاحظه من خلال 
و أنشأه من تركيب " خلق الإنسان من نطفة أمشاج " الحمد الله الذي  . محمد و آله و صحبه و سلم 

  .ماء و مزاج ، و جعله ذا افتقار و احتياج ، إلى تدبير و علاج ، في ضوء ار و ليل داج
، المصطفى لحمل الأمانة  هه المعجز ببياناتـــــــــــادق بآياتـــــد الصــــو السلام على نبيه محم و الصلاة 

عن آله )هكذا ( و الرضى " االله يعلم حيث يجعل رسالاته " العظمى ، و حباه الرفيع و المحل الأسمى و 
فاق من كل جهـــــــــــــاته ، حتى و أصحابه ، نجوم الدين و هداته ، و أنصار الحق و حماته ، و مهدوا الآ

ـــــــــروا عداته  ـــــ ـــــــــــ ــــق و قبـ   .)2( >>)هكذا(أظهـــــروا دين الحــــ
لقد سيطرت كما نرى نغمة الحطاب الديني ، بحضور البسملة و الحمدلة  و تعظيم الخالق ،كما غاب  

وهذا يعني أن الاتجاه الروحي و الديني أصبحا . كان الأمر مع الورثيلاني تماما مثلما"الأنا "ضمير  
  .يهيمنان على الحطاب الأدبي ، و غير الأدبي ، عند الجزائريين في هذا العهد

إن الحضور الدائم للشذرات الدينية في المقدمات الرحلية الجزائرية في العهد العثماني ، من           
شأا شأن المؤلفات الأخرى حيث  <<تأطير محدد  حمدلة و دعاء ، يعني أا خاضعة إلى بسملة و

  .)3( >>تبدأ معظم الكتب الإسلامية بافتتاحية تأتي بعد البسملة و الحمدلة 
  
  .182: شعيب حليفي ، المرجع السابق ، ص -)1(
  .15:، صالمصدر السابقأبو راس الجزائري،  -)2(
  .177:شعيب حليفي، المرجع السابق، ص -)3(
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افتتاحية خطاب التقديم في الرحلة عند الجزائريين و عند العرب عموما لا يختلف كثيرا عن وهذا يؤكد أن 
  .افتتاحية الخطبة و الرسالة في التراث الأدبي و الفكري العربي و الإسلامي

ــــاحي في الرحـــــلة من افتتاحيــــــة الرســـــــالة و الخ       طبـــــــة الدينية أكثـر،  هـو و ما يقرب الخطـــــــــاب الافتتــــ
، الــتي فرضــت نفســها علــى الخطبــاء و  " و بعــد " أو " أمــا بعــد " توظيــف تلــك اللازمــة المتمثلــة في لفظــة 

كتــاب الرســائل ، عــبر مختلــف العصــور ، إذ لا نكــاد نجــد خطبــة أو رســالة تخلــو منهــا عنــد الانتقــال مــن 
التقليد لا شك انه ترسخ  عند المسلمين اقتداء برسـائل و خطـب   و هــــــــــذا. التقديم إلى المتن و الموضوع 

  .و صحابته رضي االله عنهم جميعا  من بعده  -صلى االله عليه و سلم  -الرسول 
وسيرا على ج الذين سبقوه  وظف الورثيلاني هذه اللازمة  في مقدمة رحلته  مباشرة بعد            

و بعد ، فإني لما تعلق قلبي بتلك الرسوم و الآثار و الرباع و  <<:البسملة و الحمدلة و الدعاء قائلا 
  . )1( >>أنشأت رحــــــــــــــــــــــــلة عظيـــمة يستعظمها البادي و  يستحسنها الشادي ....القفـــــــار و الديار 

ة و الحمدلــــــــــة و الصلاة و و كذلك وظفها  أبو راس الجزائري بعـــــــــــــــد أن انتهى من البسمل          
أما بعد فيقول العاثر القاصر محمد أبو راس بن الناصر أتحفه االله  <<:السلام علــــــــــى المصطفى قائلا 

 قد عزمت على تأليف عظيم الجدوى  و إني...تحف الجمال ، و ألحفه مطارف التكريم و الإجلال 
و ما يلاحظ على صاحب الرحلة في هذا . )2(>>و فتوى  بليغ الفحوى ، يحتوي على أبواب و أسئلة

. المقطع ، أنه وظف الضمير بصيغتين مختلفتين ، رغم انه يدل على ذات واحدة ، هي ذات الرحالة
و إني قد " فقد اختفى ضمير المتكلم و ناب عنه ضمير الغائب ثم ما لبث أن عاد ضمير المتكلم  

خذ هذا الضمير  مكانه الطبيعي ، كنقطة ارتكاز في الرحلة  تأكيد ذي دلالة  ليأ ببأسلو " عزمت 
  .حيث سيطر عليها من البداية إلى النهاية تماشيا مع غرض الكاتب من كتابتها

و هناك مقدمات امتازت بالقصر و الدخول المباشر في موضوع الرحلة ، بعد أن وضع لها       
دلالة و الإشارة للمضمون ، ما يغني عن الخطاب أصحاا عناوين تبدو طويلة و مركزة ، فيها من ال

في رحلتي " وفي الباب الثالث  منه ، جاء العنوان التالي " فتــــــــــــح الإله و منته " المقدماتي الطويل ففـــــــي 
  "  من المراجعة و الكلام م ــــالعلماء الأعــــــــــــــــلام و ما جــــــــــــرى لي معه ءللمشرق و المغرب و غيرهما و لقا

  
  .16:ص لمصدر السابق،الحسين بن محمد الورثيلاني، ا -)1(
  .15:ص أبو راس الجزائري ،المصدر السابق، -)2(
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ــو العنــــوان ــــذا الش ــــــــكل المكثــــــــــ الرحلــــة ، مرتبطــــا  ف ، يعتــــبر بحــــق اختصــــارا موفقــــا دالا علــــى مضــــمونـــ
لم يركـز فيهـا أبـو راس علـى وصـف الأمـاكن الـتي زارهـا ،  و لا علـى  بصلبها ، و هذه الرحلة كما نعلـم ،

نقل أخبـار أهلهـا ، كمـا لم يهـتم  بالحـديث عـن عـادام و تقاليـدهم ، بـل ركــــــــــــــــز علـى محـاورة و منـاظرة 
و مــا جــرى لي معهــم   "الفقهــــــــــــــــــاء ، و رجــال التصــوف و العلمـــــــاء ، مــا يعتــبر توســيعا و تفصــيلا لعبــارة 

و عليـه فلــيس عجيبـا أن نجــد أبـا راس قــد دخــل  .الــواردة في العنـوان الســابق ذكــره"مـن المراجعــة و الكـلام 
مباشــرة للتنبيـــه علـــى اســتفادته مـــن رحـــلات بعـــض مــن ســـبقوه ، معـــددا إيــاهم بالاســـم باســـتعمال ألفـــاظ 

كرحلـة الإمـام بـن : الأسـانيد الجمـاهير الجهابـذة النحـارير ، و) هكـذا(و أسوتي في ذلك رحلـة  <<المدح 
" لـة و رحلة أبي سالم عبد االله بن محمد العياشي نسـبة إلى قبي )2(و الخطيب بن مرزوق  )1(رشيد السبتي 
:  ــــــــــــــــــــــــــــوله ليدخــــــــــــــل بعـــــــــــــــد ذلــك في الرحــــــــــــــــــــــــــــلة مباشــرة بقـــ.)3( >>غــيرهمو ...مــن البربــر" آيـت أعيــاش

   .)4( >>...فأول رحلتي للجزائر   <<
، في مراسم افتتاحه لرحلته ، رغبة منه " الأنا " و الظاهر أن أبا راس عزف على لعبة الضمير ، ضمير  

 من -بوعي أو بدون وعي منه -من قناعة قد تكون راسخة في ذهنهفي إبراز الذات المهيمنـــــة انطلاقا 
الأنا في  / بنية الضمائر في الخطاب  المقدماتي الرحلي مرآة أولية لفهم طبيعة اشتغال الذات  <<أن 

  .)5(>>النص خصوصا حينما يتعلق الأمر بنص شخصي ينبني على فعل و سلوك و استيهامات ذاتية 
 االسلطة ؛ قام  ة رسمية مرتبطة بدواليبو رغم اختلاف طبيعة رحلة محمد الكبير باعتبارها رحل      

ــــــــــل هدفه   بعث حاكم عثماني لأغراض سياسية ، و اقتصادية و إستراتيجية ، في إطـــــــــار مشروع شامـــــــ
  
هو أبو عبد االله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري السبتي من مشاهير الرحالة و الجغرافيين المسلمين  في  -)1(

ان رجل علم و أدب و تاريخ اهتم بالتفسير و تولى الخطابة بجامع غرناطة الأعظم توفي في العام القرن الثامن الهجري ك
  "ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الرحلة الى مكة و طيبة "ه من مؤلفاته 721

الثــامن بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن مــرزوق العجيســي التلمســاني واحــد مــن أعــلام القــرن  هــو أبــو عبــد االله محمــد -)2(
ه مــن مؤلفاتــه المســند الصــحيح الحســن في مــآثر و محاســن 781الهجــري في الفقــه و الحــديث و الأدب تــوفي في العــام 

  .مولانا أبي الحسن
  .91: محمد أبو راس الجزائري، المصدر السابق ، ص -)3(
  .91: نفسه ، ص  -)4(
   .181:شعيب حليفي، المرجع السابق، ص -)5(
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ة التي أصبحت تنعت بالرجل المريض؛ لما أصاا من ضعف و ما فيها من بوادر ــــــنية العثماــــــــالدول
ايار،  خاصة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، إلا أن كل ذلك لم يمنع ابن هطال كاتب 

 جاءت بعد مقدمة قصيرة للناسخ الرحلة ، أن يسير على نفس ج سابقيه في ديباجة المقدمة ، التي
فتتحها بالبسملة و الصلاة على النبي صلى االله عليه و سلم ، و ذكر فيها بن هطال معرفا باسمه و ا

نسبه ، مغدقا عليه من المدح ما يعلي من شأنه ، و يعظم من مكانته،  وقد جاءت هذه المقدمة 
  د و آله و صحبه ن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمبسم االله الرحم<<بالشكل التالي 

ل الشيخ الفقيه ، النحرير النبيه ، لسان الدولة ، و فارس الجولة ، أبو العباس السيد أحمد بن محمــــــــد قا
  . )1(  >>بن علــــــي بن أحمـــــــد بن هطـــــال التلمساني كثــــــــير العلـــــم و صحيــــــــــــــح الأقوال، رضي االله عنه 

ة ليست لابن هطال ، هو طريقة المدح المبالغ فيه ، و الذي لا نظن أن و ما يِؤكد أن هذه المقدم  
رجلا كابن هطال مكانة ، يوظف مثل هكذا مدح  للحديث عن نفسه و تزكيتها ، و هو العالم دون 

فُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتـقَى  ﴿: شك بقوله تعالى له و لو كانت هذه المقدمة . )2( ﴾ فَلاَ تُـزكَوا أنَْـ
قال الفقير إلى ربه أو القاصر المقصر ، أو العبد الضعيف ، أو غيرها من العبارات التي " لوظف عبارة 

و   <<: ألف أهل العلم و التقوى توظيفها تواضعا ، مثلما فعله بن زرفة مقيد الرحلة القمرية حين قــــال 
ة أفقر الورى لرحمة مولاه ، و شفاعة كان مقيد هذه الرحلة الكريمة ومراحل بدرها ذي المناهج المستقيم

 .)3( >>الأواه ، عليه ألف صلاة و سلام في كل حين 
  :أما مقدمة ابن هطال ، و التي ترتبط بمتن الرحلة ارتباطا مباشرا فقد جاءت كالتالي          

ــــــرع الأ االحمــــد الله فالــــــــــــق الإصباح و جاعل الليل سكن << رواح، و مصير الأشباح لها وطنا  و و مختــــــــ
و الصلاة و السلام على سيدنا و مولانا محمد، أفضل من . مفضل الإنسان بالنطق المبلغ إلى كل منى

فإن علــــــــــــــم التاريـــــــــــــــخ : سافر و من قطن ، و على آله و أصحابه ما حرك ريح الصبا غصنا، أما بعد 
  . )4(>>.....و أكملها محاسن و فخرا من أجل العلوم قدرا 

  
  .34:أحمد بن هطال التلمساني، المصدر السابق،ص -)1(
  .32سورة النجم ، الآية  -)2(
  .157:،صالسابق  المصدر،  حساني مختار -)3(
 .34: ص ، نفسه -)4(
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ها ، عما ألفناه في مقدمات وهذه المقدمة كما نلاحظ لم تخــــــــــــــــــــــــرج في تعابيرها ، و طريقة بنائ 
  .الرحلات  المشار إليها سابقا من بسملة و حمدلة و لازمة

ـلات جـــــــــزائرية أخــــــرى في العهـــــــد العثمـــــاني ، اعتمدت المقدمات الطويلة ، وهي و هنــــــــاك رحــ        
 متن الرحلة ، وفي هذا النوع من المقدمات المقدمات التي عادة ما يصعب فصلها أو التمييز بينها و بين

الرحلة " ة إلى الأقسام التي تتضمنها و تعتبر ـــــــــــ، إضافأصحاا إلى تقديم ملخص لرحلاميعمد 
لابن زرفة خير نموذج لذلك ؛ إذ افتتحها مقيدها بمقدمة على نفس طريقة " القمرية في السيرة المحمدية 

و الحمدلة و الصلاة و السلام على المصطفى  ةالجزائريين و العرب مبتدئا بالبسملم الرحالين ـــــــــمعظ
بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله الذي اطلع في سماء اد أهلة الجهاد و جلى بنورها حلك  <<:  لفقا

د أن لا و أشه... احمده حمدا رافلا في أثواب نعمه الجداد و اشكره شكرا ...الضلالة فأشرقت البلاد 
سيدنا و نبينا و مولانا  اله إلا االله وحده لا شريك له شهادة مخلص من صميم الاعتقاد و اشهد أن

فقل أيها الجبار  <<:ده و رسوله سر الحقائق و صفوة العباد المخاطب في الزبور بقوله تعالى محمدا عب
  .)1( >>سيفك يعني الجهاد 

ارتباطا وثيقا و مباشرا بمتنها ما أقدم عليه مقيدها من عرض و ما يجعل المقدمة في هذه الرحلة مرتبطة 
و جعلت أمام المقصود مقدمة تشتمل على أربعة فصول   << مفصل لمضامينها و فصولها  قبل بدايتها 

  :وقد جاءت هذه الفصول في المقدمة شبه معنونة كالتالي   )2(>>و خاتمة  
  .د و الترغيب لمن تغافل عنه من العبادفي الترغيب في الجها: أولا  -               
في ذكر سبب هذا الغزو و الذي حصل وابل غيث على حين غفلة و السماء : ثانيا  -             

  صحو
  .في ذكر نبذة من مدح إمامنا الناصر من سنة االله: ثالثا  -             
اهلية و الإيمان و سبب أخذ الكفرة لها في التعريف بوهران وذكر من غواها في الج: رابعا  -             

  .و جلوسهم على صعيدها 
  في الترغيب في وهران: الخاتمة                       

  
  .154: ، صالسابق  المصدر حساني، مختار -)1(
  .156:نفسه،ص -)2(
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في كتابتها إن مقدمة ذا الطول وهذا التفصيل ، تجعلنا نقر بأن صاحبها اهتم ا و أجهد نفسه      
المتلقي و اختيار مضامينها ، حرصــــــــــا  منه علــــــــــى تأطير النص ، و جعـل حبل التواصل بينه و بين 
أن  <<دائما و متينا ، يساعده في كل حين على فهم القضايا المطروحة في الرحلة ؛ إذ الأكيد  

و مساراته ، لفهم  و إضاءة بعض جوانبهضمنه من عناصر يمكنها تأطير النص، خطاب التقديم و ما يت
 .)1( >>قضايا مرتبطة بالكتابة 

و قد انتهى بنا الكلام على المقدمة و ما اشتملت عليه من  <<: و قد اختتم ابن زرفة مقدمته بقوله  
 .بعد أن شغلت من رحلته سبعا و تسعين صفحة )2(  >>فصول و خاتمة 

ليها سابقا لم يقم أصحاا بالرحلة ، باعتبار أن الأول و رغم أن هناك بعض المقدمات المشار إ 
 حداثها ، و بطلب من الباي نفسه  نسخها ، و ابن هطال كان مرافقا لمن قام ا ، فكتبها و سجل أ

و ابن زرفة قيــــــــــدها ،  إلا أننا لا نكاد نجـــــــــد فرقا بين مقدمة الناسخ و مقدمة كاتب الرحلة،  من 
تعابير التي جاءت مشاة إلى حد بعيد لما عهدناه في مقدمات الرحلات الأخرى ، و غيرها حيث ال

من مؤلفات العصر ، التي كثيرا ما تركز على ما يحرك المشاعر و الأحاسيس الدينية ، بغرض بسط 
هل سلطة على المتلقي قصد التأثير فيه و جلب انتباهه ، و يبدو أن هؤلاء تكونت لديهم قناعة أن أ

المغرب العربي عموما ، و الجزائريين على وجه الخصوص ، أكثر استجابة لمن يخاطبهم بلغة الدين ، و 
يلامس فيهم الجانب الروحي، و هذا الطبع معروف عنهم منذ الفتح الإسلامي للمنطقة ، و لعل ذلك 

، التي يستمدها  ملك في الشمال الإفريقي، يدعم سلطانه المادي بالسلطة الروحية  <<ما  جعل كل 
 . )3( >>من الأنساب الشريفة ، و إن لم يكن له في سلسلة الأشراف الحقيقيين صلة

إن ما نجده في خطابات التقديم عند معظم الرحالة الجزائريين في هذا العصر ، من إشارات           
وعيهم هــــــــــــذا دالة على وعي تام عندهم بأم يكتبون في جنس محدد هو جنس الرحلة ، و رغم أن 

يعتبر مـــــن المسلمات ، باعتبــار أن الرحلة في الأصل هي حركة و انتقال قاموا ا فعلا ،  أو رافقوا من 
ا ، إلا أ ـــــم يحرصـــقامكالسفر أو " لة ـــــــعلى الرح ةـــــاظ الدالــــم على توظيف الألفـــــون في مقدما  ،  

  
  .175:ص/ليفي ، المرجع السابقشعيب ح -)1(
  .252:السابق،ص المصدرحساني ، تارمخ -)2(
  .221:محمد الهادي العامري، تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون،الشركة التونسية للتوزيع،د ط، د ت، ص -)3(
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شـعيرة ، فهذا الورثيلاني وظف ما يشير إلى أن رحلته هي رحلة حجيـة مرتبطـة ب.... " الانتقال أو التوجه
وشـدة  الشـقاء ، حيـث  دينية ، ينتظـر أصـحاا أن يجازيهــــــم االله عنهـا جــــــــــزاءً يتضـاعف مـــــــع قـوة الصـبر

ـــو جزاه <<: قــال  ـــم االله أيضــــــــ ـــا علــى مــا صــبروا لتعــب السفـــــــــ ر و مشــقته حــرا و بــردا و ســقما جنــة و ـــــ
  .)1(  >>حريرا 

ن هطال التلمساني طريقة أخرى للتلميح لرحلة محمد الكبير ، و التي يبـدو انـه يعتبرهـا بينما اختار اب     
ـــــــــــــــين ، مــن أجــل بســط ســلطان دولــة الخلافــة ، مــن خــــــــــــــــــــلال قولـــــــــــــ : ـــــــــــه رحلــة تأديبيــة  في محاربــة المارقـــ

  .)2( >>نا محمد، أفضل من سافر و من قطنا و الصلاة و السلام على سيدنا و مولا.  <<
ـــــر المسلمي ـــــ ــــن ، هو أفضــــــل خلــــــــــق فرغـــــــــــــــــــــم أن  محمـــــــدا صلى االله عليـــــــــه و سلم عنــــــــــــدنا نحـــــــن معشــ

أفضـــــــــــــــل من صــــــام ، و هــــــو أفضــــــل من نطــــــــــــق ، و االله قاطبـــــــــــة ؛ فهــو أفضـــــل من صـــلى ، و 
" إلا أن ابن هطـــــــــــــــال اختار عــــن قصـــــــــــد ، أو عن غير قصد منه ،  عبارة  ... أفضـــــــــــــــل من مشـــــــى 

و أما ابن زرفة . المتلقي دائما في دائرة الرحلة إشارة منه إلى جنس ما يكتب ليبقى " أفضل من سافر 
و لما عزمت على الانطلاق و عقدت   <<: فقد وظف مباشرة كلمة الرحلة كعلامة تجنيسية بقوله 

  .)3( >>لتقييد الرحلة حبل النطاق
ــــــــد هذه الإشــــــــــارات  الدالــــــة ع     ــة غير مباشرة ، نجـــ لـــى الرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــلة كذلك عند أبي و بطـــــريقــــــ

ـــــه  بقولـــــــه  ــــــة مؤلفـ و أسوتي في ذلك رحلة الجهابذة النحارير و  <<: راس ، الذي أشار إليها في بدايــ
 طبيعة  في إشارة إلى )4( >>...الأسانيد الجماهير كرحلة الإمام بن رشيد السبتي و الخطيب بن مرزوق 

  .)5(و نيته بان يكتب رحلة حتى و إن اختفت بعض ملامحها فيما كتب  كتابه، 
كمـــــــــــــــــــا حرص الرحالون من جهة أخرى على أن يقدموا في مقدمات رحلام ، دوافع و أهداف هذه 

  :، وهو ما توضحه الجداول التالي  الرحلات ، و كدا المصـــــــــــادر التي اعتمـــــــدوا عليها ، و استفادوا منها
  
  .16:ص السابق،الورثيلاني، المصدر  -)1(
  .34:أحمد بن هطال ، المصدر السابق، ص -)2(
  .155:السابق، ص المصدرمختار حساني،  -)3(
  .91:محمد أبوراس ، المصدر السابق ، ص -)4(
  ..يد و خطاب المتخيل و أحداث المسيرهنا يتعلق خاصة غياب وصف المشاهد و العادات و التقال الأمر -)5(
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  :الجدول الأول
  12:ص......لما تعلق قلبي بتلك الرسوم و الآثار الرباع و القفار  : الدافع                

  
  مبينا فيها تزهو محاسنها عن كثير من كتب الأخبار....شأت رحلة عظيمةنأ  :الهدف  مقدمة       

  الأحكام العجيبة و بعضحكام الغريبة و الحكايات المستحسنة و الغرائب بعض الأ        الورثيلاني
  13:ص....الشرعية                  

  
  . سيدي أحمد بن محمد الدرعي الجعفري...شيخنا و قدوتنا:   المصادر               

  ذكر ملوك في المحتاجة من بعض كتب التاريخ كنبذة وهو صاحب الرحلة الناصرية                  
  .و هو كتاب لحماد بن محمد بن علي أحد رجالات الصنهاجيين .صنهاجة                   
  و مختصر الجمان في أخبار أهل الزمان  وكذا حسن المحاضرة فيأخبار مصر و القاهرة                   

ــا مما يناسب.لعبد الرحمن السيوطي                      13: ص....المحل  وغيرهمــ
                                                                     .  

  :الجدول الثاني
  
  
  علاق و أرفع العلم من أفضل نفائس الأ: بقوله  طلب العلم عبر عنه:  الدافع       مقدمة رحلة 
  . 15:ص...رمق بالأحداقالأشياء على الإطلاق فكان أحق ما                        أبي راس  
  

  عزمت على تأليف عظيم الجدوى بليغ الفحوى:   لهدفا                       
  

  منها رحلة بن رشيد السبتي و الخطيب بن مرزوق و رحلة الشيخ               :المصادر                      
  د العياشيأبي  سالم عبد االله بن محم                                 
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  :الجدول الثالث
  
  الرغبة في القضاء على الفوضى التي أصبحت ظاهرة في الدولة و محاربة    الدافع      مقدمة رحلة 
  محاربة الضعف و التقهقر و الحد من حركات التمرد التي ظهرت في صحراء         الباي محمد 

  الغرب الجزائري             الكبير    
                         

  توسيع نطاق حكمه ، إعادة هيبة الدولة ،تحريك العجلة الاقتصادية  الهدف                    
  

  ملاحظة الرحلة هذه لها طابعها الخاص فهي تختلف عن غيرها مما سبق                        
  .    بالدرجة الأولى وعليه فهي عبارة عن أحداث تاريخية                               

                  
  
  

  :الجدول الرابع
  

  الإعجاب بشخصية محمد الكبير تقدير أعماله      الدافعمقدمة الرحلة       
  القمرية

  تخليد الشخصية  و التأريخ لها نظير ما قدمت للأمة   الهدف                     
  

  به من مؤلفات من خزانة الباي وما شهد وسمع  ما تزود  المصادر                    
  و ما استظهر...فكان من سابغ فضله ان زودني من خزائن كتبه  <<                         

  .155: ص... >>به على ما أنا بصدده                               
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لتي تكاد تكون قواسم مشتركة هكذا يتضح جليا من خلال الجدول أعلاه ، أن من النقاط  الأساسية ا
في خطابات التقديم عند الرحالين الجزائريين في هذه الفترة ، هي التركيز على الإشارة إلى أهداف و 

ـــــــــــــــــــــــــنوع  بتنوع  << مصادر رحلام ، إضافة إلى الدوافع و الأسباب التي دفعتهم إليها ، و التي تتـــــ
الرحلات ، بين سبب خارجي عادة ما يكون سفاريا ، و سبب ذاتي ديني كما هو المقدمات ، و أنواع 

  .)1( >>الحال في زيارة الأولياء و الصالحين 
و يبدو أن مجموعة الإشارات المشار إليها ، و التي يقدمها الرحالون سواء في العنوان أو في            

د وجهة رحلته ، من خلال تحديد مكان نقطة خطاب  التقديم ، هي التي تفرض على الرحالة أن يحد
ــان تحديدا دقيـــقا كما هو الحـــــــال في  الوصول المزمع الاتجاه إليها ، ســــــــواء تعلق الأمـــــــر بتحديد المكـــ

ـــــــلة محمد كمكــــــان مقــــــدس ، أو في رح" بيت االله الحرام " رحـــــــلة الورثيلاني ، حيــــــث تم تحديد   ــ
ــــــهة القبـــــــــــلة " الكبير  حيــــــث تم تحــــــــــديد  وهـــــــــو ) المقصـــــــود الجنوب الصحراوي الجزائري " ( جــ

ــــديد المكان تحديدا  مطلقا بالإشار  ـــــــــــواء تعلق بتحـ ة إليه إشارة مكـــــــان عــــــــدو بالنسبة للرحالة  ، و ســـــ
بلاد المشرق و الغرب "عامة  ،كما هو الحال في رحلتي المقري ، و أبي راس الناصري ، حيث استعملا  

بصورة شاملة دون تحديد ، وحضور بلاد المشرق هنا ،  يحيلنا مباشرة إلى طلب العلم ، انطلاقا مما "  
الأساس للتزود بالعلم ، و ملاقاة  رسخ في الأذهان ، أن جل من يتجهون نحو الشرق إنما يتجهون في

  . العلماء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المتـــــــــــــــــــــــــــــخط –ب    : نــــــ
تمت الإشارة إليه فيما سبق ، فان خطاب المتن في الرحلة يصعب فصله عن خطاب كما               

جسدا واحدا ، تتبلور كهاجس يؤرق الرحالة مباشرة مع التفكير  التقديم ؛ فالرحلة لا يمكن أن تكون إلا
  .فيها ، و العزم على القيام ا ، و لا ينتهي تفاعل الرحالة معها إلا مع ايتها

و عليه ، فليس عجيبا أن يصبح متن الرحلة مرآة نرى في جزء منها صورة المقدمة تكبر و تتسع       
و تحليل ما غمض ، كل ذلك يتم برعاية الرحالة الذي يجعل من  من خلال تفصيل ما أجمل ، و شرح

الدال نفسه ، و في كل الأحوال ، العنصر الأبرز في المقدمة ، و ذلك  بتأكيد ذاته من خلال الضمير 
ــــمع ، ويبقى الرحــــــــــــالة    هو نفسه المتواجد فيعليه ، سواء وظفه بصورة المفـــــــــرد ، أو وظفه  بصــــــــــورة الجـــ

  
  .180: شعيب حليفي ، المرجع السابق،ص -)1(



 134

المتن ، لكن مع إمكانية الانتقال من حال إلى حال ، تبعا للتغيرات النفسية و البدنية التي يفرضها 
هذا  و . و النهار  ر و مشقة الطريق ، و اختلاف البيئات  و تنوع الآخـــــــــــر، و تعاـــقب الليلـــــــالسف

بأن يجعــــــل المتن يتغير و يتلون من حيث الشكل و المضمون ، تبعا للحالة التي  - دون شك  –كفيل 
  .يكون عليها الرحالة  في مختلف محطات الرحلة 

وانطلاقا مما سبق من حديث عن المقدمة ، يمكننا أن نحدد نقطة انطلاق المتن بنقطة الانطلاق        
البحث عن افتتاح السرد  <<ثل البداية التي عادة ما تلعب دورا محددا يتمثل في  الفعلي للرحلة ، التي تم

مشدودا إلى  -أو مستمعا  اقارئ -، ميثاق يصبح به المتلقي )1( >>، و عقد ميثاق القراءة مع المتلقي
قدمة ، ذلك الرحلة ، باحثا في متنها عن تفسيرات للإشارات و التلميحات التي اعتمدها الرحـــــالة في الم

أن متن الرحلة يعتبر وعاء يصب فيه الرحالة ما جمع من أخبار،  و ما لاحظ من مشاهد ، وما خطر 
على باله من أمثال و حكم ، و ما رسخ في ذهنه أو جادت به  قريحته من شعر ، كل ذلك يضعه بين 

  . يدي القارئ بإيجاز تارة ، و بتوسع و إطناب تارة أخرى 
دايـــــــة متن الرحلـــــة العربية في عمومها ، و عبر مختلف العصور ، خضعت لتقاليد متوارثة و لأن ب        

، فإن الرحلة الجزائرية في العهد العثماني لم تخرج عن هذه التقاليد ، فقد عبرت عن هذه البداية بنفس 
حان  فلما <<: ستخدمة عبارات محددة كقول الورثيللاني ، م )2(ما عبــــــرت به الرحـــــــــــــلات العربيـــــــــــــــــة 

حاله ، ذكرنا بعض ما ورد ذكره ، و صلينا الصلاة الواردة ، و ختمنا بالصلاة في  و آنوقت السفر 
البيت و الخــــــــــــــــدام، و الطلبة و الجيران، و من أتى يودعنا، و دعوا لنا و دعونا  المسجد ، ثم أتينا أهــــل

، و وقع البكاء و الصراخ من حسن الانفصال، و عند ذلك رفعنا ما يحتاج الرفع ، و انفصلنا على مله
فإذا كان ..يقع م إلا الخير و البركة  أهل البلد ، لما كان من أنسهم بنا إذ اعتقادهم ما دمنا معهم لا

  بل المتروك كالعدم النبي أولى من النفس ، فكيف يبقى التعلق بالأزواج و الذرية و المال ، 
  
  .193:ص،  شعيب حليفي ، المرجع السابق -)1(
كــان ســفرنا تقبلــه االله في الخــامس و العشــرين مــن         <<:افتــتح بدايــة مــتن رحلتــه بقولــهعلــى ســبيل المثــال العبــدري  -)2(

  . >>ذي القعدة عام ثماتية و ثمانين و ستمائة مبدؤه من حاحة صاا االله 
مـن شـهر رجـب الفــرد  كـان خروجـي مـن طنجـة مسـقط رأسـي في يـوم الخمـيس الثـامن <<: طـة بقولـهو افتـتح بـن بطو  

  .>>عام خمسة و عشرين و سبعمائة 
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لان الـذي  المطلوب ، إلا ما ألزمته الشريعة من الوصية على الأولاد ، و النفقـة علـى مـن تلزمـك نفقتـه ، 
الـــذهاب  فينــا الســطور ، أخــذنا في الظعــن وفلمـــا جهزنــا الأمــور و و . ذهبــت إليــه هــو الــذي ألزمــك بــه 

ه من التـيمن و البركـة ، في كـل سـكون و حركـة ، كمـا روي عنـه صـلى لما في يسنعـم خرجنا يوم  الخم...
ا نرى ارتكز على ثلاث نقاط أساسية ، تبرز طبيعـة الرحلـة و و هذا المقطع كم .)1( >>االله عليه و سلم 

  :مرافقيه ، وهذه النقاط تبرزها ثلاث جمل على النحو التالي سيطرة الروح الدينية على صاحبها و 
  .حلول الوقت..................................لما حـــــــــان وقـــــــــت السفر -                  
  .التوديع ....................دعوا لنا و دعونا لهم...أتينا أهل البيت  -                  

ــه من البركــــــــــــــة -                     .الخروج ....................خرجنا يوم الخميس لما فيـــــ
دل دلالة واضحة على تقاطع بداية الرحلة الجزائرية مع بداية الرحلات العربية الأخرى تالجملة الأخيرة  و

  .، و هو ما يؤكد ما أشرنا إليه سابقا 
يس كان تقليدا توارثه الرحالون من منطلق ديني ، وضحه العياشي و أشار و يبدو أن الخروج يوم الخم 

صبيحة يوم الخميس أول ربيع الثاني و توخينا ذلك اليوم ...خرجنا من بلدنا  <<:إليه بوضوح بقـــــــوله 
ـــــول النبي صلى االله عليه و سلم  ـــة قــــ   .   )2(  >>رها يوم الخميس اللهم بــــــارك لأمتي بكو : رجــــــــاء بركــــ

كما نقل هذا المقطع صورة ، و أخبر عن أحداث واقعية ، تداخلت فيها المشاعر و اختلطت          
فيها الأحاسيس ، و قـــــد  اعتمد فيه الرحـــــــــــــــــــــــــالة على الوصــــف تارة ، و السرد تارة أخرى ، معبرا عن 

. ، التي يدل توظيفها كما نعلم على الحركية و الانفعال لمكثف للجمل الفعليةها التوظيف احركية جسد
يضاف إلى ذلك الصورة التي تتشكل في ذهن المتلقي للرحالة  و المودعين كجماعة منسجمة متجانسة 

مدينة متنقلة  <<في الرؤية و الإحساس ، لأا تمثل ظاهرة اصطلح على تسميتها الركب الذي يعتبر 
و يشرف على سيرها ، و راحتها و أمنها ، أمير الركب و بجانبه الإمام ، و القاضي ، و يتحرك بنظام 

  ى النفوس باعتبار أن ـــــــــــــها الكبير علـــــــذه الصورة وقعــــــــو له.  )3( >>الجميع بأمتعتهم على الإبل 
  
  .104:،ص المصدر السابقالحسين الورثيلاني ، -)1(
  .67:اشي ، الرحلة ،صالعي -)2(
ـــــمـولاي بلحميسـي، الجزائــر مـن خ -)3( ــــــلال رحـــ في العهــد العثمـاني، الشـركة الوطنيــة للنشـر و التوزيــع ، لات المغاربـة ـ

  .25:،ص1981  2الجزائر ، ط 
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ــدس ، إلى الفضــــــــاء المقـــــق من فضاء الوطن الحميمي المألوفوالمرافقين ،  بصدد الانطلاالرحالة 
بعدها كما ولدم أمهام طهرا و نقاء ، و  المعشوق لأداء شعيــــرة دينية عظيمـــــة ، يمكـــــن أن يعودوا 

انطلاقا من هذه البداية يصبح المتلقي مدفوعا إلى التفكير في الرحلة الحجية دون غيرها ، لأن النص 
  .عن هويته منذ بدايته وفي أغلب الأشكال النثرية يبوح بجنسه و يكشف

وكما هو واضح فإن الرحالة في هذا المقطع ، طمس معالم ضمير المتكلم المفرد ، و  انطلق           
من الجماعة و تحدث باسمها ، موظفا ضمير الجمع لا للدلالة على التعظيم و الاحترام كما يبدو 

و يبدو أن طبيعة . ه في الهدفللبعض ، و إنما للدلالة على مجموعة من الناس مرافقين له و مشتركين مع
الرحلة هنا فرضت منطقها ، باعتبارها رحلة حجية ، و رحلة الحج هي رحلة جماعية  تكون  من أجل 
أداء ركن من أركان الدين ، ولكنها أيضا من أجل مؤتمر جامع يأتيه الناس أفواجا من كل حدب و 

و لقد هيمن على مقطع . )1( ﴾سْمَ االلهِ فِي أيَامٍ مَعْلُومَاتٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اِ  ﴿صوب ،
البداية كل ما يدل على الجماعة ، ما يعني أن نقطة الارتكاز التي بني عليها الرحالة و أراد تبئيرها هي 

 .طبيعة الرحلة
لا تن عنده بسيطة عادية الم و بالنظــــــر إلى طبيعة رحـــلة أبي راس الجزائري ، فقد جاءت بداية           

ــــــره المباشــــــــرة ا " لتي ميزت كتابه غموض فيها و لا إشارة ، فقــــــــــــد بقـــــــــــــي أبو  راس وفيــــــــــا إلى تعابيـــــــــ
ــدا المؤلف ، من ، و يمكــــــــن الوقوف على الدلالة  الواضحة و التعبير المباشر في هـــــ" فتح الإله و منته 

صاا االله من سوء الدوائر فلقيت ا الفقيه فأول رحلتي إلى الجزائر العاصمة  <<: خلال قوله
  .)2( >>....المسمى الشيخ القاضي المفتي السيد محمد بن جعدون

 و إن هذه البداية كما هو واضح  تختلف عن بداية الورثيلاني ، و ما صنع الفارق بين البدايتين         
بين الرجلين ، أن الورثيلاني يتحرك داخل جماعة ترافقه و الأمر عندهم يتعلق  بما تتوق إليه كل نفس 
مسلمة ، بينما نجد أبا راس فردا في رحلته ،لم يوظف  فيها إلا ضمير المتحدث المفرد،  معتمدا على 

  ف  العلمي ، الذي يبحر فيه ـــــــــــا الموقجملة افتتاحية اسمية تشير إلى كثير من الثبات و الرزانة  التي يتطلبه
  رات و مناقشةــــــــــــــق الأمر بالمناظــــــــدما يتعلــــــصاحبه في أعماق الكتب ، و القضايا الفكرية  ، خاصة عن

  
  27سورة الحج الآية  -)1(
  .91: الجزائري، المصدر السابق ،ص أبو راس -)2(



 137

 .مور التي سيطرت على رحلة أبي راس بل نستطيع القول أا كتبت لأجلها القضايا الفقهية ، و هي الأ
ــــــلة ،كمـا -المتلقـي -و بدايـــــــــــة كهـــــــــــذه لا شك أا تعمل على إدماج القارئ     مبــــــــــاشرة في مـتن الرحـــــ

و قضـــاياه ، وهـــي بـــذلك لا  -الـــديني بالدرجـــة الأولى  -تعمـــل علـــى توجيهيـــه وجهـــة محـــددة نحـــو العلـــم 
  . تشتت له فكرا ، و لا تشغل له بالا بغيره من المواضيع و القضايا 

وا من قاعدة مبنية على ضبط المعلومة ، و الدقة في تقديم ـــــــــو هناك بعض الرحالة انطلق            
 ديد الأماكن بالأسماء و الزمان على إبراز التواريخ ، و تحالخبر ، فركـــــــــــزوا في بدايــــــــــــة متون رحــــــــلام 

بالشهر و اليوم و الوقت ، يتعلق الأمر هنا بالرحلات التي يكون لسلطان التاريخ على الرحالة فيها 
 عـــــــه ـــــــه و تؤرخ لوقائنصيب ، لذلك نجدها  تميل إلى الموضوعية ، و تتجـــــــــه نحو التاريــــــــخ تصف أحداثــ

ـــــلات تحرص  ـــــ ـــــــــــ ـــذه الرحــ عادة على التموقع داخل الزمن التاريخي الموضوعي ، ما دامت  <<و هــــ
  . )1( >>الرحلة تأريخا لفترة محددة من فترات التاريخ 

ة ، من خلال و مثل هكذا بداية  يمكننا أن نقف على نموذج لها في الرحلة الجزائرية في الفترة العثماني 
رحلة محمد الكبير التي دون أحداثها ابن هطال التلمساني ، حيث كانت بداية المتن عنده دقيقة مباشرة 

ــــــخ محـــــ ــيس التاســــرج يوم الخمــــــفخ  <<: دد، حيث قـــالمضبوطة بتاري بقومه )2( ع الأولـــــع من ربيــ
  .)3( >>...نه ، و بينه و بين المعسكر ست ساعاتو عسكره من المعسكر ، التي هي في محل وط

ما يلفت الانتباه في هــــــذه البـــــداية ، و الذي يعتبر علامة مميزة حقا و يجب الوقوف عنده ،            
، و افتتاحها بضمير الغائب الدال على " المفرد و الجمع " هو غياب ضمير المتكلم فيها  بصيغتيه 

،  الذي قام فعلا بفعل الرحلة ، و الذي أصبح معروفا عند القارئ منذ ظهور "الكبير محمد " الرحالة  
اسمه  في أول عتبة من عتبات النص الرحلي ، أعني بذلك  العنوان ، و في ذلك إشارة واضحة إلى أن 

  ، و أما  " كبير محمد ال" الة ــــــــركيزة الاهتمام في هذه الرحلة ، و نقطة التبئير فيها ستكون شخصية الرح
ــابع  وقائعها ، و يسرد أحداثها ، و يصف  مشاهدها  ، و يصور ـــــ   مقيد الرحلة ، فيتمـــــوقع خلفها يتـــ

  
  .175:صالمرجع السابق، ، في القرن التاسع عشرعبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية -)1(
مختصــرا علــى ذكــر  <<:ذ أشــار اليهــا مــن قبــل بقولــه اســتغنى الكاتــب عــن ذكــر الســنة هنــا للعلــم المســبق ــا إ – )2(

  .>>خروجه عام تسعة و سبعين و مائة و ألف 
  37:أحمد بن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص  -)3(
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ـــــــاته  تحركات شخصياا ، فيصبح بذلك هو العين التي يرى من خلالها المتلقي متن الرحـــــلة بكل مكونــــ
ـــداث التاريخيـــــــــــةوتفاصــــــــــيل الواقعية ، المضبوطة بتواريخها ، و المحددة  ه ، و هـــــــو يتشكل مــــن تلك الأحــــ

بأزمنتها ، و المعروفة بأمكنتها ، ذلك أن الخطاب في الرحلة عموما ، و في المقدمة على وجه الخصوص 
سواء  لته على تسمية الأشياء بأسمائها ـيحرص الرحــالة في رح <<يرادف خطاب الحقيقة ، و لذلك 

 )1( >>فضلا عن المسالك و المظاهر المرئية المختلفة  ـاص،أسماء الأشخ اء الأماكن أوـــر بأسمـق الأمــــــتعل
و عليه تصبح هذه البداية و بالصورة التي رأينا ضرورية للقارئ ، بل  نستطيع القول أا كتبت من أجله 

إلى تثبيت المعلومات و إبراز واقعيتها ، في محاولة جادة لإقناعه بأن ما سيأتي من ، باعتبارها  تسعى 
سرد لأحداث ، و وصف لوقائع ، هو واقع حدث فعلا ، و ما يبقى على هذا المتلقي إلا التموقع 
داخل أفق انتظار مرسومة حدوده معلومة ايته ، و من ثم الإقبال على المتن باستراتيجيه محددة ، 

لخص في تتبع الأحداث لاكتشاف سر عظمة الشخصية ومجدها ، و ذلك هو بيت القصيد من تت
وقد  أردت أن  <<: تقييد هذه الرحلة ، مثلما أشار إلى ذلك مقيدها ابن هطال التلمساني حين قال 

االله له خصال الشرف و  أذكر نبذة أخــــــــدم ا حضــــرة قامــــــع المبغضين ، و مدوخ المارقــــــــين ، من جمع
 اد،  و موجات الشكر و الحمد ، محل الجلال و العظمة و الجود ، المخصوص بنصر الآراء و البنود

ذا الأيادي العميمة ، و المنن العظيمة ، و السياسة السديدة ، و النعم المديدة ، الذي انعقد على 
  .)2( >>ثمان باي السيد محمد باي ابن مولانا السيد ع...تفضيله الإجماع 

ارب و التشابه الذي وجدناه في بدايات المتون الرحلية ، إلا أننا في بعض الأحيان نقف و رغـــم التقـ   
على بدايات غاية في البساطة و الوضوح ، تأخذ بيد القارئ بطريقة بسيطة محددة و مباشرة  حين 

تدمج  <<و مثل هذه البدايات  . الكاتب تضعه في مقام المخاطب المتواجد فعلا على الأقل في مخيال 
القارئ على الفور وسط حدث كان قد ابتدأ و يتحقق الإدماج في البداية الرحلية بشكل آلي، بحيث 
تكون الرحلة منتهية ، يلتقطها الراوي من بدايتها ليدمج خطابه في سيرورة الرحلة تحقيقا لخط سير لا 

ــــــــــــــــــار إليها فـــــــة يشـــــــيذه البداـــــــــــــــو ه. )3( >>يكسر أفق انتظار القارئ    ة ، خاصــــــة تلك التي ي المقدمــ
  
  .71: صمرجع السابق،  عبد الرحيم مودن، أدبية الرحلة ، -)1(
  .35: ، ص أحمد بن هطال التلمساني، المصدر السابق -)2(
  .199: شعيب حليفي ، المرجع السابق ، ص -)3(
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وع الرحلة ، و المشير إلى بعض ــــــــــى نـــــــدال علـــــــيل الــــبنى بطريقـــــــة يكون فيها الكثير من التفصت
ــة متن ـــــ  تفاصيلها ، مثلما هو الشأن في مقدمــــــــــــة ابن زرفــــــــــــة  في الرحــــــلة القمرية حيث جـــــــاءت بدايـ

ــلة  ـــــ  : الوقــــــــوف على ذلك من خلال قولــــــه عنــده مرتبطة ارتباطا وثيقا بخطــــاب المقدمة ، و يمكنالرحـ
و ها أنا أشـــــــــــــــــرع . و قد انتهى بنا الكـــــــــــلام على المقدمــــــــة و ما اشتملت من فصول و خاتمـــــــــــة  <<

ين أول يوم من شهر صفر المذكور ففي يوم الاثن...و من االله استمد المأمول  فأقـــــــــول... في المقصود 
جاءت البشارة لسيدنا الأمير المنصور،بعون من بيده مقاليد الأمور ، بأن مدينة وهران قد زلزلت أركاا 

و ، و دكت دورها و حيطاا ، و أن النصارى أخزاهم االله قد خيموا خلالها بأبراجهم في الفساطيط 
  .   )1( >>...الخيام فركب أيده االله فيمن حضر من جيشه في الحين و أذن في الرحيل لسائر المسلمين 

 ـر يتعلـــــق برحـــــــلة فتح من خلال هذه البداية ، يصبح القـــــــــــــــارئ على درايــــــة تامة بأن الأمـــــــ            
أن يتبادر إلى ذهنه أنه سيصادف  الآخر في  صورة العدو ، ما و إعادة حق مغتصب ، و عليه لا بد 

كالعدو و :بـــــــــرز في الرحلة يجعلــــــــــه مستـــــــــعدا للوقــــــــوف على ثنائيات متقابلـــــــــة ، تمثـــــــــل المظهــــــــر الأ
صر و ، المنتلكفر و الإيمان الباطل، ا و، الحق  المظلوم و الظالم  ،المستغيث و الصديق ، المهاجم 

  .المنهزم ، وهي الثنائيات التي فرضتها طبيعة الرحلة و الهدف منها
أن الرحالين جميعهم ، ينطلقون في بداية  –مطمئنين  –من خلال ما تقدم ، يمكننا أن نقول         

ضعونه في المقام الأول في متون رحلام من فرضية وجود متلق يخاطبونه ، و يكتبون من أجله ، و ي
إستراتيجيتهم ، و هو ما جعل اهتمامهم ببداية متون رحلام اهتماما كبيرا ، انطلاقا من قناعتهم أن 

، و يتحقق  داقية النصــــس مصـــان عبره تتأســـه هي رهــــــالبداية بالنسبة للرحالة في نص رحلت <<
سارد و المتلقي ترتسم في جملة البداية ، باعتبارها لحظة التقاء الإغواء ، و شد المتلقي ؛ فالعلاقة بين ال

  .  )2(  >>لاستجماع سلسلة من العلاقات الموجهة إلى متلقي السرد 
و عموما فإن بداية  متن الرحلة تلعب أدوارا مختلفة بالنسبة للرحلة ؛ فهي تارة تأتي من أجل           

لته ، و تارة أخري من أجل تقديم أخبار يئ المتلقي تقديم المعلومات الخاصة بالرحالة و رح
  ن فهـــــــي تؤسس لبنـــاء المتن وفـــــــــــــق ما يحتاجـــــــــــه من دلالات و ـــــــــــــــــلاستقبــــــــــــــال المتن ، و في كــــلا الحالتي

  
  .254:السابق، ص المصدر مختار حساني -)1(
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، أن  ىو أما ما يميز بدايـــــــــة المتن في الرحـــلة عن غيره من المتون في الفنــــــــــــــون الأدبية الأخر . إشــــــــــــارات 
 ابتداء من انطلاقفكل سارد رحالة يلجأ إلى بداية الحـــــكي  <<بداية  الرحلة هي نفسها بداية المتن ، 

  .  ، ســــواء كتب رحلتـــــه بنفسه أو أوكل لغيره كتابتها و تقييدها  )1( >>رحلته لحظة خروجه 
أما  متن  الرحلة ، فهو في حقيقة الأمر امتداد طبيعي لخطابي التقديم و البداية ، حيث             

ـــــين ، و يقابل خطاب المتن في  يعمد فيه الرحــــــالة إلى الإطناب و التفصيل لما جاء في الخطـــــابين السابقـ
ــــــلة المكتــــــوبة مجمـــوعـــــة من مراحل الرحـــلة الفعلية التي يفرض المنطق ترتيبها و تعاقبها كال ـــــــــــ ـــــ   : تالي الرحـ

  
  ة التي قد تكون بداية    الوصول تحقق النهاي/ إلى  م..  الدخول/ نحو   م..السير / م   .من.. الخروج/م  
   
ولعل الميزة الأساسية  التي تميز متن الرحلة ، هي ظاهرة الإطناب و التوسع التي لا نكاد نعدمها في  

رحلة من الرحلات ، خاصة القديمة منها ، و إن كان الأمـــــر يختـــــلف من رحــــــــــــلة إلى أخـــرى بحسب 
لة في تكوينه و شخصيته ، وقدرته الفنية و الأسلوبية ، و الذي يحتم طبيعتها ، و بحسب طبيعة الرحا

هذا الإطناب هو جنوح الرحالة في الغالب إلى الوقفات ، التي يستغلها لذكر اللطائف و الحديث عن 
الغرائب ، و عرض الكرامات و الاستعانة بالأحاديث و الآيات ، وهذه جميعها أو بعضها على الأقل  

  .لرحلات جميعها وان بنسب متفاوتة تصادفنا في ا
فإذا وقفنا عند متون الرحلات التي تخضع للتاريخ و تتعامل مع أحداثه ، بل أكثر من ذلك          

يعتبر في كثير من الأحيان  أساس بنائها وسر وجودها ، كرحلة محمد الكبير لابن هطال ، و الرحلة 
فحات تاريخية بقلم رحالين خاضعين لمنطق التاريخ في القمرية لابن زرفة ، فإننا بلا شك نقف على ص

ديمها للواقع و الأفعال بأمانة تبرز تاريخية الرحلة جلية في طريقة تق <<تسلسله و ترتيب أحداثه ، و هنا 
بعيدا عن كل إضافة أو تأويل ، غير أن تقديم هذه الوقائع و الأفعال، كما هو الشأن بالنسبة للمؤرخ 

، و هو  )2( >>قناة الإحساس بالزمن الرابض وراء حركـــــــــة المرئي و المسموع و المتداول أيضا ، يتم عبر 
ــــما يجعــــــــل متن هذه الرحــــــــــــلات ، تتوالى فيه الأح   الأحيــــــــان تاريخيا في كثير منداث ، و تتعاقب تعاقبا ـ

  
 .204:شعيب حليفي ، المرجع السابق ، ص -)1(
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، و لا شك أن  خصيصة التعاقب هذه تجعل من سرد الأحداث و محددا باليوم و الشهر و السنة مرسما
في المتن يتجه اتجاها عموديا نحو النهاية ، إلا أن هذا لا ينفي وجود لحظات سرد أفقية ، تفرضها ما 

  .ن وقفات أشرنا إليها آنفا م
ـــــذه الفترة              خضع في العـــــــادة إلى تقاليــــــــــــــــــد  –العهد العثماني  -و المتن في رحــــلات هـــــــــــ

تكاد تكون قوانين أو مسلمات ، لذلك نجد الرحالين  يسعون دوما لتطعيم المتن و تدعيمه بنصوص في 
. دثة التي يريد الرحالون أو مقيدو الرحلة إبرازها ، و تثبيتها في ذهن المتلقي الغالب مؤيدة للفكرة أو الحا

من ذلك حضور الخبر الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لمتن الرحلة ، و لا شك أن  هذا الخبر يأتي   
أو  متنوعا في مضمونه ، و مختلفا في مصدره ، فقد يكزن تاريخيا ، وقد يكون اجتماعيا أو سياسيا ،

متنوعة  <<غير ذلك ؛ فالأخبار و نظــــــرا لاختــــــلاف عـــصورها و تنوع تواريخها تأتي في الرحلات 
و أدخل في ـــــــــلة إلى الأدب و اللغة ، و منها ما هــــــــــالأغراض متشعبة المواضيع ، منها ما يمت بص

 .)1(>>نسب صريح – حديثا و سيرة و فقها -التاريخ ، و منها ما له بالدين 
و لما كان هذا الخبر يصدر عن الآخر،  أو ينقل عنه مدعما في الغالب بالسند ، فان التدخل        

من قبل الرحالة لإبداء الرأي بالاشمئزاز أو بالإعجاب، أو للشـــــــرح و التعليـــــــق ، أو للتصحيـــــح و 
لوبا ، و هذا ما نجده على سبيل المثال مجسدا في رحـــــــــلة التصديق يصبح أمرا عــــاديا ، و قد يكون مط

ــه و   <<: الورثيلاني في قـــــــوله  ـــــ و قد اخبرنا أم أعطــــوا ستين كيسا من الـــــــــريال على جمــــــــــع أنقاضــــــ
ـــــــــــوارع و الرحــــاب لتعاد للبناء ثانيا ، فإ ذا كان هـــــــــــــــــذا أجرة النقض فما بالك بأجرة رفعها في الشــــ

 البناء قـــــــــــــــــــال ولما رجـــــــــــــــعنا من الحجــــــــــاز بعد سنة و نصف وجدناهــــــم قد فرغوا من ترميم ذلك
  :بناء الأول فكان كما قيل الجانب المهــــــــدوم و بالغــــــــوا في إتقان صنعته و رفع بنائه ليناسب ال

  يا بارقا بأعالي الرقمتين بدا         لقد حكيت ولكن فاتك الشنب                    
،و الذين من  االأسنان اهـ قاموس فرحم االله أفاضل الملوك الذين درجو  و الشنب الماء أو نقط بيض 

ثناء عليهم ، و وصول الدعاء ممن خلفهم جوا ، لقد خلدوا من المآثر الدينية ما أوجب خلود ال
ــــد و الخانقات و   يبالغون بعدهم إليهم ، و لم يزل أهل المشرق إلى الآن لهم فضــــــل اعتناء ببناء المساجـــــــ
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هذا الخبر يعتبر و  )1( >>  في تعظيمها و يتأنقون في ذلك و يبادرون إلى إصلاح ما وهي  منها
تصديقا لما جاء قبله من حديث عن ايار بعض أجزاء مسجد السلطان حسن ، الذي يعتبر أعظم 
المساجد و أروعها ، حتى وصف بأنه واحد و لا ثاني له في مصر وغيرها في بلاد العرب و العجم ، في 

  . ديعة و نقوش عجيبة فخــــــامة البنــــــــاء و عظمـــة الجدران ، و ما فيه من زخرفة ب
و مثلما كان حضور الخبر كبيرا ، فإن القضايا الدينية و المسائل الاجتماعية  و العلمية التي            

كانت تشغل عامة الناس ، و محل جدل بين العلماء في تلك الفترة ، أخذت هي الأخرى مكاا في 
جية و العلمية ، فقد تحدث الورثيلاني عن الغناء متن الرحلة الجزائرية ، و بصورة واضحة في الرحلات الح

و قد عمت البلوى و العياذ باالله  <<و الضرب على الدف و استعمال المزمار ، منتقدا ومعبرا عن رأيه 
بانكباب أبناء الطوائف على السماع بالدفوف و المزامير ، و سائر الآلات و الأشعار و الألحان ، و 

، و اتبعوا فيه شيطانا رجيما ، و نبذوا السنة و راء ظهورهم ، و زالت اتخذوا ذلك صراطا مستقيما 
هيئة الشريعة من صدورهم ، و كان لهم ذلك ديدنا في سائر الأزمان ، فصاروا مسخرة للشيطان ، و 

رأيت إبليس في المنام على بعض سطوح الأولاس ، و أنا على : في الرسالة لأبي إسحاق الاولاسي قال 
قولــــــوا : يمينه جماعة وعلى يساره جماعة وعليهم ثياب لطاف ، فقال لطائفة منهم  سطح ، و على

ـــه و هممت أن أطرح نفسي من السطح ، ثم قال  يفقالـــــــوا وغنوا فاستفـــــــزعنـــــــــ ارقصـــوا فرقصوا : صيتــ
 .)2(  >>إلا هذا انتهى قال لي يا أبا الحارث ما أصبت شيئا أدخل به عليكم . أطيب ما يكون 

و من القضايا الدخيـــــلة التي شغلت الناس يومها ، و تناقش العلماء في أمرها ، و اجتهـــــــــدوا           
  :راس ، التي قال بشأا محمد أبــــــــــــــــو" القهــــــــــــــوة " لتثبيت حكـــم شرعــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيها ، 

المعتاد يوم الخميس ، و ذلك سنة أربعة " الجامع الأعظم " و سئلت بمجلس علماء الجزائر بـــ   << 
ذكــــــــر : و عما يسف منه أو يشم، فأجبت " الدخان " و " القهوة " عشرة و مئتين و ألف عن

" بالقهوة " المسمى " البن " المتخــــــــــذ من قشور الشيــــــــــــخ علــــــــي الأجــــــــــــهوري عن الحطاب أن الشراب 
التحريم يراها  ، اختلف الناس فيه ، فمنهم متغال في الحــــــــــل يرى أن ذلك قربة ، و منهـــــــــم متغال في 

  ، و يحصل من مداومته ضرورة و الحق انه في ذاته لا اسكار فيه ، و إنما فيه تنشيط للنفس . كالخمر 
  
  . 318:،ص المصدرالسابقالورثيلاني ،  -)1(
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  : كاعتياد أكل اللحم بالزعفران ، غير أا تعرض لها الحرمة من وجوه منها   ركه في البدن عند تتؤثر 
  إدارا على الجلاس كإدارة الخمر ، فيسري لهم التشبه بشربه ، و يكون لها منادمة كهو 

  .يخلطها بشيء من المفسدات ، على ما قيل و منها أن بعض بائعيها 
   . و منها جلب الأرذال و تلاهيهم ا

ـــــال    :و سئــــــــــل عنها الشيــــــخ زروق فقــــــــــــ
و . لإضرارها ببدنه و عقله " السوداء " أو " الصفراء " ليست بمستكره و لكن تحرم على من طبعه  

و قد كثرت في هذه الأيام فيتعين على العاقل اجتناا ، و الله در . ه أما من كان بلغميا فإا توافق
   :القائل 

  انتهوا        ولا تجلسوا بمـــــــــــــجلس هـــــــــــــــــي فيه " القهوة" أقول لأصحابي عن            
  .1 >>لكن غدت مشروب كل سفيه و ليست بمكــــــــــــــروه و لا بمحـــــــــــــــــرم         و         

الحاصل بين الدارسين على ضعف الحياة العلمية خلال العهد العثماني ، إلا أن  قو رغم الاتفا 
، خاصة  رحلات الجزائريين في هذه الفترة كما رأينا ، جاءت حافلة بالحديث عن القضايا العلمية

علم التي حضروها ، و العلماء الذين التقوا م ، إذ تحدث الرحالون عن مجالس الالمتعلقة بالجانب الديني
  . و درسوا على أيديهم ونالوا الإجازة منهم ، كما عددوا الكتب التي درسوها و كذلك التي درّسوها 

إن الحديث عن القضايا العلمية ذات الصلة بالدين في هذا المقام ، لا يجب أن يحجب عنا            
الأقل بعضا منها ، حفلت بمادة علمية طبيعــية و رياضــية و فلسفيــــــــــــة و أن رحلات الجزائريين أو على 

وهذا الأمر يمكن الوقوف عليه خاصة عند  -بالنظر إلى الوقت الذي ظهرت فيه طبعا   - فلكية هامة 
لصادي في د روى أنه درس تآليف القــــــان بطبعه ميالا إلى الكتب العلمية فقــــالذي ك <<  2بن حمادوش

ـــالحساب ، و شرح محمد السنوسي على الحباك في الإسطرلاب، و القانون و النج   اح و الطلاسم لابن ــــــ
  
  
  .159،160: محمد أبو راس، المصدر السابق،ص ، ص -)1(
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ــــــــخ الـــدول للملطـــــــي في  تسينا ، و مقالا   إقليدس،  و شرح ابن رشد على منظومة ابن سينا ، و تاريــــــ
لقد خصص . 1>>علم البومبة العلماء و الأطبــــــاء ، و طالـــــــــــــع عمل عبد الرحمان الفاسي في أخبـــــــار  

دخل بلاد الهند و أقام ا  <<الرجل مساحات كبيرة في رحلته للحديث عن العلماء كالبيروني  الذي 
و مصنفــــاته  . يونان في فلسفتهــــــــــــم عدة سنين ، و تعلم من حكمائها فنوم و علمهم ، و طــــــــــــــرق ال

بل أكثر من ذلك فقد تحدث ابن حمادوش في رحلته عن . 2 >>...كثيرة متقنة محكمة غاية الإحكام
إلى يوم السبت حادي عشر ربيع الأول   <<:  ، و افتخر بذلك ، حين قال" البومبة " تعلمه صناعة  

لباب الواد مع أسط محمد ابن البونباجي  بمهراس صغير  ، الموافق لثاني و عشرين مارس ، خرجت
و الحمد الله ، و أخذت علم البونبة بارتفاعها و تعميرها و . لنتعلم رمــي البونبة، فتممت ما بقي لي 

  .3>>رميها و عجن بارودها ، فأنا من علمائها و الحمد الله 
الغنية و الفقيرة ، المتعلمة و : ات اتمع و نظرا لاختلاط الرحالين أثناء رحلام بمختلف فئ       

فإن القضايا الاجتماعية بمفهومها الواسع شغلت فكرهم ، و أخذت ... الجاهلة ، البدوية و المتحضرة
تحدث الرحالون جميعهم عن الشعوب التي خالطوها و احتكوا  <<حيزا كبيرا في متون رحلام ، فقد 

المولد النبوي ، و شيوع التصوف، و منزلة الأولياء و الزهاد، و معاملة ا ، فأشاروا إلى عادة الاحتفال ب
إلى غير ذلك من القضايا التي تشهد على حرص  4 >>...الحجاج ، و طريقة قراءة القرآن الكريم

رهم بما و الرحالين على نقل كل ما جرى لهم أثناء رحلام ، و هو ما يجعلهـــم شاهدين على عص
ت ، في كثير من الأحيان نقية بدون خلفيات ، خاصة في الرحلات الحرة ، و نعني يقدمونه من معلوما

  . ا الرحلات التي لا يكون للسلطة دور فيها 
بية التي صادفوها أثناء رحلام و لم يتوان بعض الرحالين عن الحديث و كشف  الظواهر السل       

، و شيوع الفساد ، و انتشار الرذيلة ، فقد عبر حتى و إن كانت صادمة ، و معبرة عن ايار الأخلاق 
  اس ـــــل بفــــــــــــــــابن حمادوش عن امتعاضه من مثل ذلك ، من خلال المقامة التي ألفها أثناء رحلته حين ح

  
  .440:أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي ،مرجع سابق ، ص -)1(
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: المقامة الهركلية و هي ) الصحيح ألفت ( و في يوم الأحد أللفت  <<: ونزل في أحد نزلها حيث قال 
ــــدى بـــــــي حادي الرحــــــــــــالحمد الله ، ح ، فنزلت ا في  لت في بعض أسفاري هركلةــلة، إلى أن دخـــ

من أبيات العصـــيان ، فلـــــــــذلك  خان ، كأنه من أبيات النيران، أو كنائس الرهبــــــــــان ، بل لا شك أنه 
لا يسر به الناظر ، و لا ينشرح به الخاطر ، فاختصصت منه بحجرة ، و كأني وقعت من السماء في 

ابي ،لأحفظ حبائي، و أومن جنابي ، من شدة حفرة،أو اتبعت أفعوان فدخلت في جحره ، فغلقت ب
أتعابي و كذلك كل من أصحابي ، حتى مد الليل جناحه ، و أوقد السماء مصباحه ، و هدأت 
الأصوات ، و صرنا كالأموات ، و توغلت في حبائل النوم ، و لم أدر ما هنالك من القوم ،فلم يوقضني 

فع بمنع و هات ، و إذا بجاري بيت بيت يحاسب قينة إلا جلبة الأصوات ، و تداعي القينات ، و التدا
فعلت كذا كذا فعلة ، و تدفع أجر فعلة ، فو الذي سهل علي : على كيت و كيت ، و هي تقول له 

السفاح ، و نصبني لكل من أراد النكاح ، لا برحت إلى الصباح ، على وجه وقاح ، و تدفع المهر بلا 
لا شك انه بئس القرار ، و لبئس الخان ، كأنه حان ، وفيه يقال  بعدا لهذا الجار ، و: سماح ، فقلت 

  .له قرنان ، ولا ينطلق اللسان ، فهدا العنوان فانه من السب العام ، و يبلغ به الكرام 
فلما ظهر . ثم رجعت إلى هجعتي ، و لم أدر من ذاك ااور لبيتي ، و لا ما وقع في تلك اللتا و التي 

شددت الرحال ، و يأت للترحال ، و امتطيت مطيتي ، و أخذت في طيتي متوكلا  لواء الترك و العجم
  :و قلت : على الرحمان أن أبلغ المأمن بالأمان 

  اكي المبيت ببيت الشـــــــــــــــرطوليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة   تح                
ـــــــــــــــــــــــــنـــة    فلا تدخلنـــــــــــــــــ                   ـــــــــها ولا تختبــــــطفان لم تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن محـــــ
  ـــــــــــــــــــرى سمـــــــــــــــــــــــــــحة    بزى و لا امــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة تمتشـــطفلست تـــــــــــــــــــــــــــ                
  ـــــــــريب إذا ما خلــــط كـــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سلــــــــــــــــــــــــــــــــــطة    تمس الغــــــــــ                 
ــــط                 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى    بأذني و فيها رأيت الشطـــــ   و فيها سمـــــــــــــــــــــــــعت الخـــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة    يعم ا الجــــــــن من قــــــد هبـــــــطكأـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مزبـــــــــــــــ                 
ــــطا في نمــــــــــفكـــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــذرا قــــــــــــــــــــــــــــــــرا    و لا تعتـــــــــورها إذ                  .1  >>  ـــــــ

  و قد اتخذ بعض الرحالين  متون رحلام منبرا لطرح القضايا الفقهية ، و الاختلافات المذهبية ،         
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ــم ، و رغبة منهم في التعبير  عن رحابة علمهم ، و سداد رأيهم ، و عمق  انطـــلاقا من تمجيد ذواــــــ
فكرهم ، و طول باعهم ، قي شتى المسائل و يكفي هنا الإشارة  إلى  ما جاء في فتح الإله لأبي راس 

لقيت علماء الوهابية ، و   )1(و لما ذهبت للحج سنة ست و عشرين   <<:حين قال بصريح العبارة 
ة و مباحثة ، و هم تسعة علماء أكابر جماهير ، و أفضلهم الشيخ علي تاسعهم فوقع لي معهم مناظر 

اعتراضات و سؤالات و أجوبة فائقات ، و دلائل قاطعات ، و أحاديث مروية عن أكابر الأئمة ، ثم 
و التسبيح " دليل الخيرات " و قراءة " صلاة العصر " في "  الحجر" تناظرنا بعـــــد صــــــلاة العصــــــــر قبالة 

باني الأولياء ذوي الكرامات فرجعوا عن البعض بعد و مشاهد السادات و هدم م" السبحة "  بـــــ 
" الاستدلال بالنصوص العظيمة العميمة و كان ظني فيهم أم حنــــــابلة الــــــــمذهب ففــــــاوضتهم في 

أن الإمام عنده نية إقامة أربعة أيام صحاح تقطع حكم السفر ، فقالوا : ، فقلت " قصـــــر الصلاة 
لا ينقطــــــــع ما دام السفــــــــــــــر ، فعلمت أم خارجون عن المذاهب الأربعة في " القصـــــر " نا عنــــــــــــد
  . )2(  >>و أما في العقائد فهم على ما عليه الإمام أحمد . الفروع

ة الذي سعا على الرحال"الأنا " لا شك أن القراءة المتأنية لهذا المقطع ، تجعلنا نشعر بسلطان            
بضمير المفرد مقابلا  " الأنا " لإبراز تفوقه ، و تبئير ذاته ، باعتماد  -عن قصد أو غير قصد  -جاهدا 
، بل إن الأمر عنده يتعدى في بعض الأحيان حدا " هم " بضمير الجماعة   - القريب طبعا  - للآخر 

وله في رحلته ، بعد ما حدث يستوجب الوقفة ، و يبعث في النفس التعجب و الاندهاش ، من ذلك ق
بينه و بين علماء مصر من نقاش ، حين لم يتقبلوا منه زعمه أنه يحفظ عن ظهر قلب ألفية بن مالك 

ــرج  <<:ومنظوم البيان ، بل أكثر من ذلك  يحفظ عدد أبيات كل فصل و كل باب فيهما  فأخــــــ
كم فيه من : ، فقال لي "باب التصغير " ـره ، فخرج له و فتحه عن آخـــــــ"الألفيـــــة " أحــــــــدهم كتاب 

ــــــرين ، فصاحوا ، و ضحكوا فيه اثنان و عشرون بيتا ، فحسبوه فوجدوه ثلاثـــــــة و عشــ: بيت ؟ فقلت   ــ
  ناولوني الكتاب فأخذته و طالعته ، فإذا فيه : و أرادوا تزييف نقدي ، و تكذيب ما عندي ، فقلت 

بالحمرة لا " خاء " ع التكسير أدخلت فيه سهوا من الكاتب ، و تأملتها ، فإذا في أولها بيت من جمـــ
  كـــــــــذلك إشـــــــارة إلى أا خطأ كمـــــــا هي عادة الطلبة ، فرأوا"  طاء " يدركها إلا المتأمل ، و في آخرها 
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ذلك و لم تطب أنفسهم حتى رأوا تلك البيت بعينها في جمع التكسير ، و زاد عدم إنصافهم ، حتى 
فلم يجدوا فيه إلا اثنين و " باب التصغير " طالعوا نسخا عديدة صحاحا من الألفية و حسبوا فيها 

باب جمع "  الباب فوقـــــــــــــه، و هو عشرين ، كما قلت و لم يجدوا تلك البيت فيه ، بل وجـــــــدوها في
فألقـــــــــوا السلم ، و اعترفوا لي بالفضل و النبل ، فصرت عندهم لا نجارى، ولا نبارى، و لا "  التكسير 

و ارتفع ذكري و زاد فخري ، و علموا أن العلم سحري و . يقاس لي عندهم عبارة، ولا يشق لي غبار 
" لو حضرت :ماء أتوني يوم الجمعة ، و أنا شغل بفور السفر ، فقالوا لي نحري ، كما وقع لي مع عل

، فقلت يندب للمسافـــــــر الذي لم يجــــــــــب عليه حضـــــــورها ، إذا لم تشغـــــله عن حوائجه ، " الجمعة 
من  –تنكيتي زيادة في تبكيتي و  - و قالوا . فصاحوا و نكصوا ، وردوا علي كلامي ، و أكثروا ملامي 

في نفسي  –أعندكم شـــــــرح الشيخ الخراشي الصغير؟ قالوا كلنا عنده ، فقلت : فقلت ! قال هذا ؟
هي فيه من المقولات ، تسهيلا لكم على  فقلت،  "كالحمار يحمل أسفارا " هؤلاء  –إسرارا 

د و مأذون، إن أذن و عب: " أين موضع؟ قلت عند قول المصنف في باب الجمعة : المطولات ، فقالوا 
وني بعشرة شواش   فائقات و سألوا مني ـــا قلت ، فأتـــــــدوا كمـــــــــــــــرعوا لكتبهم فوجــــــــفأس" سيدهما 
  .)1(>>  .الدعاء 

و نظرا لطبيعة المرحلة  العثمانية ، و ما عرفته من سيطرة للظاهرة الدينية على حياة اتمع          
فان حضور الخبر الديني وتغطيته لحيز كبير في رحلات هذا العهد ، يعتبر أمرا طبيعيا و هو ما الجزائري ، 

بكثافة في الرحلات الحجية لارتباط الرحالة  دف معين يعقد له فقرات و ذلك من خلال  <<يتجلى 
و إيراد بعض   سرود مترابطة حول فضاء مكة و المدينة و المزارات و أخبار حول الأنبياء و المعجزات ،

و عموما فإن صيغة الخبر الديني تأتي لإضفاء الطابع ... القصص المدعمة التي تتقاطع و الخبر التاريخي 
  . )2( >>التجنسي على الرحلة ، و تحقيق التوازن النفســــــــي و الروحي للرحالة 

لات الجزائريين في العهد و من الطبيعي  أن يكون للكرامات  حضورها المتميز في متون رح           
العثماني  ، خاصة الرحلات الحجية و الزيارية ؛ لارتباط هذه الكرامات بالأولياء و الصالحين من 
  أقطاب الطرق و سادا الفاضلين ، الذين عظمت  مكانتهم و ترسخت كرامام في قلوب العامة من 
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التابعين ،كما في قلوب الخاصة من  الفقهاء و علماء الدين ، الذين كان بعضهم يؤيدون هذه 
  الكرامات و يقبلون ا  راضين ، و بعضهم  ينكروا و تجدهم لبعضها رافضين ، مثلمـــــــا كــــــــان الشأن 

ـــ ــح  موقفـــــــه منها بجــــــــــــــــــــلاء ، يوم  مر بمنطقة عقبة ، بأحد الأولياء، سيدي مــــــــع  الورثيلاني الذي يتضــ ــ
عن هذا الأخير من بعض الحجاج ) بضم الياء( ىمحمد بن علي ، قصد الزيارة كعادته ، و سمع ما يرو 

أن النار لا تمس كل من ) امأي في المن: (أن النبي صلى االله عليه وسلم قال له: أنه قال لهم <<زاره  نمم
أن االله أعلم بحقيقة ذلك ، و لكنه : يقــــول الورثيلاني ...و زعمـــوا أنه قال و من رأى من رآك . رآك 

يحتاج إلى تأويل و يبعد حمله على ظاهر و أن المراد مجرد الرؤية " يضيف،  أن هذا الكلام ، إن صح ، 
، ولــــو " و يضيـــــف في سيـــــــاق مشــــــابه بعـــــد ذلك  " عمومه البصرية ، فان القواعد تأبى بقاءه على 

ظاهره و عمومه ، لكان أولى بذلك الأنبياء صلوات االله و سلامه  ىل الكلام المتقدم علــــــصح حم
  .)1( >>" عليهم 

: لنقل ، حين قال و لقد عقب الورثيلاني على كل هذا بما يدل على أنه ج في توجهه ج العقل لا ا 
إلا أن كلام أولياء االله ، لا يمكن أن يرمى به جزافا ، فليحرص المرء جهده على لقائهم ، و رؤيتهم  <<

و مع ذلك فلا يركن إلى ظواهر ما يجري على ألسنتهم كل الركون ، حتى يعتقد أن من ... و التبرك م 
   .)2( >>رأى أحدهم ممن قال مثل ما تقدم أمن من النار 

يبدو أن الورثيلاني كان حريصا على الدقة في موقفه هذا خشية ان يؤول تأويلا يثير فتنة ، ما يعني انه 
وس ، و مدى سيطرة الفكر الصوفي على ــــــــــاه الصوفي في النفــــــه مدى تمكن الاتجــــــــيضع في حساب

لكلامهم و جوها و  <<العقول ، لذلك و جدناه يوضح رأيه و يخفف من رفضه مضيفا أن 
و أقرب ما يحمل عليه الكلام المتقدم أن تحمل الرؤية على القلبية ، و المرأى على صورته ...احتمالات 

و رفيع المقامات و لا شــــك  الباطنة التي توجب العلم بما هو عليه من سني الأحوال  و سمي الأوصاف
 .)3( >>شـــــــــــــــرف عليه فله نصيب وافر من التخلق بأخلاق الأولياء أن مــــــــــــــن منح شهـــــــــــود ذلك و أ

  
عبد الرحمن عزي،التواصل القيمي في الرحلة الورثيلانية ،مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع الأبيار الجزائر   -)1(

  . 63:، ص 1011دط ،سنة 
  . 119: ، ص المصدر السابقالورثيلاني، -)2(
  .119:ه صنفس  -  )3(
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إلا و أخيرا فإن الحديث عن متن الرحلة  في حقيقة الأمر لا يكتمل ، و لا يمكن أن يستقيم ،        
بالحديث عن المضمـــــون الأدبي ، الذي لا يكاد متن رحلة من رحلات العرب يخلو منه ، سواء عند 

ن ذلك ، فقد توشحت صفحاا و لم تكن الرحلات الجزائرية شاذة ع. الرحالين المشارقة أو المغاربة
بنصوص أدبية نثرية و شعرية مختلفة ، اختارها الرحـــــــــــــــــالون أو مقيدو الرحــــــلات لتدعيم أفكارهــم ، أو 
محاولة منهم أن يبسطوا  على المتلقي سلطام ، من خلال اختيار ما يناسب منها لطبيعة رحلام و 

الحجية ، و سيطر شعر الاستصراخ   لمناقب و المدائح النبوية في الرحلاتحقيقة توجههم ، فكثر شعر ا
و المدح و الهجاء في الرحلات الرسمية أو رحلات  الفتوحات كرحلة محمد الكبير ، و الرحلة القمرية في 

  . السيرة المحمدية
حركة ، و الحدث و لكون الرحلة في حقيقة أمرها هي تلفيظ لسفر، بمعنى أا تنقل السفر من        

من فعل  إلى كلمات و جمل و نصوص ، فان المنطق يفرض أن يظهر فيها ما يروح و عن النفس ، و 
يخفف مشاق السفر،  فالقلوب كما يقال تصدأ كما يصدأ الحديد ، و هو ما يحتم وقفات للراحة و 

ر فيها ، بين الشعر استرجاع الأنفاس ، خاصة في الرحلات العلمية و التجارية ، التي يتنوع الشع
من ذلك ما : و هذه جميعها نجد لها نماذج في رحلات الجزائريين . التعليمي و النوادر و شعر الألغاز 

  :جاء في رحلة المقري من حديث عن أفعال القلوب 
  .  )1(دوات لليقين بغير شك     و للرجحان قولك عز حجه                             

  .عم ، حجا ، جعل ، هب ز علم ، "= عز حجه "   و   .، الفى ، تعلم وجد درى،" = ت دوا"   
و يبدو أن ظاهرة التلغيز شعرا ، قد انتشرت انتشارا كبيرا بين الأدباء و العلماء و المثقفين في هذه   

الفترة ، و هي كما نعلم علامة مميزة لثقافة العصر ، و إن كانت في حقيقة أمرها تدل على التصنع و 
من هذا النوع من الشعر يعتبر دليلا على  شدم القدرة على الإبداع ، و ما جاء في رحلة بن حمادو ع

في عشية هذا اليوم ، قدم بركنتي من بلد العناب، و كنا منتظرين إليه ، لأنه كان وقع  <<: ذلك يقول
  ر تأليف ـــــــــــو الآخ في أيدينا كتابا سيدي أحمد الشيخ البوني أحدهما أول شرح وظيفة سيدي أحمد زروق

  :الألغاز ، فيهما
  
محمد بن عمر، منشورات مخبر مخطوطات :رحلة المقري إلى المغرب و المشرق ، تح أبو العباس أحمد المقري ،  -)1(

  .84:،صالحضارة الاسلامية في شمال افريقيا مكتبة الرشاد للطباعة و النشرو التوزيع ، الجزائر، د ط ، دت  
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  ألا أيها الغادي على ظهر أجود      يشق الفيافي فدفدا بعــــــد فدفد                    

  تحمل ، رعاك االله ، منـــــــــي تحية       تحي ا أهل االس في غــــــــــــد                   
  خز مــــــــوردو قل لهم ما سبعة خلقوا مـــــــعا       و ما سبعة في ثوب                    
  حواجبهم سبعون في وجه واحد       أعينهم تسعون في خلق هدهد                  

 أبوهم له حرفان من اسم جعفر     و حرفان من اسمي علي و احمد                   
و لم نجد علما عند أحد  فتداولنــــاه بيننا حــــــتى بلــــغ كــــل عــــالم و أديب قي البلد ، فلم يفتض بكرته ،

  .به 
عن قـــــول القائل و أظنه الجلال  - رحمه االله  -)1(سألت شيخنا حافظ العصر سيدي يحي الشاوي 

  :، رضي االله عنه ، فأجــــــابني في الحــــــــال على ارتجــــــــال بقــــــــــوله)2() هكذا(الأسيوطي 
  ا معا      و مثلهم في ثوب خــــــــــــــــز مـــــــــــــــورد هم سبعة من بيضة خلقو                  
  حواجبهم سبعون في كل واحد     و أعينهم تسعون صـــــــــورة هـــــــــدهد                
ــــــــــم مارد متمرد      و قد جمعت من لفظ لغـــــــــ                 ــــــــــــــــ ـــــ   ـز مقيدأبوهم رجي

و قد غطى 3 >>فانظر كيف جمع السؤال و الجواب ، و نص على ذلك بأوجز عبارة و ألطف إشارة 
الحديث عن هذا اللغز ، و اهتمام الأدباء و العلماء به ، و محاولة الإجابة عنه صفحات عديدة من 

  .الرحلة
لعهد العثماني ، يؤكد أن إن ما تقدم من حديث عن الشعر في متون الرحلات الجزائرية في ا         

الشعر دليل ثقافة الفرد و تميزه  ، كما يؤكد أن الشعر بقي محافظا على مكانته ، و دوره المعرفي و 
التثقيفي من خلال حضوره الدائم في مختلف المصنفات و المؤلفات ، و بصورة لا فتة في الرحلات 

  ري على سبيل المثال ضمت ما يناهز ـــــــــن رحلة المقالجزائرية  في هذه المرحلة ، و يكفي الإشارة هنا إلى أ
 
  :ه عند عودته من الحج من مؤلفاته  منها 1096هو يحي الشاوي الملياني،المتوفى غي العام  -)1(

  "النبل الرقيق في حلقوم الساب الزنديق " و " قرة العين في جمع البين " و " فتح المنان في الأجوبة الثمان "       
  .ه وهو صاحب الاتقان في علوم القرآن 911هو عبد الرحمان ابن أبي بكر السيوطي المتوفى في العام  -)2(
  .131- 130:ابن حمادوش ، الرحلة ،ص -)3(
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، مما يعطي الانطباع أن ليس هناك  )1(بيتا من الشعر) 2935(ألفين و تســــــــــــــــع مئة و خمس و ثلاثين 
من ديوان العرب ، عبر  ء الذي ينظمه الرحالة أو الذي يأتي به لغيرهرحلة خلت من الشعر ، سوا

مختلف عصوره ، و من شتى أغراضه  ، لتأييد فكرة أو إثبات خبر ، وهذا ما يفرض على الرحالة انتقاء 
لازم الشعر الرحلة إلى   <<فقد ..المادة الشعرية المناسبة للهدف المسطر ، و لطبيعة ما يريد الوصول إليه

و هنا . ، سواء الفصيح منه أو الملحون )2( >>لحد الذي تعذر فيه وجود رحلة خالية من الشعر ا
تتجلى الخدمة الكبيرة التي قدمتها الرحلة للعديد من الأدباء و الشعراء ، الذين مثلت بالنسبة  إليهم 

نا خاصة  المغمورين وسيلة إشهار ، من خلالها عرفوا ، و لولاها ما كانوا ليعرفوا ، و نخص بالذكر ه
 .منهم ، الذين لا نكاد نجد لهم  و لا لإنتاجهم ذكرا إلا في الرحلات  

  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام اب الختــــــــــــــــــــــــــــــــــــخط -ج
الخـــــــــاتمة ، التي تعتبر المحطـــــــة النهائية لكل هو ها قارئ الرحـــــــــلة أو متلقيــــــــر ما يقـــــــــــف عنده آخــ        
و هي حتمية لا بد منها ، باعتبار أن الرحلة لا تبدأ إلا لتنتهي ، و من منطلق أن المرء لا يرحل . رحلة 

ه  "نحو " أ " إلا ليعود ؛ ذلك أن مسار الرحلة له ترتيبه  الذي يفرضه الواقع ، فالرحالة في رحلته  من 
" ه " ، و عندما نجده في نقطة النهاية " ب " لما وصل إلى " أ " لو لم ينطلق من نقطة الانطلاق "  

و رغم أن الخاتمة تعتبر من البنيات الثابتة "  . د " ، " ج " ، " ب : " فهذا يعني أنه بالضرورة مر بـــــــــــــــ
اط بصاحبها ــــــــــــــــــــــــب طبيعة الرحلة ، و ما أحفي الرحلة ، إلا أا تختلف من رحلة إلى أخرى ، بحس

فيها ، فقد تطول فتمتد صفحات ، و قد تقصر فلا تتعدى بضعة أسطر ، كل ذلك تبعا لاهتمام أو 
ـــن حين وقفنا عنــــــــــفنح. عدم اهتمام الرحالة ا   ـــــ   م أنه صادفتنا بعض ـــــــــــرية و رغـــــــــــــــــد الرحلات الجزائـــ

  
ــــــ     -)1( ــفي الرحلة الورثيــــــ ــ ــــ ـــــــ ــــــ ــلانية   ــــــ ــــــ ــ   .بيتا 896ــ

ــ            ــــــ ــــ ــ ــــــفي فتح الإله لأبــ ـــــــــ ـــ   .بيتا 397ـــي راس ــــــــــ
ــة            ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة  في الرحلـ ــــــ ـ ـــــ ــــــ ـ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــ   .بيتا 697القمريـــ
ــل              .بيتا 97ة محمد الكبير لابن هطال في رحـــــ

ــلة ابن حم            ــــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــ   .بيتا 546ادوش ـــفي رحـــ
ـــــــ            ــــــ ــــــ ــلة المقفي رحـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــــــــ ــ   .بيتا 2935ري ـــــــــــــــــــــ

  .56:عبد الرحيم مودن ، الرحلة المغربية ، ص -)2(
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، أو أن المبتورة التي لم يتمها أصحاا ، و الأمر هنا يتعلق بتلك الرحلاتالرحلات انعدمت فيها الخاتمة

ــــعة، إلا أننا في الرحلات امنها ضائ أجزاء ع نمــــــــــاذج منها للدراســــــــــــــــــة ،  وجـــــــــــــدنا لتامة، و التي سنخضـ
 أن خطـــــــــــــاب الختام فيها خلال العهد العثماني بالتحديد ، لا يختلف  في العموم عن غيره في الرحلات

ذا العصر و ضعنا أمام مجموعة من العربية من كونه بنية ثابتة ،  إلا أن الاطـــلاع على رحلات ه
فالرحلة الورثيلانية باعتبارها رحلة حجية ، و نظرا لاهتمام الرحالة بكل صغيرة و كبيرة . الملاحظات

فيها ، فقد ألفيناه خصص لخطاب الختام أكثر من عشر صفحات ، و قد بدأ هذا الخطاب بالتدرج 
ــــــوله إلى مشــــــ ى مدى هذا الخــــــــط ، و  ــــــــــــــــــه ، و علــــــــــــــارف مـــــوطن إقامتمن خلال الإشارة إلى وصـــ

 منهم و كعادته ، خصص حيزا كبيرا للحديث عن زياراته للشيوخ و الصالحين و الأولياء ، الأموات
 ذا النوع من الرحلات الختام في هد تميز خطاب ـــالأحياء ، تبركا  تارة ، و تارة طلبا للتحية و اللقاء ، وق

إذ الحاج مجاب الدعوة  <<ببروز مظاهر الأفراح التي تقام احتفاء بالعائدين ، و اغتنام البركة منهم ، 
أربعين يوما بعد وصوله إلى داره ، فضلا عن ملاقاته في الطريق بروح و ريحان لمن جاء بالصدق و 

  .  )1( >>التصديق بالوعد الحق 
، و تذبح الذبائح ، تقام الأفراححتفالات التي شارك فيها الأهالي في مختلف المناطقو أثناء هذه الا     

الا و نســـــــاء ، هذا يتصل بنا ، و هذا لة فالجموع من وطننا رجـــــــــو بالجم <<، ابتهاجا بعودة الغائب 
أحد  1181 يوم عرفة عام ينفصل عنا ، إلى أن وصلنا إلى مقامنا ، و دارنا، ليلة الجمعة و ليلة العيد و

 ارآنـــــــــــــــــــــى ، فـــــــ، اجتمعنا كالعادة لصلاة عيد الأضحفلما أصبح االله بخير الصباح.و ثمانين و مئة و ألف
  .  )2(  >>من لم يرنا عند الوصول ، فتمت النعمة ، و عظمت المنة 

أن الإطناب لم يفارقه ، حيث راح يتحدث عن  من أن الرحالة في خاتمة الرحلة ، إلا مو بالرغ         
: استمـــــــــــرار أيام الفـــــــــرح و الابتهـــــــــــــــــــــاج و مراسيم الاستقبال مدة  دامت أسابيع ، يؤكد ذلك قوله 

ثم أنه بعد ذلك تأتي إلينا الوفود من الوطن،  تارة ألفا ، و تارة أكثر من ذلك نحو الألف و  <<
  ه ـــــــــــجعل. أربعمائة ، ثم كذلك على حسب القلة و الكثرة ، إلى أن انقطعوا في مدة طويلة نحو الشهرين 

  
  .810: الورثيلاني، المصدر السابق، ص -)1(
  .812: نفسه، ص -)2(
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  .)1( >>االله حجا مبرورا ، و سعيا مشكورا 
يمي الذي رافقه مع مختلف المحطات،  و و تأكيدا من الرحالة على دوره الإصلاحي ، و جه التعل

خاتمة " ،  ختم رحلته بكلمة )2( >>إلى الغاية التعليمية التي دف الرحلة إلى تحقيقها  <<استجــــــــابة 
الجمان في  "، معتمدا على كتاب  ةو استغل الفضاء بعد ذلك ليتحدث عن شروط قيام الساع" . 

: أخبار الزمان ما نصه  قال صاحب كتاب الجمان في مختصر <<: ، حيث قال "مختصر أخبار الزمان 
 ـــة إلى انقــــــــراض الدنيا ن شاء االله هذا التأليف المختصر بالعلامات التي تكون بين يدي الساعــو لنختم إ

لقوله  ا الكبرى سلم من علامـــــــا ، أن مبعثه صلـــــى االله عليه  وو اعلـــــــم انه لا خـــلاف بين أهل العلـم
ـرى فكثيـــــــر ، ذكــــــــــــــــــــــــــــــرها أما الصغ، و ثم انشقاق القمر من عـــلاماا الكبــرى. نبييناتم التعالى و خـ

ثم تحدث بعد ذلك  عن كيفية صلاة .  )3( >>الرسول صلى االله عليه و سلم في أحاديث مختلفة 
حديث للرسول صلى االله عليه و سلم ، مروي عن ابن عباس رضي  التسبيح و فضلها ، موظفا نص

  .االله عنه رغبة منه في التأثير و الإقناع 
و لما كانت الرحلة رحلة حجية،  و في عصر سيطرت عليه الروح الدينية ، فإن الحمد و الدعاء          
و حضور الحمد و .  المتن كما رأينا من قبلا  الخاتمــــــــة ، كما لم يفارقا خطابي التقديم و ــــــلم يفارق
ه الثقافة السائدة في ـــــــديد من الفنون ، فرضتـــــــــركا بين العـــــــــا مشتــــــــذه الصورة ، يعتبر قاسم الدعاء

لالات و خواتم ــــــــــــــرت في استهــــــــــــركة التي توفــــــــــــام من القواسم المشتــــــــــــاح و الاختتـــــــــفالافتت <<العصر ؛ 
و هذه جميعها عند المسلمين عادة ما تختتم بالحمد . )4( >>الخطب ، والمراسلات ، و دروس  الوعظ 

  .)5( ﴿ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾: و الدعاء ، استجابة لقوله تعالى 
ــروج الأهــــــــــالي للاستقبال ، لم يكن حـــــــكرا على و يبدو أن مظاهر الاحتفال ، و خــــــــــ        

ــــــــــــلات الحجية ، بل تعــــــــــــــــداه إلى أنواع الرحلات الأخرى خاصة  الرسمية ، كالرح ـــــ ـــــــالرحـ   لة الحــــــــــرْكة و ــــــ
  
  .813: ، ص الورثيلاني، المصدر السابق -)1(
  .140:رحيم مودن ، الرحلة المغربية ،مرجع سابق، صعبد ال -)2(
  .813: الورثيلاني ، المصدر السابق ، ص -)3(
  .209:عبد الرحيم مودن ، الرحلة المغربية ،مرجع سابق، ص -)4(
  .60سورة غافر ، الآية  -)5(
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اي منتصرا الرحلة الجهادية ففي رحلة محمد الكبير لابن هطال التلمساني و بعد العودة المباركة للب
ثم جعــــــــــــــلت الناس ترد عليه من  <<استعدت الجموع و هللـــــــــــــــــــت و كبرت ، و أكرمت و ضيفت ، 

  و استمر فعلهـــــــم ذلك إلى البيات،  و قــــــــــد تباشر بقــــدومه. مثنى و فرادى و جماعات " : المعسكر " 
حتى صارت من حسنها كالمواسم و الأعياد ، و عم خصبه الأهـــــــــل و  الدهر ، و قابل أيامه بالإسعاد

ـــــــة و البــــــلاد   الأمر مقتصرا على الاحتفالات الشعبية ، بل تعـــــــداها إلى ولم يبق. )1( >>الرعيـــــ
وجد خدامه " ريس غ" فلما وصل  <<الاحتفـــــــــــالات الرسمية ، تماشيا مع الطبيعة الرسمية للرحلة 

، و قد تم له ما أراده من الأشياء ، و " المعسكر " ركب و دخل  ...بل الأحرارالمخازنية تعرضوا له بإ
و استقر ا النوى ، كما ) المحلة ( نال المحمدة التي استحق ا الاستعلاء على الثريا ، فألقت عصاها 

   .)2(>>المسافر  –بالإياب  –قر عينا 
القاسم المشترك الأبرز بين هذا النوع من الرحلات و الرحلة الحجية ، هو التحديد الزمني  و لعل       
اتمة إلى تاريخ الوصول ، بيومه وشهره وسنته و و وقته  ـــــــارة في الخــــــــــق ، حيث تكون  الإشــــــــــــالدقي

وقت  لو العشرين من ربيع الثاني قبكان دخوله يوم الأربعاء الثامن   <<كذلك ، فالباي محمد الكبير 
ــــــــــاني عن . )3( >>العصر   ـــــ ـــاتمة في الرحــــــــلات الرسميـــــــة في العهـــــــــــد العثمــــ الخاتمة  <<و لم تخــــــــــرج الخــــــ

هو ما يؤكده خطاب ، و )4(  >>النمطية المشفوعة بالحمد و مدح أولي الأمر مع الاعتذار عن التقصير 
الختام عند ابن هطال ، في رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي ، حيث ختم 

و . فلله الحمد على ما من به من إكماله ، و الشكر له على ما منحنا من إنعامه و أفضاله <<:قائلا 
فهو . ؤديا لبعض حقه علينا و فرضه أن يجعله موافقا لمن جمع لغرضه ، لأكون م –سبحانه  –نسأله 

  . )5( >>أكبر داع إلى جمعه ، و أقوى سبب و حامل على وضعه 
  و في كثير من الأحيان ، خاصة في العصر الذي نحن بصدد دراسة نماذج منه ، و الذي يبدو أن        

  
  .98: ابن هطال ، المصدر السابق ، ص -)1(
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تكون اية الخاتمة في الرحلة أقرب إلى اية خواتم المساجـــــــــد و الزوايا ما زالت تلعب دورا كبيرا فيه ، 
ما تنتهي بصورة نمطية بالصلاة على النبي ، و الخطب الدينية ، و الدروس المسجدية ، التي عادة 

و صلــــى االله  <<: سبحنة العزة ، و هو ما جسدته رحلة محمد الكبير التي ختمها ابن هطال بقوله 
ـــــون ، و على سيــــــدنا محمـــد و صــــحبه و آلـــــه عدد ما ذكــــــــــــرهالذاكــــــــــــــرون ، و غفل عن ذكـــــره الغافلـــ ــ

  سبحان ربك. آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
و لا شك أن كل من .  )1( >>رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد الله رب العالمين 

يقرأ أو يسمع  هذا المقطع ، يتبادر إلى ذهنه  الصيغة التي كثيرا ما يوظفها العلماء ، و الخطباء ،  في 
  .كلامهم الشفهي اختتام  

و الأكيد أن هامش الحرية الذي يتمتع به الرحالة في الرحلات الحجية أو الاستجمامية ، لا         
الكاتب فيها مقيدا  على طول صفحات الرحلة ، لا يخرج  ىيتوفر لكاتبي الرحلات الرسمية ، التي يبق

يعتبر مؤرخا رسميا ، يتحمل مسؤولية بصورة أو و لأنه  . عن إرادة و رؤية الجهة الرسمية التي  ينتمي إليها
بأخرى ، فإن المنطق يفرض أن يكون كاتب هذا النوع من الرحـــــــــلات معـــــــــروفا  وموقـــــــعا باسمـــــــه في 

ــــذا ما فــــرض على ابن هطال أن يذيل خاتمته ، و ينهي ر  حلته ، بالتأكيد ــــــاية رحـــــــــلته ، و لعــــــل هـ
: على أنه هو الكاتب فعلا و السارد لأحداث الرحلة ، مشيرا إلى ذلك بذكر اسمه كاملا ، حيث قال 

قال ذلك و كتبه فقير ربه ، و أسير ذنبه ، و أقل عبيده و أحوجهم إلى توفيقه و تسديده ، أحمد  <<
ترك ذكر الاسم إلى اية نص  و. )2( >>بن محمد بن محمد بفتح الميم بن علي بن أحمد بن هطال 
ترك الاسم إلى اية النص يدل على   <<الرحلة فيما نرى ، له دلالة ، و لم يأت اعتباطا ذلك أن 

و هذا ما يتناسب مع ابن هطال الذي كتب عن أحداث ، و . )3( >>مسؤولية الكتابة كفعل مادي 
ب تقريرا عن مهمة ، بعيدا عن التفاعل مع أحداثه تى بدا كأنه يكتــاول أن ينأى بنفسه عنها ، حــــــــــح

و لن نكون مبالغين إذا . إلا ما كــــان من تعابير دالة على الإعجاب بالشخصية المركزية في هذه الرحلة 
  قلنا أن  المقطع  الذي أشار فيه ابن هطال إلى اسمه ، يعتبر إلى حد بعيد  بمثابة التوقيع كما نعرفه اليوم 

  
  .101: ، صهطال ، المصدر السابق  ابن -)1(
  .101: ،ص نفسه -)2(
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هكذا يتضح جليا ، أن . و يؤدي نفس الدور الذي تؤديه توقيعات المسئولين على الوثائق الرسمية 

المقدمة ، و : ــــــط معمــــــــاري واحد ، ركائزه الأساسية هي الرحلات بجميع أنواعـــــــها ، تبنى على تخطي
المتن ، و الخاتمة ، وإن كان التعامل معها طولا و قصرا ، لغة و أسلوبا ، شكلا و مضمونا ، يختلف من 
رحلة إلى أخرى ، تبعا لاختلاف الرحالين من حيث مستواهم ، و طرق تفكيرهم ، و ثقافام ، و 

  .علمية و المعرفية مستويام ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 157

 
                  

 
 
 
 
 
 
 

  �ــ+ ب ا�= ــــــــــــا�>                 
  

 ا��&� ا��=@ +� ��ا����� ا�7?ا)�<�      
 
 

  أ+ا*&  و (' )'&                 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



 158

  
  
  
  
  
 
 
 

    
 
 
 

  ا
ول� ـــــــا�,'                       
  

  ا����� ا���7B �� ؤھ   و (' )'&       
 

                      ��+C�Dرذ� ��رC�D+�  ا����� ا�@+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 159

   : توطـــــــــــــــــــــئة
لا يخفى على الباحثين اليوم المبتدئين منهم و المحترفين ، أن كلمة البناء أصبحت كلمة              

تكون شيئا  ة في جميع مجالات المعرفة ، توظف عند الحديث عن العلاقة بين العناصر التيمفتاحيه منتشر 
ما ، ما يعني أن البنية في ابسط معانيها هي استخدام مجموعة من الوحدات بنظام معين يرتكز في 

  .الأساس على مظاهر الاتساق و الانسجام 
 بأنه الطريقة التي ننتهجها لاستخدام العناصر على هذا الأساس يمكننا تعريف البناء الفني          

المكونة للعمل الأدبي ، و الكيفية التي نخلق من خلالها الاتساق بين أجزائه ، و الانسجام بين جميع 
تسمح له باكتساب صفة الأدبية ، من خلال توفر الجمالية  ، حتى نرقى ذا العمل إلى مرتبة  مكوناته

 نالذي سأحاول م لك هي نقطة الارتكاز في هذا البابية في بنائه ، و تفي أسلوبه ، و الأسس الفن
البناء الفني ، الذي ميز الرحلة الجزائرية انطلاقا من نماذج من أنواعها الأكثر انتشارا  نخلاله  البحث ع

خلال العهد العثماني ، فنظرتنا للرحلة يجب أن لا تبقى حبيسة تلك النظرة الضيقة ، التي لا ترى 
  .لرحلة إلا مجرد وثيقة تاريخية ، أو تقريرا جغرافيا لا صلة لها بروح  الأدب و عالم نقدها

  ل مع الرحلة هو تعامل مع نص أدبيإن الحقيقــــــــــــــــــــة التي لا يجب إنكارها هي أن التعام             
و  دبي ، و بلغة أدبية فنية راقية خاصة عندما يتعلق  الأمر بتلك الرحلات التي تكتب بأسلوب النثر الأ

تبنى  بناءا فنيا له ملامح و خصائص تقربه من الفنون الأدبية السردية ، و هذا ما يمكننا أن نقف فيه 
على أفكار و عواطف و أخيلة و أساليب ، و مظاهر اتساق و انسجام ، من خلال تعانق الذات 

 ا ، كما نلمح  كذلك صورة الحياة الواقعية بجميع الراحلة مع الواقع ، و تفاعلها مع كل ما يحيط
  .أشكالها و أحداثها في النص الرحلي من وجهة نظر الرحالة طبعا

إن النص الرحلي كثيرا ما يخضع لسلطة التاريخ ، و شخصياته في العادة هي شخصيات من            
خ و السير و التراجم و الأخبار ، و الواقع ، حياا معروفة و يمكن الوقوف عليها من خلال كتب التاري

ذا يصبح الرحالة شبيها بالروائي الذي كتب الرواية البدائية ، قبل أن تصبح فنا قائما بذاته ، يوم  
غير ...  متزاوجة مع التاريخ   <<كانت تخطو خطواا الأولى في تلك المرحلة التي  كانت فيها الرواية

الفني ، و سلطاا الأدبي، فكـــــــــــــــــــــــــنا نلفيها تعول تعويلا  ابجمالهـــــ واثقة من نفسها ، و لا مؤمنـــــة
ما حدث هو فعــــــلا وقع  ئ بأنشديدا على أحـــــــــداث التاريـــــــخ إما بصورة مباشرة ، و إمـــــــا بإيهام القار 
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ومــــــــــــة هــــــي حقا تمثـــــــل أشخاصا كانـــــــــوا يحيــــــون و يوما في زمـــــــــــن التاريخ ، و أن الشخصيات المرس
نقول هذا الكلام من منطلق ما يعتقده بعض النقاد من أن هناك علاقة ما تربط   . (1) >>يرزقـــــــون 

كن لم تف <<بالرحلة ،    -سواء عند العرب أو عند غيرهم من الأمم  - كثيرا من الفنون السردية 
الملاحم أو المقامات أو الحكايات الشعبية التي تعد الرواية امتدادا لها في ظروف تاريخية جديدة ، إلا 

و عليه فان ربطنا للرحلة . (2) >>تعبيرا عن رحلات مهما اختلفت و تنوعت أشكالها و طبيعتها 
ين يعتقــــــــــدون ـــــــــذه العــــــــــــــــــلاقة بالرواية التقليدية في صورا البدائية ليس بدعة ؛ إذ أن كثيرا من الدارس
منذ روايات الفروسية تختلط  <<و بحقيقـــــــــــة التأثيـــر و التـأثر و الإفادة و الاستفادة بين الفنين ، فــــــــــــ

ـــــــلات و الأشكـــــــال الـــروائية و تغتني بعضها من بعض  هناك من كبار الروائيين من  بل أن(3) >>الرحـ
عن  - استأنس بفن الرحلة ، و بنــــــــــى عليـــــه بعض رواياته كما هو الشأن مع نجيب محفوظ الذي اختار 

مع ما يحمله هذا العنوان من    (4)"  رحلة بن فطومة  : " لإحدى رواياته عنوان  –و عي و قصد 
 (5) >>ليقيم علاقة تناصية معها و يبني عليها نصا جديدا   <<ـــــــوطة تقاطع مع رحلة بن بطـــــــــــــــــــــ

  . مستفيدا من الشهرة الكبيرة لرحلة بن بطوطة قديما و حديثا عند العرب كما عند العجم
، و بين فنون الأدب و غيرها  ، هو في الحقيقة  أمر طبيعي ،كما أن انفراد كل فن  إن  هذا التداخل 

كما هو معلوم   -ر طبيعي كذلك ؛ فالأمر مرتبط في الأصل بنواميس الحياة القائمة أساسا بمقوماته ، أم
  .على  التغير و التطور في جميع الميادين  –

  إن الرحلة كما رأينا من قبل تخضع لبناء معماري يكاد يكون واحـــــــــــــدا ،  من حيث اعتمادها           
ــــــــة ، و الوسط ، و الخاتمة على عناصر لا تكاد رحلة تخلو م   إلا. نها ، نعني بذلك العنوان ، و المقدمـــــ

  
  عبد الملك مرتاض،في نظرية الرواية، عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب  -)1(

  .31: ، ص1998الكويت،ديسمبر 
  .66:،ص1985تقبل العربي ، بيروت محمود أمين العالم، ثلاثية الرفض و الهزيمة، دار المس -)2(
  .60:دانيال هنري باجو ، المرجع السابق ص -)3(
  .1988للعام  بالحائزة على جائزة الدولة التقديرية و كذلك جائزة نوبل للآدا ةهي الرواي -)4(
ـــــــمحم -)5( ــراث في الرواية العربية المعاصـــــتوظيف الت د رياض وتار ،ـــ ـــــ  ورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،، منش رةـــ

 .205:ص 
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أا تبقى إنتاجا سرديا حرا لا يتقيد فيها الرحالون ببناء فني و احد ، كما هو الحال في الرواية و القصة 
، التي حدد لها دارسوها و المهتمون ا في العصــــر الحـــــديث مقومـــــاا الفنية  ةو غيرها من الفنون السردي

ويبـــدو أن عدم التقيد ببناء فني واحد في الرحلة ، مرده إلى تعدد أنواع الرحلات و . تبــــــــنى عليها التي 
اختلاف سبل تعامل الرحالين مع مكوناا ، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود عناصر مكونة للرحلة يمكن 

بنية السفر ، السرد ، الزمان و الشخصية ، الأحداث  ، و : أن تكون بناء فنيا ، و نعني ذه العناصر
المكان ، و زوايا النظر و مستوى اللغة  ، و هي العناصر التي يمكننا أن نقيم  على أساسها دراسة من 

  .خلال البحث في كيفية تعامل الرحالة أو من ناب عنه مع هذه العناصر  أثناء  كتابة الرحلة 
الرحلة يمكن أن نجد فيها جوانب فنية ، خاصة إذا لا نظن أننا نجانب الصواب إذًا  قلنا أن        

توفرت فيها عناصر و مكونات تحقق لها سرديتها ، و أبرز هذه العناصر القصدية ، سواء تعلق الأمر 
بقصدية السفر و الانتقال ، أو قصدية الكتابة عن السفر و نقل فعله إلى نص ، يطلع عليه الدارسون 

يستفيدون منه ، وذا يتحقق لهذا النص الرحلي ما يتحقق لكل نص  و يقيمونه ، و يطالعه القراء و
المرسل و : أدبي أو نمط سردي ، من قانون خطابي يجعله مجسدا لمتطلبات النص الأدبي المتمثلة في 

الرسالة و المرسل إليه ، أو بعبارة أخرى السارد السرد و المسرود له ، و هذه جميعها إذا توفرت يصبح 
  .)1(برا على احترام تقاليد الرحلة ، من حيث العنونة و الافتتاح و السرد و الختام الرحالة مج

و درءا لأي التباس بين الرحلة و غيرها من أنواع السرد الحديثة الأخرى ، التي وضع لها             
 أن الرحلة في النقاد قوانينها التي تحكمها ، و مقوماا التي تقوم عليها ، فإنه لا بد من الإشارة إلى

حقيقة أمرها هي شكل فني و خلق أدبي حر ، يجد فيه الرحالة فسحة واسعة للمناورة و التصرف في 
مادته ، الأمر الذي يجعل  لكل رحلة خصائصها التي تميزها عن غيرها ، و هذا ما يحتم علينا  التعامل 

 الدارسين ، أن كل نص رحلي مع كل نوع من أنواع الرحلات على حده ؛ إذ أن هناك شبه إجماع بين
 دته ، و هذا فيما نرى أمر طبيعي يستدعي مقاربة منهجية خاصة ، يتحكم فيها نوع النص و طبيعة ما

فليس من المعقول أن تتوفر نفس عناصر التحليل بنفس القيمة الجمالية ، كما أنه مـــــــــــــن غير المعقــــــــــــــول 
ـــة الحجيةأن توظف العناصر بنفس ال ـــــة في الرحلـــــــــة العلمية و الرحلـــــــــــــــــــــــــ ادية ـــــالجهو الرحلة   قيمة الفنيــ

ــــر يبقــــــي السفــــــــــــكــــع ذلك فان محـــــــتـــــواع الرحــــــــلات ، و مـــــيرها من أنـــــة أو غـــــــاريــــأو السف   ى القاسمــــــــــــــ
  

  .29:ص مرجع سابق، ينظر عبد الرحيم مودن ،أدبية الرحلة ، -)1(
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بين جميع الرحلات ، بل يبقى المهيمن الأساسي ، و المؤطر الأول لجميع مكونات الرحلة                                               كالمشتر 
  : المفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم : أولا 

، هي تلك الرحلة التي يتجه من  الحجازية كما يحلو للبعض تسميتها أوالرحلة الحجية                
خلالها صاحبها إلى البقاع المقدسة بنية أداء فريضة الحج ، هي رحلة تشد فيها الرحال إلى مكة المكرمة 

ذات من أجل إتمام الركن الخامس من أركان الدين ، و هي ليست كغيرها من الرحلات باعتبارها 
عـــلاقة بعقيـــدة الإنســــــان و دينــه ، و هي رحـــــــــــــــــــلة مفروضة على كل قادر عليها من المسلمين ، فالحج 

  .لمن استطاع إليه سبيلا 
ــــــف اثنان أن هــــــــــذا النــــــوع من الرحــلات يعتبر الأكثر هيمنة على الرحلات الج         زائـــــرية لا يختلـــــ

خــــــلال العهد العثماني ، بل عبر مختلف فترات التاريخ التي تلت الفتح الإسلامي و انتشار هذا الدين 
في المنطقة ، فالجزائريون على غرار أهل المغرب العربي عموما ، عشقوا البقاع المقدسة و تعلقت قلوم 

الطريق ، و مشقة السفر ،  إلا أن ذلك لم يقف  ا ، فشدوا الرحال نحوها رغم بعد المسافة ، و أهوال
في وجه الراغبين في تأدية الركن الخامس ، بل انه كان مفجرا للأشواق ، و محركا للعواطف الجياشة نحو 

  .هذا المكان المقدس
   :ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و الرحالـــــــــــــــــــــــحلر ال:ثانيا 
في فضل علم التاريخ و الأخبار، انه العنوان الأصلي لما يعرف عند الدارسين نزهة الأنظار           

ــــلة الورثيلانية التي قادت صاحبها لأداء فريض : ، سالكا المسار الذي ألف الجزائريون سلوكه ة الحجبالرحــ
وادي الرهبان و الإسكندرية و سيناء  يبيا      الجزائر        الجريد و قابس بتونس          طرابلس بل

  .بمصر            العقبة بالأردن اليوم            مكة المكرمة 
و الظاهر أن اهتمام الرحالة بالمحطات التي مر ا في رحلته كان متفاوتا ؛ إذ نجده يسهب و يطيل 

  .يجاز مع بعضها الآخر الحديث و التعليق  مع بعضها ، بينما نجده يميل إلى نوع من الإ
رحلة أخرى  يمكن أن نطلق عليها الرحلة الصغرى ، نعني ا " الكبرى ""و قد سبقت هذه الرحلة  

تلك الرحـــــــلة الداخـــــــلية التي كانت تمهيدا لرحـــــــــــلة الحــج ، و التي قادته إلى العديد من مناطق الوطن  
  .و قبور الصالحين و الأولياء ، و شيوخ الزوايا و مريديها الأصفياء حيث زار العلماء و الفقهاء ، 

  تعتبر الرحلة الورثيلانية اليوم من أهم الوثائق التاريخية التي تؤرخ لفترة العهد العثماني ، و ترسم       
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لال ما و يبدو أن الورثيلاني ذاته ، و من خ. صورة الحياة فيه في الجزائر و في الوطن العربي        
أرادها وثيقة إخبارية للخلف عن تجربة موسم الرحلة إلى الحج  << يوحي به العنوان الذي اختاره لها ،  

، بما تحمله من معان إيمانية عظيمة ، و تجربة روحية عميقة ، إضافة إلى ما يتخلل هذه الهجرة الظرفية 
  .   (1) >>لة في سبيل االله من عجائب و مخاطر ، ذكرها بالتفصيل في نص الرح

و الأكيد أن الرحلة الورثيلانية تعتبر من أهم رحلات رحالي المغرب العربي ، نظرا لما تحمله على         
من أخبار متنوعة ، بين أدبية ، و تاريخية ، و دينية و )  800( صفحاا التي ناهزت الثمانمائة  

إضافة إلى ما نجده فيها من تحديد   اجتماعية ، و سياسية ، و أوصاف دقيقة للمدن و الديار ،
يضاف إلى كل ذلك القيمة . للممالك ، و تعريفا بالمسالك ، ناهيك عن التعريف بالشخصيات 

) ه1193 -ه1125( العلمية و الأدبية و الدينية لصاحبها   سيدي الحسين بن محمد الورثيلاني
تثقف في وطنه ثقافة عصره ، و  <<زائر  الرجل الذي نسبة إلى بنــــي ورثيلان ، قـــــرب مدينة بجـــــاية بالج

و جالس أهلها حتى أصبح واحدا منهم ، لم يجد حرجا   (2) >>  اختلف إلى الزوايا الموجودة بمنطقته 
  . في التعامل معهم ، و الاندماج في طرقهم 

 الحد الذي دفعهم إلى و رغم  مواقفه المنتقدة لبعضهم ، إلا أنه لقي عندهم  التقدير و الاحترام ، إلى
الإشادة به و بعلمه و بشرف نسبه ، حتى  عده معاصروه و الذين كتبوا عنه و اهتموا بإنتاجه من خيرة 

الإمام العالم العلامة الكامل،  الأستاذ  <<العلماء ، و مــن ســـادة رجـــــال التصوف ، فهو عندهم 
ذو التآليف ... ملين ، و بقية السلف الصالحين قدوة العلماء العا...الهمام شيخ مشايخ الإسلام 
  . (3)  >>  المفيدة ، و التصانيف العديدة 

و لقد عرف عن الورثيلاني زهده و شدة تمسكه بدينه ، وبعده و انتقاده للبدع التي كانت تظهر عند 
   خل الشيو بعض الطرقيين أو تنسب إليهم ، و مع ذلك كان شديد الاحترام للأولياء و الصالحين ، يبج

  . و يبدي لهم التقدير و الاحترام ، و يتواضع أمامهم تواضع العلماء
  
  .10: عبد الرحمن عزي ، المرجع السابق ، ص -)1(
  .361:، صث و آراء في تاريخ الجزائر ، مرجع سابقأبو القاسم سعد االله ، أبحا -)2(
ـــــــأبو القاسم محم -)3( ـــد الحفناوي ، تعــــ ـــ لخلف برجال السلف، مطبعة بيير فونتانة ، الجزائر ، د ط ، د ت ،  ريف اــ

  .133:، ص 2 ج
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  الأنا و الآخر .. الشخصية: ثالثا 
الرحلة على مجموعة من الأعمدة ، يأتي على رأسها شخصية الرحالة باعتباره المحور الذي تبنى          

نصر  الدائم الحضور في الرحلة من نقطة منه تنطلق الأحداث ، و حوله تدور  و به تستمر ، وهو الع
و يمكننا القول أن شرعية الرحلة لا تكون إلا . بداية الانطـــــلاق إلى نقطة النهـــــــاية و الوصــــول 

بالشخصية ، باعتبار أن لا رحلة دون شخص رحالة يقوم ا  ، يروي تفاصيلها ، و ينقل مشاهدها ، 
برا تارة و معلقا تارة أخرى ، إا الشخصية التي لا تموت ، ولا يمكن أن ويذكر ما جرى له أثناءها ، مخ

  .تفارق المتلقي مادامت صفحات الرحلة مفتوحة أمام عينيه ، و أحداثها حاضرة في ذهنه 
من هذا المنطلق يأتي اهتمامنا بالشخصية و حديثنا عنها في المقام الأول،   قبل غيرها من          

، خاصة أن الأمر يتعلق بالرحلة الحجية التي تكون فيها الشخصية متشبعة بمشاعر و مكونات الرحلة 
أحاسيس خاصة ، تشاركها فيها شخصيات أخرى ، نعني ا المرافقين  ، و جميعهم كما نعلم  يتغير 
حالهم من حال إلى حال ، تبعا لطبيعة الطريق و تعاقب الليل و النهار  و تغير الأمزجة ،  و يقابل 
هذه الشخصيات المرتحلة  في الرحلة ، شخصيات أخرى مرتحل إليها ، وهذه الشخصيات لا شك أا 
تكون حاضرة في ذهن الشخصيات المرتحلة ؛ لان الاتجاه نحوها قائم منذ البداية على القصدية ، بمعنى 

عتبر شخصيات أن الرحالة يقصد فعلا الاتجاه نحو شخصيات بعينها ، معروفة و محددة ، و هي بذلك ت
فاعلة و مؤثرة بطريقة أو بأخرى ، سواء بحضورها المعنوي في ذهن الرحالة أثناء الطريق ، أو بحضورها 

  . معها التواصل الفعلي عند الوصول إليها و مقابلتها و
وقد تظهر على مسرح الأحداث شخصيات أخرى  لم تكن مقصودة ، و لا حاضرة في إستراتيجية  

التي يمكن أن نطلق عليها الشخصيات الطارئة ، و التي نعني ا الشخصيات التي الرحالة ، هي تلك 
يصادفها الرحالون في مسيرهم ، و هذا النوع من الشخصيات  قد تكون سلبية تمثل خطرا  فتعتبر 

  .فتمثل عاملا مساعدا عاملا معارضا ، كما قد تكون ايجابية و تدرأ خطرا
وما ليست شخصيات من نسج الخيال ، و أسماؤها ليست مختارة و الشخصيات في الرحلة عم       

 ا بطريقة فنية لتحمل دلالة خاصة ، أو تؤدي وظيفة معينة ، بل هي شخصيات واقعية معروفة بأسمــائــــــــــه
ــانت الشخصية  في الرواية الت. و أنســــاا ، و انتمـــــاءاا ، و ثقــــــافــــــــاا كائن حي   <<قليدية و إذا كــ

له وجود فتوصف ملامحها، و قامتها ،و صوا و ملابسها و سنها و أهواؤها و هواجسها و آمالها  
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ـي يكتبــــــــه كاتب رواية فــــي أي عمل روائـ و تلعب الدور الأكبر...ادا و شقاؤها ـــآلامها و سع
ها ، و لها  أهميتها كذلك ، إلا أن الرحالة فإن الشخصيات في الرحلة كذلك لها وجود  (1)  >>تقليدي
 بل يركز في حديثه عنها على، ـــرضـــه منطـــــــــق الرواية، و بما يفـمل معها بنفس إستراتيجية الروائيلا يتعا
، و ما يذكره عنها واقع يشهد واقعية باعتبارها شخصيات،ا، و سلبيتها أو ايجابيتهمكانتهاو  طبيعتها
  .، أو الناقلين لأخبارها من خلال الترجمة لها أو كتابة سيرا لة من المعاصرين للشخصيةير الرحاعليه غ

من الطبيعي أن تكون من أبرز  الشخصيات  في الرحلة هي  الشخصية المحورية فيها ، و          
ـــلة مع الأشياء ، المتحاورة مع نقصد ا شخصية الرحـــــــــــالة الممـــــــارسة لإنتاج الحـــــــدث ، المتعامــــــ ــــ

الآخر،  الناقلة للأخبار و المنشئة للأقوال ، بل أن كل ما في الرحلة مرتبط ا ، و في كثير من الأحيان 
والرحالة إنسان لاشك أن الأنا فيه يراقبه ، ولا يرضى إلا بما يريده، و لا يمازج . لا يحضـــر إلا لخدمتها 

  .لا إذا وجد في ذلك ما يخدم شخصيته بينه و بين غيره ، إ
و على هذا الأساس فان حضور الشخصيات الأخرى في الرحلة ، و التعرض للحديث عنها و       

 ةالتعـــريف ا ، يأتي في الغالب من باب خدمة الشخصية المركزية ، لذلك  يكـــون اختيارها بطريقــــــ
، و لعل هــــــــــــذا ما يفسر طغيان ضمير " الأنا " ـــت خاضعا لسلطة  انتقائيـــــــة ، و في نفــــــس الوقــ

على الرحلة من البداية إلى النهاية ، و  -ســواء جـــــــاء بصيغة المفــرد أو بصيغة الجمع –المتكلـــــــــــــــــــم 
كبؤرة مركزية    <<ظر إليه هيمنة ضمير المتكلم على الرحلة يعتبر ظاهرة تستحق الدراسة ، من خلال الن

للقول و الفعل و المواقف ، باعتباره فاعلا و راحلا و مستمعا للعلماء و منشدا للأشعار و معلقا على 
 بعض الصفات المكتسبة على الذات  ما سمع أو رأى أو قرأ ، باحثا و محققا انه يفعل ذلك ليضفي

ضمير المتكلم تصريح بالوجود المفرد المؤسس لترشيحها تدريجيا لتكون شخصية عالمة محققة باحثة ، ف
  . (2) >>على تجربة خصوصية لا تسري عليها المقارنة بغيرها 

 إن توظيف الأنا بالصورة التي رأينا يجعل الرحالة السارد عندما يستعمل ضمير المتكلم الدال        
 ية للذات ، فنجده يفصل فيعليه ، لا شك أنه يركز على كل ما هو إيجابي ، من منطلق الرؤية البشر 

 
  .86: سابق،صفي نظرية الرواية ، مرجع  عبد الملك مرتاض، -)1(
إسماعيل زردومي ، فن الرحلة في الأدب المغربي القديم، نسخة مخطوطة  ،أطروحة دكتوراه ،تحت إشراف عبد  -)2(

 .131: ، ص 2005االله العشي،  نوقشت بجامعة باتنة ، الجزائر في العام 
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الأحداث تارة ، و تارة يومئ ا ، يسرع في الحدث تارة ، و يوقفه تارة أخرى وفق ما يتناسب عرض 
مع إستراتيجيته ، و ما يريد قوله ، و ما يرغب في إخفائـــــه ، فالرحــــــــــــــالة عادة ما يركز على الجوانب 

لقي في هذه الحالة أن يكون منتبها المشرقة التي يحاول جاهدا أن يعطي صورته من خلالها ، و على المت
و واعيا بما يقرأ ، حاضرا بذهنه يتتبع السطر و ما وراء السطر ، يركز على الكلمة و ما وراء الكلمة  
لأن المنطق يفرض علينا أن نعتقد أن الرحالة لا يمكن إلا أن يكون بشرا ، و على هذا الأساس فهو 

كهن  بين السطور و الوقفات بأسباب الصمت أو تسريع لا يقول كل شيء ، و على القارئ أن يت <<
الحدث أو الحماسة التي تنتهي إلى أن لا يجد كلماا ، و التقزز الذي يفضل الصمت ، فالرحلة كتابة 

  .)1(  >>عاطفية ذاتية دائما 
لى إن الرحلة كغيرها من الفنون السردية التي تعتمد القص أو الحكي ، تقوم في الأساس ع         

شخصية بطل هو الرحالة ، الذي يتميز بحضوره الدائم في الرحلة باسمه الشخصي المعروف به ، و الذي 
يعيّنه و يثبت و جوده كشخص متميز ، قد يكون إماما ، و قد يكون فقيها ، أو عالما أو أديبا أو غير 

ـلة إن لم يكن مع العنوان ذاته ، و هذا الكلام  ذلك ، و عـــادة ما يبدأ  ظهــــوره مــــع أولى عبــــــــــارات الرحـ
  . يثبته  الكم الهائل من الرحلات التي عنونت بأسماء أصحاا 

شخصية البطل لا تكتمل و لا تدخل عالم البطولة إلا بعد عبور تجربة  << و إذا كانت            
رحلة و يعيش أهوالها ، و يواجه ، فان ذا المفهوم يصبح الرحالة الذي يخوض غمار ال)2( >>الرحلة 

مصاعبها و يتحدى أخطارها ، يعتبر بطلا ، لكنه بطل من نوع خاص ، فهو ليس من وحي خيال  
كاتب ، و لا يصنع بطولته روائي أو قاص أو كاتب مقامة  كما هو الحال مع الفنون السردية الأخــــــرى 

ـــرواية أو القصـــــة أو المقامـــــة أو  غيـــرها ، إنما يصنع بطولته بنفسه ، و انطلاقا من ذاته ، من خلال ، كالــ
ر، و هي الأمور التي تكون قد حدثت ــــــــــــــو المواجهة مع الطبيعة و مع الآخ التحرك بالفعل و  القول  ،

ته ، لا دور للخيال في تكوين شخصي فعلا  على أرض الواقع ، فالرحالة إذا بطل يخرج من رحم الواقع
  .تي تظهر في بعض الرحلات ــــــداث و الحكايات الـــــــــإلا ما يظهر من تجليات للعجائب في بعض الأح

 
  .54:دانيال هنري باجو ، المرجع السابق، ص -)1(
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مفهوم الشخصية في الرواية ، إلا ، و إن اقترب من قلناه من قبل من حديث عن الشخصيةرغم ما      
نه لا بد من التنويه انه لا يمكننا الزعم بان دراسة الشخصية الرحلية يمكن أن يكون بنفس آليات و أ

الرحالة مع  واية المعاصرة وطريقة دراسة الشخصية الروائية ، فالبون شاسع بين تعامل كاتب الر 
الشخصيات ، ذلك أن الشخصيات الرحلية كما رأينا شخصيات واقعية،  يقدمها الرحالة بصورا  
الحقيقية كما يراها و يعرفها في الواقع ، لا يحللها من داخلها و لا يصفها بطريقة فنية من خارجها ، إلا 

ما تتركه من و طلاقا مما يصدر منها من أقوال و أفعال ، أن ذلك لا يمنع الاجتهاد و تناولها بالتحليل ان
من تلتقيهم و تتحاور معهم من الشخصيات ، و كذلك من خلال مواقفها من  أثر في المكان و في

 .القضايا التي تطرح عليها أو الأحداث التي تشارك فيها 
ـــــ -أ ــــ ــــ  :ـــــزيةالشخصيـــــــــــــــــة المركــــــــــــــــــــ

و التي نعني ا شخصية السارد و هو هنا الرحالة الذي إذا انطلقنا من الشخصية المركزية           
يقــــــــوم بفعل الحركة و الانتقال ، و هو ذاته المهيمن و المسيطر على كل مجريات أحداث قصة الرحــــــــــلة 

ؤوس أقلام و مذكرات ، إلى أن أصبحت رحلة مكتوبة ، رغم ،  منذ كــــــــــــــــانت فعــلا و حركة أو ر 
هــــــــذه ) الرحلة المكتــــــــوبة / الرحلة الفعلية ( الاختلاف الذي نجــــــــــده و يقره الواقع بين الرحلتين ، 

يوشح  الأخيرة  التي تكون في الغالب متشبعة بأحداث التاريخ ، و مختلف أنواع الأخبار ، التي عادة ما
و توظيفنا لتعبير . ا الرحالة رحلته ، فيؤكد ا خبرا ، أو يؤيد ا فكرة ، أو يوضح ا غموضـــــــــــا 

الرحلة حكاية رحالة ارتحل  <<  نقصــــــــــــــــة الرحلة جاء استنادا على ما يراه و يؤكــــــــده  بعض المهتمين بأ
  . 1 >>ابة ثانيا إلى مكان ما بالجسد أولا ثم بالكت

ذه الشخصيـــــة أعني الشخصية المركزية  دورا بارزا في الرحلة ، فهي إضافة إلى ما سبق، تمــــثل و تلـــعب هـــ
الراوي الذي يمسك بيده جميع الخيوط ، على غرار الراوي الذي نجده في الأجناس السردية الكلاسيكية 

ــــــلة واحد ، فاعل و  << الراويين من منطلق أن ، غير انه لا بد من الانتباه و التمييز بين الراوي في الرحــــ
و ممثل مجرب ، و موضــوع مشارك بالضرورة ، و منتج للنص، و منظم للحـــــكي ،و مخرجـــــــــه ، انه راو 

ــــــا مالتي يرويه   )2( >>الحقيقية اله و حركاته،  بطل قصته التجـــــربة ، يسجل مذكـــرات أفعــــ ـــــ    ن منطلقــــــــــ

  

  .  202: ص مرجع سابق ،عبد الرحيم مودن ، الرحلة المغربية ، -)1(
  284:شعيب حليفي، المرجع السابق ، ص -)2(
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إستراتيجية تتحكم في ملفوظ الرحلة ، يسيطر عليها التاريخ و التقرير ، عكس الراوي واقعي، وفق 
ــــي الخيال لينوب عنه ، و الذي نجده في الرواية على سبيل ا لمثال ، و الذي قد يخلقه الروائي من وحـ

  . يحل محله ، ويخبر بما أراد هو نفسه الإخبار به 
و يبدو أن شخصية الورثيلاني تمثل هـــــــــذه الصـــــــــــور التي ذكرنا للشخصية المركــــــــــــــــزية ، فهو          

لرحلة من البداية إلى النهاية ، و الحاضر فيها في مختلف محطاا ، و المشارك المتحكم في جميع خيوط ا
و قد تجلت منذ البداية  صورته كشخصية اجتماعية ذات مكانة . في جميع أحداثها بمختلف أشكالها 

ه مرموقة بين أفراد اتمع الذين يستأنسون بحضوره ، و يحزنون لغيابه ، و يبكون لانفصاله و إن كان ل
و انفصلنا و وقع البكاء و الصراخ  <<:  في الانفصال  رغبة و إصرار ، وهو الأمر الذي يبرزه بقوله 

من أهل البلد لما كان من أنسهم بنا ؛ إذ اعتقادهم ما دمنا معهم لا يقـــــــع م إلا الخـــــير و البركة ، كل 
نعت كــــل الامتناع لم يبـــــق إلا الصــــــــــــبر و ذا بعد التحيل على المنع من السفر أصلا و رأسا فلما امت

ذه المكانة  زويبدو أن الاعتزا. 1  >>التسليم الله في حكمه و إبرامه و قدرته و إرادته و علمه 
 غل بال الرحالة في ليله و اره الاجتماعية ، و محاولة إثبات أا لم تتزعزع طوال مدة الحج  ، كانت تش

و سكونه ، فقد كان حريصا كل الحرص أن يظهر بالصورة التي تدل على مكانته في  و في حركته
الاستقبال الضخمة  التي  تمجتمعه و بين أهله ،  يتجلى ذلك خاصة من خلال حديثه عن احتفالا

أقيمت له و لمرافقيه في كل منطقة مروا عليها احتفاء بالعودة و أداء الفريضة  بل إن المستقبلين  
ون و يتنافسون في أيهم يتشرف باستضافته ، و إكرامه ، و التقرب منه ، و الظفر بدعائه ، و يتسابق

فلما سمعوا بنا لقينا  <<في ذلك يختصمون    -في كثير من الأحيان  - و قد تجدهم . أخذ البركة منه 
عزم علينا و من ا من العامة و الخاصة فرحين مسرورين ببنادقهم و غير ذلك من أنواع الفرح فكل ي

 <<: و يقول في موضع آخر   2  >>يرغب في المبيت عنـــــــــــــــــــده إلى أن وصلوا إلى الفتنة بسبب ذلك 
و سلكنا طريق أبي خميس فوجدنا أكثر الأحباب منتظرين من وطننا ، و وطن بني يعلى ، إذ فرحوا 

فامتلأ الوعر و ...السنة و أمام على الملة  بقدومنا و سروا برجوعنا العامة و الخاصة أحياهم االله على
  السهل و الغيضة و غيرها بالناس الذين رغبوا في رؤيتنا و اغتنام البركة منا من كل فج عميق لتشهد 

  
  .   104: ، صالمصدر السابقالورثيلاني ،  -)1(
  .806: نفسه ، ص -)2(
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  .)1( >>أحوالنا و تقتبس أنوار أصحابنا 
ــــــودة ، ما يعني أن رقعة شهرته  واسعكل هـــــــــــ لا تحدها حدود داخل الوطـــن  ةــذا كان في طريق العـــــــ

أما في موطن الأهل و الولد و الزوج  ، فلا بد أن يكون الأمر أعظم ، و هو ما تحقق فعلا فقد . الكبير
ثم انه بعد  <<: الزمن يقول  استمر الاحتفاء به و بعودته ، و لم تنقطع الزيارات عنه مدة طويلة من

ذلك تأتينا الوفود من كل وطن تارة ألفا و تارة أكثر من ذلك نحو الألف و أربعمائة ثم كذلك على 
  . )2(  >>حسب القلة و الكثرة إلى أن انقطعوا في مدة طويلة نحو الشهرين 

تكلم الجمع ، وهذا الأمر مثلما نلاحظ فإن  التعبير عن الشخصية المركزية جاء بضمير الم           
يجعلها فعلا شخصية اجتماعية نابعة من عمق مجتمع ، لا تري صورا إلا مع غيرها من أفراد هذا 
اتمع ، و لم نقف على غير ذلك إلا في موطن واحد  فصل بينه و بين مرافقيه من خلال توظيف  

د أحوالنا و تقتبس أنوار ـــــــــــلتشه <<:  ال ـــــــــــــــــــــــــحين ق"  أصحابنا "  ثم  "  والنا ــــــــــــــــــــــــأح"  كلمة 
" الأنا النحن " و استعمال ضمير المتكلم بصيغة الجمع ، أو ما يمكن أن نطلق عليه .)3(>>أصحابنا 

داخل مجتمعها   يضــــــــعنا أمــــــــام حقيقة ثابتة هي أن الشخصية في سردها تنطلق من حاضرها ، و من
منصهرة مع أفراده ،  لتروي ماضيها الذي وقعت أحداثه فعلا  و بنية مسبقة ، و ذلك ما عبرنا عنه 
من قبل غير مرة بالقصدية  ، ونعني ا هنا قصدية الحكي عن الذات انطلاقا من الذات ، في علاقتها 

و البطل اللذان يمثلان شخصا واحدا مع الآخر و مع ما يحيط ا  ، ما يعني أن التطابق بين السارد 
  .هو الرحالة البطل ، أصبح حقيقة ثابتة 

و يبدو أن هذا البطل ، بنـــى شخصيته على أساس أن المتلقي حاضر معه من بداية الرحلة              
ذا إلى ايتها ، و هو في الأصل ، و انطلاقا من قناعة راسخة عنده ، أنه يريد خدمة ه -المكتوبة   -

مبينا فيه بعض الأحكام الغريبة و  <<: المتلقي و إفادته ، و هو ما يمكن الوقوف عليه من خلال قوله 
الحكايات المستحسنة و الغرائب العجيبة و بعض الأحكام الشرعية مع ما فيها من التصوف مما فتح به 

  ن يديه و ــــــــه و عملا متقبلا بيعلي أو منقولا من الكتب المعتبرة مما يناسب المحل جعله االله خالصا لوجه
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  . )1( >>حصنا حصينا من كل بلاء دينا و دنيا  
تام بما يقدمه  والأكيد أن  الذي يبني إستراتيجيته على إفادة غيره ، لا بد أن يكون على علم         

أو ما يسرده من أحداث ؛ أي أنه  يعرف كل شيء عن شريط السرد المكتوب ، باعتباره ينشطه و 
ــــدد و تلك حقيقة نلمحــــــــــــها في الشخصية المركزية في الرحــــــــــــــــــــلة الورثيلانية . يوجهه وفق هدف محـــــــ

و  <<بالوقوف و الإشراف على كل  ما يتعلق بالعملية السردية ،  المتموقعة في المكان الذي يسمح لها
دا لما يطلــــق عليه تودوروف الرؤية المتصاحبة أي أن  ــــــل من المتكلم مجســــردي يجعـــذا الوضـــع الســــمثل هــــ

 .(2) >>كل معلومة سردية أو كل سر من أسرار الشريط  السردي يغتدي متصاحبا مع الأنا السارد 
و إذا تتبعنا حضور الشخصية المركزية في الأحداث المسرودة في الرحلة ، فإننا نجدها حاضرة فيها        

ن هذا الضمير في و قد كا –مثلما سبقت الإشــــــارة إليه آنفا  -من خـــــــــلال ضمير المتكلم  الــجمع  
انطلقـــــنا من ، دخلنا  إلى ، ذهبنا : ــال مثـــــل ــوص بالأفعـــــــــــــــــــصـأغلب الأحــــيان مرتــبطا علــى وجــــه الخـــــــ

و هو ما يتناسب مع طبيعة الرحلة التي تقوم أساسا على الحركــــــــة و ... ، مررنا ، بدأنا ، زرنا 
ا تريد أن تبرز ذاا الديناميكية التي يفرضها التواصل مع الآخر ،  و هذا يعني أن الذات الساردة ، إنم

ــــلة ، و في ذلك  بأا واعية بكل ما يحيط ا ، و مشاركة في جميع الأحداث الواقعة في كل أزمان الرحــ
إشــــارة إلى القدرة على التعامل مع كل المستجدات سلبا أو إيجابا ، و هذا ما تجسده شخصية البطل 

 .السارد من خلال ظهوره بصور متعددة 
 عين المتفتحة على كل ما يحيط به ت الشخصية المركزية بصورة  شخصية رجل الإصلاح ذي الفقد تجل

فهي التي تلاحظ  كل شيء ، تقيمه وتحكم عليه ، و تقول ما يجب أن يقال فيه ، و لا تخاف في ذلك  
قبائل بعبارة لومة لائم ، فنجدها تنتقد الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن و القرى بين العروش و ال

صريحة ، تصل في كثير من الأحيان إلى حد تحديد المقصودين بل تتعداها إلى التعنيف ، فرغم الاعتراف 
بحسن الاستقبال الذي لقيته هذه الشخصية في زمورة ، و رغم الإشـــــــــادة بالــــمدينة و بأهلها ، إلا أنه 

السمن ، و اللحم  ، و القمح ، و المياه الباردة ، و كثيرة    <<يرى في هذه البلدة من جهة أخرى أا  
  ل ذلك مناقض للخشية و ــــــوف و الكتان ، و كـة من الصــــــــة ، و الثياب الحسنة الرهيفـــــــــــــــــالديار الواسع
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 ات و المخالفات من إظهار المعاصي، و قد كان ذلك فيها ، و إنما هو مثير للشهو أوصاف العبودية
العورات باديات المستحسن منهن   فنجد النساء الطيبات المتبرجات كأن في ليلة الزفاف ، مكشوفات

جمل خلق االله ، من رآهن كالصدر و الثدي ، و تحت الإبط و الساق و الفخذ ، و مع ذلك إن أ
من العباد ، فضلا عن أهل اللهو و اللعب ، افتتن ن ؛ إذ يفزع و يرعب عند رؤيتهن ، و مشاهدة 
محاسنهن غير محجوبات ، بل كلهم ، أو جلهم يفتخرون بذلك ، فقد ضلوا و أضلوا ، فلا يسمعون إن 

لوم ، و هي أشد قسوة من إن ذكرم ، و قد اشتدت القسوة على ق وعظتهم ، و لا يرجعون
الحجارة ، و قد ألفوا ذلك من آبائهم و أجدادهم ، قبح االله رأيهم ، فان أنكرت عليهم ، أو تغيرت 

حاصله أهل هذه البلدة متصفون بالبدع الشنيعة ، و ...بسببهم ربما عادوك ، و رموك بما لا يليق بك 
زادوا على ذلك أم لا تأخذهم الأحكام ؛ إذ الأحوال الخسيسة من الرذائل المنهي عنها شرعا ، و 

حاصله أوصافهم ، و طبائعهم ، خارجـــــــة عن طــــــرق ... يأكلون التراث أكلا لما و يحبون المال حبا جما
ــــلا تحسن معاشـــــــرم و لا السكـــــنى معهــــم ، لأن الطباع تسرق ال طباع ، و المرء أهــــــل الصــــــــلاح ، فــــــــــ

  . )1(  >>... على دين خليله ، فلا يبكون من خشية االله ،  و لا يتباكون من خوف االله 
إن هذه الفقرة تضعنا أمام شخصية تنظر لأحوال الناس من حولها بنظرة الرجل المصلح الذي          

  فس العصر الذي يعيش فيه عاش في نينطلق في نظرته للأمور من صورة ماثلة  أمامه ، رسمها الواقع الم
رغم  -ينظر إليها انطلاقا من ذاته ، و من زاوية نظره الموجهة بثقافته الدينية التي تجعل الطرف المنتقد 

و عليه جــــــاء  مي إليه الشخصية المـــــركزية ، الديني و الفكري الذي تنت  هلا ينتمي إلى الاتجا -إسلامه 
الغائب الذي يخرجه من دائرة ضمير المتكلم ،  و في هذا رغبة خفية في التعبير عن هذا الطرف بضمير 

 و عبر مختلف محطات الرحلة ميش هذا  الطرف ، لأنه لا يخدم  الشخصية المركزية التي تسعى دوما 
  . إلى إبراز  ما يخدمها ، و الحديث عما يبرز مكانتها و يعبر عن سلطتها

لموقف ، تريد أن تلعب دور المنقذ ، من منطلق أن التنبيه إلى الخطأ إن الشخصية المركزية في مثل هذا ا
خطوة أولى نحو إصلاحه أو الابتعاد عنه ، و دور المنقذ هو دور البطل في الملاحم و الروايات و في 

  .مختلف الأنواع التي تعتمد الحكي من السرديات القديمة 
  ور ، و بنفس تلك الروح المصلحة ، لا تجد هذه الشخصية أي ق في النظرة للأمــــــــــبنفس المنط           
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حرج في انتقاد الحجاج ذام ، خاصة أولئك الذين يظهر منهم من التصرفات ما لا يليق بمن يتوجه 
طهارة في الجسم و  لأداء فريضة مرتبطة  بمكان  محدد يعتبر أقدس ما على وجه الأرض كما تستوجب

هذه الآية لم يجـــــــــــــــــد لها   )1(﴾ جِ حَ ي الْ فِ  الَ دَ  جِ لاَ  وَ  وقَ سُ فُ   لاَ  وَ  ثَ فَ  رَ لاَ فَ  ﴿النفس و اللسان 
فالركب الجزائري لا حكم عندهم أصلا و لا يقفون عند  <<مكانا عند الحجــــــــــــــاج من أبناء وطنـــــــــــــــه ،

النهي لا سيما أهل عامر فما فارقهم أحد في هواهم إلا أبغضوه و جعلوه عدوا و قد أصابتني الأمر و 
منهم عداوة عظيمة من أجل أني لآمرهم بالسنة و القيام بالأحكام الشرعية لا سيما السير بسير الشيخ 

س بل يتزين و النزول بنزوله و ستر نسائهم لأن يذهبن مكشوفات العورات فيبدين زينتهن لكل النا
لأجل ذلك ليرعن من فتن ن فأردت إقامة الحد عليهن و على أزواجهن فصارت لي فتنة عظيمة غير 

  .)2(  >>أني من عاداني منهم ببركة السنة لم يرجع إلى بيته فأظهر االله أمري 
ت من الشخصية المركزية من أهل العلم ، فقد آلمها كثيرا ما رأ/ و لما كانت شخصية السارد       

مظاهر الجهل الذي حل ببعض المناطق ، جهل بالدين قبل أن يكون جهلا بالدنيا و أمورها ، ففي 
و لما دخلت  <<أثناء الرحلة لأداء الفريضة و عند حلوله بمنطقة الزاب ، و بالتحديد طولقة كتب 

على غير  مسجدها لم أجد قارئا و لا مدرسا ، سوى رجل واحد متكئ يقرأ لوحه و هو ملقى أمامه
أدب و لا استقامة ، و أخبــــــرني بعض أصحابنا انه وجد رجلا واحدا يسرد البخاري وحده ، و وقف 
عنده و قال له رح يا حاج و وجد آخر كذلك  ، و لعمري أن هذا أدل دليل على الخراب و أقرب 

د االله عمارة قوم بدأ بما له إذا أرا:  الأسباب له ، بدليل ما روي عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه قال
و لقد وددنا ... و لقد بدأ االله هذه البلدة بخراب بيته ....فيهم و إذا أراد خرام بدأ بما له فيهم 

عمارا بالعلم و العمل و رفع الحرج عنها ، برفع ذوي الزيغ و العلل و تدريس العلم و ذكر االله آناء 
  .  )3(   >>الليل و أطراف النهار 

هذا المقطع يؤكد حقيقة ما أشرنا إليه من أن الصورة الدينية لهذه الشخصية طاغية على جميع         
  واء كانت ــــــــــــــهي الشخصية  المتعايشة دوما مع الأماكن المقدسة ، ســــــلة ، فــــــــتمظهراا  في محطات الرح

  
  .97البقرة ، الآية  -)1(
  . 622: ، ص السابقالمصدر الورثيلاني ، -)2(
  . 121: نفسه ص -)3(



 173

البقـــــــــاع  أو أضرحة أولياء ، و لعل ذلك مرده إلى طبيعة الرحلة التي كما هو معلوم متجهة نحــــــومساجد 
  .المقدسة ، و عليه فهي تتطلــــــــب قدرا معينا من الوقار ، و طهارة النفس و صفاء اللسان  

ظته من خلال توظيف الضمير في المقطع المشار إليه آنفا ، هو ظهور ضمير و ما يمكن ملاح          
و استعمال هذا الضمير جــاء رغبة من الشخصية في إبراز التميز ..." لم أجد... دخلت" المتكلم المفرد 

من قبل الشخصية المركزية بضمير المتكلم المفرد هو نفي للآخر حتى لو   <<و الانفراد ذلك أن التعبير 
/ و مع ذلك اضطرت الشخصية المركزية . )1( >>فهو استئثار بسلطة الكلام  كان موجودا ، و بالتالي

السارد إلى إثبات و تأكيد  ما وقفت عليه ، نظرا لعظمته  و إثباتا لحقيقته و واقعيته ، فدعمت رؤيتها  
، " آخر " و " أصحابنا بعض " برؤية فردية أخرى لشخصيتين لم يسمهما بالاسم ، بل أشار إليهما بــ

و هو ما ينبهنا إلى أمر مهم ، هو أن استعمال ضمير المفرد لا يعنى أبدا سقوط الآخر و إاء دوره لان 
الآخر و انتهاء دوره ،  يعني حتما سقوط مبرر الوجود ، و عدم مصداقية الخبر ، من منطلق  طسقو 

  .ديني يحتم وجود الشاهد أو الشاهدين 
ـــة مضطربـــــــــــة كثيرة و انطلا        ــــــــــــــــ قا من كـــــــون الشخصية المركزية تعيش و تتحرك في بيئـــــــة  اجتماعيـ
فإا ظهرت دوما في خدمة اتمع من خلال محاربة مختلف أنواع   - و تلك طبيعة العصر  -الفتن 

ـــــــــراد سواء  الأقارب منهم أو  الفتن ، و محــــــاولة  إخماد نيـــــــــــــراا ، ـــــ و السعـــــي للإصلاح بين الأفـ
فانفصلنا من مقامنا بنية الزيارة و قضاء الحوائج لبعض المسلمين ، من  <<: الأباعد ،  يقول عن ذلك 

رج إصلاح ذات البين ؛ إذ القتال بين المسلمين في وطننا كثير ، و الفتنة بينهم قل أن ترتفع ، و اله
  . )2(  >>... بينهم قوي أزال االله ذلك بمنه و كرمه 

محاربة  -كما نقف في هذه الرحلة على  إشارات عديدة  إلى من يقومون ذه الفضيلة             
كما حدث مع أهله  المقربين ، و الشيخ الفاضل سيدي أحمد الطيب   - الفتن و إصلاح ذات البين 

 <<:قوم من فتنة أصابتهم ، حيث قال إلى زيارته لهم قصد إخراج الالزواوي ، الذي أشارت الأحداث 
ــع أحوالنا لعل االله يفــــو طال، ا علينا ـــــــرا و واقفــــــــدم إلينا زائـــــق  رج ما بنا من الفتنة مع بعض المخذولين ـــ

  ع الميراث ــــــــكقط...كام الشرعية ــــــه في الأحـــــــالخارجين عن طاعة االله و رسول
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و أكل أموال الناس بالباطل و أموال اليتامى و لين الجانب كالأرامل فلما وصل إلينا فرج االله عنا ذلك  
نة قوية هادئة ذات هيبة ، و تلك حقيقة جعلت كل ما تقدم يضعنا أمام شخصية جادة رزي.(1) >>

الناس يحترموا و يهابون جانبها ، إلا أن المتتبع لحركة هذه الشخصية من حيث  أقوالها و أفعالها ، 
، إذ تبرز بعاطفتها و أبعـــــــــادها  ايمكنه أن يقف على صورة أخرى لها هي صورة أكثر ارتباطا بداخليته

من خــــــــــــــلال ما تكرر من الدعاء لكل من تحدثت إليهم ، أو تحدثت عن أحوالهم ، سواء الإنسانيــــــــة  
من أهلها الأقربين أو من عامة الناس ، سواء الذين اتفقت أو اختلفت معهم في الرأي ،  فأهل زمورة  

، فكثبرهم   لا يبكون من خشية االله و لا يتباكون من خوف االله  <<كما رأت الشخصية المركزية  
،  إلا أا في الأخير تبرز تلك الروح (2)  >>.... جليسهم الفسقة من الرجال و من يخدع من النسوان

الإنسانية ، التي لا تحمل البغض و الضغينة فتدعو لهم بالهداية و المغفرة و كثيرا ما تتكرر على لسانه 
لينا و عليهم بالتوفيق و الهداية و المغفرة و و بالجملة فاسأل االله أن يمن ع <<: عبارات الدعاء كقوله 

و قد وددت أن يكونوا على أحسن طريق و أكمله مع زوال الخصال ...التوبة الصادقة العامة لكلهم 
و لعل أرق صورة لهذه الشخصية ، تبرز في تلك الصورة التي . (3) >>المناقضة للشريعة المحمدية 

و  وبداية  الاستعداد لرحلة العودة لحرقة مع اية موسم الحج ارتسمت لها وهي  تذرف الدموع و تبرز ا
هي الرحلة التي تودع فيها خير خلق االله محمد عليه الصلاة و السلام الذي يتجلى من خلال منطوق 

فلما لاح لنا لائح الافتراق و    <<الشخصية الساردة كأنه حي و هو الحي فعلا  في النفوس المؤمنة 
ياق تحركت الأحشاء و ذابت الأكباد و امرت العيون بالبكاء و أصابت النفس انقدح زناد الاشت

و عذاب البين و مفارقة الصديق ...العبرة فكادت أن تزهق الروح من شدة ما أصاا من ألم الفراق 
الأمين صلى االله عليه و سلم فلم يوجد زمان أحلى و أعذب من زمان الوصول إليه و مشاهدة 

و تماشيا مع طبيعة بناء .   (4) >>ذ في محاسن روضته و لا أشهى من الوقوف بين يديه حضرته و التلذ
  : الرحلة دعم الرحالة هذه  الفكرة بالشعر 

  
  .13: ،ص المصدر السابقالورثيلاني  -)1(
  .809:ص ،تفسه  -)2(
  .   809:نفسه، ص -)3(
 .610: نفسه، ص -)4(
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  فراقي       قد تحققته بســــــــــــــــــــير رفاقي ما اشتقت علتي و هذا                  
  هذه مهجتي تذوب دموعها        فانظروها تسيل من آماقي                 
  كبدي تلظى و عيني مــــــــي        هكذا فليكن بديع الطباق                   
ـــاب                  ـــــ ــــــــاق          يا رسولا لنا  أتـــى بكتــــ   لم تعارض آياته باتفـــــ

و من الأمور التي لا يمكن إغفالها في الشخصية المركزية في هذه الرحلة ، هي البعد الديني        
في  –و أفعالها، و ذلك مرده  المسيطر عليها و المؤثر في تكوينها ، و الروح الصوفية التي تميزها في أقوالها

ذه الشخصية عاشت كما نعلم في عصر معروف باتفاق الدارسين بعصر التصوف إلى أن ه -  الغالب
و كثـــرة الطرق الصوفية ، فليس غريبا أن تكون لها علاقات عديدة و متباينة مع شخصيات متعددة من 
شيوخ الطرق و أقطاب التصوف ؛ فعلى امتداد صفحات الرحلة و في مختلف محطاا الزمنية و المكانية 

نا هذه الشخصيات بأسمائها و أوصافها ، مقرونة  دوما بعبارات المدح و الإطراء ، و لا تذكر ، تصادف
إشارة إلى علو المقام و دليلا على التواضع معهم ، و اعترافا بقدرهم ، و " سيدي " إلا مقــــــرونة بكلمة 

ة و يوجه الانتقاد ما رأى و إبداء للتقدير و الاحترام لمكانتهم ، إلا انه في نفس الوقت يبدى الملاحظ
اعتقد بمخالفة الشرع ، كما أنه يلاحظ على مؤيدي هؤلاء  ما يصدر منهم من بعض الخزعبلات ينبه 
إليها و ينكرها ، لتتجلى بذلك شخصية السارد الشخصية المركزية شخصية تبدو في كثير من الأحيان 

 تخرج كثيرا على فلسفة التصوف المسيطرة في معتدلة ، لها نظرا للتصوف و المتصوفة ، و هي نظرة  لا
قائمــــة في الأساس على الأحكام الشرعية و  حسن  -كما يرى الكثيرون –عصره ،  إلا أا نظرة 

و التحبب إليهم ، ليستمد م و مودم يحق السعي إليهم ، مع خدمته <<الـتأويل ، حيث يرى أنه 
 في حضرم ،و يشرب من كأس قرم ن أنوارهم ، ليدخل منهم ، و يستفيد من أحوالهم ، و يقتبس م

و حينئذ يتخلق بخلق النبي صلى االله عليه و سلم ، فتسري فيه روحه الكريمة ، بل تسري فيه معاني 
أسماء االله و صفاته ، و ينكشف له بالـــــــــــــذوق عن كنه ذاته ، فترد عليه شطحات إلهية ، و مواهب 

، فيغيب عن الأكوان بقدرة المكون حتى  لا يراها إلا فتنة و بلوى ؛ إذ  ةفرداني ، و أنوار ةصمدا ني
تقول بلسان حالها إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا يسير حينئذ سيرة المهل غير أنه لولا سلطان التمكين 

و المقام فجدير أن يؤيد في ذلك ...البعث فيقويه االله تبارك و تعالى في مقام الشهود ةفجاء هلطاش عقل
إلا فلا يستطيع أن يحمل ما للباقي ، إذ الفاني لا قدرة له على ذلك ، و لا يتحمل ما هنالك فيجول 
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قلبه في معارف االله تعالى ، و إذا تليت عليه آيات القرآن زادته إيمانا  و على ربه يتوكل ، فإذا قوى 
ـــــعليه االله الشهود ، و س ـــسرار في قائمر الأــــــار في الأرواح ذهب ســ لي فلا ينعكس ــــــــة عروس التجـ

أصلا ، فذلك إسراء الأرواح لرم فيحليها بما حلى ا المقربين من عباده و حينئذ تكون له شطحات 
يشطح بما حلي به أما بسر الذات أو بمعنى الصفات أو بشذاء الأسماء فإذا تغـــــــــذى ا ظهر ذلك على 

إذا نــــــزل الوجــــــــد على الرأس حركه ،  و على العين أدمعها ، و : بعض العارفين  الأجباح  و لذا قال
على اللسان أنطقه بما به شطح ، و على اليد بطش ا و على الرجل رقصت ، فحينئذ يغيب الناس 

ــــان الحقيــــــقة بما يشبه الاتحاد ف تبسر اللاهو  ـــــــــــ ـــــ يقول مثلا أنا هو فإذا دام شربه ظهرت فينـــــــادي لســ
ما فيك ظهر على فيك كل إناء بما فيه يرشح هذا و الن وسع التجلي لا يعرف  نأنوار الحق عليه لأ

و أما من غلبت عليه سطوة التجلي تلاشى كل شيء سواه و قال أنا هو ...قدره إلا صاحب التأييد 
ريعة في مثل هذا القول نعم صاحب الحال محمول لا غير أنه ممزوج بكدر الاتحاد و لذا لا تسمح الش

  .  )1( >>...هو مع الصحو لكفر بإجماع و رجع إلى صحوه قال أنت إذ لو قال أنا  احامل فإذ
إن الشخصية المركزية بالصورة التي تشكلت لها من خلال كل ما تقدم ، و من منطلق أا         

 كتابة ، ابتداء من أول نقطة فيها  و نعني ا  نقطة خاضت الرحلة فعلا و حولتها فيما بعد  إلى
ــــائلة أو الــــــــدار و الذي يخـــــــلخل الفضاء   <<البـــــــــــداية التي عـــــــــــــــــادة مــــــــــا تمثـــــل  الابتعــــــــاد عن العـــــ

أن هذه الشخصية قد صادفت في مسيرة  و على هذا الأساس فإننا دون شك سنجد. (2)  >>الهادي 
الكثير من المصاعب التي وقفت في وجهها ، و التي  -على غرار أبطال السرديات الأخرى  -رحلتها 

تمثل المانع الذي يحيل بينها و بين تحقيق هدفها بنظر بروب ، كما أا لاقت في مسيرا من يمثل 
جنبها من اجل أداء مهمتها و الوصول إلى غايتها و  المساعد الذي يؤيدها ، و يساعدها ، و يقف إلى

تحقيق هدفها ، و لما كان  الأمر يتعلق برحلة مقدسة لأداء مناسك الحج ، جاءت  أصلا استجابة 
  ا  وعادة  ما يكون االله هو أول راعيه - في اعتقـــــــــــــــاد الكثيرين  -لنداء الحق ، فان  هـــــــــذه الرحــــــــــــلة و 

  
  .   194،195، 193: ، ص،ص  ، المصدر السابقالورثيلاني -)1(
سعيدي محمد ، الأدب الشعبي بين النظرية و التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية بن عكنون،   -)2(

  .73:الجزائر دط دت ص
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رحمــــــــة االله  <<ج فيها ، فــــــــــــ ميسرها  ، و هو اازي لمن أتمها ، و أعطاها حقها ، و أدى مناسك الح
  . )1(>>واسعة ، و رأفته قوية ، و نعمته بالحجيج شاملة ، خصوصا أهــــــــــــــــــــل المعرفة باالله تعالى

و لو أردنا أن نبحث عن الطرف الذي مثل دور المساعد لشخصية البطل الممثلة في الشخصية         
تتمثل أول الأمر في الركب و مجموع المرافقين له ، الذين  - بعد تلك القوة الخفية  -المركزية لوجدناها 

يتلاقى معهم دينيا و فكريا ، و الذين يتواصل معهم يوميا ، أولئك الذين لم يفارقوه من بداية الرحلة 
في  الذهاب كمإلى ايتها ، و كابدوا معه مشاق السفر وآلام الغربة و فراق الأهل و الولد في رحلة  ا

  .رحلة الإياب
يضاف إلى ذلك الشخصيات الأخرى التي التقى ا الرحالة و استأنس ا و اطمأن إليها ، و          

و هــــــــــــذه الشخصيات عـــــــــــــــادة ما تكــــــــــــون من . قبل دعواا للاستضافــــــــــــة  أو للمجالسة العلمية 
  –رموقة ، و الشخصيات  العلمية أو الدينية من رجال التصوف ، خاصة أولئك الذين الشخصيات الم

في العسر يرافقهم اليسر، و في الظلمات ينبلج أمامهم الفجر ، و يتيسر م كما يتيسر   - كما يعتقد 
 راهمبصائرهم ، و اصطفاهم لمحبته فلا ت لهم  الصعب  في كل أمر ، فهم قوم رضي االله عنهم ، و أنار

ــــــوههم نورا و تنبسط أثار محبة االله في طلعة خدهم  << ـــــ   . )2( >>في الصعبــــــــــــة إلا كالعرائس تتلألأ وجـــــ
و الذي يقف في وجهها  لثنيها عن   و أما ما يمكن أن يمثل المانع أمام  الشخصية المركزية،      

لعائق البشري و العائق الطبيعي نه هو الآخر يتنوع  بين اـــــــلتها ،  فلا شك أرحــــــ عزمــــــــــها و إفســــــــــاد
تضمنت الرحلة العديد من المخاطر منها الظروف الطبيعية مثل الحر و الزوابــــــــــــــع الرمـــــــــــــــــلية   <<فقـــــد 
ــــــــارج ولايــــــــــــــة الحاكم فتترصــــــد يضاف إلى ذلك بعض العصابات من قطاع الطرق التي تعمل خ.....

ـــذين يستغلون  مواكب الحـــــــج و تأتــــــــي علـــــى أمتعتها عنوة و بقوة السلاح و أيضا بعض النصابين الــــــــــــ
  .)3( >>ـــــــم من مال بالغدر و الخديعة  حســـــــــــــن نـــــــــــــــــــوايا الحجـــــاج فيسلبـــــــــون مــــــا لهــــ

و  الحق أن هذا أمر منتظر بل يعتبر من حتميات الرحلة ، فليس عجيبا بعد اليسر و الهناء ، أن      
  ه ، وذلك ما يتماشى مع طبيعة ــــــيلاقي الرحالة العسر و الشقاء ، و ما ينغص عليه حياته و يثقل كاهل

  
  .392:ص،  ر السابقالمصدالورثيلاني،  )1(
.                                                                                                                            392:،ص  نفسه -)2(
  .55: عبد الرحمن عزي، المرجع السابق، ص -)3(
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الرحلة التي يعتبر السفر البنية المهيمنة عليها ، و السفر كما يقال قطعة من العذاب ، و هو ما حدث 
الحر و العطش في العديد من محطات الرحلة ، من ذلك فعلا لبطل هذه الرحلة ، فقد عانى و مرافقوه 

بمفازة عظيمة يعسر أمرها على الحجاج ، لا سيما   <<و حل "النعيم "  ما أشار إليه  بعد أن غادر 
زمان الحر أن الشوب قل من يسلم منه الناس إذ مقطع الكبريت صراط الدنيا لقلة مائه و مرارته على 

و إنما ينجو ....يستوحش من تغير لون السماء أكثر من اغبرار الأرضتقدير وجوده و الماشي فيها 
إلى معطي النعم نعم سر االله مع وفده و االله "النعيم " منها الإنسان بفضل االله و كثرة التزود من ماء 

ا سلم في مثلها فضل االله ، مو لولا   ﴾ون نُ سِ حْ مُ  مْ هُ  ينَ الذِ  وا وَ قُ اتـ  ينَ الذِ  عَ مَ االله َ  إن  ﴿:يقــــــــول 
  .  )1(  >>هة إليه أحد  من الماريـــــــن به فان المـــــــــــــــــــــــــاشي ا كأن الشمس نازلـــــــــــة لديـــــــــــــــــــــه و متوج

و في موطن آخر كان الأمر أعظم ، و المرور أعسر ، يوم كشرت الصحراء عن أنياا في ذلك         
التيه  <<انه .  الذي يتفجر دلالات من خلال اسمه أو الأحداث التي جرت فيه عبر التاريخ الموضع 

الذي تاهت فيه بنو إسرائيل و قد سبق ما فيه من الكلام ما أوحشه من موضع و أصعبه من محل لكثرة 
د من يسخي حره ، و شدة أمره ، مع انعدام الماء فيه و قد كثر الهلاك فيه من العطش زمان الحر فلا تج

بالماء إلا من قوي يقينه ، و غلب عليه الرقة و الشفقة و الرحمة و الخوف من االله تعالى ، ترى القوم فيه 
صرعى كأم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية من ثوران الحر في ذلك الموضع إلا أن رحمة االله 

  . )2(>>عرفة باالله تعالىواسعة و رأفته قوية و نعمته بالحجيج شاملة خصوصا أهل الم
ع كما أشرنا سابقا فقط على العائق الطبيعي ، بل انه يمتد لنجده من بني ــف المانــــــلا يتوق        

ـــك الــــــــذين قــــل فيهم الحياء ، و انعدمت فيه   م النخوة ، و ضعف عندهم الإيمان البشـــــر ، من أولئـــــــ
و من صور ما يصدر منهم من . و تعددت صور ظلمهم  م، فكثرت اعتداءافصغر غيرهم في أعينهم 

أن زار الــــــــولي جور ، ما صورته الرحلة على لسان الرحالة حين كان مارا بالتراب التونسي ، و بعــــــــد 
ندي قد ثبت ع   <<: ـق و هم بتوديعه ، قال له هذا الأخير الصالح و القطب الواضح سيدي عبـد الحـ

و في ...هو الأنسب به و الأليق بمقامه  بأم خارجون أليكم و لا أدري أذلك من طريق الكشف و
ــــــــغ و االله اعلفي وادي ريـــ...روب  ذلك اليوم تلاقينا مع عدو نفسه المحارب الله و رسوله الشيخ ابن   م ــ

  
  .264: ،ص المصدر السابقالورثيلاني،  -)1(
  .392: ، ص نفسه -)2(
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في ثلاثين من الخيل ، و عشرين رجلا ، و معهم السلاح القوي و الزاد على الإبل ، و أتى إلينا عند 
 صلاة العصر فأعلمناه بأننا حجيج و وفد من وفود االله و رسوله ، و أظن أن الشيخ أعطى له شيئا

عند ....ه أحسبه فضة فذهب عنا ، و نحن جددنا في السير خوفا من شره إلى ثلث الليل أو نصف
وقد داروا بنا كالحلقة ، و كثر الرصاص بأن ينزل علينا كالمطر، و مع ذلك و ....الضحى غاروا علينا 

  .)1( >>الحمد الله ، أن من وقعت فيه  رصاصة نزلت كالطين، بحيث لم تضر أحدا 
لعائق ، يجعلنا نحس أن إن القراءة المتأنية لهذه المقاطع و غيرها مما هو ثابت في الرحلة و التي تمثل ا     

شخصية السارد ، و انطلاقا من قناعة دينية ، تسعى دوما إلى الإشارة بطريقة أو بأخرى ، إلى أن هناك 
ــــــــاة و التغلب على المصاعب  ـــــ قوة خفية عظيمة تقـــف إلى جــــــــــانب البطل ، و تســــــــــاعده على النجــ

يشتد على الرحالة و مرافقيه الأمر ، إلا و يتدخل االله بقدرته و يسخر ما  التي تواجهه ،  ففي كل مرة
ثم داروا بنا دورة أخرى ، غير أم لم  <<يساعد على النجاة ، و هو ما يشير إليه الرحالة و يعترف به 

و  يتمكنوا منا بفضل االله تعالى و قوته ، و نحن معهم كذلك ندور حيث داروا حتى أيسوا منا فاجتمعوا
فلما وصلوا ... انفصلوا منا مشرقين  و الحالة إنا نسير نحو المغرب مع الالتفات إليهم إذ ربما رجعوا إلينا 

 نهم قد غشيت الطريق تحيرنا منهم إلى محل مرتفع بعيد منا اجتمعوا و نحن سائرون و إذا بطائفة أكثر م
قلت لسيدي الآن متنا فكنت  و ذهلت عقولنا من أجلهم ، فلما شاهدنا جمعهم تيقنا الموت و

أستغيث بالنبي صلى االله عليه و سلم طالبا النجاة أو الموت على حسن الخاتمة فلما دنوا منا أردنا قتال 
فنهاني عن ذلك فإذا م أم  من سبق منهم إلينا غير أن سيدي أحمد عرف بعضهم انه من زواوة 

  .  )2( >>ا وصلوا إلينا حمدوا لنا السلامة سمعوا أننا تخلفنا فلم ارجعوا عن الركب إلينا لم
هكذا في كل مرة يتكرر هذا المشهد ، مشهد تدخل  القدرة الإلهية  وهو ما  يعتبر تأكيدا إلى ما تمت 

من قبل ،  أن رحلة الحج إنما االله ميسرها و هو أول راعيها ، فاالله سبحانه و تعالى إلى  الإشارة إليه
ما تقدم من حديث عن العوامل المساعدة و العوامل   .الطريق إلى ربهجنب عبده ما دام العبد في 

  :نحصرها في ثلاثة دوائر كبرى كالتالي أنالعائقة ، في علاقتها ببطل الرحلة و مرافقيه ، يمكننا 
  

  
  .154: ، ص المصدر السابقالورثيلاني،  -)1(
  .636: نفسه، ص -)2(
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لة العودة كما نلاحظ أصبح المرسل هو المرسل إليه ذاته ، إنه خطاب الذات إلى ــــفي رح          
الذات ،  فالورثيلاني بعد قضاء الفريضة و أداء المناسك ، تحرك فيه الحنين إلى الوطن و استبد به 

فتحركت فيه الرغبة في العودة ، و كله رغبة في أن يخدم وطنه ، و يخدم  مجتمعه من الشوق إلى الأهل ، 
  . خلال النصح و إصلاح الحال و هذا كما نعلم يعتبر دورا قديما متجددا 

التي تمثل واحدة من مراحل قصة رحلته ، نلاحظ أن  المساعد بقي هو  كما أننا في  هذه المرحلة         
  تمثل في توسلات  من زارهم مودعا كب العائد  ، بينما المعيق أضيف له طرف جديد ينفسه ممثلا في الر 

أو من مر عليهم و أكرموا ضيافته و أصروا  عليه و توسلوا إليه البقاء عندهم و الإقامة الدائمة بين 
 الذي  ظهرانيهم ، و هذا في وجه من وجوهه يؤكد  المكانة المرموقة لهذه الشخصية ، و القبول الكبير

وجدته عند هؤلاء كما كان شأا مع أهلها الأقربين ، و حاصل القول انه في النهاية  استجاب لصوت  
  .القلب ونداء  الوطن ، و تحرك فيه الشعور بالمسؤولية تجاه أهله و مجتمعه فعاد 

  :علاقتــــــــــها بالشخصيات الأخــــــــــــــــــــــــــــرى -ب
ان الأمر يتعلق بالرحلة فان الواقع يفرض أن يكون للشخصية المركزية من يشاركها في ا كلم        

ننا مأمورون بالرفقة التي تعتبر من المستحبات ندنا نحن معشر المسلمين باعتبار أرحلتها ، على الأقل ع
 فعن ابن عمر رضي االله ،في السفر ، كما توحي بذلك بعض أحاديث الرسول صلى االله عليه و سلم

لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما   <<قال رسول االله صلى االله عليه و سلم : عنهما قال 
و عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي االله عنه . رواه البخاري (1) >>سار راكب بليل وحده 

ن ، و الثلاثة الراكب شيطان ، و الراكبان شيطانا  <<: قال رسول االله صلى االله عليه و سلم : قال 
و الركب لا يعني الفرد و الفردين ، أو الصديق و الصديقين ، . رواه الترمذي و النسائي. (2) >>ركب 

بل هو  عبارة عن مدينة متنقلة بنظام ، و يشرف عليها وعلى سيرها و راحتها و أمنها أمير الركب ، و 
  .(3)هدف واحد يساعده الإمام و القاضي و يتحرك الجميع في كتلة واحدة نحو 

  
  .310: يحي بن شرف النووي ، المرجع السابق ، ص -)1(
  .310: نفسه ، ص -)2(
ــينظر مولاي بلحميسي ، الجزائ -  )3( ر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، الشركة الوطنية للنشر و ــــ

  25:،ص 1981، 2التوزيع ، الجزائر ط
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ع لا يمكن تجاهله أو تجاوزه ، بل إن إطلاقنا ــــــر واقـــــلة أمـــــالرحإن تعدد الشخصيات في             
صفة الشخصية المركزية على الرحالة من قبل يفرض علينا البحث عن الشخصية المقابلة ، من منطلق  

، التي تمثلها مجموع  )1( >>تميز الشخصية بالمركزية ، يحيل على وجود الشخصية الثانوية  <<أن 
  .يات الأخرى الشخص
إن وضع  الشخصية المركزية في كفة ، و الشخصيات الأخرى في كفة أخرى ،  يعتبر تصنيفا         

على مبدأ التقابل الذي يهدف إلى الكشف عن التباين الذي يعد مبدأ أساسيا  <<قائما في الأساس 
لمعـــــــــرفة الشيء بما يقابله ، و من خلال هذا )2( >>ــــد البنيوي من المبادئ التي يرتكز عليها النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي نجده في الغالب يكتب  -الرحالة  -التصنيف يمكننا أن نقف على  سلطة  هذه الشخصية 
ليُـعْلِمَ و يُـعَلمَ  ، متخذا من الرحلة 

وسيلة نصية لإبراز رصيده الثقافي ، و معرفته العلمية و قدرته  <<
بل أكثر من ذلك يتخذ من ملفوظ الرحلة وسيلة لإبراز ذاته على انه صاحب .  )3(  >>تعليمية ال

الحق المطلق في التصرف في جميع مكوناا ، و لا عجب في ذلك ، فالرحالة يملك متسعا من الحرية في 
صيات التصرف و التحكم  في مادته التي يقدمها ، فنحن لا نكاد نسمع من أحداث أو نرى من شخ

، إلا ما سمح لنا الرحالة  بسماعه أو رؤيته ؛ لأنه ببساطة هو المشكل لها ، و المحدد لمكان و زمن 
ظهورها على مسرح أحداث الرحلة المكتوبة ، فالذي لا شك فيه أن هناك من الشخصيات و 

قل الرحلة من الحديث عنها عندما تنُ -أو من ينوب عنه  -الأحداث و الأماكن التي  يتجاوز الرحالة  
الفعل إلى الكتابة ، رغم حدوثها أو حضورها أثناء الرحلة الفعلية ، و يكون إسقاط الحديث هنا 

  .بسبب عدم الأهمية ، أو عدم التناسب مع الهدف أو الاستراتيجة التي بنيت عليها الرحلة 
، يجب أن " الآخر " تي تمثل أو الثانوية ال"  الأنا " إن الحديث عن الشخصية  المركزية التي تمثل       

ينطلق  من وعينا التام بأننا نتحدث عن شخصيات واقعية ، قد تذكر بأسمائها و قد يشار إليها إشارة 
  ديث عن الشخصية ـــــــــــــــــــــــــو حتى يستقيم الح. ا  نبحسب طبيعتها ، و بحسب غرض الرحالة من الإتيا

  
  .234: ، ص ابقس رجع لة المغربية، مالرح عبد الرحيم مودن ، -)1(
، 1مدني البليدة الجزائر، ط عبد المالك قجور، القصة و دلالتها في رسالة الغفران حي بن يقضان،مطابع الاخوة -)2(

  .183: ، ص2010
  .31:، صرجع سابق أدبية الرحلة ،معبد الرحيم مودن،  -)3(
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بعض توجهات  افقة أو المرتحل إليها ، و لتتضح لنالمركزية و علاقتها بالشخصيات الأخرى ، سواء المرا
من خلال  <<الشخصية المركزية ، سنحاول تصنيف هذه الشخصيات بحسب مكانتها و طبيعتها 

للآخر سواء الذي يحتك به تحاورا و تعاملا ، أو الذي يسمع عنه  –الرحالة  -استيعاب رؤية الراوي 
  . (1) >>بصفته جزءا من الماضي أو الحاضر 

 :  الـــــــــــــــم و الولـــــــــــــــــــــــــــــيالع الآخــــــــــــــــــــر -
إن المطلع على الرحلات العربية في عمومها ، يلاحظ أن من أبرز الشخصيات و أكثرها             

سول صلى االله حضورا ، هم  العلماء الذين رفع االله من شأم ، و عظم مكانتهم ، كما اعتبرهم الر 
عليه و سلم و رثة للأنبياء فكان من الطبيعي أن يجدوا التقدير و الاحترام بين أفراد مجتمعام ممن 

 صاحبها بالعلماء  ذلك ما يتجسد في الرحلة الورثيلانية التي احتفى فيها . يعرفون قيمة العلم و العلماء 
لفقهاء من  علماء الدين و الأولياء و صفحاا ، خاصة ا نفسيطر الحديث عنهم على حيز كبير م

و علم سيطرت عليه الظاهرة الدينية ،الصالحين ، و هو ما يتماشى مع طبيعة العصر الذي كما ن
يتماشى أيضا مع طبيعة الرحلة باعتبارها رحلة من أجل إتمام الركن الخامس عادة ما يلتقي فيها 

و طلب الفتوى أو مناقشة  ،الاحتكاك و التبرك أصحاا بالعلماء و الصالحين و الفقهاء ، رغبة في
  .المسائل 
و على هذا الأساس فإن المقصود بالعلماء في رحلة الورثيلاني ، هم أولئك المعروفون بأصحاب         

بذكر  و حديثه عن هؤلاء يتميز في البداية بالتعريف م ،. العلـــــــــوم الــــــــــــربانية ، أو المعرفة النورانية 
م العلمية و اتجاهام ، و فضائلهم ، و مناقبهم ، و مكاناالفكرية ، و غرضه من  مأسمائهم ، و سما

ذلك أن يستفيد منهم المتلقي و يتأثر م  و يسير على جهم ، و هو ما يقره الورثيلاني صراحة بقوله 
حقق السامع بأحوالهم و يتصف إنما نذكر من ذكر الإخوان و المحبين و بيان أوصافهم ليت  <<: 

  . (2) >>بأوصافهم و الأقل أن تحضر عنده بركام 
  و عادة ما يكون الحديث عن. مذمو قد يتعدى ذلك فيتحدث  عن وظائفهم و شيوخهم و تلا     

 ــــــــــع ا عند أفراد اتم التي تشـــــــير إلى المكانة الرفيعة التي يتمتعون" سيدي " هــــــــــؤلاء مقــــــــــرونا بكلمة 
 
  .303: شعيب حليفي ، المرجع السابق،  ص -)1(
 .178:،ص المصدر السابقالورثيلاني ، -)2(
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و لما كان العلماء و الأولياء درجات و . ا تشير في نفس الوقت إلى تواضع الرجل أمامهم ـــــــــــكم
الصفات التي تميز الواحد منهم عن الآخر؛ فمنهم طبقات ، فإن الرحالة حرص على التمييز بينهم  ب

ذو العلوم "   " ذو العلم المتين "   "العالم الكامل : " من  يصفهم  بالعلم الكبير مثلما نجده في  قوله 
و منهم من يصفه " بحر الولاية : " و منهم من يصفه بالولاية  كما في قوله " الربانية و المنح الرحمانية 

: م من يصفهم بالصلاح و الفضل فينعته بـــ  ــو منه" المحب للنبي :  " التعلق به ،كقوله بحب النبي و 
  . 1" ...ذو الفضل و الصلاح " و " إمام الصالحين " و " الصالح الفاضل " 

إن  الحديث عن العلماء و الأولياء في هذه الرحلة ، ينطلق من وعي الشخصية المركزية بذاا و         
عصرها ، و حقيقة من يشاركها في أحداث رحلتها ، و عليه فان النظرة لهؤلاء سوف تقوم على طبيعة 

مدى  القرب و البعد ، من حيث الاتجاه الفكري و فلسفة التصور و طبيعة النظرة للحياة ، نقول هذا 
لامي ، و الكلام من منطلق  أن هذه  الشخصيات جميعها تنتمي إلى دائرة واحدة هي دائرة الدين الإس

 ةهذا يعني أننا أمام آخر منتم إلى نفس الأمة  ، و نفس الدين ، و هو ما يجعل العلاقة به علاقة ايجابي
" الأنا " قائمة على التواصل و التفاعل و المشاركة ، و تتجلى مكانة هــــــذا الآخر  في تداخلــــــــــــــــــــه مـــــع 

 - الرحالة  -ة ـــــــالشخصية المركزي" أنا " ع بين ــــــدل على الجمـــــــي تــــالت" النحن " " نا " لال  ــــــــــــــمن خ
  . (2) >>بين فرد أو أكثر من مرافقيه طوال الرحلة ، أو في مرحلة من مراحلها  <<و 

ليس ذلك فحسب بل يتعدى الأمر إلى الشخصيات الأخرى ، أعني الشخصيات المرتحل إليها ، و 
لاء لا نكاد نحصي لهم عدا في الرحلة ، و لعل الميزة الأوضح في كل ذلك أن الرحالة يبدو  أكثر هؤ 

تفاعلا مع المتصوفة الذين يخصهم بما يناسبهم من عبارات المدح و الإطراء التي تحمل في طياا 
كنا فيها محقق الصلاح ، و فقد أدر  <<: الألفـــــــــاظ الــــموحية بنهجهم الصوفي ، مثلما نلاحظه في قوله 

صاحب النجاح ، نجم الصباح ، ذا الأرباح ، صاحب الورع و العلم الصحيح، و الزهد و الدواء 
لإخوانه ممن هو بالحب جريح، العالم في كل المذاهب، الذي طاعت و انقادت له المواهب ، سيدي 

 أن  يرى في المسلم آخرا سلبيا   -الورثيلاني - نا المركزية ، إلا أن ذلك لم يمنع الأ (3) >>زي ـــــــــــــد المعــــــمحم
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امل معهم ، أو لا يطبق مثلما هو الحال مع ذلك النموذج الذي يهين الحجاج ، أو يقسو في التع
في ذلك اليوم تلاقينا مع عدو نفسه المحارب الله و  <<: كقوله " الشيخ " حدود االله و إن وصفه بــــــــــــ 

  . )1( >>رسوله الشيخ بن روب و هو شيخ من شيوخ نفزاوة 
خر عربي،  بين آخر صديق و آخر و لقــــــــد تنـــــــوع الآخر في الرحــــــــــلة الورثيلانية بين آخر تركي و آ

  .عدو، تبعا  لتنوع الطبقات الاجتماعية و اختلاف المراتب السياسية و المكانات الدينية 
  :التركـــــــــــــــي و الحاكم الظالـــــــــــــــم  الآخـــــــــــــــــر  -
بصورة سلبية ، انطلاقا من نظرة الأنا  الملفت في الرحلة الورثيلانية أن صورة الآخر التركي تجلت دائما   

هنا على الأساس الديني السياسي ، فالتركي طاغ و ظالم بل جعله الورثيلاني سببا في انتشار  ةالقائم
يتحدث عن لام  على سبيل المثال حين كان يؤكد هذا الكـ. وع الخراب الفساد و عموم الجهل و شي

حتى صارت في قلة حيث انسلخت ...تراك و ظلم الأعراب اجتمع عليها أمران ظلم الأ<< التي زمورة 
عن أوصاف الأمصار بل عن أوصاف المدن الصغار فهي الآن لا حمام فيها و لا سوق يعتبر منها غير 
أن الأتراك استولوا عليها استيلاء عظيما يأكلون منها و ينتفعون ا أتم الانتفاع كالأملاك الحقيقية 

لا أم من أهلها بل لما طغوا و تمردوا جعلوا جميع الخطط الشرعية لهم ظلما المباحة وهي ليست لهم و 
  . )2( >>و عدوانا  و هذا و العياذ باالله سبب اندراس العلم و أهله من كل وطن يوجد فيه ذلك 

 إلا أا ابتليت بتحالف <<: و هذه الصورة يبدو أنه متأثر فيها بما أقره العياشي قبله حين قال        
الترك عليها و عساكر العرب ، فيستولي عليها هؤلاء تارة و هؤلاء تارة ، إلى أن بنـــى الترك حصنا 

 و أجحفوا م في الخـــــــراج  حصينا علـــــــى رأس العين التي يأتي الماء منها ، فملكوا البلد و أضروا بأهلها
ـــو لم يقــ  .)3( >>ــاء الذي به حياة البلد و أهله مــكنهم مــــن المـــلت ـــروج عليهمــــــــدروا علـــــى الخـ

 و غير بعيد عن هذه الصورة نجد صورة الحاكم الظالم التي تمثل الآخر المنتمي إلى نفس الأمة دينيا و
  مـــــعرقيا ، إلا أنه على غير توافق معها فيصبح بذلك يمثل الحاكم السلبي الذي لا يخدم أهله ، و لا يهت

 ؤون رعيته و أفراد مجتمعه ، بل  يطغى عليهم و يثقل كاهلهم مثلما نجده مع حاكم تونس ، رمضانبش
 
  .154: ، صالمصدر السابقالورثيلاني، -)1(
  .146: ، ص نفسه -)2(
  .118:نفسه، ص -)3(



 186

و بمحلته جاء لقبض الخراج الموظف على البلد كما هي سنتهم  <<باي الذي صادفه الرحالة في الجريد 
سنة من اهتدى م قطعها االله من سنة و أخلى منها جميع أراضي الإسلام بلا محنة و ملاها بالعدل 

  . )1( >>المستقيم و الدين القويم 
ـورة ــــــو كــــــذلك كان الحــــــال في مصر ، التي  عـــــــــــــانى فيها رفقـــــة مرافقيــــــــه عناء كبيرا ،  فنقــــــل عنها صـ

ــــد وصل كــل  <<: قاتمــــــــــــة عبر عنها بما نقلـــــــه عن الشيــــــــــــخ الحفناوي الذي قــــــــــــال ـــــ إن ظــــــــــــــــلم ولاا قــ
ــــراء و جنس من أجناس الآدميين حـــــــــتى بلــــــــغ ظلــــــم الحــــــــاج المغــــربي و العلماء و الطلب ـــــــــة و الفقــــ

ابتلاهـــــــم االله بالشقـــــاق  الصنــــــــــاع و التجــــــــــار و اــــــــــــــــاورين و ســـــــــــــــائر الناس ، و لذلك  الأشيــــــاخ و
على ركبنا  فإذا علمت هذا علمت أن والي بولاق قد تعدى....و الفتنة ، و كانت مصر لمن غلب 

أهلكه االله و أخلى منه الأرض ، و كذا معينه يمسك جماعة من الحجاج و يلقيهم في السجن ، فإن 
  . )2(>> أخذ منهم شيئا من الدراهم سرح لهم من غير أن يدعوهم أحد للشريعة عدو نفسه   

  : ــــــــــــــــــــــديق الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــــــــــ -
  إنمافحسب ، الصديق هنا المرافقين من الأهل و الأقارب أو الركب  رليس المقصود بالآخ          
 مجموع الشخصيات من العامة الذين صادفتهم الشخصية المركزية و تفاعلت و تواصلت معهم  كذلك 

هاب أو في رحلة العودة ، و هؤلاء قد الذسواء في رحلة فوجدت منهم العون و حسن الاستقبال ، 
 . مسبق يكونون من التجار أو الفلاحين أو السماسرة أو غيرهم ممن يتم اللقاء م صدفة دون تخطيط

ناسبا إياهم إلى مناطقهم أو بلدام كأن يقول  عادة ما يشير إليهم الرحالة إشارات عامة  و مثل هؤلاء
ــــــــــــوله )3(  >>نا إلى دارنا عازما على السفرو لما ودعت أهل بجاية رجع << : مثلا أولاد    <<: وقـ

  و هؤلاء كثيرا ما يلاحظ عليهم .)4( >>...محجوبة فهم أهل الخير و الفضل و القرآن و العلم و الحلم 
  مالرحالة بعض ما لا يرضيه دينيا أو خلقيا،  إلا انه لا يقف منهم موقفا معاديا  ، بل يسعى إلى تنبيهه

  .و إصلاح ما اعوج فيهم و يختم دائما بالدعاء لهم 
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  :  الآخر الكافــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  و الآخــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــدو -
قطاع الطرق المسلحون  الذين يترصدون بالمارة من  - أعني الآخر العدو - هذا الصنف يمثل          

القــــــــــــــوافل و ركب الحجيج ، فيعتدون عليهم و يسلبون أموالهم و يجردوم من متاعهم و مأكلهم ، و 
  .مآرم قد اخترنا لهؤلاء و صف الآخر العدو لأم لا يتوانون عن القتل لتحقيق

و أما الآخر الكافر فإننا لا نكاد نجد له أثرا في هذه الرحلة  ، و هذا أمر طبيعي باعتبار أن     
و عليه فان هذا الصنف " الجزائر تونس ليبيا مصر البقاع المقدسة " أحداثها تجري داخل بلاد الإسلام 

ــــاعية ، من خــــــــلال تقنية الاسترجاع من الآخر لا يظهر على مسرح الأحـــــــــداث إلا بالإشارة الاس ترجـــــ
حتى و إن   التي وظفها الرحالة كثيرا ، و كذلك من خلال إعادة ما رسخ في الذهن من حكايات

ــائبية كمــــــكـــــــــانت في بعض الأحيان تتســــــــــــــــــم بالعج ــــــ فقــــــــد  عن فــــرعون ا هو الحـــــــــــال في ما قــــــــالــــ
د فيعد تراب فرائسها فيحفظه عنده و يع) الضفادع ( حكي أن فرعون لعنه االله كان يفتن الناس ا <<

كيلا و إذا أراد فتنة أحد أمر قيم التراب فيأتيه بقبضة منه و   ليها ومطر النيسان في قوارير و يقيم ع
يأمر الآخر فيأتيه بشيء من مائه فيجعله في يده و يضمها عليه مدة حتى يحس بتكوينه ضفدعا فيفتح 

  .)<< )1ا ضفدع تثب فيدعي أنه خلقها عليه لعنة االله و الملائكة و الناس أجمعين  ايده فإذ
ذلك أيضا ما نقله من أحداث  حدثت لأهالي طرابلس على يد الكفار و كان  و من نماذج         

م ، ففي رحلته هذه تحدث عن طرابلس التي 1096شاهدا عليها و هو في طريقه  إلى الحج في العام 
حاصرها الكفار دمرهم االله تدميرا و ذلك أن يوم نزولنا ا بمنزل الركب بشط البحر إذا بسفن  <<

ى متن البحر ثم تتابعت الفلك في اليوم نفسه إلى أن اكتملت اثنين و عشرين سفينة  ثلاث ظهرت عل
فأقاموا عليها دمرهم االله بقية الثلاثاء و الأربعاء و الخميس و الجمعة و أهل المدينة في تلك المدة في 
هول عظيم و نكد جسيم و عناء شديد و ليس فيهم مدبر و لا ذو رأي حميد أو نظر سديد بل 

خذوا في نقل أمتعتهم من المدينة إلى  خارجها و حريمهم إلى سوانيهم بالمنشية و لما رأينا ذلك تكلمنا أ
مع وجوههم على فعلهم الغير اللائق فيما يبدو لنا من إظهار الجــــــــــزع و الجبن لأعداء االله الكفـــــرة اللآم 

  .  )2( >>الفجرة ) هكذا ( 
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و نعني ا تلك الشخصيات ، و على كل فان هناك شخصيات أخرى يمكن أن تمثل الآخر المعنوي 
و  أعنها و عن علمها  ثو إنما تستحضر بالحدي، التي لا تحضر بجسدها على مسرح أحداث الرحلة 

التمثيل لهذا النوع من الشخصيات  ن و يمك. ره مما يهم الرحالة ذك، كل ما يتصل ا كراماا و  
و و كذلك الرحالة الذين استفاد الورثيلاني من رحلام ،  و الفقهاء و غيرهم من الصالحين  بالأولياء 

كالشيخ سيدي أحمد بن ناصر  الدرعي و أبي   ، و ذكر الكثير مما جاء فيها في رحلتهاعتمد عليها  
  .اشي  سالم عبد االله بن محمد العي

من خلال كل ما تقدم من حديث عن الشخصية التي تمثل الأنا ، و الشخصيات الأخرى التي تمثل 
الآخر و طبيعة التفاعل و التواصل بينها ، فإننا نستطيع القول مطمئنين ، أن الشخصية المركزية 

الأخرى   تاسيطــــــرت سيطرة  تكاد تكون كاملة على جميع مكونات الرحلة ، و لم تسمح للشخصي
 <<بان تتحرك أو تبرز موقفا مضادا  إلا في القليل الناذر فظلت هذه الشخصيات -رغم تعددها  -

، و أصبح تعددها دالا على بعد واحد ، لا اعتراض على موقف من  عاجزة عن امتلاك هويتها النصية
لتلعب دور المؤيد  جاءت في الرحلة تو هذا يعني أن هذه الشخصيا 1  >>مواقف الشخصية المركزية 

    .المطلق للشخصية المركزية و المساعد على بروزها
    :الرحلي  انــــــــالزم ــــــــــــــــــاءبن:رابعا 

  التتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع –أ 
اء لا يمكن شخصية  متحركة و متنقلة بالضرورة داخل فض المعلوم أن الشخصية في الرحلة هي       

شخصية تتحرك أو تعيش خارج  أن تكون في حركتها فيه إلا مرتبطة بزمن ؛ فليس من المعقول أن نجد
يقتفي آثارنا حيثما و ضعنا الخطى، بل حيثما استقرت بنا النوى  <<، فالزمن يحيط بنا و بأعمالنا الزمن

و . )2( >>هو وجودنا نفسه  ،بل حيثما نكون و تحت أي شكل ، و عبر أي حال نلبسها فالزمن كأنه
تلك حقيقة ثابتة لا يختلف فيها اثنان ، فعمر الإنسان ذاته ما هو في حقيقة أمره إلا فترة زمنية محددة 

للزمن إذا أهميته على مستوى حياة ؤدي رسالة ، فـــــبمكثها الإنسان في هذه الحياة  من أجل أن ي
  رد ـــلأعمال الأدبية السردية ، فالعلاقة بين الأحداث و زمن السى مستوى اـــــــالإنسان  ،كما له أهميته عل
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لتي تؤكد على أهمية الزمن و طبيعته ، مما يجب على الدارس أن يقف عليه وفق التقنيات النقدية الحديثة ا
  ــــله حكاية مهما كانت طبيعتها ،  فالتوجهات النقدية الحديثة      سردي يحمل في داخ في كل عمل

ـــــيء المحكـــــــن الشـــــــن زمــــــة مرتيـــــــوعة زمنيــــــــــــكاية مقطــــــــــــتعتبر الح  <<أصبحت  اليوم ن ــــــــي و زمــ
ــــد مشروعية  دراســـــ، كل هذا يؤك )1( >>لحكاية ا ــــة الزمـ خاصة من حيث توظيفه و  ، ن في الرحلة ـ

ود الفقري ـــــمبحث كرسته الدراسات البنيوية باعتباره العم  <<ار أن ذلك ـــــه ، باعتبــــــــاستغلال ةكيفي
  .)2( >>لكل عمل أدبي 

بالرحلة الحجية ، فان طبيعة الحيز الزمني ستكون خاصة ، إذ الأمر  و لما كان الحديث هنا يتعلق      
من دنس  يتعلق بفترة زمنية مقدسة معلومة البداية و محددة  النهاية ، فيها تتطهر النفس و يتطهر البدن

و . )3( >>من حج هذا البيت فلم يرفث و لم يفسق خرج من ذنبه كيوم ولدته أمه   <<السنين ، فــــــــــ 
هذه الفترة  المحددة شرعا تفرض على المسلم المقبل على الحج أن يتميز عن غيره بأخلاق يجب أن 

 الَ دَ  جِ لاَ  وَ  وقَ سُ  فُ لاَ  وَ  ثَ فَ  رَ لاَ فَ  ج حَ الْ  ن يهِ فِ  ضَ رَ ف ـَ نْ مَ فَ  اتٌ ومَ لُ عْ مَ  رٌ هُ شْ أَ  ج ﴿ الْحَ يتحلى ا فـــــــــــــــ
   .)4(ى ﴾وَ قْ التـ  ادِ الز  رَ ي ـْخَ  ن إِ وا فَ دُ و زَ ت ـَ وَ  االلهُ  هُ مُ لَ عْ ي ـَ ريْ خَ  نْ وا مِ لُ عَ فْ ا ت ـَمَ  وَ  ج حَ ي الْ فِ 
و ينظر إلى الزمن نظرة قائمة على احتساب ، و عليه فان الرحالة تجده حريصا على ذلك كل الحرص  

 هذا وحده و  .لأنه يعلم علم اليقين أن أي تأخر سيلغي الهدف من الرحلة كاملا، أيامه و لياليه بدقة 
الزمـــن في مثل هذه الرحلات مكانة أساسية على غرار الرحلات الأخرى ، باعتبار أن  اف ليأخذـــك

الرحلة  هي نص زمني بامتياز، سواء كانت هذه البنية من أجل التأريخ أم بقصد إبراز الحرص على   <<
       .)5( >>إمداد القارئ بوقائع حقيقية ذات مرجعيات مضبوطة لا متخيلة 

إن واقعيـــــــــــة الرحلة تفرض على الرحالة أن يتعامل مع الزمن من منطلق إخضاعه إلى الترتيب         
  يعتبر من    <<ع في الأساس للتعاقب الذي ــــلة التي تخضـــــــــالتاريخي تناسبا مـــــع الأحــــــــــــداث الكبرى للرح

  
  73:،ص2003، 1السردي في ضوء المنهج السميائي ،منشورات الاختلاف ،ط نبيلة زويش، تحليل الخطاب -)1(
  .92: حسين خمري ، المرجع السابق، ص -)2(
  .320:، ص1981، 4أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، مطبعة الفن القرافيكي ، باتنة الجزائر ، ط -)3(
  .197:سورة البقرة، الآية  -)4(
  . 330:لسابق، صشعيب حليفي، المرجع ا -)5(
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  .)1( >>جماليات النص التقليدي الذي يحـــــــــــــــــــــرص على الاهتمام بالعلاقة المنطقية بين البداية و النهاية 
إن هذا التعاقب الذي يعتبر مؤشرا قويا على فرضية اعتماد الرحالة في كتابة رحلته  على رؤوس أقلام 

في نفس الوقت إلى  قوة الذاكرة  عنده ، يفرض علينا التمييز بين مسجلة أثناء الرحلة ،  و الذي يشير 
الزمن الفعلي للرحلة الذي استغرق مسيرة حوالي ستة آلاف كيلومتر ، قطعها الرحالة في ستة أشهر 

ــلة الحـــــــج تقريبا ذهابا ، و حوالي سنة إيابا ، و بين زمن الرحـــــــــــــــــــلة المدونة في مجلدين بعد رحـــــــــــ ــــــ
  .)2( >>يبدو أنه أكمل كتابة رحلته بعد سنين من عودته  <<الفعليــــــــــــــــــــة بمـــــدة من الزمن إذ 

 إن التتابع و تعاقب الأحداث  يساعد بلا شك على إبعاد التشويش عن ذهن المتلقي من         
و الواضح أن الورثيلاني لم . ضوعية من جهة أخرى جهة ، و يجعل الأحداث أقرب إلى الصدق و المو 

يخرج عن هذا الخط في كتابة رحلته التي يمكن الوقوف فيها على ثلاث دوائر كبرى ، تمثل حلقات الزمن 
و لا شك أن الزمن الأعظم و الأهم  بالنسبة لمثل هذه الرحلات . المتتابع الذي جرت فيه الأحداث 

ريضة  الزمن الواقع بين الإحرام و التحلل ، إنه زمن الحج الذي من أجله هو زمن الوسط ، زمن أداء الف
شد الرحال ،  وهو الزمن  المقدس الذي يستوي فيه الناس جميعا في لباسهم وتلبيتهم و ليلهم و 

و يسبق هذا الزمن زمن يمكن أن نطلق عليه زمن الشقاء و الأخطار و المشاهد و التواصل . تكبيرهم 
المرتحل للحج لا يصل إلى مراده إلا بعد أن يقطع مسافة يقوم من خلالها برحلة  مليئة ،ذلك أن  

ما يستتبع  <<بالأحداث يزور من خلالها العديد من الأماكن  و يلتقي مع العديد من  الأشخاص و
ذلك من أخبار و مرويات و صور و مشاهدات ، يقطع الرحالة عبر هذه الحزمة من الأشياء و الأماكن 

أعني زمن  –و يلتصق ذا الزمن . )3( >>و الأشخاص العديد من الأزمنة التي تقوده إلى زمن الحج 
زمن آخر هو زمن العودة ، الذي يعيشه الرحالة بصورة المتطهر الحامل لرسالة جديدة ، يطغى  - الحج 

و معلوم تعتبر من هـزعة التعليمية كما عليها طابع التعليم والإصلاح و الدعوة إلى  االله  ، وهـــــــــــــذه النــــ
ميزات هذا النوع من الرحلات ، يشهد على ذلك ظاهرة الإطناب التي يعتمدها الرحالة و التي 
  تستدعي منه الشرح ، و التفصيل ، و الاستشهاد ، و الاستعانة بأقوال الآخرين في مختلف المواضيع ، و 

  
  .93: حسين خمري، المرجع السابق، ص -)1(
  10: عبد الرحمن عزي، المرجع السابق ، ص -)2(
  .147: د بغلا ، المرجع السابق ، صأحم -)3(
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مثل هذا كثير في رحلة الورثيلاني من ذلك ما نقله عن الشيخ أحمد بن ناصر في وصف مسجد ببسكرة 
قال شيخ شيوخنا سيدي أحمد بن ناصر ما نصه بعد ذكره كلاما يخصه ، و زرنا  <<: قائلا  

  دا و طلعنا إلى مئذنته و هي في غاية الإتقان و الطول و السعة تقدر الدابة على الصعود إليهامسج
بحملها و أدراجها مائة و أربع و عشرون درجة و المسجد في غاية السعة و إتقان البناء إلا أنه قل 

كما قال ... مع أن هذه المدينة من أعجب المدن و أجمعها لمنافع كثيرة .. عامروه و ضعف ساكنوه 
الإمام العياشي في رحلته ما رأيت في البلاد التي سلكتها شرقا و غربا أحسن منها و لا أحصل و لا 

  .)1(>>أجمع لأسباب المعاش 
وحتى تكون الصورة أكثر وضوحا  يمكن إبراز  الدوائر الكبرى التي تمثل الزمن المتتابع لهذه         

  :لرحالة  من خلال الشكل التالي الرحلة و الحالة التي يكون عليها ا
                         

  زمن الرحلة                                                   
        

  
  زمن العودة         زمن الأداء                  التوجه                         زمن                  
 
 
  
  

  فــــــــــــــراق و شوق اللقاء       الخشوع و الرغبــــــــــــة في التطهر       الفراق و شــــــــــــــوق اللقاءألم ال    
  فراق الأهــــــــل و لقاء الحبيب      من خلال الحــــــرص على أداء       فراق الحبيب صـــــــلى االله    
  المناسك على وجهها الكامل       عليه وسلم و لقاء الأهل  محمد صلى االله عليه وسلم          

  
  
  .117:ص ،المصدر السابقالورثيلاني ،  -)1(
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ــــــــــــــــــــــــــــزم - ــــ ــــ ـــن التوجــــ ــــ   :ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و لا نسمع له  ة، الذي لا نرى له لونا ، و لا نشم له رائح ذا الخيط الوهميـــن هــــــــالزم         

صوتا ، و الذي شغل الناس جميعا ، عربيهم و أعجميهم ، ماضيا و حاضرا ، و سيبقى دون شك 
شاغلهم مستقبلا ، و رغم زئبقية حقيقته ، و فلسفة معانيه ، و عدم قدرة العلماء و المفكرين و 

ـــان يعيشه و يتــــــــأثر به ، في ليله و اره ، في صبحه الفــــــــــــــلاسفة على تح ــــــديد مـــــــــاهيته ، إلا أن الإنســــ
. و مســــــائه ، في خـــــــــــــريفه و ربيــــــــــــــعه ، في صيفه و شتائه ، كما يتأثر به كل موجود على وجه الأرض 

الزمن و ثقله و فعله و نشاطه في الإنسان حين يهرم ، و في نرى أثر مرور  <<فليس عجيبا إذا أن 
البناء حين يبلى ، و في الحديد حين يصدأ ، و في الأرض حين تتخدد ، و في الشجر حين تتساقط 
أوراقه ، و في الزهر حين يذبل ، و في الفاكهة حين تتعفن ، و فيما لا يحصى من الأحوال و الأطوار ، 

من هذا . )1( >>حال ، و من طور إلى طور ، و من مظهر إلى مظهر آخر و هي تحول من حال إلى 
المنطلق يصبح تحديدنا لهذه الفترة بزمن التوجه ، يفرض علينا التنويه إلى أننا من خــــــــــــــــلال ذلك سنقف 

ه ، و كيفية تعامل هذا الرحالة معه على عــــــــــلاقة الزمن بالحــــــــــالة النفسية للرحاــــــــلة ، و مدى تأثيره في
مع العلم أن زمن التوجه الذي ارتضيناه بداية لا يعني بحال من الأحوال بأنه نقطة البداية التي لا سابق 

 كنه تحديد النقطة الأولى للزمن مستحيلا  من منطلق أن لا أحد يم لها ، فهذا في حقيقة الأمر يعتبر
و لا نستطيع كبشر أن نحدد له اية ، و كلامنا هذا ينطبق طبعا على فالزمن امتداد لا نعرف له بداية 

  . مستوى الزمن الأكبر ، و الذي نعني به زمن الوجود
و لما كان الأمر يتعلق برحلة محددة هي في الأصل  جزء من زمن الوجود  ، نعرف بدايتها كما        

ليها زمن التوجه ، نستطيع الحكم عليها بأا تعتبر نعرف ايتها ، فإن هذه الفترة الزمنية التي أطلقنا ع
يفارق المكان الذي ألفه ، و يفارق معــــه الأهـــــــل و  همن أصعب الفترات التي يعيشها الرحالة ، باعتبار 

الولد و العشيرة ، لكنه في نفس الوقت يتجه إلى مكان مقدس و إلى  حبيب أعظم ، حبيب حبه 
و الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من  <<: إنه القائل مقرون بإيمان المرء ، 

  . )2( >>ولده و والده و الناس أجمعين 
  
  .201: ص مرجع سابق،عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، -)1(
  .37: أبو بكر جابر الجزائري، المرجع السابق ، ص -)2(



 193

آلام الفراق ، أكثر تأثيرا مما يجعل هذه اللحظة لحظة و هذا الأمر دون شك يجعل تضارب الأشواق و 
فارقة في حياة الرحالة ، لذلك نجده يهتم ا اهتماما بالغا و يؤكد ذلك حرصه على الـتأريخ بالشهر و 

  .السنة في هذه الرحلة خاصة عندما يتعلق الأمر بالمحطات الكبرى
روج إلى الحج حتى لحظة الوصول إلى البقاع قصدنا بزمن التوجه  زمن توديع الأهل و الخ           

المقدسة ،  و الذي لا شك فيه أن هناك زمن سابق على هذا الزمن كما أشرنا من قبل،  و هو زمن 
يرتبط بالرحلة استغرقه الرحالة في الإعداد لها من خلال رحلة داخلية قبل انطلاق الرحلة الفعلية نحو 

العديد من رجال العلم و الشيوخ من المتصوفة و  - زيارة مودع  -البقاع المقدسة ، زار من خلالها 
الفقهاء ، كما زار ضرائح الصالحين من الأولياء ، و التقى بالعديد من المعارف في مسقط رأسه و غيره 

اء ، و قد كان في الغالب يثني عليهم و يذكر هم بأسمائهم ــــة و استجابة الدعــــــممن توسم فيهم البرك
االله بذكرهم يزيل الحجاب عنا و يرزقنا الوهب الرباني لي و لذريتي و لمن تعلق بي و أن يحفظني  لعل <<

إلا بالتسليم   من العوائق عن الوصول إلى االله و أن يجمع شملنا و يرزقنا ما رزق به أهل وده و ليس لك
إن هذه  .  )1( >>تعالى و كان أبوهما صالحا لهم مع محبتهم و كذلك بالتعظيـــــــــم لأولادهم لقــــــــــــــــوله 

الاستعداد و التوديع و الإعلام بالتوجـــــــه إلى الحج ، كل ذلك يحمل الدلالة على بر رحلة الرحلة تعت
  .القصدية ، و تثبيت نية التوجه إلى الحج طلبا للمغفرة و رغبة في التطهر 

لق بيوم المغادرة ، و انطلاق الرحلة المباركة التي اختار بداية زمن التوجه ارتضى له الرحالة أن ينط      
نعم خرجنا يوم الخميس لما فيه من اليمن و  <<:لها يوم الخميس موعدا  ، و هو ما صرح به قائلا 

و هنا يمكن ملاحظة إهماله   )2( >>البركة في كل سكون و حركة كما روي عنه صلى االله عليه و سلم 
ا السنة  و إن هو لم يذكرها فإا معلومة مسبقا ؛ سبق و أن ذكرها في بداية و أم. التاريخ و الشهر 

اعلم أيها الأخ لما أراد المشي منا إلى الحج  <<:صفحات الرحلة حين وجه خطابا لمتلق مفترض بقوله 
  . )3(  >>) ه  1179( و قد سبق في علم االله أن يكون حجنا في عام تسعة و سبعين و ألف 

  موعدا ) الخميس ( ن قبل الورثيلاني وقع اختيار العديد من الرحالين المسلمين على هذا اليوم و المعلوم أ
  
  .104: ، ص المصدر السابقالورثيلاني،  -)1(
  .107: ، ص نفسه -)2(
  .13: ، ص نفسه -)3(
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أول  <<الذي كان انفصاله في رحلته من غرناطة ) ه  614 - 539( لانطلاق رحلام ، كابن جبير 
و  . )1( >>ساعة من يوم الخميس الثامن شوال المذكور بموافقة اليوم الثالث لشهر فبرير الأعجمي 

خرجنا من بلدنا و  <<: الذي قال في رحلته)ه 1090 -1037(كذلك كان الحال مع العياشي 
ذلك اليوم حادية و عناية االله هادية صبيحة يوم الخميس أول يوم من ربيع الثاني و ترجينا في  العجلة لنا

  .   (2)   >> رجاء بركة قول النبي صلى االله عليه و سلم اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس
إن اختيار هذا اليوم الذي يعتبر تقليدا راسخا عند الرحالة المسلمين ، لاشك أنه يوحي              

ق بالرحلة الحجية و ما تحمله بحضور الإحساس الديني مع أول خطوات الرحلة ، خاصة أن الأمر يتعل
إن هذه اللحظة التي قلنا عنها من قبل أا لحظة زمنية فارقة  . من خصوصية تجعلها ذات تقاليد خاصة 

اختلط فيها ألم الفراق بشوق اللقاء ،  ارتبطت بمواقف توديع الأهل و الأحبة التي عبر عنها الرحالة بما 
ع البكاء و الصراخ من أهل نفصلنا على حسن الانفصـال و وقــــــو ا <<يناسبها من الألفاظ و المعاني  

تعلقت بالمصطفى صلى االله عليه و  فلما امتنعت كل الامتناع لم يبق إلا الصبر لأن القلوب قد...البلد 
  .(3) >>سلم فسهل عليها الفراق من أجل ذلك قال االله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الآية 

ذه الرحــــــلة ليغطي المســـــــــــــافة بين نقطة الانطــــلاق و نقطة الوصول إلى مكة ه في هــزمـــن التوجــ رو يستمـ
المكرمة ، وهذه المسافة تمتد على امتداد ستة آلاف كيلومتر كمسافة فعلية اختزلت بجميع أحداثها و ما 

 صفحة تقريبا )   551( د وخمسين  احجرى فيها على مستوى السرد في ما يقارب الخمس مائة و و 
و هي صفحات الد الأول من الرحلة ، و لقد تميز تعامل الرحالة مع الزمن في هذه المرحلة بعدم 

ده في بعض يث نجــــالانتظام في تحديد الأزمنة بذكر التواريخ ، خاصة عندما يتعلق بالأزمنة الصغرى ح
و .  (4)  >>ثم مشينا من زمورة صبيحة الأحد <<:يخه كأن يقول الأحـــيان يذكر التاريخ بيومه لا بتار 

  ثم ضعنا صبيحة يوم الثلاثاء إلى أن وصلنا إلى قصر الطير فحططنا به الرحال <<يقول في موضع آخر 
  
  .7:أبو الحسين محمد بن محمد بن جبير ، رحلة بن جبير ،دار صادر بيروت ، دط، دت ، ص -)1(
سعيد الفاضلي و سليمان القرشي ،دار السويدي للنشر و . العياشي ، الرحلة العياشية ، ت أبو سالم عبد االله -)2(

  .67:،ص 2006،  1التوزيع أبو ظبي ،ط 
  .104:، صالمصدر السابقالورثيلاني،  -)3(
 .110:نفسه،ص -)4(
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ى علينا و مع الغير و تلاقينا مع الحجاج و من يريد الزيارة بلا احتجاج و وصلنا عند الظهر و انتف
ثم ظعنا منها إلى مدينة بسكرة فبتنا في الطريق ليلة   <<: و قال في موضع آخر. )1(>> عليكم الضرر

و وصلنا عند الضحى و في الغد يوم الخميس ارتحلنا  و دخلنا البلد ثانيا لزيارة سيدي محمد ..واحدة 
  .)2(>> بن علي 

ذج هو تحرر الرحالة التام من ضغط الزمن و إن أهم ما يجب الوقوف عنده من خلال هذه النما   
كز جهده على نقل الوقائع ورواية ر التاريخ  ، حيث لا نكاد نحس منه بأي اهتمام بذلك ، و كأني به ي

الأحداث قبل أي شيء آخر ، حتى غدا الزمن عنده عنصرا داعما لا عنصرا أساسيا في إستراتيجية 
و يبقى الزمن عند الورثيلاني زمنا يوميا و في أغلب الأحيان   )3(السرد التي اعتمدها في بناء الرحلة 

  .شديد الارتباط بالجانب الديني ، يؤكد  ذلك التوظيف المتكررة للزمن بالإشارة إليه بأوقات الصلوات 
  و نجده في  مواطن أخرى و بالخصوص عندما يتعلق الأمـــــــر بالأزمنة الصغـــــــــرى داخــــل مختلف       

محطات الرحلة  في زمن التوجه يستغني الورثيلاني حتى على اليوم ، ليركز على التعميم مفضلا اعتماد 
الفعل بدلالته النحوية  الدالة على حدوثه في الزمن الماضي و هي الحقيقة التي تفرضها طبيعة الرحلة إذ 

الفعل الماضي بالرغم من كون  يستعمل الرحالة في التعبير عن الخط الزمني للرحلة <<من الطبيعي أن  
  .  )4(  >>الرحلة  جولة في فضاء الحاضر 

ــو يمكننا الوقوف على ذلك من  فنزلنا قرب بريكة و هي أرض طيبة  <<: وله خلال بعض النماذج كقـــ
وصلنا قرية مدوكال التي أمير الركب  <<: و قال في موضع آخر .  )5( >>و فيها ر جار مثل النيل 

د السعود نجل الشيخ سيدي الموهوب أسعده ــــــــــــــهو الفقيه المحب الفاضل الكامل سيدي محممنها و 
  دا ــــــــــــــا ولا شهرا ما عــــــدم معها يومـــــــــداث متسلسلة و لا يقــان يأتي بأحيو في بعض الأح.  )6( >>االله 

        
  .110:، ص المصدر السابقالورثيلاني،  -)1(
  .118:نفسه، ص -)2(
  .330:ينظر ، شعيب حليفي، المرجع السابق، ص -)3(
  .48:ص مرجع سابق، عبد الرحيم مودن ، الرحلة المغربية، -)4(
  .114:، ص المصدر السابقالورثيلاني ، -)5(
  .114:نفسه ، ص -)6(
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 ظعنا فسرنا مرحلتين ثم نزلنا بعدها بصعدة و بتنا ثم <<: ما يدل على تسلسلها الزمني  من ذلك قوله 
فوصلنا إلى معطن سلوك و نزلنا وقت العصر فبتنا فيه و أقمنا يوما انتظارا للتسوق من أهل بن غازي  

ــــإذ بعثن ــــم فأتوا إلينا في البلــــــــولا من المنعـــــــا إليهم رســـــــــ ل و ـــــــــة بالشعير و بالسمن و العســــــــدة الثانيــــ
انطلاقا ( وظف الفعل الدال على الحركة  -و هو الرحالة ذاته  -فالسارد هنا .  )1( >>عض الإبل ب

و غيب كل مؤشر على يوم حدوثه و تاريخه ، و رغم أن ذلك لا يؤثر في سير ) نزولا و وصولا 
 .الأحداث و تتابعها الزمني ، إلا أنه يفرض علينا البحث عن الدافع أو الهدف منه 

إن تغييب المؤشرات الدالة على الزمن في ما تقدم من نماذج ، و رغم ما يخلقه من صعوبات        
للقارئ في تتبع أحداث الرحلة ، فإن الورثيلاني لا يعتبر بدعا فيه و لا يمكن اعتبار ذلك  عيبا في بناء 

سلوب و طريقة تغيب عنها المؤشرات الزمنية لعدة اعتبارات تتعلق بأ  <<رحلته فهناك نصوص رحلية 
و يبدو ان الورثيلاني في النماذج السابقة انصب اهتمامه على  . )2( >>الرحالة في الكتابة و التدوين 

المكان و الشخصيات التي تتحرك فيه ، و غيب مرة أخرى المؤشرات الزمنية الدالـــــــــة على الأزمنــــــــــــــــــة 
ــداث ، و قد يكــــون اتخذ من كل ذلك وسيلة فنية التي تتحرك فيها الشخصيات ، و تجــــ ـــــــري فيها الأحــــ

سلطان التاريخ و صرامة  ليضفــــــي علـــــى النص الرحلي ديناميكية تبعث فيه الروح و تخلصه من
تلقي التحديدات الزمنية ، رغبة في تحريره حتى يكون أقرب إلى الأدبية التي توفر المتعة و تخلق اللذة للم

  .باعتباره العنصر رقم واحد في التواصل الأدبي و الفني 
كما نجده في بعض الأحيان و من منطلق إفادة غيره من المتوجهين إلى الحج بعده ، يركز و             

بحرص على تقديم المدة الزمنية التي يستغرقها السير من مكان معلوم إلى مكان معلوم آخر ، و هدفه 
ف بالطريق و المدة الزمنية التي تستغرق في قطعه ، لتكون بذلك رحلته دليلا   يهتدي من ذلك  التعري

به و يستفيد منه غيره في رحلام ، و المعلوم أن إفادة القارئ أو المتلقي عموما ، تعتبر من التقاليد 
  . الأساسية التي عادة ما يشير إليها الرحالون  صراحة في مقدمات رحلام 

تتمة عدد الأيام من سيدي أحمد زروق على الاحتياط إلى مصر  <<حلة الورثلانية ما نصه جاء في الر 
  بحسب مشينا الجزائري لا الفاسي فانه أسرع في المشي لتأخره فمن سيدي أحمد زروق إلى الزعفران 

  
  .271:، ص لمصدر السابقا ، الورثيلاني -)1(
  .330: شعيب حليفي ، المرجع السابق، ص -)2(
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ة أيام و منه إلى النعيم يومان و منه إلى المنعم خمسة أيام أو صبيحة السادس و منه إلى اجدابية خمس
  عند الظهر و منه إلى سلوك يومان مع عشية الثالث و منه إلى هثلاثة أيام غير أن الثالث و وصلنا

أربعة أيام أو خمسة  التميمي سبعة أيام و منه إلى مقرب خمسة أيام مع صبيحة السادس و منه إلى المدار
و منه إلى الشمامة أربعة أيام و منها إلى وادي الرهبان ثلاثة أيام و منه إلى أرياف مصر أعني كرداسة أو 
المنصورة يومان و منه إلى المنشية على شاطئ وادي النيل ثم إلى بولاق و هذا ليس بمشي و الناس إنما 

  .)1( >>...يقطعون إلى مصر في الزوارق أي المراكب
 دو سواء كنا على يقين أو خامرنا الشك في نية الإفادة عند الرحالة من خلال هذا المقطع ، فإن الأكي

و المدة الزمنية التي يمكن استغراقها في  ،زء من الطريق ـــــــــورة على جــــــأن المطلع عليه تتكون لديه ص
  .قطع مسافاا أثناء السير ل ما يفيذه أثناء التحضير للرحلة أو ، قطعه

يبدو جليا الحرص الكبير على التنويع في طريقة التعامل مع  –زمن التوجه  –و في هذه المرحلة         
لة على الزمن الزمن ؛ فبعد ما  ألفينا السارد يوظف الإشارات العامة تارة ، و الإشارات الضمنية للدلا

وظف  الإشارات الصريحة للدلالة عليه ، و في محطات أخرى اعتمد التدقيق و  هوجدنا تارة أخرى ، 
يبدو أن الرحالة في كل ذلك خضع إلى منطق الأمور ، باعتبار أن توظيفه الصريح للإشارات الزمنية 
بيومها و شهرها الهجري و ما يوافقه  في الشهر الأعجمي ، كان في الأساس مع أحداث و وقائع 

ــ تفرض ات أو مع  المحطــ راءالبيــع و الشــــا ،كالتعاملات المالية في ـق ما يتعلق عليه أن يكتب  و يوثــ
بسكرة  ففي ذكر الخروج من. )2(الكبرى التي جـــــــــاءت في الرحلة الورثيلانية كأا عناوين قائمة بذاا 

  نا ثم لما فرغ الناس من قضاء أوطارهم من بيع و شراء و ازدياد ظع <<:على سبيل المثال نجد قـــوله 
  
  .291:، ص المصدر السابقالورثيلاني،  -)1(
الممتدة من يوم الانطلاق إلى وصول مكة المكرمة جاءت  –زمن التوجه  –الرحلة الورثيلانية في دائرا الكبرى  -)2(

  :مقسمة على النحو التالي 
  .124: ذكر خروجنا من بسكرة الصفحة -        

  . 167: فحةذكر وصولنا إلى طرابلس الص -        
  .377:   ذكر خروجنا من مصر الصفحة -        
  .452: الصفحة دخولنا مكة المشرفة -        
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  . )1(  >>...عصراضحى الثلاثاء خامس و عشرين من رجب و عشرين من شتنبر و نزلنا سيدي عقبة 
سمع الاخوان بوصولنا  و صلنا في أول شعبان صبيحة  و <<: و في ذكــــــــــــر الوصول إلى طرابلس قال

و لاشــــــــــــــك أننا نلاحــــــــــــظ غياب السنة في ما سبـــــــــق من مقاطع ، إلا أن ذلك لا .  )2( >>...... 
ـــــالة عــــلى وعــــي تام أن  المتلقي أصبح على علم  يعني الإهمال أو التجاوز ، بقدر ما يعني أن الرحـــــــــــــ

  .لسنة التي تمت فيها رحلة الحج هذه ، باعتبار أن الإشارة إليها كانت مع بداية الرحلة مسبق با
ــــــامن كــــــل ما سبق ، و بالرغـــــــــم من بعض المآخـــــــذ ال             لة ، نظرا تي تؤخــــــــذ على الرحـ

لمتعلقـــــــــة ببعض الأحــــداث  الواردة في متن الرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة  لضبابيـــــة و عـــــدم وضــــــوح بعض الأزمنـــــــــة ا
ـــــول مطمئنـــــــــــين أن الورثيـــــــــــــــــ ــــلاني في تعامله مع المتعلق بمرحــــــــــلة زمن التوجـــــــــــه إلا أنه  يمكننــا القــــ

نية ، لم يخرج على ما ألفناه عنـــــــد غيره من الرحالة المسلمين من حيث التنويع و استعمال المؤشرات الزم
الذي وظفه " في ذلك اليوم " و مما ميز الورثيلاني هو توظيفه لتعبير . أوقـــــــــــــات الصلاة و فترات اليوم 

تعبير في الغالب مقرونا بأحداث ينتج عنها انفعالات نفسية بطــــــــــــريقة ملفتة ، و قــــــــــد جــــــــاء هذا ال
  : متنوعة ،  كالفرح و الحزن و الخوف بحسب طبيعة المواقف التي توظف فيها كقوله 

  .)3(عواطف الفرح . ....................و في ذلك اليوم ولدت بعض النساء طفلا          
  .)4(الحيرة و الحزن ........إلا نفس ضعيف لم يبق فيه ...و في ذلك اليوم سقط ولد     
  .)5(الهلع و الخوف...........................و في ذلك اليوم أيضا حصل شجار      

و مثل هذا التوظيف لا بد أنه يوحي بالتتابع و واقعية الأحداث ، نقول هذا الكلام مع واجب 
تاريخية  ةفرض علينا النظر إليها من خلال حقيقالتحفظ و ضرورة التنبيه أننا نتعامل مع الرحلة التي ت

أحداثها،  و واقعية شخصياا ، و لسنا نتعامل مع الرواية أو غيرها من الفنون السردية الحديثة التي 
  ة الشخصيات ، في أي عمل من الأعمال ــداث ، و واقعيــــــرار تاريخية الأحـــــــــبإص  <<حاا ـــــــيرفض أص

  
  .124: ، ص المصدر السابقلورثيلانيا  -)1(
  .167: نفسه ،ص -)2(
  .276: ص ،نفسه  -)3(
  .280: ص نفسه ، -)4(
  .280: ص نفسه ، -)5(
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 .  رغم ما في هذا الحكم من غلو و مبالغة . (1) >>السردية 
ـــــزم - ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ  :ن الأداء  ــــــــــ

ــ دــــــــيمت             ـــــج ابتـــداء من الإحـــــــرام إلى إتمــــ ــام هـــــــذا الزمــــــــن لفترة محـــــــدودة ، هــــــي فترة الحـــ
ن بالزمن منيــــة تربط هذا الزمة ز المناسك و التحلل و الإتيان بالــزيارات ، و هـذا يعـني أن هنــاك لحظـ

يتوقف ، و  ع لا يمكن أن ينقطع أوالسابق ، و هي اللحظة التي يفرضـها المنطــق باعتبار أن الزمن المتتاب
 هذه اللحظة هي التي يمكن تحديد تسميتها بلحظة الوصول ، أعني لحظة الوصول إلى مشارف مكة

ة لها تأثيرها  بشكل أو هذه اللحظالمكرمة محور العالم و مهبــط الوحـي و نور الرسالة ،  و لا شك أن 
 فراق الأهل ، و ضغـط الماضـي ، و تتحـرك بآخر في الرحالة ،  ففيها يخف ضغط عناء الطريق،  و ألم

و الملاحظ أن الرحالة .  ر و تتجه الأحاسيس  نحو المستقبل المنتظر الذي من أجله كانت الرحلةالمشاعــ
، بل ركز فيها على ا دقيقا ديد الفترات الـزمنية ، و لم يــؤرخ لها تأريخــذه المرحلة لم يهتم كعـادته بتحــفي ه

داث متنوعة ، وقفنا عليها من خلال مجموعة صفحات امتدت من ا صاحبها من أحاسك و مالمنـ
برنا أن زمن الأداء رغم كم إذا اعتمغالين في الحون لن نك و . 639إلى الصفحة  443الصفحة 
الة و يمثل و لحظة فارقة في حياة الرحأقدس الأزمنة في الرحلة الحجية ، فه عتبر منمحدوديته يتحديده و 

، و بداية زمن لحظة كفارة عن زلات الماضي<<من حال إلى حال ، باعتباره  بالنسبة إليه نقطة انتقال
بكثير تتعاظم فيه رسالة الرحالة الحاج الذي نجده يتفاعل مع هذا الزمن ، بصورة تفوق  (2) >>جديد 

  . تفاعله مع الزمن الذي قبله أعني زمن التوجه 
في زمن التوجه قد عانى  من المتاعب و المشاق، و وأخطار الطريق و آلام الفراق،  ةو إذا كان الرحال

فإنه بمجرد دخوله زمن الأداء ، الذي عادة ما يرتبط بالدخول إلى مكة ، سيطرت عليه فرحة الحلول 
أنينة و الراحة النفسية و بدا عليه الإحساس بالطمـدف، تحقيق الهالاقتراب من  ، و نشوةان المقدسبالمك

في فرح و  <<مشارف مكة المكرمة ، حيث الجميع ، و هو ما عبر عنه الرحالة و هو مع  رفقته على
  ).3( >>سرور ،و نشاط كبير، فرحا بقرب الوصول و الوصال ، إلى الأماكن الشريفة و حضرة الاتصال 

  
  .210: ص مرجع سابق،عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، -)1(
  .147:أحمد بوغلا، المرجع السابق، ص-)2(
 .443:،ص المصدر السابقالورثيلاني ، -)3(



 200

يمكننا أن نحدد بداية هذا الزمن بلحظة الإحرام ، الذي كما هو معلوم ، يرتبط  بمكان محدد و        
يبتدئ وقت الإحرام للحج من أول فجر يوم عيد الفطر أول  << زمن معلوم ، إذ المعروف شرعا أن
فمن أحرم قبل فجره بلحظة و هو . ذي الحجة بإخراجه الغاية 10شوال، و يمتد لفجر يوم النحر 

فمكة مكانـــــــــــــــه  فيختلـــــــــــف باختـــــــــــــــلاف القادمين للحج ، <<و أما . (1) >>بعرفة فقد أدرك الحج 
و ذو الحليفة للمدني، و من وراءه لمن يأتي ... نفسها لمن هو ا، و مثله من منزله في الحرم و خارجها 

  .)2(>> ...و الجحفة للمصري، و للشامي و أهل المغرب و السودان و الروم ....على طريق المدينة
تفصل بين حياتين ، تسمو  و بداية  من لحظة  الإحرام التي   –زمن الأداء  –في هذا الزمن       

و قد عبر عن ذلك الورثيلاني . الروح و تتطهر النفس و تخشع القلوب و يتساوي الناس نطقا و لباسا 
حتى قرب وقت العصر ، فآن إحرام الكل فشمرنا عن ساعد الجد ، ليتأهب جميعنا لما فيه  <<:قائلا 

و نبذنا ما كنا عليه من مجاوزة الحــــــــــد ، بل  الكمال بالكد ، و رمينا ما كنا يصدده من مجاورة الضد ،
طوينا مســـــــــــافة الإعراض  و متابعة الدنيا و ما فيها من الأغراض و سعينا لما فيه رضاه ، و فعلنا ما 

فوجهنا النفوس لعلام الغيوب ،و ما ...أمرنا به و ارتضاه ، و أزلنا ثياب الحياة و لبسنا ثياب المماة 
  .)3(  >>   ذلك من لغوب ، و لبسنا الأزرار و الردا ، و تركنا ما طغى منا و اعتدى مسنا في
، إلا أن الرحــــــــالة لم يهتم بالتـــــــــــــــــــــــــــأريخ له باليوم ، فلم  سم أن هــــذا الــــــــــزمن زمن مقـــــــدو رغ        

إلى أن إحرامهم كان عندما اقترب وقت العصر ، و  ةاكتفى بالإشار  يخبرنا عن يوم الإحرام و تاريخه ، و
الحر في ذلك النهار قوي عظيم كأن النار اضطرمت  <<اشتد الحر،  ما يعني أن الفصل كان صيفا فــــــــــــــــ

  .)4( >>في الأرض و اشتعلت فيها ، بحيث لا يستطيع أحد أن يصل إلى الماء و إلى السوق 
 هذه الأيام المعدودات ، لا يعيش الرحالة خارج الوجود و لا على أطراف اتمع ، بل في          

 على العكس نجده يتفاعل مع ما يحيط به فيقبل و يرفض ، يشيد و يندد ، يسرد ما حدث و يصف 
 
، 2زائر ، ط أحمد صالحي ، مناسك الحج و العمرة على مذهب السادة المالكية، المؤسسة الوطنية للكتاب الج -)1(

  .43:، ص1986
  .45: نفسه ،ص -)2(
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ــــــــوضعيته داخل هذا الزمن و ما رأى ،و في كــــل ذلك يكــــــــون الرحــــــــــالة في حـــــــــــــالة نفسية مناسبة ل
أن الوصف محكوم بعلاقة نفسية و   <<مر بالوصف باعتبارمتفاعلة معه ، خاصة عندما يتعلق الأ

  . )1( >>زمانية بالدرجة الأولى مع الموصوف 
و يمكن أن نلاحظ ذلك من خلال الروح الإيمانية ، و القلب المطمئن الخاشع ، المتجلية في تعابير 

ــــــالة و هـــــو يصـــــــف الحال  قائ م رائحة الجوار و استراح من ــــــــل هناك شــــــن وصــــم <<: لا ـــــــــالرحـ
بل الإنسان يغيب عن حسه إذا وصل إلى ذلك الموضع ، و يتقوى عليه شذاء تلك الأمــــــاكن  التعب ،

العاليـــــــة و المواضع الطيبة ، فلا تجد أحدا إلا انبسط وجهه ،و انشرح صدره ،و تمكن قلبه ، و اطمأن 
  .)2( >>ابت بذلك نفسه باالله صدره ، و ط

أثرهما في الرحالة ، و يبدو ) مكة المشرفة (كما للمكان ) زمن الحج(و هذا يعني أن للزمن               
ــــن و شـــأن قدسية الزم ــور السلبية للآخـــــــا بعض الصـــــــان لم يمنعــــرف المكــــ لى ، الذي يرى في ـــــــالمح رـــــ

ــــال حتى لو تعلق الأمـــــــدين فرصة لكسب المــــــــالواف ـــــ ر بالنصيحة أو التوجيه الديني ، و قد المح الرحالة ـ
ـــل مكـــــــــــــــة منه  ـــــ  لذلك عندما تحدث عن مساعدته و تعليمه للناس كيفية الطواف ، و حين رأى أهــ

فقالوا طف لنفسك و .. لا ينتظرون إلا هذا الموسم م أن أهل مكة ـــــتغيروا و قالوا ألم تعل <<ذلك 
  .)3( >>اترك الناس  

و هكذا كل ما تقدم الزمن ارتفع معه الخشوع وزاد فيه  الاقتراب من أعظم لحظة  من لحظات رحلة 
الحج ، تلك التي حدد الشرع  بدقة وقتها  و مكاا ، و التي لا يتم الحج إلا ا ، إا  زمن الوقوف 

و التي أسهب الرحالة في ذكر أحداثها ، و وصف أحوال الناس فيها خانعين خاضعين ،خاشعين  بعرفة
و لما صلينا الظهر و    <<.و عامة  المسلمين  ممبتهلين ، متضرعين داعين االله لأنفسهم و أهاليه

تضرع و ل، و مكان اوجهنا إلى محل الوقوف و المشاهدةالعصر في المسجد المشهور و هو مسجد نمرة ، ت
المهابة دخلنا محل الوقوف بالذل و ...، زاد الاشتياق للجليل ، و التعلق بكل حبيب و خليل المساعدة

  لسنـــــة ينـــــــــــــــــــ، و الروع و الخوف والإنابة ، و الدعاء و التضرع و الاضطرار  لتقع الإجابة ، فوقفنا راكب
  
  .147:أحمد بوغلا، المرجع السابق، ص -)1(
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و . )1( …>>و ألزمنا الدعاء لأنفسنا سرا و جهرا عموما و خصوصا...نبينا صلى االله عليه و سلم 
فوجدت قلبي   << :  قد  سعى الرحالة إلى أن يلقى خطيب عرفة  و قد تشرف بذلك و سعد فقال 

امع قلبي و أن االله أسعدني برؤيته فلما قضيت مآربي منه رجعت إلى موضعي و حين رأيته ، بل أخذ مج
  .)2( >>..اشتغلت بالدعاء إلى أن تحقق الغروب لأخذ جزء من الليل 

مثلما نلاحــــــــظ من خـــــلال ما سبق عرضه من مقاطع ، فقد فرض زمن الحج نفسه على             
أحداثه  في هذه المرحــــــــــــــــــــــــــــلة ، و حتم عليه أن يبقى محافظا على  الرحالة في بناء رحلته و ترتيب

ــرام  ـــــ ـــــــــــ سيرورته و ترتيبه الطولي مثلما هو حاله في الواقع ، مخضعا إياه لترتيب المناسك ، بداية من الإحـ
قات الشرعية ،  فظهرت الإشارات و انتهاء بطواف الوداع و الزيارات ، كما فرض عليه توظيف الأو 

ــــــــورة مكثفة لكنها في أغلب الأحيان مرتبطة بالنفحات الدينية ؛ إذ طغى عليها  ـــــ الزمنية عنده بصـــــ
ـــر و غروب الشمس ، خاصة عنـــــــــــــدما كان الأمر يتعلـ ــــــــــــــــــق التعبير بأوقـــــــــات الصــــــــلاة و طلــــــــوع الفجـــــ

بالشعائر، نظرا  لعظمتها و  أهمية الوقت فيها ، و حرص الحجاج على أن يأتوا ا بالصــورة السنية كما 
ثبتت عنه صـــــــــــــــــــــلى االله عليه و سلم ، رغبة في الذنب المغفور والحج المبرور الذي لا جزاء له إلا الجنة ، 

ـــ وف على ظاهــــــرة توظيــــــــف أوقــــــات الصلاة  و ما يرتبط ا للدلالة على الزمن من و يمكــــــن الوقـــ
  :خلال هذه المقتطفات من الرحلة في ما سميناه زمن الأداء 

  ...فبعد ذلك اليوم عند صلاة العصر ارتحلنا إلى منى  -                 
     و الشامي  و المغربي لم يرحل إلى نصف الليل أو  بعض الأركاب من المصري -                      

  الثلث الأول                         
  ...فترك الكل الفضيلة و هو النزول هناك إلى شروق الشمس -                 

  ... فلما خرجنا من مزدلفة و وصلنا بينها و بين عرفة طلع الفجر -                 
  .صلنا ضحى إلى مسجد نمرة فو  -                 

  فخرجنا لمنى إذ السنة الخروج وقتئذ بقدر ما يدرك به الظهر كل على قدر -                 
  .. المختار تيدركون أواخر الوق يحاله فإن المراد بقولهم يدركون بمنى الظهر أ                 
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        سرنا بالليل إلى طلوع الفجر فقربنا المدينة المشرفة ثم كذلك إلى الإشراق  -                 
  .    بل إلى الضحى دخلنا المدينة                   

و الحقيقة أن هذا لا يعني أبدا سقوط تقنيات السرد الأخرى ، كالاسترجاع و الاستباق و الوقفة و 
بقيت حاضرة و هي ذاا خاضعة لما يفرضه الزمن الآني ، فالرحالة عندما كان يتحدث التي ..المشهد

و  قعن وقت الإحرام و مكانه  أوقف سرد الأحداث المتعلقة به ، و استعان بما قاله أولئك الذين  سب
  . اطلع على رحلام من  السابقين عليه  ،كالعياشي و الدرعي

ــــــــــــــزم - ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــ ــــ ــــ  : ودةـــــــــــــــــــــــــ
الوجود ، و نقطة من نقاطه لا يطول و لا يقصر و لا  زمنجزء من شك ن زمن العودة هو دو          

لرحلة كسفر يتغير ، و لا يحمل سوى دلالة الاستمرار على مستوى الزمن الطبيعي ، وأما على مستوى ا
من مهمة يفرض  ءو انتقال داخل الفضاء الزماني و المكاني ، يصبح زمن العودة دليلا على الانتها

المنطق أن تكون لها بداية و اية ، و الذي يتحكم في طول هذا الزمن و قصره هو المسافة الطبيعية 
ر تبعا للحالة النفسية للرحالة على المستوى المادي ، و أما على المستوى المعنوي فقد يطول و قد يقص

على حد  –و تقلباا بسبب ما يطرأ من طوارئ أثناء المسير ، هكذا يصبح هذا الزمن زمنا نفسيا ذاتيا 
فالمدة الزمنية من حيث هي كينونة  <<لا يشارك صاحبه فيه أحد  - تعبير الدكتور عبد الملك مرتاض

ذات هي التي تحول العادي إلى غير عادي و القصير زمنية موضوعية لا تساوي إلا نفسها ، و لكن ال
إلى طويل ؛ كما تعمد هذه الذات نفسها إلى تحويل الزمن الطويل إلى قصير في لحظات السعادة و 

   . )1(>>فترات الانتصار 
سافة التي استغرقتها رحلة على مسافة هي بالتقريب نفس المفي هذه الرحلة  يمتد زمن العودة             

إذ توجه الركب بعد دخوله أرض الوطن من  <<ذهاب ، مع تغير بسيط حدث داخل أرض الوطن ال
تونس نحو مدينة قسنطينة هذه المرة ، و منها إلى زمورة ثم بني حافظ ، و أخيرا مسقط رأس الكاتب 

  .)2( >>الحسين الورثلاني 
  سابقاا ، لم يول كبير اهتمام بالتوثيق و المؤسف حقا أننا ألفينا الورثيلاني في هذه المرحلة ك          

  
  .205:صمرجع سابق ، في نظرية الرواية ، عبد الملك مرتاض ، -)1(
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ا ـــودة ، إلا أنه يمكننــلة العـلاق رحـــلى تاريخ انطــة صريحة عـــلة ما يدل دلالـــــد في الرحــــالزمني ، فلم نج
د قضاء المناسك  ــــــــــــــبع <<: الة ــــــــال الرحــــــك ، حيث قــــــام المناســـــد إتمـــــــرة بعـــــا مباشــــــــلاقهــأن نعتبر انط

ـه وجـــــــى الالإتيان بالعمرة على تفصيلها ، و الإحرام ا من مكان الإحرام ، فقد تم ذلك عل كلها ، و
  :ع ذلك و أننا مكثنا في مكة ما مكثنا أعني المدة المعلومة كما قيل ـل االله منا جميقبالأكمل ت

  .)1( >> أقمنا بها يوما و يوما و ثالثا     و يوما له يوم الترحل خامس               
نقول هذا الكلام من منطلق أن الحاج في العادة إذا قضى مناسكه تحرك فيه الشوق إلى الأهل و      

يبدأ التفكير في توديع المكان المقدس الذي ألفه ، و الحبيب الذي عشقه و قطع  ، و بالتالي بلدال
و لا يختلف اثنان أن لحظة التوديع هذه لها وقعها على ...الفيافي ليقف على قبره و يسأله شفاعته 

التوديع في زمن النفس ، و أثرها في القلب ، خاصة في هذا الموقف الذي تنقلب فيه الأمور عن لحظة 
التوجه ؛ إذ يصبح من كان يشتاق إليه يتألم من فراقه ، و من كان يتألم من فراقه يشتاق إليه ، تلك 

فلما لاح لنا لائح الافتراق ، و انقدح زناد الاشتياق ، تحركت  <<:حالة عبر عنها الورثيلاني بقوله 
صابت النفس العبرة فكــــــــــادت أن تزهــــــق الأحشاء ، و ذابت الأكباد و امرت العيون بالبكاء ، و أ

ـــة ـــــــد من عذاب البين و مفارقـــــ ـــــــــراق ، من قوة ما وجـ  الــــــروح من شــــــــدة ما أصاا من ألـــــــم الفــــ
توديـــــع حتى علا صـــــوتي و ارتفــــــــع   و عظـــــم علـــــي ألــــــم ال... الصــــــديق الأمين صلى االله عليــــــه و سلم 

و كــــــاد أمري إلى العـــويل ، بل أنـــــوح عليه نياح الثــــكلى العـــــــــديمة لولدها ، كيف لا و هو أن فراقه 
أعظم المصائب و لم انفصل منه إلا بصبر عظيم و هول جسيم وحزن شديد ، فلم املك نفسي عند 

   .)2( >>صيبة و عز الصبر ، غير أني تسليت بانتقاله من دار الدنيا و فراق أصحابه ذلك فعظمت الم
وقد بقي الورثلاني وفيا لنهجه في التعامل مع الزمن ، فعلى امتداد المسافة المقطوعة في رحلة          

 أنه العودة و ما استغرقته من وقت ، و رغم اختلاف الأماكن بين مكان عادي و آخر مقدس ، إلا
لاة و زمن الغروب و الشروق ، إلا أن هذا ـــــات الصـــــة بأوقـــــة المرتبطـــــــارات الزمنيـــــي يفضل الإشــــــبق

  .)3( >>التوثيق الزمني كان متقطعا و يرد في محطات و يغيب في أخرى  <<
  
  .517:ص المصدر السابق، الورثيلاني،  ، -)1(
  .610: نفسه، ص -)2(
  .34:عبد الرحمن عزي، المرجع السابق، ص -)3(
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في مكة و المدينة كمكانين مقدسين ، إضافة إلى باقي  تو لقد غطت هذه المرحلة مراحل الزيارا       
و هذه الرحلة أعني رحلة العودة يبدو أا استغرقت سنة كاملة  يوم . المسافة المقطوعة في طريق العودة 

ليلة  <<ق،  و أما  وصول الرحالة إلى داره و مقامه فكان يوم الخميس وصول الركب إلى نقطة الانطلا
مع العلم أن زمن .)1( >>أحد و ثمانين و مئة و ألف  1181الجمعة و ليلة العيد و يوم عرفة عام 

و خلاصة القول فإن ذكر المعالم و الإشارات الزمنية .  العودة كان مباشرة بعد إاء مناسك الحج
و جميعها  )2(يتجاوز سبعة عشر موضعا كما أشار إلى ذلك الأستاذ إسماعيل زردوميالواضحة ، لا 

  .مرتبطة بالدوائر و المراحل الكبرى للرحلة
ــي  -ب  ـــــب الزمنـــــــــــــــــــــ   :التـــــــــــــــــــــــــــــــرتيـ

الورثيلانية خاضعا للتتابع  لرحلة مني في اط الز الخ باعتبارها من الأعمال السردية فقد جاء  خ            
قريب جدا من السرود  <<كغيرها من السرود العربية الأخرى ؛ إذ المعلوم أن السرد في الرحلة عموما 

خ ، و أيام العرب و ـــين ، و خصوصا التاريـــــــا من نفس المعــــــوى معهـــــالتي ترعرع في حضنها و ارت
فية النظرية التي يكتب ا كل من المؤرخ و الراوي و الرحالة ، تعتمد إثبات يقين الوقائع ، ذلك أن الخل

و الورثيلاني في هذه الرحلة لم يخرج عن المألوف ، فقد .  )3( >>و الذات  رمرتبط بالأحداث و الآخ
 سار على نفس النهج الذي اعتاد كتاب السرد السير عليه  من حيث أم  يعمدون إلى سرد الأحداث

  .متتابعة 
لقد حاول الورثيلاني أن يقـــــدم أحداث رحلته مرتبة على نفس ترتيبها كما حدثت في الواقع مراعيا فيها 

السلــــــــــــــــــوك السائد في الأعمال السردية ما كتب منها على << نفسه  الترتيب الزمني ، وهذا السلوك هو
كننا أن نقف على ذلك و نوضحه من  و يم. )4( >>ــتا روي منها عبر أفواه الرواة القــــــــــــــــــرطاس ، و مـــــــــ
  :خلال  الجدول التالي 

  
  .812:، ص المصدر السابقالورثيلاني،  -)1(
  .367:سماعيل زردومي،  المرجع السابق ،صإ -)2(
  .213:شعيب حليفي ، المرجع السابق،ص -)3(
  .220:،ص، مرجع سابقواية عبد الملك مرتاض، في نظرية الر  -)4(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العودة  رحلة الذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب                     رحلــــــــــ        

             
  ذكر خروجنا من مكة  -ذكر خروجنا من بسكرة                         -    
  ذكر دخولنا مصر  - ذكر وصولنا إلى طرابلس                         -    
  ذكر خروجنا من طرابلس  - ذكر خروجنا من مصر                           -    
  ذكر وصولنا إلى تونس   -                  دخولنا مكة                     -    

  ذكر دخولنا قسنطينة   -                                                         
  

  
و الحقيقة أن ظاهرة التتالي هذه ليست مقصورة فقط على المحطات المذكورة أعلاه ، بل تمتد حتى إلى 

في الرحلة نجد عرضا لأحداث بتسلسل زمني و تتابع  الوحدات الأصغر منها ، ففي كثير من المواطن
في أغلب الأمم  <<حدثي ، و هذا الأمر في كثير من الأحيان يفرضه تارة سلطان التاريخ الذي حافظ 

و تارة أخرى تفرضه طبيعة الحدث و قدسيته مثلما هو . )1( >>على هذه الخصية أي تتالي الأحداث
  :لتتابع كالتالي مع المناسك فالشرع يفرض أن يكون ا

  
  طواف الإفاضة            الوقوف بعرفة      السعي          الإحـــــــــــــرام           طواف القدوم          

                      
.  472الى الصفحة 443و من الإحرام إلى الوقوف بعرفة ، دام التعبير عن هذه الفترة  من الصفحة 

يعنـــــــي أن تتابع الأحـــــــداث و تواليها لم يمنع الرحــــــــالة من الإطناب بتوظيف تقنيات سيأتي  وهـــــذا
إلا أن كلامنا هذا لا يجب أن يحجب  عنا توظيف الرحالة لعبارة تكاد تكون . الحديث عنها لاحقا 

و " . انعطاف إلى ما كنا بصدده :  " لازمة لكثرة تكرارها في تتالي سرد الأحداث و المتمثلة في قوله 
  الحقيقة أن توظيف هذه العبارة أثر في سلاسة  السرد و انتظامه ، فبدا مرتبكا مضطربا إلى الحد الذي

  
  91:ص ،المرجع السابقحسين خمري،  -)1(
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يجعل تتبع الأحداث صعبا ، خاصة مع كثرة الإطناب و التوسع المبالغ فيه خاصة حين يتعلق الأمر 
ث عن الشخصيات ذات المكانة المرموقة من العلماء و الأدباء و الفقهاء و الأئمة و شيوخ بالحدي

  المتصوفة
و مثلما حرص القدماء ممن تصدوا للكتابة السردية على تقديم صورة للبيئة و الشخصيات في           

بداية الرحلة يتعرف على بداية ما يكتبون ، فقد وجدنا الورثيلاني مثلهم في ذلك ، فالقارئ لما جاء في 
بيئة الرحالة التي عاش فيها و انطلق منها ، و التي حرص أن يبرزها بحديثه عن بلده و أهل بلده ، من 
خلال الزيارات التي قام ا قبل الانطلاق الفعلي  في رحلة الحج ، و هي بيئة أكثر ما يبرز فيها هو 

، سواء تلك التي ستبقى في الديار أو تلك التي  الجانب الديني ، و كثرة الشخصيات المنتمية إليه
  .سترافقه الرحلة وقد كان تركيزه  بصفة خاصة على  الشخصيات المرجعية منها 

و لما كانت أهم ميزة تميز الرحلة هي تعدد مواضيعها ، و تنوع أخبارها ، و تحكم بنية السفر فيها       
إضافة إلى تنوع الأهداف و الأساليب حتى أصبحت  من خلال  كثرة الانتقال و الحل و الترحال ،  

نصا متعدد الأنظمة ، لغة ، و لهجة ، و أصواتا ، و محكيات متعددة المصادر و الرواة ،  << بحق تعد 
ه بنية السفر المتحكمة في باقي البنى ، و التي أفرزت خصائص عديدة ساهمت ــــــذا التعدد تحكمـــــــو ه

 تلك التقنيات لة إلىـــــرد في الرحــــــــع الســـــــــــــي إذا أن يخضــــــفمن الطبيع.  )1(>>في تشكيل بناء النص 
ال الأدبية خاصة السردية ــــللأعم التحليلية ة وــــات النقديــــــمن أساسيات الدراس التي أصبحت اليوم

  .منها 
إلى أن التنافر الحاصل بين ترتيب الأحداث في الواقع لام مع ضرورة الإشارة ــــــــنقول  هذا الك          

و ترتيبها في النص و إن كان أكثر بروزا في النصوص السردية القصصية الحديثة ، إلا أنه في واقع 
لا يغيب كذلك حتى في النصوص القصصية القديمة كتابية كانت أم شفاهية و يعني هذا أنه  <<الأمر

ا و ما الرحـــــــــلة في حقيقة أمرها إلا قصة رحــــــــــــــــــلة قام . )2( >>ــــــــي خاصية أساسية للواقع القصصـــ
رحالة من مكان إلى آخر في زمن ما ، و لعل هذا يجعل تناولنا التقنيات السردية بالدراسة في الرحلة  

  .رحلة الورثيلانية أمرا مشروعا ،و عليه سنحاول فيما يلي أن نقف على بعض هذه التقنيات في ال
  
  .114: شعيب حليفي ، المرجع السابق، ص -)1(
  .  80: الدار التونسية للنشر ،دط ، دت، ص سمير المرزوقي و جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة ، -)2(
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    :الاسترجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع   -
ج أحداث سابقة على النقطة التي وصل إليها السرد ، و يسمى العودة إلى الوراء لإدرا هو            

اللاحقة عملية سردية تتمثل في إيراد حدث سابق للنقطة الزمنية التي بلغــــــــــــــها  <<أيضا اللاحقة  و 
ا مما لاعتبارات لغوية ، انطلاق" الارتداد " بينما يسميـــــــه الدكتور عبــــد الملك مرتاض . )1( >>السرد 

  - ما يحيل " ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع و الاسترحام "  جاء في خطبة للإمام علي كرم االله وجهه  
ثم ان الاسترجاع في لغة الصناعة يعني " إنا الله و إنا إليه راجعون  : "  قوله تعالى   -كما يرى إلى 

  .)2(إعادة تصنيع المادة المتلفة 
استرجاع خارجي ؛ و فيه يظل الحدث الذي يتم استرجاعه  << :  إلى و ينقسم الاسترجاع        

و استرجاع مزجي ؛ و فيه يلتقي الاسترجاع بلحظة بداية . خارج الإطار الزمني للمحكي الأساسي
و نظرا لبساطة مصطلح الاسترجاع و كثرة شيوعه بين النقاد و الدارسين فإننا . )3(>>الحدث الأساسي

  .  سنعتمده في هذه الدراسة
ـــــــــــــــردية  إن تقنيـــة الاسترجــــــــاع تعتبـــــر من التقنيـــــــــات الأكثـــــر توظيفـــــــــا  في الكتـــــــــــــــابات الســــ           

ـــد تأتي عندــــــــدية ، و قـــــــي و قصـــــــها بوعـــدها الكاتب فيتعامل معــــــــقد يقص د و ــــوية دون قصـــــــه عفــــ
ــــابة الس ب إلى ـــــــــــالتي تحتـــــــــــاج في الغال -ــــــــــــــــاريخية ة التـــــــــخاص –ردية ـــإنما تفرضها عليـــــــه طبيعة الكتــــــ

قضايا و التواريخ فيها ، و هذا ما يكون داث و تنوع الــــــــدد الأحــــــــر ، نظرا لتعـــــــــالاستدراك و التذك
ة منها ، كالرواية التاريخية التي يرحل فيها الكاتب في الماضي ـــــة التقليديـــــة مع السرود التاريخيـــخاص

ليبعث فيه الحياة ، و يجعله حاضرا في لحظته التي يعيشها رغبة في الاستفادة من أحداثه و الاقتداء 
  .بشخصياته 

متعددة في  فو تقنية الاسترجاع سواء جاءت مقصودة أو مفروضة ، فالأكيد أن لها وظائ          
ـــــع  العملية السردية ، فقد تعتمد ا للتذكير ـــــ ـــطاء معلومات بأحداث و وقائـ إضافية سبق إيرادها ، أو إعــــ

  .يرى السارد ضرورة إضافتها ، و تعتمد أيضا لغرض المقارنة بين وضعيتين  
  
  .80:ص، سمير المرزوقي و جميل شاكر ، المرجع السابق  -)1(
  .318:، الهامش ص عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية مرجع سابقينظر  -)2(
  .96:  ، ص1998أيمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د ط،  -)3(
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ـــــــرنا إليه غـــير مــــــــرة ، تعتــــبر أكثر الفنون ارتباطا بالواقعو الرحــــــــلات كما هـــ          و  . ــــو معلوم و أشـ
ـــكثيرا ما يف عة لهذا ـــــــار فيها خاضـــــداث و الأخبــــــأتي الأحــــــان التاريخ منطقه ، فتــــرض عليها سلطـــ

ـــة بما تفرضــــــــالواقع ، مرتبط ا من ترتيب باعتبارها البنية الأكثر هيمنة على ـــــر وما يتبعهـــــالسفه بنية ـــ
الرحلة ، وهذا لا يعني أبدا عدم تدخــــــــل الرحالة و بسط سلطته و إثبات حضوره ، ليمارس لعبة الزمن 

أو  من خلال التقديم و التأخير و التثبيت و الإلغاء التسريع و الإبطاء ، محاولة منه لكسب القارئ
المتلقي عموما بالتخلص من خطية الزمن ، و رتابة الحدث ، ما يجعل الرحلة تحتوي  بعضا من 

   . )1(النصوص التي يمكن اعتبارها نماذج لما يمكن تسميته السردية المصطنعة 
ن خلال إدراجه الكثير من لقد وظف الورثيلاني في هذه الرحلة تقنية الاسترجاع توظيفا مكثفا م

السابقة على النقطة الآنية للسرد ، منتهجا النهج الذي عادة ما ينتهجه المؤِرخ ، و المعلوم أن  داثالأحــ
وم باسترداد الأحداث في الزمن الماضي ــــــــا يقــــــة إنمــــــــــــداث التاريخيـــــدارس للأحـــــــــؤرخ أو الالمــ <<

  . )2( >>للحاضر 
رحلة الورثيلانية ما يمكن الوقوف عليه من خلال ما جاء في السرد الذي من نماذج هذه التقنية في ال

إلى الصفحة  107يغطي الوحدة الممتدة من لحظة التوديع إلى دخول بسكرة ، و التي تمتد من الصفحة 
    :في هذه الوحدة توالت الأحداث كالتالي.123

  . الخروج يم الخميس لما فيه من التيمن و البركة    1         
  المبيت في بني حافظ مع الإشارة إلى كرم الضيافة              2
 الرحيل منها لما أصبح الصبح               3

  الوصول إلى بني يعلى عند الضحى   و المبيت عند زوج صهرته سيدي بركات      4         
  التوجه إلى زمورة  و المبيت ا ثلاث ليال              5 

  الخروج منها يوم الأحد           6     
  هنا يتوقف سرد الأحداث ليفسح اال إلى الحديث عما هو سابق على لحظة السرد ، على سبيل 

  
   انطوان أبو  زيد ، المركز : ينظر أمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية تر -)1(

  .88: ، ص1996، 1المغرب ، ط  –الثقافي العربي ، الدار البيضاء 
  .19:،  ص1985، 1حميدة عمراوي ، في منهجية البحث العلمي، دار البعث قسنطينة الجزائر ط  -)2(
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دائم  ـد لأهلها سائد م يظلم و كيدهم في نحـــــــــورهمو فيها قائـــ <<الاسترجاع الذي يمثله قول الرحالة 
كن من االله الرضى و بسبب ذلك اضطرمت نار الفتنة و يسعون يبعضهم بعضا قد أهلكوا و لم ي

و زمورة علمها قليل و جهلها جليل . ..بأنفسهم عذبوا و برأيهم أصيبوا ...حقت عليهم كلمة اللعنة  
  .)1(>>وكثيرة اللهو و اللعب 

إن ما أعطاه السارد من معلومات في هذا المقطع ، يصور حال زمورة قبل اللحظة التي            
حاصلة من قبل ، و عليه فإن ...و الجهل  وصلها السرد ؛ إذ الأكيد أن عدم الرضي من االله و الفتنة

هذا المقطع يمثل استرجاعا و عودة إلى حدث سابق ، و لما كانت تلك الحال مستمرة إلى اليوم الذي 
ره يلامس لحظة حل فيه الرحالة ا ، فان هذا الاسترجاع يصبح من قبيل الاسترجاع المزجي باعتبا

السرد  ، و الأكيد أن توظيف مثل هذه التقنية لا يأتي اعتباطا ، بل لا بد أن يكون له هدف ما ، و 
لعل السارد أراد من وراء ذلك أن يقدم صورة واقعية للمنطقة في فترة من فترات التاريخ  يستفيد منها 

و ما صرح به الرحالة في مقدم رحلته ، و لا يمكن ـــ، و هدا على عصرهــؤرخ فيعتبر بذلك الرحالة شاهـــــالم
  .هنا إلغاء الجانب الإصلاحي فالتنبيه أو الإشارة إلى الخطأ و العيب يعتبر أول الخطوات لإصلاحه  

  .المشي من زمورة صبيحة يوم الأحد             7
  .الوصول إلى أولا يحي عند المغرب             8
  .يوم الثلاثاء الظعن صبيحة             9

  .الوصول إلى قصر الطير عند الظهر        10   
  .الظعن إلى أولاد موسى بن يحي     11     
وراء و يتحدث عن ماضي هؤلاء الذين ارد إلى الالس ة، ليعود الرحالهنا يتوقف السرد مرة أخرى 

شر حتى عليهم ال هم،و هم على ذلك إلى أن سلط االلهكانوا محاربين لا يمر أحد على طريق   <<
، فأفاض االله عليهم ذلك ليكثر عندهم الخير فامتثلوا رم بتركــ، فأمعاشرم مع حسن ظنهم فينا

سترجاع ذا المقطع استرجاعا مزجيا آخر جاء بنفس صورة الايمثل هـ. )2( >>بكثرة الأموال 
  إبراز الأنا حالــــــــة من خـــــــــــــــلال محاولتهنلمس من خلالــــــــه الطبيعة البشرية للر ، و لو أننا ابق عنهالســـــ

  
  .108: ، ص المصدر السابقالورثيلاني ، -)1(
  .112: نفسه ، ص -)2(
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رصه على إبراز صنيعه مع هؤلاء ، و كيف كان سببا في أن تركوا  جيد الذات  يتجلى ذلك من حو تم
  .الغي و عادوا إلى طريق الرشاد 

  .....عندهم يومين الإقامة ..لى أولاد ناصر و الوصول إليهم قرب العصر التوجه إ       12 
 خو مباشرة بعد ذلك يتوقف السرد ليضعنا الرحالة أمام استرجاع آخر، حيث يعود السارد إلى التاري

و أولاد  <<: القديم  المتعلق بالأصول و الأنساب ، و يتحدث عن أصل أولاد ناصر و نسبهم قائلا 
من العرب و قـــــد رأيت في بعض الطرر أم من ربــــــــــــيعة و كــــــــــدا أولاد رحمة و أولاد  ناصر طائفة

و قد يكون الغرض من هذا الاسترجاع هو تصحيح خطأ ، . )1( >>و بلد هؤلاء الصحراء ...مخلوف
رب الذين جاء و تأكيد نسب ، خاصة عندما نعرف أن المنطقة يسكنها البربر و يشاركهم فيها الع

  .إلى المنطقة أيام الفتح  الإسلامي لبلاد المغرب العربي  مآباؤه
  النزول قرب بريكة و التوجه نحو قرية مدوكال      13    

  التوجه إلى بسكرة  و حديثه عن الزاب          14     
استعانته بما قال و هنا نقف عند استرجاع من نوع خاص ؛ إذ الأمر لا يتعلق بالسارد ، و إنما ب    

مقروءات عادة ما يستدعيها و يفرضها السياق ، إلا أنه  عغيره ، و هذا الاسترجاع يتعلق باسترجا 
ــــــدث ، و الملاحــــــظ هنا أن الرحالة وظف الإشـــــــارة  يبقـــــــي في نفس الموضـــــوع ، متماشيا مع نفس الحــ

ه ، ما يجعل هذا 1179خ سابقة على تاريخ الرحلة التي كانت في العام التــــــــــــاريخية بذكـــر تواري
الاسترجاع استرجاعا خارجيا ، و قد وظفه السارد الرحالة من منطلق الموضوعية و التأكيد على صـــحة 

شيخ  قال   <<:الخبر و واقعيته ، و بالتالي مصداقية خطاب الرحلة ذاا ، و قد تجلى ذلك في قــــــــــــوله 
و  نو زرنا مسجدا و طلعنا إلى مئذنته و هي في غاية الإتقا...شيوخنا  سيدي أحمد بن ناصر ما نصه 

و إدراجها مائة و أربع و عشرون درجة ، و . الطول و السعة ، تقدر الدابة على الصعود إليها بحملها 
ه ، فلا ترى فيهم مدرسا و المسجد في غاية السعة و إتقان البناء ، إلا أنه قل عامروه و ضعف ساكنو 

إلا أا ابتليت بتحالف الترك عليها و ...كما قال الإمام العياشي في رحلته ... لا فقيها و لا قارئا 
( قال و لقد لقيت ا سنة تسع و خمسين ...عساكر العرب ، فيستولي عليها هؤلاء تارة و هؤلاء تارة 

  قال و لما رجعت من الحجاز في... العلم و العملممن جمع بينرجلا من الصالحين ) ه 1159المقصود 
  
  .112: ص المصدر السابق،الورثيلاني،  ، -)1(
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ما قيل لنا  الواقع في تلك السنة ، و كان وباء مفرطا مات به على سنة الستين وجدته قد توفي بالوباء
جدها داثرة ، و لقيت و قد دخلنا المدينة فوجدنا أكثر حوماا خالية ، و مسا ..نحو سبعين ألف نفس

في مسجد له بإزاء داره ) هكذا(ذه المدينة سيدي محمد الصالح ، و هو رجل من أهل الخير منفرد 
و ذكر الأخ سيدي ...يلازم فيه الصلوات الخمس ، و يجتمع إليه أناس من أصحابه يذكرهم و يعلمهم 

ان أمير الركب في زمانه و سيدي عبد محمد بن عبد الواحد الرماني أن هذا السيد كان رجلا صالحا و ك
الواحد والد سيدي محمد المحدث عن صلاح هذا السيد كان من أصحاب والدنا رحم االله جميعهم و  

وسبعين و  ستة)  1076( كان في حجتنا الأولى التي حججناها مع الوالد رحم االله جميعهم سنة  
  . )1( >>..ألف في قيد الحياة 

ا هنا ، هي الطول المبالغ فيه لهذا الاسترجاع الذي امتد على مدى أربع و الملاحظة الأكثر بروز 
و لما دخلت مسجدها <<:استأنف السرد من حيث انتهى بقولهصفحات تقريبا ، و مباشرة بعد ذلك 

لم أجد   قارئا و لا مدرسا سوى رجل واحد متى يقرأ لوحه و هو ملقي أمامه يقرأه على غير أدب و لا 
و هذا يؤكد ما ألمحنا إليه سابقا من أن الرجل أراد بالاسترجاع أن يستدل على بعض  )2( >>استقامة 

ـــه ظـــــــها شيـــوخ ملاح، أن الظاهرة التي وقف عليها و تحدث عنها  ئما صدر منه ، ليطمئن القار  روا قبلـ
ل انه يغطي معظم و مثل هذا النموذج من الاسترجاع كثير في الرحلة ، إن لم نق. على هذه المنطقة 

الكبير للرحالة على رحلات السابقين عليه ، و توظيفه  زأجزائها ، و مرد ذلك كما يبدو لنا هو الارتكا
  .الحرفي لكثير مما جاء فيها ، خاصة رحلتي الشيخين محمد بن ناصر الدرعي و أبي سالم العياشي 

قصيرا  ، مثلما نجده  تفي بعض الحالا و مثلما جاء الاسترجاع  في الرحلة طويلا ، وجدناه          
: الرحالة الإقامة و رفض العودة  ، وهو ما رفضه المرافقون بقوة حيث قال   رفي رحلة العودة ، حين قر 

فلما رأيت شدة اتصالهم بنا ، و كثرة عويلهم علينا ، و قالوا إن خصه ما يوصله جمعنا له ما يبلغه  <<
هم بأن الذي حملني قلة الزاد لا سيما أن الشيالة أعني أصحاب الإبل إلى وطنه ، بل ما يغنيه علما من

  عليه  باعتبار أن ما أقدم"الشيالة هربوا لي أن " فالاسترجاع هنا نجده في جملة واحدة  )3(>>هربوا لي 
  
  .117/120:ص ، المصدر السابقالورثيلاني،  -)1(
  .121: نفسه، ص -)2(
 .611:نفسه، ص -)3(
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ون شك قبل لحظة السرد ، و قبل أخذ القرار بالإقامة و عدم الرجوع ، و يبدو أن هذه كان دهؤلاء   
ثم ارتحل  <<: الحادثة أرقت الورثيلاني و أثرت فيه ، لذلك وظفها مرة أخرى في طريق رحلة العودة قال 
ة في القيلولة ثم المصري و ارتحلنا بعده بعد الظهر و ما ذكرناه من النزول وراء الركب بل نزلنا تحت القري

  . )1( >>أن الشيال الذي اكترينا عليه من مكة الذي هرب لنا ببعض الجمال 
هو  -قصد ذلك أو لم يقصد  - و الطريف عند الورثيلاني و الذي يعتبر أقرب إلى الفنية         

رثيلاني ديدا و لما وجده  الو أمير زواوة الذي مرض مرضا شعلى لسان توظيفه لرؤيا الغير كاسترجاع 
أحكي لك رؤيا أني رأيتها ، فقلت له و ما هي فقال أني رأيته صلى االله  <<:سأله عن مرضه فقال له 

عليه و سلم و كنت أسأله الشفاعة أو كلاما هذا معناه و أعيد له ذلك المرة بعد المرة حتى قال لي 
ك فيه أن هذه الرؤيا فالذي  لا ش. )2( >>شفعت فيك أو انك مغفور لك أو لا تخف مما هو حاصل 

كانت قبل نقطة السرد التي وصلتها الأحداث ، و قد جاءت استذكارا نتيجة لوضع محدد ، و هذا 
يعني أن ظروف السرد في كثير من الأحيان تفرض توظيف الاسترجاع ، تبريرا لمواقف أو تأكيدا لأحكام 

ا عرفتنا بحال شخصية من و الرؤيا هنا رغم ما تجلى فيها من اضطراب في الحكي ،  إلا أ. 
الشخصيات الكثيرة المتواجدة على مسرح أحداث الرحلة ، و التي عادة ما تكون على توافق مع الرحالة 

عند  –، دينيا و خلقيا ، كما أا أبرزت  لنا دلالة الاعتقاد بأن ما جاء فيها صدق و يتحقق لا محالة 
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو   <<: ال فمحمد صلى االله عليه و سلم ق -المسلمين طبعا 

و ورود مثل هذه الاسترجاعات . متفق عليه )3( >>كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي 
، فإستراتيجية الرحالة التي فرضتها طبيعة يعتبر أمرا طبيعيا في هذه الرحلةالمصبوغة بالصبغة الدينية ، 

ن الثقافي و الديني للرحالة  ، و كذا طبيعة الحياة في عصره ،جميعها تدفع إلى الرحلة ، إضافة إلى التكوي
إن ما قدمناه من نماذج لتقنية الاسترجاع  لا يعني  في جميع مكوناا ذات طابع ديني أن تكون الرحلة 

له أهميته  بالعديد من مظاهره ، إلا أننا وقفنا على ما بدا لنا أن أنه لا وجود لغيرها ، فالرحلة مثقلة
  .الكاتب في تدوين رحلته و هدفه الأساسي منها  تماشيا مع الاتجاه العام لإستراتيجية

  
  .615: ، ص المصدر السابقالورثيلاني،  -)1(
  . 518.125: نفسه، ص -)2(
  .282:يحي بن شرف النووي، المرجع السابق، ص -)3(
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  : ـــــــــباق الاســــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
، في حين يتأخر وقوعها إلى ما بعد النقطة التي وصل اليها هو ذكر حادثة أو التلميح إليها           

بمعنى أن يورد الكاتب ما يمكن أن يوحي بما سيحدث لاحقا ، و هذه التقنية تجعل القارئ أو . السرد 
و السابقة كما يعرفها أهل الاختصاص . ــــــوعــــــــه المتلقي في موقف المتابع المنتظر لما سيقع و كيفية وقــ

عملية سردية تتمثل في إيراد حدث آت ، أو الإشارة إليه مسبقا ، و هذه العملية تسمى في   <<هي 
  .)1( >>النقد التقليدي بسبق الأحداث 

تقديم ما حقه  و الاستباق آلية من آليات السرد ، تدفع الكاتب إلى قلب نظام الأحداث عن طريق    
التأخير ، و هذا يعني أن الاستباق يتجاوز النقطة التي وصلها السرد بمسافة قد تطول و قد تقصر ، و 

  .الظاهر إن الاستباق لم يجد مكانة بارزة له في السرديات التقليدية  الواقعية القديمة 
  :و الاستباق مثله مثل الاسترجاع نوعان 

شراف للمستقبل أو تنبؤ به ، لا يتعدى مداه المدى الذي يصله السرد ، و هو استاستباق داخلي -    
  .في النهاية

ج مداه عن المدى الذي يصله السرد و للسوابق ، يخر استباق خارجي، و هو عكس سابقه -    
ــوعها لاحقا تمهيد لأحداث ما زالت في الغيب و  ت، فقد تتخذ كإشاراوظائف متعددة أو و ينتظر وقــــ

بمستقبل شخصية من شخصيات العمل السردي ، كما أا تلعب دور الإنباء و تساعد على التكهن 
  .)2(خلق حالة من المعاناة الفكرية عند المتلقي ، الذي يصبح في حالة استنفار انتظارا لما سيحدث 

  قو مثلما تجلت في الرحلة مظاهر الاسترجاع ، فقد تجلت فيها كذلك بعض مظاهر الاستبا        
التي ساعدت هي الأخرى على تنويع حركة السرد ، و إضفاء الدينامكية عليه ، إلا أن المطلع على 
الرحلة يلاحظ أن توظيف هذه التقنية لم يكن بنفس الكثافة التي وظفت ا تقنية الاسترجاع ، و مرد 

من جهة ، و   ذلك دون شك يعود إلى طبيعة الرحلة من حيث هي إلى الفنون السردية الواقعية أقرب
  اس إلى التتابع الزمني الذي يفرض تتابع الأحداث فيها  و ترتيبها ــــــــــمن جهة أخرى أا خاضعة في الأس

  التشـــــــــويق التي تكون العمـــــــــــود الفقري التقنية تتنافى مـــــــــــــــــــــع فكـــــرة <<في الوقت الذي نجد فيه أن هذه 
  
  .80:ير المرزوقي و جميل شاكر ، المرجع السابق، صسم-)1(
  .84/85: المرجع السابق، ص ينظر سمير المرزوقي و جميل شاكر، -)2(
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  . )1( >>" ثم ماذا ؟ " للنصوص القصصية القديمة ، التي تسير قدما نحو الإجابة على السؤال 
لم في الرحلة الورثيلانية ، الأمر سبق و أن أشرنا من قبل إلى التوظيف المكثف لضمير المتك        

الذي يسمح لها أن تكون مجالا رحبا يتسع لتوظيف تقنية الاستباق بصورة كبيرة ، نقول هذا الكلام من 
منطلق ما يقره كثير من النقاد و الدارسين على رأسهم سيزا القاسم التي ترى أن الشكل السردي الذي 

لاحقة هو شكل الترجمة الذاتية أو القصص المكتوب  يستطيع الراوي فيه أن يشير إلى أحداث <<
إلا أن الأمر جاء عكس ذلك في الرحلة الورثيلانية إذ قل فيها استعمال هذه .  )2(>> بضمير المتكلم  

التقنية إلى حد الندرة ،  و ما جاء فيها  من ذلك جاء فيما يبدو بطريقة عادية بسيطة ، و قد لا 
  .كتقنية فنية   يكون الرحالة قصده أو وظفه

و من نماذج تقنية الاستباق التي يمكن الوقوف عليها في الرحلة الورثيلانية ما جاء في الصفحات        
الخطبة الدينية ؛ إذ سارت على جها في  ةالأولى منها في المقدمة ، التي يلاحظ عليها أا أخذت صور 

سيطرت فيه الظاهرة  -كما أشرنا غير مرة   -تقنية افتتاحها تماشيا مع  طبيعة  عصر الرحالة الذي 
الدينية ، بل إننا نلاحظ أن  الاستباق ذاته قد تعلق بجانب ديني يناسب طبيعة الرحلة حيث قال 

و قد حجوا حجا مبرورا ، و لقاهم أبضا نظرة و رحمة و عزا و رفعة و معرفة و زهدا و  <<: الرحالة  
وا لتعب السفر و مشقته حرا و بـــــــــردا و سقمـــــــــا جنـــــة و بصيرة و سرورا ، و جزاهم أيضا بما صبر 

ـــــلا و لا شمــــــــــسا أيضـــــــــا و  ــرون في ظــــــــل العــــرش عذابا أصــ لا زمــــــــهريرا ، فمــــا حــــــــــــريرا ، فــــــــلا يــــــــ
 .)3( >>لخـــــلق إلى الخـــــالق و إن إلى ربك المنتهى أحسنها من رحــــــــلة و ظعن من ا

إن الحديث عن المغفرة و الثواب والحج و السفر إليه  قبل الانطلاق نحوه ، ما هو إلا إشارة            
لة ـــة الرحـــــــــــــــاشيا مع طبيعــــــاء مناسبا و متمـــــــــاق الذي جـــــسابقة إلى ما سيكون على سبيل الاستب

  . الحجية ، نقول هذا الكلام طبعا على الرحلة المكتوبة و الحاضرة بين أيدينا كنص 
كما نقف في الرحلة على نموذج آخر للاستباق ، يتمثل في تلك الإشارة الصريحة منه أنه سيعتمد         

  رحلة شيخنا و إن اعتمادي في ذلك على <<في رحلته على رحلات سابقيه و تآليف لبعض شيوخه 
  
  .65:، ص2004سيزا القاسم، بناء الرواية ،مهرجان القراءة للجميع مكتبة الأسرة ، -)1(
  .65: نفسه، ص -)2(
  .12:،ص المصدر السابقالورثيلاني ،  -)3(
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نقل  و قدوتنا و من على االله  ثم عليه اعتمادنا سيدي أحمد بن محمــــــــــــــــــــد بن ناصر الدرعي هذا و إني ا
أيضا  من بعض كتب التاريخ كنبذة المحتاجة في ذكر ملوك صنهاجة و مختصر الجمان في أخبار أهل 

واذا كان هذا .  )1( >>الزمان و كذا حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة و غيرها مما يناسب المحل 
ح على قناعة أنه سيصادف يصب ئكذلك استباقا لأن القار  يثبت الأمانة العلمية للرحالة ، فانه يعتبر

الكثير من النصوص المروية و المنقولة حرفيا من هذه الكتب و الرحلات في متن الرحلة ، الأمر الذي 
يجعله ينتظر و يتساءل عن كيفية توظيف الرحالة لتقنتي الاقتباس و التضمين و طبيعة ما يمكن أن 

  .يستعين به من هذه المؤلفات 
ر عصر تصوف و كرامات ، اعتقد فيه الناس بالأولياء و الصالحين و قدسوا  و لما كان العص          

، فإنه من الطبيعي أن نقف على بعض الاستباقات  *كرامام و كل ما يصدر منهم أمواتا و أحياء 
التي تؤيد هذا التوجه ، و تناسب طبيعة العقول و تفكيرها في ذلك الوقت ، و لعل النموذج الأمثل 

ق بالولي الصالح ، و القطب الواضح ، سيدي عبد الحق من أهل توزر الذي بدا منه لذلك ما تعل
استشراف رباني نبه من خلاله إلى خطر محدق بالرحالة و رفقته قبل وقوعه ، و قد نقل الورثيلاني ذلك 

و عند الافتراق أزال جبة صوف عن جسده فالبسها لي ، و علمت أن االله  <<: في رحلته حين قال 
قد ثبت : أخاف عليكم من المحاربين بان قال :  ل علي بذلك ، ثم انه عند الانفصال قال ليتفض

عندي بأم خارجون إليكم و لا أدري  من طريق الكشف و هو الأنسب به و الأليق بمقامه أو سمع 
وا ذلك ممن يوثق م فلما أخبرني ذا رسم جدولا في الأرض و خط خطا و أمر جميع الحجاج أن يمر 

  .)2( >>...و في ذلك اليوم تلاقينا مع عدو نفسه المحارب الله و لرسوله...بذلك الخط فمر عليهم 
هذا التنبيه هو نقطة من نقاط السرد ، و كما نلاحظ فقد تضمن إشارة إلى حدث لم يقع            

الفعلي تماشيا مع صدق بعد ، ما يعني أنه من قبيل الاستباق ، و قد أشار الرحالة فيما بعد إلى تحققه  
  .و مصداقية الأولياء و كرامام كما يعتقد الكاتب و أهل العصر 

  
  .13:ص ، المصدر السابقالورثيلاني ، -)1(

أنا قبل و بعد فلما مات كان الأمر كذلك :اذا مت من أشور قال : جاء في الرحلة ان أحدهم سأل شيخه    *
 .101:ينظر الرحلة ص....فصار يكلمه من قبره 

  .153/154:،صالمصدر السابقالورثيلاني ،  -)2(
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ـــــــــــلاله السارد أن يخلق  و كما نلاحظ فإن هذا الاستباق جاء بطريقة مباشرة ، لم يستطــــــــــع من خــــــ
عنصر التشويق الذي يشد المتلقي مثلما نجده في السرود المعاصرة كالرواية مثلا  ، و هذا يؤكد ما قلناه 

قبل بأن الاستباقات في الرحلة  جاءت بطريقة عفوية تماشيا مع الأحداث و ما يفرضه السرد و لم  من
  .تأت كتقنية فنية مقصودة 

  :ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــالديم -ج
فيما يكتب   ، يعمدكانت طبيعتههما كان نوعه و مهما  رد ملا اختلاف بين النقاد على أن كاتب الس 

دوره في مخططه السردي، و ، تبعا لما يريد الوصول إليه و قيمته تارة و الإيجاز تارة أخرىإلى الإطالة 
مور التي ي الأحداث، و بالتبطيئ في أحــداث أخري، و هلذلك يحس القارئ بالتسريع في بعض الأ

في ضبط العلاقة التي تربط <<بالديمومة، التي تتمثل تسميتهاد ضمن دائرة ما يصطلح على يدرسها النقــ
بين زمن الحكاية الذي يقاس بالثواني و الدقائق و الساعات و الأيام و الشهور و السنوات و طول 

هذه العلاقة إلى و تقود دراسة .سطر و الصفحات و الفقرات و الجملالنص القصصي الذي يقاس بالأ
  .(1) >>التي تطرأ على نسقه من تعجيل أو تبطئة استقصاء سرعة السرد و التغييرات 
كغيرها من الفنون ـلة من منطلق أا تمثل فنا  لفنية في الرحـــــــــــوانب او سعيا للوقـــــوف على بعض الجـــــ

  .السردية الأخرى ، سنحاول فيما يلي أن نقف على بعض مظاهر الديمومة في الرحـــــــلة موضوع الدرس
  : ـــــــــــــــــــــــــــــذفالحــــ -

و من خلال إشارات آنية و سابقة ، ينتظر متابع السرد أن أحداثا ستقع لكنه لا في كثير من الأحيان 
يتمثل في الأحداث التي  <<يجد لها في النص أثرا ، ذلك هو ما يعرف عند النقاد بالحذف الذي 

ذلك أن الكــــــــــاتب يسقطها لغايات محددة ،  .)2( >>يتصور وقوعها دون أن يتعرض النص لذكرها 
  .سواء طال زمنها و امتد لسنوات أو قصر و لم يتعد ساعات 

الحذف إذا تقنية من التقنيات السردية التي كثيرا ما يلتجئ إليها الكتاب ، سواء عندما يريدون تسريع 
 ليها عمدا خدمة لإستراتجيتهمالأحدث أو عندما يريدون إسقاط بعضها لعدم أهميتها ، فيقفزون ع

   النـــــــــــص زء المسقط فيالجـــــ <<، و بعبـارة أخـرى يعتبر الحذف أو الإضمار هوالمحــــددة لما يكتبــون مسبقا
  
 .89:سمير المرزوقي و جميل شاكر، المرجع السابق،ص -)1(
  .97:أيمن بكر ، المرجع السابق، ص -)2(
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ــــرد على هـــــــــــذا الإسقــــــــــــــــاط  من زمن الحكاية ، سواء ن   :   كأن يقول ( ص الســـــــ
كــــــــما في الجـــــــملة المألـــــــــــــــــــوفة في القصــــــــص الشعبية التونسية     ( أم لا "  و مـــــــــــــــــرت خمس سنوات "  
  .  )1( >>" )  مشى زمان و جا زمان " 

  :     و الحذف عند النقاد  حذفان 
دة الزمنية المسقطة بتحديدها بالساعات أو ــــــــتم المــــــــحذف صريح مذكور؛ يذكر فيه حج -

  .بالأيام ، بالأسابيع أو بالأشهر و السنوات 
حذف ضمني ؛ حيث تبقى مدة زمن الحذف مبهمة ، و في هذه الحالة على القارئ استنتاجها   -

 .ا من السياقو تحديد مد
لقــــــــــــــد تجـــــــلت تقنية الحــــــذف في كثير من محطات الرحلة الورثيلانية ، و قد جاءت بعبارة صريحة  

و لما كان الأمر يطول و قد يؤثر على تناسق البحـــث فإننا سنقــــدم . تكررت كثيرا و عل فقرات متتالية 
  .تأثير له في المعنى أو في إبراز تقنية الحذفنموذجـــا لها مقتطعين منه ما لا 

عند وقت العصر ذهبنا إلى الخيمة فرفعنا الأهل و الدبش على تلك الجمال ثم  <<: جاء في الرحلة  
لحقنا الركب الفزاني ثم ذهبنا كذلك إلى أن صلينا المغرب و لم نزل كذلك في أثر الركب الفزاني حتى 

ازلا فنزلنا معه ثم صبيحة تلك الليلة ظعنا معه إلى أن بلغنا وقت مضى وقت العشاء بمدة فوجدناه ن
فلما دفنوها ارتحلنا عند الضحى ثم سرنا كذلك إلى أن اشتد الحر فوصلنا .... الضحى الوادي الشريف 

عسفان فنزلنا فأردنا الذهاب إلى الركب في خلبص فتشاورنا مع السيد الشريف الطرابلسي فقال إلى أن 
  .)2(>>....إلى أن طلعنا الثنية التي بعد عسفان .... من الغداء فلما فرغنا ارتحلنا  يتم الفراغ
القارئ للرحلة يمكنه أن ينتبه إلى مواطن الحذف بكل سهولة في هذه الفقرة ،  لأن كاتب           

يحدد الرحلة تعامل معها بطريقة بسيطة حددها من خلال جمل متكررة بنفس الصياغة تقريبا لكنه لم 
حتى مضى وقت ...لحقنا الركب ثم ذهبنا كذلك إلى أن صلينا المغرب و لم نزل كذلك : مدا ، فقوله 

إلى أن ....ارتحلنا عند الضحى...إلى  أن بلغنا وقت الضحى  اثم صبيحة تلك الليلة ظعن...العشاء 
  ود له على مستوى ـــــــــــــــــإلى لا وج....نم:  فما وقع من أحــــــــــــــداث  في الفترات الممتدة بين  .اشتد الحر

  
  .93:سمير المرزوقي و جميل شاكر، المرجع السابق،ص -)1(
  .522:ص ،المصدر السابق الورثيلاني ،  -)2(
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الخطاب ، حيث أن جميع ما وقع فيها استغنى عنه الكاتب و أحجم عن ذكره لغاية ما ، إما لعدم 
  .فه ،أو أنه يستعجل الوصول لما يرى أن ذكره أهم  أهميته ، أو لأنه لا يخدم هد

و في بعض المواطن نجد الرحالة السارد يوظف تقنية الحذف توظيفا صريحا ، و ذلك بتحديد           
فوجدنا ركبنا نازلا بإزائها و فرحو بلحوقنا فرحا  <<: المدة المسقطة و ما جرى فيها من أحداث كقوله 

إلا منتظرين أمركم لا سيما من انفرد عن رفقته منقطعا عنهم و هم جــــــــماعة  شديدا و قالوا ما نزلنا
انقطعوا معنا يأكـــــــــلون و يشربون رحـــــــــلنا نـــحو الثلاثة أيام إلى أن بلغنا إلى الخليص فتلاحقت الناس و 

التي سقطت "   ثة أيام  نحو الثلا"  و الشاهد في هذا المقطع   )1( >>تم الأمر و اجتمعت الأحباب
  .أحداثها و لم يشر السارد إلى ما جرى فيها 

؛ إذ بعد أن يوهم القارئ بأنه يوظف تقنية الحذف توظيفا مخادعا في حين نجد الكاتب في مواطن أخرى
  .ــود إليها ليذكرها و يؤكد على حدوثها اب ، نلفه يعـــــاستغنى عن أحداث معينة و أسقطها من الخط

ثم أن الركب صار مقيما ذلك اليـــــــــــــــــــــــــــوم إلى أن صلينا الظهر فظعنا بعد صلاة العصر   <<: ه فقول 
لا يخفى على القارئ انه  يعبر عن حذف ؛ إذ لا وجود لأي إشارة لما وقع مدة الإقــــــــامة تلك .)2(  >>

بعد السقي  <<:الكـــاتب عاد ليذكر أحداثها حيث يقول  الليلة و حتى صلاة الظهر بعــــــــــــدها ، إلا أن
و الاستسقاء و دفنا من مات هناك و هو الحاج عبد االله بن الحاج الشيبــــاني و قد جعلني وصيا على 

  .)3( >>أولاده و لم يكن له ابن و إنما له بنات 
و الحقيقة . فه و الغرض منهو لعل العودة لذكر الحدث بعد الإيهام بحذفه ، تحتم طرح السؤال عن هد

فقد يكون ذلك بغرض إحداث هزة في المتلقي لوخز :  لا يخرج عن أمرين  - فيم نرى  -أن ذلك  
ــق بوفـــــاة و  فكره و لفت انتباهه ، و قد يعود إلى أهمية هذا الحدث ، و هو الأقرب ، فالأمر يتعلـــ

ــلا ثقيلا  ـــــ ــــك أن الرحالة و هو في أعلى قمة الصفاء الديني يعـــــــــــــرف قيمة بوصيــــــــــة تمثــــــــل حمـ لا شــــ
  و .)4( اليتيم فلا تقهر ﴾ ﴿ فأمايتعلق بأيتام و اليتيم قال فيه تعالى  ههــــــــــــذا الحدث و أهميته ،  باعتبار 

  
  .532: ، صالمصدر السابقالورثيلاني  -)1(
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ــــــــــول كما نعلـــــــم كذلك أوصــــــــــــــــى به خيرا ، حتى أنه قال   كافل اليتيم في الجنة هكذا  أنا و <<: الرسـ
  .      رواه البخاري  )1( >>و أشار بالسبابة و الوسطى و فرج بينهما  

ثيلانية وظف فيها صاحبها تقنية الحذف بصورة مكثفة ، ولكنها و على العموم  فإن الرحلة الور   
جاءت برتابة و  متميزة خاصة بقصر الجمل الدالة عليها و تشاها ،كما جاءت في معظمها محددة 

  :المدة مثلما  توضحه النماذج من خلال الجدول التالي
            

  الملاحظة          )سطر(س)صفحة(ص                         النموذج                    
  سقوط الأحداث و الفترة          110:  ثم ظعنا صبيحة يوم الثلاثاء إلى أن          ص          

  بين الظعن و الوصول           12:   وصلنا إلى قصر الطير                       س           
  ليلة المبيت إلى ضحى           115:هبين فبتنا في       صثم ظعنا منها إلى بسكرة ذا         

  اليوم الموالي فترة سقطت               8: س   ة واحدة و وصلنا عند الضحى    الطريق ليل         
  بأحداثها                                                                                   

 سقوط ما وقع من أحداث          124:و نزلنا سيدي عقبة عصرا      ص... ظعنا ضحى     
 بسكرة و سيدي عقبة في             1:س                                                           
 
  قامة سقطت معثمانية أيام إ         209:انية أيام أولها يوم الجمعة            صأقمنا ا ثم         

  أحداثها               7:و آخرها مثله                               س         
  اثنا عشرة يوما في البحر          210: ص             لم يمكثوا في البحر إلا اثني عشر يوما        
  لا وجود لها في الخطاب              2: و نزلوا الإسكندرية                             س          

  المدة غير محددة و لا أثر          702: ص ن        ثم ضعنا من الطرفاوي قاصدين معط      
  لما جرى من أحداث             10: التميمي فسرنا أياما إلى أن مررنا على         س          

  عين الغزالة    
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  :ة ـــــــــــــــــــــــالخلاص -
ة من تقنيات السرد ، يطلق عليها بعض النقاد التلخيص ، و يسميها بعضهم ــــهي تقني          

و الخلاصة  في أسط تعريفها تعني أن يأتي الكاتب . )1(الإيجاز ، و هناك من يطلق عليها اسم امل 
أحداث ، وقعت في ساعات أو في أيام ، في أسابيع أو في شهور ، في على حدث أو مجموعة من 

سنوات أو في قرون ، يعرضها مختزلة في أسطر أو فقرات أو في بضع صفحات ، بطريقة مجملة دون 
  . و في هذه الحالة يصبح زمن السرد أقصر من زمن الأحداث . تفصيل 

في الأساس من أجل تسريع السرد ، و هي هكذا يتجلى بوضوح أن الخلاصة إنما يعتمدها الكاتب 
بذلك شبيهة بالحذف ، و الفرق الجوهري بينهما أن الحذف يلغي فترة زمنية بجميع أحداثها بينما 

لم تخل الرحلة الورثيلانية من هذه التقنية ، فالمتتبع لحركية السرد و تطور الأحداث .  الخلاصة توجزهما 
ما خرجنا من مصر حتى أوقع  <<: متعددة منها ،من ذلك  قولهفي الرحلة يمكنه أن يقف على نماذج 

رت مدة من الزمن فتنة التي يتحــدث عنها دون شك استمفال. )2( >>االله ا فتنة عظيمة و غــــــلاء قويا 
و نزلنا مغيب الشفق قبيل  <<:و في موضع آخر قال . ، لكن السارد اختزلها الرحالة في جملتين لا أكثر

و صلينا ا الصبح و قطعنا الوعرات السبع المسماة على ألسنة الحاج بسبع وعرات و خرجنا الخضيرة 
  .)3( >>النخل غروب الشمس  إلى متسع من الأرض و بلغنا ينبع 

في هذا النموذج هناك إشارة عامة بثلاث جمل لا تفصيل فيها ، رغم ما يقع من أحداث خاصة مع  
اة الوعرات السبع ، و الوقت المختزل هنا امتد في الواقع من بعد صلاة وعورة  الطريق في المنطقة المسم

  .الصبح إلى غروب الشمس
و حصلت لنا مشقة عظيمة و كربة قوية إذ طلبنا في بدر عند الأمير فلــــــــــم  <<و جاء في الرحلة أيضا 

في المصري فرارا مما يلزمهم منا شرعا ، ثم  يتفــــــــــق لنا الاستواء معه لكثــــــرة فجـــوره و تحيله ، فاختفى
اشتكيت لأمير مصر حاله حين نزلنا الصفراء ، فوعدني بالاستخلاص منه عند المدينة و لما وصلنا 

  بترك الثلث رب و غيرهم  فأمرنيــــــــــالمدينة ذهبت إليه فأمرنا إلى كيخة الصوان إذ هو الذي يحكم بين الع
  
  .89:وقي و جميل شاكر المرجع السابق، صينظر سمير المرز  -)1(
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من الكراء فلم أرض إلا بالربع فاختفى عند ذلك أيضا فلما شكوت له المرة بعد المرة أمرني بالذهاب  
نصحي فلم يكن الأمر  إلى آغة عسكر المغربي فأمرني بترك الثلث أيضا و ظننت فيه و فيمن سبق عدم 

  . )1(>>كذلك بل نصحاني جزاهما االله خيرا و لما امتنعت هرب و اختفى و لم أجد له خبرا  
لا شك أن ما أراد الرحالة إبرازه في هذا المقطع هو ما حدث من فعل و رد فعل ، و من أقوال        

على تلخيص ليس كسابقيه ؛ إذ  امتدت إلى أزمنة طويلة ، و قد أتينا ذا النموذج  من أجل الوقوف
ركز فيه الرحالة على تلخيص الأقوال لا الأفعال ، فالتقدم بشكوى إلى الحاكم أو من ينوب عنه أو 
يمثله يتطلب حوارا لا بد أن يكون طويلا ، لأن الأمر يتطلب أسئلة و أجوبة و جمع معلومات و تأكد 

، ثم أن الوصول إلى اتفاق على " أمرني  "  و   "شكوت " منها ، و كل ذلك جاء مختزلا في الفعلين  
الثلث  و الأمر  هنا يتعلق بأموال فالمؤكد أنه لن يكون إلا بعد حوار طويل تستعمل فيه كل و سائل 

  .الإقناع 
ــــــة  - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :  الوقفــ

 بغرض تسريع السرد و اختصار الأحداث د وظف الرحالة تقنيتي الخلاصة و الحذف ــــــــلق            
إلا أن ذلك لم يمنعه من توظيف تقنية مقابلة  قد تكون مجموعة من العوامل فرضتها عليه ، نعني بذلك 

  .تقنية الوقفة 
ـــــــاتب سير ال دو المقصو           ــــــــة أن يوقــــــف الكـــ زمـــــن في العمل السردي ، و يعطل سير بالوقفـــ

و  . )2( >>لينشغل بوصف ، أو تحليل، أو تعليق  و ما إلى ذلك  <<إلى حين ،  هالأحـــــــداث فيـــ
كسابقتها فقد تعددت تسميات الوقفة عند النقاد ؛ فهناك من يستعمل بدلها الاستراحة ، و هناك من 

التوقف الحاصل من جراء    <<يرى أن المقصود بالتوقف هو يستعمل التوقف كسمير المرزوقي ، الذي 
المرور من سرد الأحداث إلى الوصف الذي ينتج عنه مقطع من النص تطابقه ديمومة صفر على نطاق 

  .  )3( >>الحكاية 
  كان وصفا للأشخاص أو ظ أن الوقفة تبدو أكثر ارتباطا بالوصف ، سواء  ــــدم نلاحـــــــــــــــلاقا مما تقـــــــــــــــانط
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  :و ينقسم الوصف في تقنية الوقفة إلى . أو الطبيعة 
تي ، وهو الوصف التأملي الذي ينبع من شخصية من شخصيات العمل السردي ، و فيه و صف ذا -

و في مثل هذا الوصف يستمر حكي الحدث  .)1(>>تبين لنا مشاعرها و انطباعاا أمام مشهد ما  <<
  .و لا يترتب عنه توقف الحكاية

هو ذاته مقطعا نصيا وصف موضوعي ، و نعني به الوصف التقليدي الذي ينقطع عن الحدث ليمثل  -
 .)2(مستقلا بذاته 

و للوقفة في السرد وظائف متعددة ، يمكن استخلاصها من السياق الذي ترد فيه ، فقد يوظفها 
الكاتب كتمهيد يهيئ به القارئ لاستقبال شخصية أو أحداث جديدة ، أو من أجل أن يقدم بين 

أجل توفير معلومات عن الإطار الذي ستدور يدي المتلقي ما يدعم به فكرة أو يؤيد به رأيا ، أو من 
فيه الأحداث ، كما قد يتخذها الكاتب وسيلة لإبراز قدراته في اللغة و براعته في الوصف مثلما يحدث 

  .في المقامات 
ة ت الحيز الأكبر من مساحلقد حفلت الرحلة الورثيلانية بالعديد من الوقفات ، إن لم نقل إا أخذ

ــوف على نمـويمكنن. الســــــرد فيها  فسرنا آخر الركب  <<: لةــــــددة لها ، من ذلك قــول الرحاذج متعا الوقــــــ
رويدا رويدا  إلى أن صلينا المغرب ثم كذلك إلى أن صلينا العشاء ثم كذلك إلى أن سرنا سويعة بعدها 

حفرنا له و كفناه و صلينا فنزل الركب ذلك الوقت ف...أخبرونا القاضي المذكور فاجتمعنا لتجهيزه ليلا 
و علمنا قبره و هو بين تلك المرحلة و منزلة الينبع  و أصابنا بموته مصيبة عظيمة لم أنسها إلى ...عليه 

الآن لأنا ظننا أن يرجع إلى بيته سالما ينتفع به العامة و الخاصة غير أنه لما تاب و قبلت توبته مات 
انه غريب فكل واحد من هذه الثلاثة تقتضي الشهادة لأن بمرض البطن فهو شهيد و في طريق الحج و 

الشهداء غير شهداء القتل معدودون و قد حصر عدهم الشيخ اليوسى في حاشيته على كبرى 
و كذا الشيخ إبراهيم الشبراخيتي في الجنائز في شرحه لمختصر خليل ثم ارتحلنا آخر الليل ... السنوسي 

  .)3( >>و ظعنا من ذلك المحل  
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في شرحه لمختصر " إلى " وأصابنا بموته مصيبة " ما يعتبر وقفة في هذا المقطع الكلام الممتد من        
وقفة فيصبح ـــــــــــداث ببعضها مباشرة بعد الاستغناء على ما اعتبرناه ؛ إذ يمكننا أن نربط الأحــــــــــ"  خليل 

تلك المرحلة و  كفناه و صلينــــــــــا عليه وعلمنا قبره و هــــــو بين: " ...التعبير عن سير الأحداث كالتالي
لرحالة عن عظم إن هذه الوقفة مثلما عبرت عن وصف ذاتي عبر من خلاله ا..." منزلة الينبع ثم ارتحلنا

المصيبة ، و مدى تأثره ا ،  استغلها كذلك ليبرز علمه و معرفته الدينية و كثرة اطلاعه فيما يتعلق 
بالشهادة و أصناف الشهداء ، وهي المعرفة التي حرص على أن يؤكد أنه مطلع عليها  في كتب غيره ، 

يتخذ  من الوقفة  سبيلا لنشر معرفة  و لا يخفى علينا هنا ما نجده من رغبة خفية من الرحالة في أن
  .لتتأكد بذلك  الطبيعة التعليمية للرحالة

و الحقيقة ان الرحالة بعد ذلك و بعد بضع جمل،  أوقف السرد ليفسح اال لوقفة أخرى كانت أكثر 
به  ذاتية باعتباره يعبر عن ذاته ، و ما يختلج في داخله ، و ما يفكر فيه  و هو في حالة سير مع أصحا

و الحال أني مشتغل في ذلك الوقت بالوظائف و الأذكار الواردة بعد صلاة الصبح نعم  <<: حيث قال
إذ شغلني أمرها أتم شغل بل تشوش ...أخدتني شبه سنة و أنا راكب بغلتي متفكر في أمر الجمال

  . )1( .…>>خاطري 
قفة لم تكن خالصة بل امتزجت لا شك أن المتلقي  يمكن أن يلاحظ في هذا المقطع و غيره ، أن الو 

مع تقنيات أخرى كالحذف و الخلاصة ، وهي ظاهرة رغم أننا نجدها في غير هذه الرحلة إلا أا عند 
  . الورثيلاني تبدو أكثر بروزا

و لا يجب علينا أن نبرح الوقفة دون أن نشير إلى أهم ميزة تتميز ا الرحلة الورثيلانية ، و هي الطول 
ذكر خروجنا من : بعض الوقفات التي تمتد إلى صفحات كما هو حاصل تحت العنوان المبالغ فيه ل

  .بسكرة 
ثم لما فرغ الناس من قضاء أوطارهم من بيع و شراء ازدياد زاد ظعنا ضحى الثلاثاء  <<: قال الورثيلاني 

فهري خامس و عشرين من رجب و عشرين من شتنبر و نزلنا سيدي عقبة عصرا و هو عقبة بن نافع ال
  ة ــــــــــــــــــــــفـــدأ مباشرة و قــــــــلتب" نزلنا سيدي عقبة عصرا  : " لقد توقف السرد بقوله .  )2( >>....التابعي 
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ا من خلالها بعقبة و حياته و كل ما يتصل به ــــعرفن..." ع ــــــو عقبة بن نافــــو ه:"  ولهـــــــوعية بقــــــــــموض
  ، وبتنقلاته  وبفتح المغرب العربي ، و ما قيل فيه و ما قيل عنه ، و عن تنحيته  و عزله من قبل معاوية 

ريقيا و المغرب و عن و عن إعادته من قبل ابنه يزيد بعد وفاته  ، كما تحدث عن الكرامات و عن إف 
و هكـــــــــــذا استمر في الحديث عن  المنطقة وما جرى فيها على امتداد اثنتي ...تاريخ المنطقة عموما

ا ه : ختام هذه الوقفة  عشرة صفحة ، مستعينا في كل دلك بما كتب غيره ،و هو ما يؤكده  قوله في
  . بالمعنى و بعضه بالتقديم و التأخيرملخصا من شرح السقراطسية للشيخ محمد بن علي و بعضه 

ـــو تأكيدا لما قلنا عن طول الوقف ة الممتدة من الصفحة ــوف على الوقفــــات عند الورثيلاني ، يمكن الوقـ
د و صوله إلى مسجد نمرة و حديثه عن إعادته الصلاة جمعا و قصرا ــــــفبع 480إلى الصفحة  456

هو الإتمام فلما اختلفنا في النية بطلت صلاتنا ثم أعدناها جماعة جمعا و هو أننا نوينا القصر و نوى  <<
انعطاف إلى ما كنا  <<: أوقف السرد ليستأنفه بعد أربع و عشرين صفحة بقوله  )1( >>و قصرا 

بصدده وهو أننا لما صلينا الظهر و العصر في المسجد المشهور و هو مسجد نمرة توجهنا إلى محل 
  .)2(  >>الوقوف و المشاهدة

  :الرحلي ـــانبنــــــاء المكـ:خامسا 
كما يرى بعض النقاد  وحدة واحدة ، يكاد يكون الفصل بينهما   تعتبر ثنائية الزمان و المكان         

و عليه فإن الحديث عن البنية الزمنية منفصلا عن البنية المكانية لا يعني بأي حال من . مستحيلا 
نيتين ن أو محاولة إبراز هذه البنية منفصلة عن تلك ؛ فالبنيتان متلازمتان معا الأحوال قطع الصلة بين الب

   . بل مع جميع البنيات المكونة للعمل الأدبي 
و العمل السردي باعتباره عملا أدبيا يتضمن حكاية ما ، فإنه يستحيل أن يخلو من المكان أو         

في أي لغة من   <<فيه أحداث تلك الحكاية فــــالذي تجري  -كما يسميه الدكتور مرتاض   -الحيز 
إنه لا يستطيع أن يكونه و لو أراد . السرد من دون حيز لا يمكن أن تتم له هذه المواصفة فإن  ؛اللغات

  . )3( >>بل إنا لا ندري كيف يمكن تصور و جود أدب خارج علاقته مع الحيز 
  
  .456:،ص ، المصدر السابقالورثيلاني-)1(
  .480: ه، صنفس -)2(
  .154: ، ص ، مرجع سابقعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية -)3(
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لقد فرض المكان نفسه على الأدباء و الشعراء منذ القدم ، و لم يغادر إبداعام على مدى      
العصور كلها ، فقصائد الجاهليين و على رأسها معلقام التي تعتبر رمز عبقريتهم ، احتفت بالحديث 

كان كعنصر أساسي في بنائها من خلال المقدمة الطللية و وصف الفيافي و الجبال و الوديان في عن الم
ثنايا القصائد ، كما نجد في السرديات التراثية نماذج سامية لجمالية المكان ، كذاك الذي نجده في ألف 

  .ليلة و ليلة و في مقامات البديع و الحريري و في غيرها من النصوص الحكائية 
إننا لا نعــــني بالمكان في السرد ذلك المكان الواقعي الجاف المحدد بأرضه و جدرانه ،  ببحره و         

إنما . وديانه ، أو بشجره و نباته ،أو بعبارة أخرى المكان  الذي تدركه الأبصار و تعبث به الأيدي 
ء تجري فيه الأحداث و تعيش فيه المقصود بالمكان ذلك الإطار الذي لا يدركه إلا الخيال ، فيغدو فضا

  .الشخصيات و تتحرك و تتفاعل مع مكوناته 
إن المطلــــــــوب من الكــــــاتب إدا أراد النجاح في توظيف المكان أن يخلق فيه الروح من خلال          

لأن هذا  لا يمكن للفضاء أن يرد دون وصــــــف <<الوصف كعنصر ملازم له لا تظهر جماليته إلا به إذ 
  . )1( >>الأخير هـــــــو الذي يجــــــعل الفضــــــاء يتبوأ مكــــــــانة خاصــــــــــة بين العنـــاصر السردية الأخرى 

يعتبر الفضـــــاء المكــــــاني مـــــن أهــــــم الأبنيـــــة في الأعمال السردية ، مهما كانت طبيعتها أو         
أو قصة ، مقامة أو مسرحية ، و لا نظن أن أهميته تقل في الرحلة التي تعتبر أكثر الفنون جنسها ، رواية 

احتفاء بالمكان ، سواء بطبيعته المادية الجغرافية أو المتخيلة ، فالمكان مؤثر فاعل في غيره من البنيات ؛ 
لشخصية التي إذ أن الأحداث و الشخصيات تتأثر به و تتلون بلونه و تخضع لخصائصه ، فليست ا

تعيش في الريف هي ذاا التي تعيش في المدينة ، من حيث تفكيرها و تعاملها مع الآخر ، و الأمر  
  .كذلك مع من يعيش قرب البحر و من يعيش في قلب الصحراء 

لقد أثبتت التجربة الإنسانية أن علاقة الإنسان بالمكان هي علاقة مقدسة ، يستوي في ذلك      
عربيهم و أعجميهم ، أسودهم و أبيضهم ، و هي العلاقة التي تدوم مهما تعددت : البشر جميعهم 

الرحلات و بعدت المسافات ، فالحنين دوما إلى المكان الأصلي الذي عادة ما يكون الوطـــــــــــــن الأم  
  و ما أجمل قــــــــــــــــــول قديما و حديثا  الذي يعتبر حبه من الإيمان ، و الــــــــذي تغنى به الشعـــــــــــــــــراء و قدسوه

  
  .64:،صب للنشر و التوزيع ، د ط، دتعبد العالي بشير ، تحليل الخطاب السردي و الشعري، دار الغر  - (1)
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 : شوقي 
 .شغلت عنه في الخلد     لنازعتني إليه في الخلد نفسي وطني لو                     

ـــــــــلة الورثيلانية ، تصـــــادفنا مجمـــــــــــــوعة من الأفعال تتكرر بصورة مكثفة مثل و على مدى صفحات الرحــ
ما يؤكد ارتباط الرحلة بالمكان و هو ما ...خرجنا ، ظعنا ، نزلنا ، اتجهنا ، سرنا ، و صلنا ، حللنا : 

. )1( >>ان عبر المكان و منه و إليه القـــــول إا فن مكاني بامتياز ، فالتنقل و الحركة يتم <<يصوغ لنا 
لقد لعب المكان دورا كبيرا في هذه الرحلة رغم انتفاء الإشارة إليه في العنوان كما هي العادة في      

بعض الرحلات ، و لأن الأمر يتعلق برحلة حجية فإن المكان فيها دون شك سيكون خاضعا لمنطق 
، و هي الثنائية التي تتحكم أيضا  في علاقة الرحالة به ، محدد ، تحكمه ثنائية المقدس و غير المقدس 

  .من خلال الحميمية و العدوانية ، و من خلال  النفور و الإقبال ، و من خلال الاطمئنان و الاشمئزاز 
ــــــة المهيمـــنة على كل م           ــــاره الــــــراوي و  الشخصي ا في الرحــــــــــــــــــلة لقد خــــــــــــرج الورثيلاني باعتبــ

ــــى مسافة قد تفوق الستة آلاف كلمتر  ، ما  ـــــ من موطنـــــــه الأصلي متجها لأداء فريضــــــــــة الحــــــــــج ، عل
صورا في ذهن يعــــــــــــــني انه سيمر و يحل و يتفــــــــاعل مـــــــــــع كـــم هــــائل من الأمــــــكنة التي تختلف 

ـــالة باختلاف الـــــــموقع الجغــرافي ، و اختلاف اتمعات و ما تحتويه من نماذج بشرية ، و عادات  ـــــ الرحـ
الأمــــــــــــر الذي  يجعل  علاقته ذه الأمكنة  متراوحة  بين علاقة طبيعية تارة ، و علاقة . و تقاليد 

المنظومات  <<في ذلك طبيعة المكان من خلال تأثره بـــــــــــــ متوترة تارة أخرى ، و الذي يتحكم
ور الذهنية و ــــــــادل بين الصـــــــذا التبـــــــالاجتماعية و الدينية و السياسية و الأخلاقية و الزمنية ، بل إن ه

ة بالإحداثيات المكانية نابعة من حضارة اتمع و ــــــــــــــان أخلاقيــــــــــاق معــــــــــــد إلى التصــــــــة يمتــــــــــالمكاني
و هذا يعني أن المكان في الرحلة لن يكون واحدا ، وبالتالي تكون العلاقة به قائمة . )2(  >>ثقافته 

  :   ذه الرحلة إلى قسمين  م المكان في هـأن نقس اعلى أسس متعددة و متنوعة و على هذا الأساس يمكنن
  .و هو مكان عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي  ............................لأصلي المكان ا -
 .و هو مكان عادي ثم مقدس ............................المكان الآخـــــــر   -
 
 

  .158: غلا، المرجع السابق، صو أحمد ب -)1(
 105:سيزا القاسم ، المرجع السابق، ص -)2(
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  :و لتتضح الصورة يمكننا إبراز المكان في الرحلة بالترسيمة التالية   
  

        
  انــــــــــــــــــــــــالمك                                       
  
  

  المكان الأصلي                                             المكان الآخر    
  
  
  
  
  الوطن                          المكان الجسر           المكان الهدف       لانطلاق      ا 
  
   
  
 

  سلبي موحش     مقدس         ايجابي مؤنس      و       أليف                     حميمي      
  
  
  
  

  الرضا        السخط          الاطمئنان        ألم الانفصال  و شوق الوصول              
  

 .انتهاء المناسك يتحرك بعده شوق العودة لتكتمل الرحلة ذهابا و إيابا دمع ملاحظة أن الاطمئنان بع
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  :  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الأصلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمك  -أ 
من الطبيعي أن تكون العلاقة حميمية بين الرحالة و مكان الانطلاق مسقط الرأس ، و موطن         

الأهل و العشيرة ، إنه المكان  الذي يمكننا أن نعتبره الأساس الأول في الرحلة ، باعتباره المكان الذي 
من لحظات   و في كل لحظة، يفارقه و إليه يشتاق في كل موقف يلازم الرحالة ، فهو حاضر في ذهنه لا

و لا اختلاف ت الانقباض و الإحساس بالغربة، ، أو لحظاسواء لحظات الانشراح و الاستئناس، الرحلة
ــدة يصعب  الوقوف على حقيقتها و  ان و المكان هي علاقة معقـــبين الفلاسفة أن العلاقة بين الإنس

  .  مشاعره و أحاسيسه كشف جميع أسرارها ، لارتباطها بعقل الإنسان و روحه و 
أعني مسقط الرأس بمنطقة بني ورثيلان قرب بجاية ، يعتبر جزءا من المكان الأصلي الواسع  ؛ نوهذا المكا

توديع  المفعمــــة و يمكن الوقوف على علاقة الرحالة  بمسقط الرأس من خلال لحظات ال - الوطن   -
، و عادة ما ان لا تــريد مفارقته و الابتعاد عنهبالحميمية ، حتى كأن أرجل القـوم  قد التصقت بالمك

، و تجبره من حالة تفرض عليه البوح بحبه تجاهه، و إبداء الولاء إليهيمارس هذا المكان سلطة على الر 
خلال ذلك  العودة إليه ، أو على الأقل بقاء التفكير في ذلك إذا وقف أمامه المانع القاهر ،  و يكفي 

و الحميمية بين الرحالة و الوطن ، زيارة التوديع التي جاب من خلالها الجزء دليلا على هذا  الحب 
ـــدينة إلى أخرى ،  زائرا قبور الأموات و أضرحة الأوليــــــالأعظم منه ، متنقلا من م اء ، و مودعا ـــــ

 :الأحياء ، و في ذلك نظم قائلا 
  و حقهم علي بالهدايــــــــــــــــة حقي على الأوطان بالرعاية                            
  ما أصعب التوديع للأحباب        و عنده بالحزن و اكتئاب                    
  .)1(و كل نفس تزعج للافتراق          لفقدان المألوف باختناق                       

ه يبقى مكانا يمثل قيمة أساسية و رغم أن هذا المكان لا يدخل في دائرة المكان المقدس ، إلا أن    
سواء في بناء الر حلة ، أو في توجيه كل ما يلامس  ما يشعر به الرحالة على امتداد خط السير و حتى 

وى المادي أو ـــــــــــــــمن جديد على المست ةـــــــــــــــــة الرحــــالدة إليــــه ، رغم ما تكتسبه شخصيــــــــــــبعد العو 
ط التباسها بعد ــــــــة مركزية تسقـــــــهي علاق <<وي ، فعـــــــــــــــــلاقة الرحـــــــــالة ـــــــذا المكـــان إذا المعن
ــــــر و الحنين،ادرته ، فيصبح مرجــــــــــعا ــــــــــمغـــــ  ـــــودة إليه مسلحـــــــاو ما العــــــــــــــــــــ و للمقارنة ، و أفقــــــــــا للتذكــــ
 
  .105:، ص المصدر السابقالورثيلاني ،  -)1(
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تتناسب و الحــــــالة التي يعود ا . )1( >>مطهرا نفسيا إلا رغبـــــــــة في بداية علاقــــــــــة جـــــــــــديدة  بالعلم أو 
مع ما تحمله هذه الكلمة من  شخصيته لقب الحاج ،عد أن يكتسب الجديد ، و يضاف إلى ب الرحالة

  . دلالات يأتي على رأسها الطهر و التقوى 
و رغم مكانة هذا المكان و قيمته في بناء الرحلة ، لم يحتف به  الرحالة بقدر ما احتفى بالشيوخ و 
الأئمة و الأولياء و الصالحين ، فتنقلات الرحالة بين مدن و قرى و مداشر الوطن سيطرت عليها في 

ــــــة الزيارات التي قــــــــام ا الورثيلاني لهـــؤلاء في منازلهم و قبام ، و في أضرحتهم و خلوام ،  بل الرحلــ
أكثر من ذلك عندما يأتي الحديث عن الوطن يأتي عادة مرتبطا بالحديث عن شيخ من الشيوخ ، من 

ل عند حلوله بمجـــــانة ، فبعد ذكـــــر الدخـــــــول الأموات أو من الأحياء ، مثلما نجـــــــــــده على سبيل المثا
ـــر   <<: إليـــــــها و الإشــارة إليها بالاســـــــــم دون وصــــــــــف و لا تحديد ، قال مباشرة   و مــــــــررنا علـــــى قبــ

دلي نفعنا االله به آمين الولي الصالح ، و القطب الواضح ، رحمة وطننا ، و غيث بلدنا ، سيدي يحي العب
و قد شهد بقطبانيته الشيخ الولي الصالح ذو التصانيف المفيدة ،سيدي عبد الرحمان الصباغ شارح . 

فضل و العلم و زرنا و قد دخلنا طولقة فاجتمعنا ا أيضا مع أهل ال <<: و قال .  )2( >>الوغليسية 
ــذا في كثير من و هكــ )3( >>ري حمـن الأخضالمذكور و الـولي المشهور سيدي عبد الر خ أيضا الشيــ

المواطن ، عوض أن يتحدث عن المكان فيصفه و يحدد معالمه ، نجده يتحدث عن النازلين فيه  بطريقة 
  . انتقائية تتناسب مع طبيعة الرحلة و إستراتيجيته فيها 

حالة نفسه مضطرا لأن و لأن الرحلة هي فن مكاني بامتياز كما قلنا من قبل ، فقد وجد الر         
ـــع العـــــــــديد من الأمكنة خاصة تلك التي استهوته ، فقدم لها عن طريق الوصف  يقــــــــــف وقفــــــــات مـــ
صورة متميزة ، سواء تعلق الأمر بصورة التقطتها عينه أو منقولة عن غيره ، فطولقة عاد إليها و اعتبرها 

نافع كثيرة مع توفر أسباب العمران فيها فقد جمعت من التل و من أعجب المدن و أجمعها لم <<
الصحراء ذات نخيل كثير و زرع كثيف و زيتون ناعم و كتان جيد و ماء جار في نواحيها و ارحاء 
  عديدة تطحن بالماء و مزارع حناء إلى غير ذلك من الفواكه و الخضر و البقول و كثرة اللحم و السمن 

  
  .320:المرجع السابق، صشعيب حليفي ،  -)1(
  .19:ص، المصدر السابق ،الورثيلاني -)2(
  .16:نفسه، ص -)3(
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أحسن منها  و بالجملـــــــــــة كمــــــا قال العياشي ما رأيت في البلاد التي سلكتها شرقا و غربا. في أسواقها 
  .)1( >>و لا أحصل و لا أجمع  لأسباب المعاش

المقطع على إبراز أسباب الحياة مشيرا إلى توفرها ، و قد أعطى صورة لقد ركز الوصف في هذا         
لهذه المدينة حتى غدت كأا جنة على وجه الأرض ، ا من علامات التقدم ما يبهر العقل و يسحـــــــــر 
العين  ، و قــــد كان الاعتماد في كل ذلك على ما نقلته العين التي هي هنا كآلة التصوير ، و عليه 
يصبح هذا الوصف يمثل كليشهات لصورة قديمة ، يمكننا إعادة تحميضها بواسطة الخيال ليقـــــــع عليها 
بصـــــــــرنا من جديد ، فنكتشف صورة مدينة و طبيعة حياة من عصر غير عصرنا ، و هذا في حقيقة 

ادية التي ظهرت في عصر مختلف النصوص الأدبية باعتبارها مخزونا لمظاهر الحياة الم <<الأمر هو دور 
و من الأماكن التي أهتم ا الرحالة ، و تصدى لتقديم وصف دقيق لها ، المساجد التي . )2( >>تأليفها 

يبدو أن طبيعة الرحلة و شخصية الرحالة كان لهما دور في ذلك ، مثلما ورد في الرحلة نقلا عن رحلة 
في غاية الإتقان و الطول و السعة تقدر الدابة  و زرنا مسجدا و طلعنا إلى مئذنته و هي  <<الدرعي 

على الصعود إليها بحملها و إدراجه مائة و أربع و عشرون درجة و المسجد في غاية السعة و إتقان 
إن دقة الوصف هنا تحمل دلالة الاهتمام بمثل هذه .)3(  >>البناء إلا انه قل عامروه و ضعف ساكنوه

لة بمن يشغلون قلة المرتادين ، فيؤكد ما قلنا من قبل أن اهتمام الرحا حديثه عن، و أما ةالأماكن المقدس
المكان  كان اهتماما كبيرا ، وهو فيما نرى أمر طبيعي ، فالرحالة مفروض عليه إن يكون أكثر احتكاكا 

الذي ، و الدليل الذي يوجهه ، و العالم اجر الذي يـــــمونهبالبشر الذين منهم المرافق الذي يؤنسه، و الت
  . و هو في كل الأحوال  يبحث دوما عن الفائدة من جهة و على المؤنس من جهة أخرى...يفتي له 

  :  المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر -ب 
الجسر ، و يغطي مسافة تمتد من نقطة  يدخل هدا المكان ضمن ما يمكن تسميته المكان            

ة إلى دخول المكان الهدف ، و عليه يقسم هذا المكان بالنظر ـــــــمغادرة المكان الأصلي بصورته الموسع
ــمك: لة إلى قسمين ـــــإلى طبيعة الرح   و الهدف ـــــولأن المكان المقدس ه. دس و آخر غير مقدس ـــــان مقـــ
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خلاله يتم  الأساسي المخطط الوصـــــــــــــــــول إليه مسبقا ، فإن المكان غير المقدس يصبح مكانا جسرا من
   .الوصول إلى الهدف 

هي الأطول ، يعبر من خلالها الرحالة أماكن جغرافية إلى مسافة  يمتد هذا المكانو              
ــ تــــــــــــــــــــــونس : ـــدوديا متعــــــــددة معروفــــــــــة على سطـــــــــــــــــــح الخريطـــــة ، و تمثــــــــــــــل مجموعة دول متلامسة حــــــــ

الإسلام ، و هو الأمر الذي  يجعلها متآلفة في الغالب ، إلا أن  ، ليبيا ، مصر و جميعها تقع في دار
ــــاليد و طبــائع البشـــــــــر فيها ، تجعــلها تتباين فيما بينها ، ما يجـــــعل الــــمرور  اختــــــــــــــلاف العــــــادات و التقـــ

ـوعة من الأمـــكنة ، و بالتالي علــــــــى مجمــــــــــوعة من النمـــــــاذج عليها هــــو في الحقيقــــــة مــــــــرور على مجمـــــــ
يصبح المكان أمكنة  <<البشرية المتباينــــــــــة في عـــــاداا و تقاليــــــــدها و طبــــــــــائعها  ، وعلى هذا الأساس 

مات و الحكايات و التجارب ، مما يجعل العبور ليس فقط للعبور ، و إنما للتـــــزود بالــــزاد و المعلو 
أخصب مرحلة في الرحلة ، نظرا لتعدد الأمكنة و تنوع التجارب من جراء اللقاءات و الصدامات و 

  .)1( >>المفاجآت 
و في هذا المكان يبدأ الإحساس بالغربة ، و تبدأ معه التناقضات و المقارنات ، ويصبح الرحالة     

ما يتوقع من أخطار الطريق ، سواء الطبيعية منها أو البشرية ، فالتهديدات تحيط  أكثر انفعالا جراء
من كل الجهات ، و تترصده من مختلف المصادر ،  وهكذا يصبح  - و بكل مسافر  -بالرحالة 

ـــــارة ، و بال سلبية تــــــارة أخــــــرى المكــــــــان  آمنا تارة و خطيرا مضطربا تارات أحرى ، يمتـــــــاز بالإيجابيـــة تــ
، و تبعا لذلك يعيش الرحــــــــــالة حياة اللا تـــــوازن ، حياة الاضطراب و عدم الاستقرار ، و تصبح 

و من خلال تتبعنا لتجليات هذا المكان في خطاب . يومياته بين لحظات انشراح و لحظات انقباض 
  :م فيه ، يمكننا أن نقسمه إلى قسمين الرحلة ، و من خلال علاقة الرحالة به و بمن ه

  :  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الإيجابـــــــــــــــــــــــــــــالمك -
إيجابية المكان أو سلبيته ، لا يمكن أن تحدد إلا من خلال نظرة الرحالة إليه و إلى القاطنين فيه          

ته م ، و ما وقع له في المكان معهم ،  هذا يعني أن هذه القيمة لا انطلاقا من طبيعة العلاقة التي جمع
ون من أروع الأماكن ، إلا أن الرحالة يصنفه في خانة ـــــــــــــــيحددها المكان ذاته ، فهذا المكان قد يك

  ه و قاطنيه سواءدث فيه من أفعال ، و ما يقال فيه من أقوال ،  فالمكان يتأثر بأهلــــــالسلبي ، تبعا لما يح
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جزءا  <<الحكام منهم أو المحكومين بمختلف فئام ، كما أنه يؤثر فيهم باعتباره كما يراه الكثيرون يمثل 
فالذات البشرية لا تكتمل داخل ) قل لي أين تحيا أقول لك من أنت ( في بناء  الشخصية البشرية 

، و لكنها تنبسط خارج هذه الحدود لتصبغ ما حولها بصبغتها ، و تسقط على المكان  حدود ذاا
  )1(  >>قيمتها الحضارية 

و من نماذج الأمكنة الإيجابية  كما صورا الرحلة  طرابلس التي نقل الورثيلاني بما قاله عنها الشيخ 
سور ضخم جليل البناء و هو و على مدينة طرابلس  <<محمد بن علي شارح الشقراطسية عن البكري 

على شاطئ البحر و ا أسواق حافلة و حمامات كثيرة فاضلة ، و فيها رباطات كثيرة يأوي إليها 
الصالحون ، و مرساها مأمون من أكثر الرياح و مدينة طرابلس كثيرة الثمار و الخيرات و ا بساتين 

تبر مكانا ايجابيا ففيه دلالة القوة  و التحصن هذا المكان و بالصورة التي قدمت له يع.)2( >>...جليلة 
ممثلة في السور الضخم و دلالة الدين ممثلة في رباطات الصالحين و دلالة طيب العيش ممثلة في كثرة 

بت  ويبدو أن هذا كــــــــله ما هـــو إلا تقـــــديم لايجــــــابيته الحقيقيـــــة التي يثبتهــا ما أنج.  الثمار و الخيرات 
فإذا تمهد هذا فاعلم  <<: طرابلس من رجــــــال صالحين ، اطمـــــأن إليهم الرحـــــــالة فقــــال فيهم مادحا 

أن مدينة طرابلس خصها االله بالصالحين و محبة أهل الخير حتى أم لا يصبرون عليهم فإذا شموا رائحة 
فيها من الصالحين الموتى ما لا يستطيع ...لجزاء المعرفة في أحد سعوا إليه بالإحسان جزاهم االله أحسن ا

أحد أن يعدهم و أما الأحياء فبحسب زماننا هم أكثر من غيرهم ، و قد قيل إا تنبت الصالحين كما 
فهذا الفضاء و من خلال ما تقدم ، يتضح جليا  أن الرحالة اطمأن إليه .)3( >>العشب  ضتنبت الأر 

الخطاب الرحلي فضاء ممدوحا خصه الرحالة  بالصفات الحميدة و عبر و طاب له المقام فيه ، فبدا في 
  . عنه بألفاظ التمجيد

إن الرحالة بطبعه يعمد دوما إلى المقارنة بين الماضي و الحاضر ، بين المكان الذي انطلق منه           
ـــــــ، في مش و المكــــــــان الذي يمر فيه ، بل أن المقارنة تمتد حتى إلى عمق الرحالة ذاته ـــــ   ه ـــاعره و أحاسيســــــ

  
 تيوري لوتمان ، مشكلة المكان الفني ، تر سيزا قاسم ، جماليات المكان ، جماعة من المؤلفين، عيون المقالا -)1(
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من منطلق أن الرحالة لا يرتحل إلا بحثا عن جديد ، أو رغبة في التغير و التغيير ، و هو ما تحقق في 
المدينة ، و كــــــذا  غير أن أهل الجزائر ، يعني من سكن <<الرحلة الورثيلانية حين تحدث الرحالة مقارنا 

في الوجــــــــــود؛ إذ  ، لا سيمــــــــا جبال زواوة فإـــم أكــــرم شيء أهــــــــل وطننا ، فإــــــــم أعظـــــــــم منهـــــم
  .)1( >>يأكلـــــــــون الـــــــــــرديء ، و يطعمون الضيف الطيب و وطنهم في غاية الضيق من المعيشة 

 :يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان السلبــــــــــــــــــــــــــالمك -
لا ترتبط بالمكان بقدر ما ترتبط بالنازلين فيه ، سواء المقيمين أو  هسلبية المكان كإيجابيت       

و المكان السلبي هو المكان الذي يخيب ظن الرحالة فيه عندما يجد فيه المصاعب أو . العابـــــــــــــــــرين 
يكون ذلك سببا في أن يتخذ منه موقف يتعرض فيه للظلم و الإذلال ، فتهان كرامته أو يسرق ماله  ، ف

كل هذا يلخصه ما نقله الرحالة عن عرب  منطقة الجبل الذين .العداء ، فيهجوه و يهجو من فيه  
من أشد العرب كفرا و نفاقا لا يعلمون حدود ما أنزل االله على رسوله ليس عندهم من  <<اعتبروا 

 النهب و الغارة قل ما مر م ركب فسلم من انشاب الدين إلا اسمه لا حرفة لهم بعد تربية المواشي إلا
  .)2( >>الحرب بينهم و بينه بسبب غدرهم و فتكهم  

ما نلاحظه في هذا الفقرة  أن الإشارة إلى المكان لم تأت إلا إشارة بسيطة لم تتعد تحديده           
قهم ، وبشاعة  ما يصدر منهم بالاسم ، لينتقل الحــديث مباشرة إلى قاطنيه ، الذين تميزوا بسوء أخلا

من ظلـــم و اعتـــــداءات علـــــى الركبان ، و هو ما طبع هذا المكان بالطابع السلبي  الذي يثير الاشمئزاز و 
 يبعث القـــــلق ، فاتخــــــــــذ منه الـــــــــــواصف مــــــــــوقفا معاديا ، عبر عنه بعبارات الذم و الهجاء ،  لقد أصبح

هنا الكائن دالا على  المكان ، و التركيز مثلما هو واضح ، مرتبط بالجانب الديني أكثر من غيره من 
الجوانب، دلالة على  قداسة الناحية الدينية عند أهل العصر، بغض النظر عما يمكن أن يقال عن 

  . الجانب العقائدي عندهم  
ـــــــو يكون الأم          و هو ما قام به  الرحالة وقد   د التدخل بالضرب ،ر أعظم عندما يصل إلى حـ

فنزلنا  وصــــــلنا إمبابة وجاهة بولاق إلى أن    <<:حدث  ذلك فعلا في إمبابة ، و نقله الورثيلاني  بقوله 
  روا عن التعــــــدي عــــــن اس لم ينزجـــــــــــاك غير أن النــــــــا هنـــــــنا أيامــــب ، و بقيـــــــفرادى و نزل معنا بعض الرك
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زرع النــــــاس ، بل حصـــدوه و رعوه بالإبل ، و الفلاحون يتشكون و يبكون و يتباكون ،  فنهيــــــــناهم و 
ـــ ـــروا بــــــــــــم ينزجزجــــــــــــرناهم ، بل ضــــربنا بعضــــهم فلــــ لقد بلغ . )1( >>ل زادوا ظلــــــــــــــــــــــــما و عدوانا ـــــ

الأمر هنا ذروته ، فالرحالة فقد الحكمة و رزانة الشيخ لإحساسه العميق بقسوة الظلم ، رغم أنه لم 
لمتلقي ا عبر يكن مظلوما و لا معنيا  بما يحدث ، إلا أن شخصيته كرجل حق و التي سعى إلى إقناع ا

مختلف محطات الرحلة ، حتمت عليه مثل هذا التصرف خاصة أن الظالم لم يرحم المظلوم و لم يمتثل 
و هما معا ينتميان لنفس الثقافة ، و ينطلقان من . )2( ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾: لمدلول قوله تعالى 

  . نفس المرجعية ، و يعيشان معا في دار الإسلام 
ناك أماكن مثلت الاستثناء فكانت سلبيتها من ذاا ، نعني بذلك المكان الطبيعي الذي و ه          

المصاعب و المخاطر التي كادت تودي بحياة البعض منهم ، من  ذلك وادي  هوجد فيه الرحالة و مرافقو 
يه الاسم المسمى ؛ إذ لا يخلو و هذا الوادي قد وافق ف    <<: النـــــار الـــــــــذي نقــــــل لنا صــــورته بقوله 

من شدة تقع للحاج فيه من طش و موت و مرض ، و هو واد كبير قد انطبق عليه الجبلان من النبط 
ـــــلان إلى الخضيرة ،  فــلا ينفــــذ فيه الهــــــواء غالبـــــا لأن الهــــواء إذا تحـــــرك بالــــــرياح انطبـــــق عليــــه الجب

ــدث الحــــــرارة و السمــــــوم في الهــــــــواء ، فينشأ الهـــــلاك منه فينعكــ و لا ماء . ــــــس الــــريح إلى ما وراء و تحـــ
هناك مــــــن النبط إلى الينبـــــع فإذا قبــــح الهـــواء مع الحرارة مات من الناس ألـــــــوف مؤلفة في أســــــرع مــــــدة 

و من . )3( >>ــذ الرجــــــل المـــــــــاء فلا يضعــــه من يده حتى يمــــــوت ، و قـــــد صار ذلك في رجـــــوعنا فيأخـــ
أو بالتصريح و  حهـــنا نفهم قيمة الماء و تجلياته في الرحلة ، و سر حضوره الدائم فيها ، سواء بالتلمي

   .سواء تمت الإشارة إليه باسمه أو بما يدل عليه
و في مثل هكذا وضع و هكذا مكان يصبح لا ملجأ من االله إلا إليه ، فلا اشمئزاز و لا هجاء         

كعامل غيبي   ةالفرج ، و هو ما كان فعلا بعد تدخل القدرة الإلهي ر، و إنما الصبر و الدعاء و انتظا
ا قرب و صولنا إلى النبط ، و إذا نعم اشتد بنا العطش أنا و جماعة من الفضلاء كثير   <<مساعـــــــــــــد 

  االله  ـــــــــهى جميعنا لوجــــــــكأنه من ماء الثلج ، و سق  دبأعرابي أتانا بقربة ماء عذب أظنه من ماء المطر ، بار 
  
  .326:،ص المصدر السابقالورثيلاني،  -)1(
  .10سورة الحجرات ، الآية  -)2(
  .439:ص المصدر السابق،الورثيلاني،  -)3(
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العظيم و لو طلب الدراهم لأخذ منها كثيرا لقرب الموت و الهلاك منا فاستغربنا حال الرجل و ما صدر 
يعطون شربة الماء إلا بفلوس كثيرة لا منه إلينا من غير طلب و لـــــــــو دعــــــــوة خير إذ عــــــادة الأعــــــــراب لا

إا الصورة . )1( >>فضل عظيم و جود كريم  سيما عند العطش و نحن و الحمد الله قد وقع بنا
المأساوية التي قدم لها الرحالة بما أوحى ا عندما وضعنا في تلك البيئة التي لا ينتظر منها إلا الموت ، و 
بطريقة اقرب إلى الفنية نقلنا إلى لحظات الفرج التي تتناسب وهذه الرحلة ، حتى يستمر البطل الرحالة 

وفي هذا المقطع  يتجلى الاستثناء الثــــــــــــــــــــاني المتمثل في هذا . و الوصول إلى هدفه في إتمام رحلته ، 
لقد خرج الرحالة من . الأعرابي الذي لم يبد منه ما يستلـــزم الهجاء ، و إنما ما يستلزم الإشادة و الثناء 

ض االله تعالى ، تصلح للمنقطعين الذي تزهو فيه النفوس ، و هو روضة من ريا <<الخطر و حل بالمحل 
فيها أسواق كثيرة فلا تكاد تنعدم فيها ...و للغرباء و المساكين و هي باب من أبواب االله تعالى 

الخيرات و تقضى فيها جميع الحاجات و فيها غالب الحبوب و الثمرات و كذا الخزبز أعني الدلاع و 
ني عما ألفناه عند غيره  فقدم لنا هذه الصورة لهذا لم يخرج الورثيلا.)2( >>جميع الأقوات و المشتهات 

المكان بلغة مسجوعة على عادة معظم رحلات العصر ، و صورة هذا المكان جاءت إيجابية ناصعة و 
قد أحسن توظيفها حتى أن المتلقي أو القارئ يحس بأا جاءت كتمهيد للمكان الهدف الذي فيه دأ 

  .صله كأنه وصل مكة  المشاعر و تطمئن النفوس ،  فمن و
  : دف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمك -ج 

سوف لن نكون مبالغين إذا قلنا أن المكان الهدف هو أهم مكان في الرحلة ، خاصة انه مكان       
وهو أكثر من ذلك مرتبط بمقصد الرحلة الأساسي محدد سلفا ، و مخطط الوصول إليه معروف مسبقا ، 

و . و هو أداء فريضة الحج ، وعليه يصبح حضور جميع الأمكنة الأخرى تمهيدا له ، و تأتي  في خدمته 
  :يكتسب هذا المكان صفة القداسة باعتباره يرتبط بمعلمين اثنين من معالم الاسلام 

فهي  بيت االله الحرام ، ا الكعبة المشرفة مركز الكون و مكة المكرمة و ما تحمله من رموز ، :  أولهما  
قبلة العالم ، و هي مهبط الوحي و حاضنة رسول  العالمين  محمد صلى االله عليه و سلم ، ومحطة 

  ...تكونت فيها  نواة دولة الإسلام
  
  .439:،ص المصدر السابقالورثيلاني،  -)1(
  .440: نفسه ، ص -)2(
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المنورة و ما تحمله هي الأخرى من رموز ، فهي وجهة هجرته عليه الصلاة و السلام  المدينة:  و ثانيهما 
علاقة ولاشك أن ... ، و بيت التآخي بين المهاجرين و الأنصار و أول عاصمة في تاريخ الإسلام

الرحالة الراوي ذا المكان سوف تكون علاقة حميمية ، بل أكثر من ذلك إا  علاقة استثنائية ، 
ى من خلالها الفرحة و السعادة و روح الاطمئنان و الخشوع ، و تعتبر في خيال الرحالة الراوي تتجل

في هذا .روضة من رياض االله تعالى ، و المحل الرباني  الذي  تزهى فيه النفوس ، و تخشع فيه القلوب 
إتمام  و بالتالي المكان يصبح الرحالة قاب قوسين أو أدنى من أداء المناسك و تحقيق الركن الخامس ،

  .العقد  و تحقيق الهدف 
إن الوصول إلى هذا المكان يمثل لحظة الراحة من التعب ، والشفاء من  المرض،  و النقاء من         

في زحمة عظيمة  ...فدخلنا مكة  <<: الدنس ، و قد عبر الرحالة عن ذلك بلغة أهل التصوف قائلا 
لوصول إليها خفف بعض الألم بل قد زال التعب و النصب  كادت النفوس أن تزهق غير أن سرورها با

ــــــرح إلا من منحه االله بل الأرواح ،  قد  كأن النفوس في وليمة عظيمة لا يعلمها و ما فيها من الفـــــــ
فلما ...تجلى عليها را فخرت صعقة مغشية عليها ، فغيبها عن الأكوان كلها ،  بمشاهدة مكوا 

بيب عليها أيقضها و أشهدها رسوم مكان الوصال ، و دلائل الحضرة و سواطع هب نسيم جوار الح
فهبطنا ...الانتقال ، فعلمت بيت الرب ، و تعلق به اللب ، سدل كل حبيب سوى هذا الحبيب 

ني شيبة ، فأفاض االله علينا منحـــــدرين إلى أن وصلنــــــــــــا قـــــــــــرب البيت فـــــــدخلنا المسجــــــد مــــــن باب بـــــ
و كعادته مثلما . )1(>>و الأمان و السلام من باب السلام  نمن جوده  كرامة و هيبة ، فظفرنا بالأم

م الرحالة  السارد كلامه بكلام غيره بعبارة صريحة ـــــوقفنا عليه في مواطن أخرى من هذه الرحلة ، دع
ر الدرعي ما نصه فشاهدنا البيت العتيق الذي تزيح ثم أقول كما قال شيخنا سيدي أحمد بن ناص <<

أنواره كل ظلام و قد تدلت أستاره ، و قد شمر البرقع عن أسافله ، حتى لا يكاد الطائف يناله بأنامله 
 .    )2(>>، يفعلون به ذلك من أول تقدم الوفود ، ولا يطلقون أستاره حتى تعود  

ميز الرحالة بالحيوية و النشاط ، و كثرة التنقلات و الزيارات و في هذا المكان نعني المكان المقدس  يت
  التي تجبره على الوقوف عند الأماكن ذات الدلالة الدينية ، و ما تفرضه من توظيف للأحاديث النبوية 

  
 .452:، ص المصدر السابقالورثيلاني،  -)1(
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صلـــــــــــــــــــــى االله  –ريخ الأمجاد و تعريج على حياة خير العباد و الآيات القرآنية ، و  استرجاعٍ و تذكرٍ لتا
قرآنية و أحاديث نبوية ، و آيات  <<إذ المعلوم أن الزيارات في الرحلة الحجية تتخللها  -عليه و سلم 

  .)1( >>معارف تاريخية ،و أخيرا الوصف المفصل للبقاع المباركات 
ن غيره من الأمكنة بأنه يتكون من مجموعة أمكنة جميعها مقدسة ذات و يتميز هذا المكان المبارك ع

دلالات دينية مرتبطة بتاريخ دولة الإسلام ، و بالتالي فهي معروفة و محددة ، يتجه إليها الجميع 
متساوين لا فرق بين غني و فقير ، و لا بين حاكم و محكوم و لا أبيض و لا أسود ، و الأمر هنا 

مكان الإحرام  وما فيه من غسل و الكعبة المشرفة بأستارها و :  بأداء المناسك  ةالمرتبطيتعلق بالأماكن 
، عرفات و الصفا و المروة و السعي بينهما  للحجر الكريم ، و لما كان حولها من طواف و تقبي

س و التي  ومن أهم الأماكن التي تنتمي إلى المكان المقد. الوقوف فيه  ، مزدلفة و ومنى و المبيت فيهما
رغبة في التبرك ا و إبراز قيمتها و ثواب زيارا ، تلك المشاهد التي  قال انه ينبغي  اكان التركيز عليه

  :للحاج أن يزورها بمكة  و منها
  :البيوت و القبور

 صلى االله عليه و سلم فيها يحتفل بالمولد النبوي لد فيها الرسو ــــــــدار التي ولـــالمن ذلك          
الشريف ، مع الإشارة إلى اختلاف المسلمين في تأكيد ذلك ، و كذلك الدار التي ولدت فيه فاطمة 
بنت محمد رضي االله عنها ، إضافة إلى البيت الذي سكنه الرسول صلى االله عليه و سلم مع زوجته 

  .خديجة ، و دار أبي بكر الصديق رضي االله عنه  و غيرها
الصالح القطب الشهير عند أهل مكة سيدي العرابي ، و كذلك قبر أمنا و من القبور قبر الولي       

حواء و يزعم  البعض أن ابن خلكان يؤكد وجوده ، و كذلك قبر ترجمان القرآن حبر الأمة سيدنا عبد 
االله بن عباس رضي االله تعالى عنهما ، و هذه الأماكن  جميعها لم يذكر لها أوصافا ، و لم يقدمها 

، و إنما ذكرها و ذكر أماكن تواجدها ؛ إذ أن الغرض من ذكرها هو التعريف ا و بمواقعها بطريقة فنية 
  .،حفاظا عليها كمواقع تاريخية ذات ارتباط وثيق بتاريخ المسلمين 

  :المساجد
  هيم ، و مسجد الكبش و غيرها ، والملفت، و مسجد إبرامن أهم هذه المساجد مسجد العقبة        

  
  .389:، صرجع úسابقرحيم مودن ، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر، معبد ال -)1(
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أن السارد اثنا ذكره لمساجد مكان العبور كان يهتم بوصفها ، و في بعض الأحيان يقف على دقائق 
و هو ما لم يفعله مع مساجد المكان المقدس ...الأمور فيها ، كعدد أدراج المآذن و النوافد و الأعمدة 

بدو أن الغرض من ذكر مساجد هذا المكان هو التعريف ا و استحضار تاريخها ، و ما تعلق ا ، و ي
  .من أحداث ، ذلك في نظره ما يساعد الحاج أن يعيش ذاك الزمــــــــــن فيعرف قيمة رجاله 

  :الأماكن الأخرى
 عنه ، و جبل حراء غار جبل ثور الذي اختفى فيه الرسول صلى االله عليه و سلم و الصديق رضي االله

صلى االله عليه و سلم يلجأ إليه قبل البعثة ، و غيرها من الآثار ذات  و فضله مشهور فقد كان الرسول
  . العلاقة بالبعثة المحمدية يذكرها و يذكر ما قال السادة العلماء بشأا

  :و أما في المدينة
بر سيدنا حمزة ، و مسجد الفسح ، فقد ذكر مجموعة من الأماكن نذكر منها خاصة جبل احد ، و ق 

و مسجد جبل عينين و مكانه موضع طعن سيدنا حمزة ، و مسجد مصلى الأعياد وغيرها من المزارات 
و على هذا الأساس يصبح الهدف من ذكرها هو التوثيق  .رها ـــــــى ذكـــار التي لا يأتي الناس علـــو الآث

  .أن بعضها لم يعد له أثر  لها ، من أجل  الحفاظ على الذاكرة خاصة 
كما ذكر أماكن ذات علاقة بالماء ، لما له من أهمية بالنظر لطبيعة الجزيرة العربية ، فمن الآبار   

  :ذكر  كمصادر اصطناعية للمياه
  .بئر غرس  -بئر اليسيرة    -بئر رومة   - بيرحا   - بئر بضاعة   - بئر البصة    - بئر أريس 

  :ذكر مجموعة من الأودية منها و من المصادر الطبيعية  
  .وادي رانوناء    - وادي بطحان     - وادي العقيق  

إضافة إلى التعريف بأماكن تواجد الآبار و الأودية و ذكر قيمتها التاريخية ، و التركيز على من          
ق و الوفرة كان كذلك على طبيعة مائها من حيث المذا  هزارها أو توضأ أو شرب من مائها ، فإن تركيز 

  . و القلة 
و مثلما نلاحظ فان جميع الأماكن التي ذكرنا و المنتمية للمكان المقدس،  تصنف ضمن دائرة المكان 

إلا أن هذا الأمر لن يكون مطلقا ، فهذا المكان دون شك قاطنوه من البشر و عليه فمن . الإيجابي 
لم تخل منه الرحلة فالسارد و ضعنا أمام الطبيعي أن تصادفنا فيه بعض الأماكن السلبية ، و هو ما 
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نماذج لهذه الأماكن كالأسواق التي يأتي شرها من أهلها ، و قد قال فيها الرسول صلى االله عليه و سلم 
لقـــــد ". رواه مسلم "   >>أحب البلاد إلى االله مساجدها و أبغض البلاد إلى االله أسواقها  <<:

حاصله كل سوق من الأسواق أو جمـــــــع من  <<:ــل القــــــول فبها قائلا رأى فيها الرحالة ما جعله يجمــــ
ــل ، لكــــــن أن كــــــانوا غير مقصودين فلا يلتفت إلى ذلك ؛  الجمــوع لا يخـــــــلو من أهــــــل اللهو و الباطــــ

ـــل اللهــــو هــــــم المعتبــــــرون إذ النظر إلى من يصلح منهم فلا يخيب من له قصد صحيح و إن كــــان أهــ
  .)1(  >>فلا يصلــــــح اتمـــــــع م فاعلم هذا رحمك االله و اشدد يدك عليه
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الرسمي مما يجعلها ذات أهداف و دوافع سياسية بحتة ، و عادة  عالرحلة التي تتخذ الطاب هي           
ما يشبهها الدارسون بالغزوة أو المسيرة العسكرية ، يقوم ا الحاكم ضد المارقين عن القانون أو 

لطته ، و لعل المتمردين على السلطة المركزية ، يتجه نحوهم بجيوشه ليفرض القانون أو ليعيدهم إلى س
هذا يعتبر المؤشر الأساسي الذي يعطيها شرعية التسمية بالرحلة ما دام الأمر فيها يتعلق بالحركة و 

ـــون دون شك على أطراف الـــــــدولة و ليس  لالانتقا في الإطار الزماني و الفضــــــــاء المكاني الذي يكـــــــــ
عموم الرحلات العربية قائمة على بنية السفر و الارتحـــــــال ،  فهـــــــــــــي كغيرها من. في عاصمتها 

خاضــــــــعة لنفس المعمـــــــــــــــــار الذي ألفناه في غيرها من  الرحلات  و المتمثل في الانطلاق  و السير و 
:  تي لا تخلو منها رحلة ،نعني بذلك الوصـــــــــول ،  مما يجـــــــــعلها تتوفـــــــر على ثالوث العناصر الأساسية  ال

  .التقديم ، المتن ، الختام
قبل القرن السادس عشر الميلادي كانت الحركة تطلق على الأعمال الجهادية خارج حدود             

أصبحت تعني تلك العمليات الداخلية التي تنظمها  <<السلطة ، أما بعد ذلك فان الرحلة الحــــــــــــركة 
المركزية لإثبات سيادا على جهة ما من البلاد ، ارتباطا بجدلية المركز الخاضع دوما لسيطــــــــرة  السلطة

ــة ــذا التقليـــــــــد مرافقـــــــالـــــــدولة ، و الهامـــــــــــــش المتمرد لبعده عــــــــن أعين السلطان ، و قــــــــــــد ارتبــــــــــط ــــــــــــ
ــــــابه الذين يضطلعون بمهمــــــــــــــة تسجيل هذه الحركة  ةالسلطان بالإضــــاف .  )1( >>إلى الجيش ، كتــــــــــ

الأمر في الحركة إذا يرتبط ارتباطا وثيقا بسلطة حاكمة ، و هذا يعني أن الهدف منها يكون محددا تحديدا 
و على هذا الأساس فان هذا النوع من  مان أو تحديد المكان ،دقيقا ، سواء تعلق الأمر فيها باختيار الز 

الرحلات يعتمد بالدرجة الأولى على خريطة التضاريس ، و لا ينجز إلا  بعد التخطيط و التحضير و 
يئة جميع شروط النجاح ، ما يعني أا تشترك مع غيرها من الرحلات من حيث  قيامها على القصدية 

   .ا من قبل تعتبر  أمرا حتميا بالنسبة للرحلة  ، و القصدية كما رأين
  :و الرحالــــــــــــــــــــــــــــــة ة ـــــــــــــــــالرحل :ثانيا 

"  لاد البالرحلة التي سنتخذها نموذجا هي رحــــــــــــلة داخـــــــــــــلية قــــــــــــــــــــام ا محمـــــد الكبير داخــــــــل         
   لها ، قام ا ، قادته إلى الجنوب الصحراوي الجزائري في إطار حملة واسعة مدروسة و مخطط"  الجزائر 

  
  .205: أحمد بوغلا، المرجع السابق ، ص - (1) 
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بعد توليه الحكم لإصلاح شؤون الرعية ، و السهر على مصالح العباد ، و تنظيم البلاد رغبة منه في أن 
  .تن أركان حكمه يبرز شخصيته و يم

و محمد الكبير هذا هو محمد بن عثمان الكردي ، الملقب عادة بالكبير ، ينتمي إلى أسرة كردية        
، أمه جارية اسمها زائدة ، أهداها سلطان المغرب الأقصى لأبيه أبي إسحاق الحاج عثمان بن إبراهيم 

التيطري التي كانت ثاني منطقة خضعت الكردي ، الذي كان خليفة على مليانة ، ثم عين بايا على 
للأتراك بعد العاصمة ، و نظرا لإخلاصه ، و عمله ، و ولائه ، كان يحظى بمكانة راقية و احترام كبير 

  .عند الأتراك ، الذين وثقوا فيه و فضلوه على غيره
ضافة إلى علم لم كان لمحمد الكبير مواقف مشرفة ، و قدرة عالية في القيادة و سياسة الناس ، إ         

ينكره عليه أحد ، و هو ما سهل عليه الارتقاء في المناصب الحكومية السياسية منها و العسكرية ، حتى 
 .ه 1192وصل إلى رتبة باي الإيالة الغربية في العام 

و بمجرد جلوسه على كرسي الحكم ، ظهر بصورة الحكيم الذي كرس حياته من أجل رعيته ، و بدأ 
نحو " حي و التنظيمي من خلال تنقلاته داخل البلد ، و تعتبر غزوته في اتجاه القبلة نشاطه الإصلا

  . من أشهر رحلاته  الرسمية الداخلية "  الجنوب 
لقد قادته هذه الرحلة نحو الجنوب الصحراوي الجزائري ، بغرض إخضاع هذه المنطقة للسلطة         

ك الوقت كانت غير خاضعة لسلطة الدولة العثمانية ، كما أن المركزية  ؛ إذ أن الكثير من القبائل في ذل
  . الكثير من أعراب المنطقة متمردون ، يفضلون عيشة الأحرار على العيش تحت سلطة الغير 

لقد  جهز محمد الكبير  لذلك جيشا عظيما ، و نزح به من معسكر مرورا بجبل عمور و        
ل الأغواط و دخلها بقوة ، جعلت المنطقة و المناطق ااورة لها البيضاء و آفلو و الطويلة ، إلى أن وص

 <<و تتخــــــــــذ هـــــــــذه الرحــــــــــلة اهميتها التاريخية من أا .ه 1199تنقاد له ، و تخضع لسلطته في العام 
الدارسون و  )1( >>تتضمن أخبارا جغرافية و اجتماعية و سياسية و عسكرية و أدبية لا يستغني عنها 

  .الباحثون في تاريخ الجزائر في الفترة العثمانية 
شهور بابن هطال أما مقيد هذه الرحلة فهو أبو العباس الحاج أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الم      

   السياسة يعتبر  من أهم و أبرز رجال الأدب و التاريخ و –رغم جهل الكثيرين به  - التلمساني ، و هو
  

 .280:،ص ابقس رجعم ،و القاسم سعد االله، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائرأب - (1)
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خصبة من تطور هذه كمستشار و كاتب و ديبلوماسي و محـــارب ، و عاش فترة   <<فقد اشتغل  
ه مستشارا و ذ منه و قربه إليه ، و اتخــكان يشتغل كاتبا لمحمد الكبير الذي وثق في) 1( >>البلاد  

الثغر الجماني في ابتسام الثغر " أحمد بن علي بن سحنون في كتابه  اصا له ، و هو ما يثبتهــوثا خمبعــ
عندما أشار إلى أن محمدا الكبير عندما كان يستعد لاستعادة وهران ، أرسل أحمد بن هطال " الوهراني 

المرافق  بل كان أكثر من ذلك. )2(إلى سلطان المغرب ، ليفاوض على السماح لهم  بشراء السلاح 
الدائم لمحمد الكبير في جميع تنقلاته ، خاصة في رحلته نحو الجنوب الجزائري التي سجل أحداثها بأمر 
من الباي نفسه ، و قد كان حاضرا و مشاركا فيها ، و شاهدا علي ما جرى فيها من أحداث عبر 

أبعاد سياسية ، و بالرغم و بالرغم من أن هذه الرحلة تعتبر ذات طابع تاريخي ب. مختلف مراحل سيرها 
من أن التركيز فيها كان على أحداث تاريخية متعلقة بحركة عسكرية ، الغرض منها إخضاع منطقة 
متمردة إلى سلطة مركزية ، إلا أن المتتبع لها يمكنه أن يقف على بعض المظاهر الفنية في بنائها ، 

، و على هذا الأساس لا نشك أبدا في باعتبارها أصبحت نصا بعد أن تم تلفيظ وقائعها و أحداثها 
أنه أصبح لها بناء بصورة من الصور ، إلا أن الأمر سوف لن يكون بنفس الصورة التي و جدناها  في 
الرحلة الحجية ، وهو ما يفرض علينا عدم التعامل معها و مع عناصر بنائها ، بنفس طريقة التعامل مع 

  :من الرحلات على ثلاثة عناصر  اولقد قامت هذه الرحلة  كغيره . سابقتها
 :و يمكن الوقوف على تقديمين: التقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم   - أ  

 .تقديم الناسخ الذي لا يعدو أن يكون مدحا لابن هطال و تعريفا به :  الأول   -
، باعتباره حافظا تقديم لابن هطال ركز فيه على قيمة التاريخ و مكانته عند الأمم : و الثاني  -

منها ابن المستقبل و محددا في نفس الوقت  للذاكرة ، و موثقا لأعمال أهل الحاضر ، ليستفيد
  .الهدف من تقييده للرحلة 

اقتصر فيه ابن هطال على عرض لكرونولوجيا أحداث تاريخية في فترة زمنية محددة :  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــتن -ب 
  . بة و باختصار بعيدا عن الإطنا، بموضوعي

  ة ، و نيل المراد ، و تحقق العودة ، مع ذكر ـــــــــــــاح المهمـــــــــارة إلى نجـــــــــــه الإشــــــــتمت في: الختـــــــــــــــــــــــــام  -ج 
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  .     التاريخ باليوم و الشهر 
  :ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشخصي: ثالثا 

إن طبيعة هذه الرحلة ، تفرض علينا قبل الحديث عن الشخصيات فيها أن نقدم بما ييسر            
  . القصد ، و ذلك بوضع كل شخصية في مكاا الطبيعي الذي تحتله في الرحلة الفهم ، و يجلي

إليها  هو من خلال الاطلاع  على هذه الرحلة ، تبين لنا أن هناك ثلاث شخصيات لابد من الانتبا
  .بتحديد دورها في الرحلة المتوفرة بين أيدينا كنص قابل للدراسة و التحليل 

اك شخصية الناســـــــــخ التي لم يتعد دورها عملية النسخ ، و هذه الشخصية حاضرة هنـــــــــ: أولا         
بسم االله الرحمان الرحيم و صلى  <<: في بداية الرحلة بالبسملة  و الاستهلال فلم يتعد منطوقها قول 

، و فارس قال الشيخ الفقيه ، النحرير النبيه، لسان الدولة . االله على سيدنا محمد و آله و   صحبه 
كثـــــــــــــــــــــــير   –أبو العباس السيد أحمد بن محمـــــــــــــد بن علــــــــــــــــــي بن أحمد بن هطال التلمساني  –الجولة 

ة ثم تختفي بعد ذلك تماما ، و لا تظهر إلا في اي.)1( >>العـــــــــلم و صحيـــــــــح الأقـــــــوال ، رضي االله عنه 
كمل تقييد هذه الأوراق عشية يوم الخميس الثاني و العشرين   <<الرحلة  ، من خلال عبارات الختام 

و الألــــــــف ، على يد عبيد ربه ، و أحـــــــوجهم إليه ،  سنة اثنتين بعد المائتين" ذي القعدة"من شهر االله 
غفر االله . التلمساني دارا ، و منشأ " آفراي " محمد  محمد بن البشير بن : يره ـــــــــر بذنبه ، و تقصـــــالمق

له ، و لوالديه ، و لأشياخه ، و لجميع المسلمين و المسلمات ، و المؤمنين و المؤمنات ، الأحيـــــــاء 
ـوانا أن الحمــــــــــــــــد الله و آخـــــر دعــــ. منهــــم و الأمــــــوات ، و لا حول و لا قـــــــــوة إلا باالله العلـــــــي العظيــــم 

  .)2( >>ه 1202(ذي القعدة ) 22(يوم .   رب العالمين  
من خلال الفقرتين يتجلى لنا بوضوح ، العبارات الدالة على طغيان العبارة الدينية ، التي نجدها حاضرة 

  .بقوة ، و التي تمثل تقليدا في الخطاب الأدبي لهذا العصر و مؤلفاته عموما
ــلة ، و القــــائم بأفعـــــالها ، و المشـــــرف علـــــى كـــل ما : نيا  ثا هنــاك شخصيــة المخطـط و المنفـــذ للرحــــ

و  يتعلق ا و ما يقع فيها ، و هذه الشخصية هي شخصية محمد الكبير بصفته السياسية
  ، و المتميزة الرحلةة علـــــــــى كل أحـــــــــــــداث ة الأساسيــــــــة المسيطر صيـــي الشخالعسكرية ، و بالتالي فه

  
  .34: ابن هطال التلمساني المصر السابق ، ص -)1(
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بحضورها الدائم  في جميع أحداثها ، و على جميع صفحاا من البداية إلى النهاية ، و هو ما يعطيها 
  .الشرعية أن تأخذ صفة  الشخصية  المركزية 

؛ نعــني ا شخصية بن هطال التلمساني ، و  لةـــــــــــــداث الرحـــــــــحلأهناك شخصية السارد : ثالثا  
هــــــــذه الشخصيــــــــــــــــة تطرح مجموعة من التساؤلات عن علاقتها بأحداث الرحلة ، و بالشخصية 

  .أو بالحذف ةبالإيجاب ، بالإضافالمركزية فيها ، و دورها في توجيه الأحداث بالسلب أو 
  :الشخصية المركزية  -أ 
و أثرها الكبير ، رحلة من خلال حضورها المكثف فيهاهي تلك الشخصية التي بنيت عليها أحداث ال 

و ، و المتابع، و المنفذ، فهو المخطط، إا شخصية محمد الكبير بدون منازع ، داثهاأحتوجيه  في 
شخصية بصفتها السياسية و العسكرية  في مختلف محطات الرحلة ، من لقد حضرت هذه ال . الموجه

و قد كان حضور هذه الشخصية  في الأساس بحركة . بداية التخطيط إلى اية انجاز و تحقيق الهدف 
الجسد ، أعني أن  انتقالاا عبر فضاءات الرحلة كانت بالجسد ، من خلال  الحضور الفعلي في مسرح 

ه فإن مركزية هذه الشخصية  تتجلى بأفعالها لا بأقوالها ، و ذلك هو شأن الشخصية و علي. الأحداث 
  .المركزية في الحركة  بسكون الراء

و كما هو واضح ، فإن هذه الشخصية لا نسمع من خلالها صوت الأنا الذي عادة ما           
تنجز  -كما أسلفنا  –نسمعه في الرحلات الحجية ، و مرد ذلك دون شك إلى أن هذه الشخصية 

الأحداث لا تسردها ، ذلك أن النقاد و الدارسين ، خاصة المهتمين منهم بفن الرحلات ، يتفقون 
الفعل في الحركة شخصية مركزية ، و تترك السرد لشخصية مرافقة تأتمر   <<جميعا ، أن من يمارس 

و عليه فان إبراز قيمتها و . )1( >>بأوامر الشخصية الأولى عبر محطات الطريق المادي و السردي أيضا 
أهميتها ، و التبشير بانتصارها و تحقيق هدفها ، تكفل ا السارد الذي عمد منذ البداية إلى أن يلمح 

و . قامع المبغضين  <<ى إبراز الصورة المثالية لبطل هذه الرحلة ـــعل داـــــــة ، بالاعتمـــــإلى طبيعة النهاي
محـــــل : من جمع االله له خصال الشرف و اد ، و موجات الشكر و الحمـــــــد مــــــدوخ المارقين ، 

و المنـــن العظيمة ، ذا الأيادي العميمة ، ، المخصــــوص بنصر الآراء و البنود ـــــودــــلال و العظمـــة و الجالجــ
  فلك و جعـــــــــــــل مـن تفضيـــــله الإجمــــــاع ــد علىــذي انعقـــدة ، الــــــديو السياســـــــــــة السديدة، و النعــــــــم المــ

  
  .85:ص ،ابقسرجع عبد الرحيم مودن ،الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر ،م -)1(



 247

م االله باي بن مــــولانا السيــد عثمان باي ، رحـــــ دالسـد محمـ...ليمن و السعد في درجة الارتفاع ا
  . )1( >> -آمين  -جعل البركة في الخلف و خلف الخلف   السلف و

ع الشخصية المركزية في أعلى مقام ــــلقد عمل السارد من خلال هذا الكلام الاستفتاحي ، أن يض      
، و قد استطاع فعلا أن يعطي لها جميع الصفات التي يئ المتلقي و تجعله ينتظر أحداثا تنبئ فعلا عن 

 يــــــة التـــي فرضت نفسها في هذا العصرة الدينـــــتبدو في صورة البطل المتشبع بالثقافشخصية مركزية ، 
ذبت إليه كل ـــــــــــة ، و انجـــــــات الاجتماعيـــي الذي تنسمته كل الطبقـــــروحـــــــرف الـــــالذي يعبق بالع <<

الي ،  الذي يقهر الظلم و الطغيان ، و يتفوق بل أكثر من ذلك تنبئ بصورة البطل المث. )2( >>الفئات 
على الأقران ، و يتميز بالخلق الرفيع ، و حسن الصنيع ، و نجدة الصريخ ، و تلك هي الصفات التي  

  .كثيرا ما تغنى ا العرب و وشحوا ا قصائدهم التي نظموها في مدح السادة و الخلفاء و الأمراء 
لمركزية في هذه الرحلة نقطة الارتكاز الأساسية التي خضع لها كل ما لقد كانت الشخصية ا             

في حالة  <<ة آمرة ناهية ، و قد ظهرت هذه الشخصية دوما ـــــة متحركــــي شخصية فاعلــــــفيها ؛ فه
و هو ما تؤكــــده .) 3( >>فعل ، سواء كان هذا الفعل عسكريا أو فعلا رمزيا من عطايا و هبات 

ا التي نجــــدها عليهــــــا في مختلف مراحـــــــل الرحـــــــلة ، حيث ظهـــــــرت منـــذ البداية بصــــورة صـــــور 
ــزاد و جيش ، واضــــــعا نصـــــب عينيــــــه أســـــوأ الاحتمالات ، فق د ـــــالعسكـــــــري الذي لا يتحــــــرك إلا بـــ

نشر أعلامه ، و لم يزد على أن كان جيشه حشمه و خدامه ، و خرج  جمع جموعه و قواده ، و <<
  .)4( >>يوم الخميس من ربيع الأول بقومه و عسكره 

رية لم تمنعه من تقبل هدايا البعض ممن توسموا فيه الخير من أهل دائرته المنتمية ـــــذه الصفة العسكوه
بعث فرسا أنثى من عتاق الخيل محبة و  -نصره االله  - "الباشة"ة سيدنا فبعض أهل دائر  <<لسلطته 

  النـــوع من الرحلاتزية في هذا لــى هذا الأساس تصبح نظرة الشخصية المركـو ع. )5( >>رغبة في سيدنا 
  
  .36:ابن هطال التلمساني، المصدر السابق ، ص -)1(
  .68:الحسن الشاهدي، المرجع السابق، ص -)2(
  .102:،صابقس رجعربية في القرن التاسع عشر معبد الرحيم مودن، الرحلة المغ -)3(
  .37:ابن هطال التلمساني، المصدر السابق،ص -)4(
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ـــــة مثل  ـــــ التمرد و الخضوع ، الصديق و العدو ، : قائمة  على تقابلات ثنائية محكومة بطبيعة الرحلــ
  ...الهزيمةالاضطراب و الاستقرار ، السلم و الحرب ، الانتصار و 

و حتى تكتمل الصورة المثالية لهذه الشخصية فى صورا العسكرية ، فقد تجلت فيها صفات         
القائد المسلم المتميز بالإنسانية ، و المستفيد من وصية أبي بكر الصديق رضي االله عنه لقائد جيش 

أن المرأة لا   <<نبه  -نسانية الإنسان  المتشبع بالقيم الإ -المسلمين أسامة بن زيد  فمحمد الكبير 
ـــن لباسها ، صـــــونا لحرمتها و تنزيها عن حقارا ،  فلما رأى  يتعرض لها ، و لا يأخــــــــــذ أحــــــــد شيئا مــــ

فأمر بإطلاق الشيوخ و الصبيان و ترك الكهول ، و الشبان و . ما حل م أدركته الشفقة عليهم 
و  ...ثم أطلقهم مناً منه عليهم ، ...لى المحلة و باتوا على حالهم تلك الليلة الأعيان حتى أوصلهم إ

ـــــ ــــن مــــــــــــــ ــن ذرية بعض الصـــــالحين أنه لا كــــــان أكثـــــــر ما أدركتــــــــــه الـــــــــرقة حيــــــــن رأى شيخــــا كبــــير الســـــ
  .)1( >>المشــــــــي ، أمــــــر خـــــدامه أن يحملوه ، و كساه و أعطاه دراهم   يقــــــــدر علـــــــى

على الأشجار و النخيل ، فلا يقطعون شيئا منها و من قطع  <<و في موضع آخر أوصى جيشه   
  . )2( >>شجرة أو نخلة فاالله حسبه و متولي الانتقام منه  

ة ، أا بعيدة كل البعد عن مظاهر البهرجة و حب الظهور و الملفت للانتباه في هذه الشخصي        
؛  إذ لم يذكر كاتب الرحلة في بدايتها مظاهر تجمع الأهالي للتوديع و الصياح بالدعاء له بالنصــــــر و 

و يبدو . العـــــــودة ســـــــــــــــالمــا بالغنائم ، و التي عادة ما تصاحب غيره من الحكام الذين يخرجون للقتال 
و قد استحق بذلك المدح و . أن ذلك راجع لطبيعة شخصيته المعروفة بالحكمة ، و الرزانة ، و الجد 

الثناء  لشخصه  و الإشادة بأفعاله و قد تكفل بذلك  أتباعه و مرافقوه ممن يقرضون الشعر ، و إن  
مع رغبـــــــة الكاتب في أن لا يطيل    قليل تماشيا  - غير العادة  -على ةفي الرحـــــــل) الشعر ( كان ذكره  

كما أشار إلى ذلك صراحة  كما رأينا من قبل في مقدمة الرحلة ، و مما يمكن الإشارة إليه في هذا المقام 
  :السيد الحاج أحمد بن السيد محمد بن علال القرومي دارا و منشأ في قصيد مطولة  <<: قـــــــــول
ـــــال ما كــــــــان في القـــدر         وعــــــــــــدا من النصر       لقــــد أنجـــــز الآمال        كما أبرز الإقبـ
ــــــــــــر       و أهــــــدى فــــــــؤاد الفتح عـــــــــذراء بلدة            ــــلل الخضـــــــــ   مثقـــــلة الأرداف في الحــــ

  
  .47:، صالسابقابن هطال التلمساني، المصدر  -)1(
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  أســـــــــود الشـــــرى و الغيل يرمق عن شزر   أحـــــــاط لها بالثغـــــــر من كــــــل جـــــانب                 
  ـــــــله في تلـــــك يرفــــــع بالجـــــــــر فعامـــــــــــــــــــــــــــــــــ  أمــــير لـــــــه في النـــاس عـــــدل و ســـــطوة                   
  لقــــــــد دوخ الأرض البسيــــــــطة طــــــــــوله               لصاحب مرمى الحق أو صاحب الجور       

ــر البتر       ــــــ ـــــدى نق    على رحبها ضاقت على وسع جنده               فتسمـــــــــع من بعـــــد صـــ
  ر كأن قــــــــرى الأغــــــواط جمــــــــــع مـــــــؤنث               فيعمــــــــــل فيــــــــه الفتـــــــح جيشه بالكــــس       

ــن م       ــا هــــــــل أبيــــ   ن النحـــــــــــرلــــــــذاك تـــــــرى الأغـــــــواط أن ذكر اسمه               تفقـــــــد رأســــــ
ــــــــر بالعمـــــــــران فيـــــــها و بالقفــــ          ـــــــــــــــــر كــــأن بـــــــلاد الشــــرق و الغـــرب كفــــــــه               فيأمـــ
ـــــدث نفســــــــه              خـــــلافا طــوى ع       ـــــص أن يحـــ ــه الأصابع بالعصــــــــــــــــر إذا رام شخـــ   نـــ

  .)1( >>تـــــــرى مترف الأعـــــــــــداء حول خبائه               مصــــــرعها للوحـــــــــش أكــــــــــلا و للطير       
ير و لم تبرز الشخصية المركزية في هذه الرحلة بصورا الجسدية ، رغم أن كتب التراجم و الس           

غيرها من المؤلفات في هــــــذا العصـــــــر و قبله ، كانت تحفل كثيرا بالحـــــديث عن طــــــول الجسم ، و لون 
البشرة ، و عرض المنكبين ، و لـــون العينين ، و إنما برزت بصفاا المعنوية التي تنبئ بطبيعتها و قيمتها  

، و السماحة ، و غيرها من صفات الأبطال و خيرة كالحلم ،  و العلم ، و الشجاعة ، و القوة 
  .الرجال 

كما لم تبرز من خلال  لعبة الضمير على مستوى السرد بضمير المتكلم ، و إنما تجلت بأقوالها و أفعالها 
سواء  الشفوية منها  -القديمة على وجه الخصوص  - من خلال أكثر الضمائر استعمالا في السرديات 

ضمير الغائب الذي يعود عليها كشخص موجود في هذا الوجود ، عاش حياته على  أو المكتوبة ، أعني
  .وجه الأرض بلحمه و دمه ، و ذكر في كتب السير و التراجم و التاريخ باسمه و نسبه

يعتبر من أشهر الضمائر و أكثرها تداولا في السرد قديما و   -كما هو ثابت -و ضمير الغائب        
سيد الضمائر السردية الثلاثة ، و  <<يصفونه بـ  -كعبد الملك مرتاض- ض النقاد  حديثا ، حتى أن بع

و . )2( >>أكثرها تداولا بين السراد، و أيسرها استقبالا لدى المتلقين ، و أدناها إلى الفهم لدى القراء
  - حلة كاتب الر   -الكاتبو الأنسب في هذا المقام ، باعتبار أن الحقيقة أن توظيف ضمير الغائب هــ

  
  .85، 84:، ص، صابن هطال التلمساني، المصدر السابق -)1(
 .177:،صابقس رجععبد الملك مرتاض،في نظرية الرواية، م - ) 2(
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، و رغم مشاركته في هذه الأحداث ،  "  كان " مرتبطة بالفعل السردي   ةيروي أحداثا تاريخية واقعي
عن ماض و لا يصور حاضرا و لا يستشرف  أو على الأقل حضوره أثناء وقوعها ، إلا أنه يحكي

مستقبلا ؛ فالحاضر لحظة لم يستطع أحد تحديد مدا ، و لن يستطيع ؛ فالزمن  يمتد في الماضي إلى ما 
و الماضي هو المادة الخام التي يمكن استرجاعها ، . لا اية ، و كذلك يمتد في المستقبل إلى ما لا اية 

الغيب،  لا يعلمه و لا يدري ما سيقع فيه أحد و كل ما يأتي من حديث  بينما  المستقيل فهو في علم
  .عنه ما هو إلا محض خيال و محاولة استشراف 

على الشخصية المركزية  في سرد أحداث هذه الرحلة ، هو بطريقة  ةدلالو توظيـــــــف ضمير الغائب لل  
رح ا  صراحة بقوله كاتب الرحلة و ص  رادهاغير مباشرة مدح و تعظيم و خدمة لها ، و تلك حقيقة أ

و بذلك تبرز هذه . )1( >>...و قد أردت أن أذكر منه نبذة أخدم ا حضرة قامع المبغضين <<: 
الشخصية كشخصية عظيمة ،  تذكرها أفعالها و يحكى عنها تاريخها ، و يمجدها غيرها ، و لا تحكي 

  .، و قد يدخلها في دائرة الذين يزكون أنفسهم الذي قد يحط من قيمتها " الأنا " عن نفسها بضمير
 :رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها بالآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلاقت –ب 

لا شك أن الشخصية المركزية في هذه الرحلة ليست وحدها ، و لن تكون ؛ فالمنطق يفرض       
اجد شخصيات أخرى على مسرح الأحداث ، هي التي تساعدها على الظهور، و تسمح لها أن تو 

تتحرك و تفعل ؛ فالشخصيات الأخرى بالنسبة للشخصية المركزية كالماء للسمكة ، ذلك أن الشخصية 
  . مهما كانت ، لا يمكنها أن تعيش وحيدة منعزلة 

لها ، تبين لنا أن تعامل السارد مع الشخصيات كانت  و من خلال اطلاعنا على الرحلة و قراءتنا       
تحركه نظرة خاصة للآخر ، قائمة في الأساس على السعي الحثيث لإبراز هذا الآخر في خدمة 

و عليه فقد بدا السارد منحازا بصورة واضحة  للشخصية المثال وفق رؤيته التي بنى . الشخصية المركزية 
شخصية المركزية في هذه الرحلة تمثل كفة ، و بقية الشخصيات تمثل  عليها سرده للرحلة ، حتى غدت ال

كفة أخرى ، و هذه الأخيرة  جميعها تمثل الآخر الذي يمكن أن نقسمه إلى قسمين اثنين على الشكل  
  :الذي يوضحه الجدول التالي

  
  35:ابن هطال التلمساني، المصدر السابق،ص -)1(
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  الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر                                          
      

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــردالمتمــــــــــــــــــــــــــــ المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق                                                           

  
  

 متوافق  مأمور     منفذ                                             فــــــــــــــــــــــار             مستسلم    
  

المرافق هنا أفراد الجيش الذين يمكن اعتبارهم شخصية جماعية ، و هم الذين  رلقد مثل الآخ         
اللذين تنتمي إليهما الشخصية المركزية ، لذلك تجدهم على توافق  هلنفس الثقافة و نفس الاتجاينتمون 

تام معها ؛ يوافقوا الرؤية ،و يشاركوا الحلم  ، و قد ظهروا  في الرحلة بصورة ااهد الذي ينفذ 
ر الذي جاء كما نجد على مستوى الرحلة الآخ. الخطة ، و يستجيب للأوامر ، و يسعى للانتصار

بصورة الفرد  المعروف باسمه و نسبه ، و الذي تجلى كشخصية مرموقة أخذت مكانتها ، و برزت 
الأمر هنا . قيمتها ، بفضل الشخصية المركزية التي وثقت ا و بإمكانياا ، فكلفتها بالمهام الجسام 

اعده ، صاحب الفخر و في هذه المحلة قرة ناظره ، و عضد س  )1(كان مصاحبا له  <<يتعلق بمن 
الامتنان ، جامع شتات الفضل و الإحسان ، وارث مجده ابنه السيد عثمان  فأمره أن يقوم بأمور المحلة 

غير خاف أن طريقة التعامل مع هذه الشخصية من خلال . )2( >>و يسير ا رائدا من غير عجلة 
لحديث عن الشخصية المركزية ، و هذا يعتبر اللغة المستعملة ، شبيهة إلى حد بعيد باللغة المستعملة في ا

أمرا طبيعيا من منطلق أن علو همة الابن و لمعان صورته ، هو في الأصل تلميع لصورة الأب الذي يمثل 
  . الشخصية المركزية 

لا يتكرر كثيرا ؛ إذ  أننا لم نجد مثلها في هذه  - نعني شخصية الابن    -ونموذج  مثل هذه الشخصية  
  ذلكف ابنه ، كان ــــــــــــــاما لتكليــــــــ مرة واحدة ، حين قام  الياي محمد الكبير بتكليف مشابه تمالرحلة إلا

  
  .الضمير هنا يعود على الياي محمد الكبير  -)1(
  .43:ابن هطال التلمساني، المصدر السابق ، ص -)2(
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فعلت همته أن يتولى قتالهم . في عينيه استصغرهم  <<لكنه   *"ة الزنين" ما عزم الخروج لقتال أهل عند
بنفسه ، فأمر خليفته و متولي خدمته ، من له قدمه في المفاخر السيد محمد بن عبد االله أن يذهب 

  . )1( >>إليها و يرجف بخيله و ركابه عليها ، و حيث سمع كلامه ض إليها و أخذ معه بعض العسكر
كزية على القول و الفعل ، و الأمر و النهي ، أو هكذا أراد و بالرغم من السيطرة الكاملة للشخصية المر 

لها مقيد الرحلة و سارد أحداثها أن تكون ، إلا أا في الأحداث الكبرى نجدها  تعمد إلى الشورى و 
تطلب المشورة من كبراء القوم  و أركان الدولة الذين تتوسم فيهم الرأي النصيح و الحزم الصريح ، مثلما 

رجع إلى محلته ، و جمع كبراء قومه ، و  أرباب دولتــــــــه ، و  <<اث الأغواط حين حدث مع أحد
اختبرهــــــــم في كيفية قتــــــالهم ، لينظر سيدنا رأي القوم ، و يدفع بمشاورم عنه اللوم ،  فوجد الكل 

 .ادة الناجحة و تلك علامة من علامات القي )2(  >>متفقين على رأيه ، و مسلمين أمرهم إليه 
، فانه سوف دايةنه بالنظر لطبيعة إستراتيجية كاتب الرحلة المعلنة منذ البأما الآخر العدو المتمرد، فإ     

سوف لن تكون إلا في  ر، و عليه فإن تجليات هذا الآخسلبيا، مقابلة بالآخر المرافق لن يكون إلا آخر
ـــدرة لهـــــــم و فلما   <<وطنه صورة الفار المستغني عن أملاكه و م رآه أهل تلك القرية ، علموا أم لا قــــــ

وها ـــ، و تركمـــــلم يأخـــــــذوا شيئا من أمتعتهــم و قوم ، و ــــلا طاقــــة لمــــلاقاته ، فخـــــــرجــــــوا منها بأجمعه
أو في صورة . )3( >>لا قتالعليها و  ، فدخلها من غير حصارخاوية على عروشها، أسيرة في يد ممقوا

، و أولاد يعقوب " القبالة  "  مثل أولاد صالح ، و أولاد يعقوب  <<المستسلم الصاغر أمام السلطة ، 
  .)4( >>كلهم أتوا بالقادة طالبين الأمان لأنفسهم متحملين لما فرض عليهم . و غيرهم" الغرابة " 

و هذا يعني أن . قوة السلطة و تمكنها من فرض سلطتها إن الفرار أو الاستسلام كلاهما يعني           
الاهتمام الواسع بأسماء  <<الآخر خدم بصفة أو بأخرى الشخصية المركزية ، و من خلالها السلطة فــــ

ـــية المتمردين ، فضلا عن ص   تجـــــديدلولاء و ور اــــــــــــــالأماكن و الأعــــــــــــلام ، و لحظات المعـــــــارك ، و نوعــــــ
  
  تقع الأن بإقليم ولاية الجلفة" دمد"مدينة قديمة تعود الى ما فبل العهد الروماني تحمل اسم ابنة اللك  *
  .51:ابن هطال التلمساني، المصدر السابق ، ص -)1(
  .56: ص نفسه ، -)2(
  .51: ، ص نفسه -)3(
  .45: نفسه ، ص -)4(
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هذه .  )1( >>دالة على الانتصارـــالية المــني ا الأعــداء، و المظاهــر الاحتفــالبيعـة، و صـــور الهزائـم التي 
، و من جهة أخرى تعمل على دلالة تاريخية الرحلة و واقعيتهامن جهة الاهتمامات جميعها، تحمل 

أعني تلميع صورة  - تلميع صورة السلطة ، خدمة لرأس الهرم فيها محمد الكبير الذي سعى إلى ذلك 
ح ينشر الأمن و يؤلف بين ، بدأ بالإصلاح و را فهو بمجرد جلوسه على كرسي الحكم  - السلطة 
عدوا دينيا و إنما هو آخر و ما يتوجب الإشارة إليه فيما يخص الآخر السلبي ، أنه لم يكن  .القلوب
فر الذي ، يأخذ صفة العداوة السياسية ؛ إذ لا حديث في الرحلة عن الآخر النصراني أو الكامتمرد

  . يستوجب الجهاد بمفهومه المقدس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس –ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :اردـــ

ونه أحد نعني به هنا مؤلف الرحلة أو بعبارة أخرى كاتبها الرسمي ، الذي أخذ صفة الرسمية من ك      
أعوان الشخصية المركزية المرافق لها في الرحلة التي زحف من خلالها إلى الجنوب ، قصد تأديب المتمردين 

لالة على و ضم الخارجين عن سلطان الدولة ، بل يعتبر من أقرب المقربين لهذه الشخصية ، و يكفي د
  .ته للحكام و يتكلم بلسانه معهم ، أنه اختاره مبعوثا خاصا له ، يبلغ رسالاذلك ، كما أشرنا من قبل

 ظيفته ، و بالنظر لما قلنا آنفا المقصود هنا ابن هطال التلمساني ، الشخص المعروف باسمه و نسبه و و 
ى توافق تام مع و من خلال اطلاعنا على مجريات أحداث الرحلة كما نقلها لنا السارد ، فإنه  كان عل

، مما يجعله كغيره مأمورا و منفذا هما بقيت علاقة حاكم بمحكومة بين، إلا أن العلاقالشخصية المركزية
  .للأوامر 
و بالرغم من أن السارد كان مرافقا و في بعض الأحيان مشاركا في الأحداث ، إلا أننا ألفيناه        

حريصا على أن ينأى بنفسه عن الظهور ، رغبة منه أن يترك مجال الأفعال مقصورا على الشخصية 
، التي تمثل السلطة رغبة في إظهارها في صورة البطل الأوحد ، و إن لم يعد لمثل هذا البطل  المركزية

ـــــــــوق  وجود ، و صنيعه هذا مشابه تماما لدور الإعلام  المعاصر مع الشخصيات البارزة التي يريد أن يســــــ
تفاصيلها،  و هذا الدور لا  لها ، و يقدمها بالصورة التي عادة ما يكون قد حصل الاتفاق على جميع

  . يختلف عليه اثنان في عالم اليوم 
ـــــــــداث في مل ـــــــــــى بعيدا عن الأحـــ   الرحــــلة فــــــــــــوظو لو بحثنـــــــا علــــــى ما يثبت رغبــــــة الســــــــــــــارد في أن يبقـ

  
  .104:ص ،ابقس رجعالقرن التاسع عشر م عبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في - )1( 
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ــــلوج وره بصورة ذلك النوع من السراد ، الذي يطلق عليه النقاد ـــلال ظهـــــدا من خــــــدنا ذلك متجســـ
 تركيزه على استعمال هذا الضمير  و يبدو ذلك واضحا من خلال  . )1(  >>السارد بضمير الغائب  <<

خرج ، نزل، أقام، ركب، : تناسب طبيعة الرحلة و الغرض منها ، مثل مركزا على أفعال ذات دلالات 
الخ  لقد سعى ابن هطال عبر مختلف محطات الرحلة أن يظهر ...زجر، عزم، أمر، أوصى أسر عفا 

دث ـــــــبصورة الراوي الشاهد على الأحداث ، و لكنه على عكس ما نجده في الرواية ، فهو عالم بما ح
دث ، و لأنه يكتب تحت أنظار عين سلطة تتحكم فيه ، و قد ـــــرواية البعدية للحــــارس الــــباعتبار أنه يم

ألفيناه هو الآخر يمارس سلطة  على المتلقي ، و دليل ذلك أننا لم نقع  على امتداد الرحلة على أي 
  .ة  واجهتهاسلبية في الشخصية المركزية  ، فلا خطأ و لا خطيئة اقترفتها ، و لا نكسة و لا هزيم

و لأن السارد أراد أن يجعل من الشخصية المركزية محور الأحداث و الوقائع جميعها ، فإنه لم تقع         
أعيننا في الرحلة  على ضمير المتكلم متصلا بالأفعال و الأحداث  إلا ناذرا ، و قد كان ذلك في 

ررنا ـــمرب ، و ــاء يوم الاثنين وقت المغـــب مسو رك <<: ــه قولــ مناسبات متفرقة في الرحلة ، كما في
عين وزاحة " و نزل   <<: و كذلك في قوله . )2( >>ض الليلـــه بعــفنزل في" اللفيحة " ع يسمي ـــبموض

  . )3( >>... نزلناالثلج في الطريق و دام كذلك حتى  أصابناو ذا المنزل مدينة إلا أا خالية و " 
فلله الحمد على ما من به ....فقد انتهى ما كنا أردنا جمعه <<ختام الرحلة  كما ظهر في الدعاء في 

و انما اشتغلــــــوا بتوسع  << :ه و قول. )4( >>مـــن إكماله ، و الشكر له على ما منحنا من إنعامه 
  .)5( >>ن قتالهم د ما يشغلنا عجناحها ، حتى أننا إذا حمــلنا عليها بعـد اليوم لم نجـــع طـــــريقها ، و قطـ

ـــو إسقاط هذا الضمير يعتبر علامة فارقة في هذه الرحل   ة ، تميزها عن غيرها من الرحلات التي اعتدناــــــــــــــــ
  
عبد الرحيم الكردي،السرد في الرواية المعاصرة الرجل الذي فقد ظله نموذجا ، دار الثقافة للطباعة و النشر،  -)1(

  .150: ، ص1992، القاهرة،الطبعة الأولى
  .39:ص ابن هطال التلمساني، المصدر السابق،  -)2(
  .82:نفسه ، ص -)3(
  .105:، ص نفسه -)4(
  .57:ص نفسه ، -)5(
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أن نسمع حكايتها و نقرأ متنها ، من خلال ضمير الرحالة الذي يتحرك بجسمه ، و يتحدث بلسانه ، 
  .و يعبر عن ذاته بضمير الأنا جمعا أو مفردا  

المشار إليها آنفا ،  تـؤكد و تثبت ما قلناه من  ع  و إن الأفعال المقترنـة بضمير المتكلم  الجم         
ايتها ، و تلك هي ، إلا أنه آثر البقاء خارج حك ةاركا في الرحلالراوي كان مش/ د ار قبل  بأن الس

ـــرد شاهد يحكـي من خارج سارد الحـركة مجـ <<أن  رالرحلات باعتبـذا النوع من اطبيعة السارد في هـ
اب الحـــركة ، فهو لا يحكي إلا من خلال ذات أخرى تعيش حكايتها الحكاية بالــرغم من وجــــوده في ركــ

  .و هذه الذات ما هي إلا الشخصية الرامزة للسلطة و الممثلة لها .  )1( >>فعلا و قولا 
فإننا نجدها منتقاة ، و مال فيها السارد إلى  و إذا تتبعنا ما جاء من أحداث في الرحلة ،           

و قد أكد في بداية سرده لأحداث  –إلا ناذرا  - الاختصار  مبتعدا عن التعليق و الشرح و التفصيل 
و حتى في المواطن .  )2( >>مقتصرا على ذكر خروجه إلى جهة القبلة  <<الرحلة أنه سيكون في حديثه 

القبول ، بدا لنا السارد  في كثير من الأحيان متحفظا ، و هـــــو ما  التي تتطلب التعليق ، أو الرفض و
يوحي بالحــــــــذر الشــــــديد من قبــــــل السارد ، و هــــــــــذا الحذر قد يكون طبعا فيه ، كما قد يكون مفروضا 

ار هذه السلطة ؛ عليه ، و يبدو أن وضعه السياسي داخل السلطة ، فرض عليه أن ينظر لما حوله بمنظ
فرؤيته لما حوله لا تتجاوز رؤية الشخصية المركزية التي أصبحت بالنسبة إليه هي المرآة التي تعكس له  ما 
يجري أمامه من أحداث ، ذلك ما جعله يبدو غير حر في التصرف فيها بالإضافة أو النقصان ، مثلما 

  .فعل ابن جزي مثلا مع رحلة بن بطوطة
، ما دام الأمر هنا يتعلق بسلطة حاكمة لا ترضى إلا بما تراه ، و لا تقتنع إلا بما و لا عجب في ذلك  

كغيره من سراد الحركْة   - يخدمها ، و يحقق مصالحها ، و يسهل تنفيذ إستراتيجيتها ، و عليه فقد كان  
فهو لا .هاجسه الأساسي تقديم الأحداث على مسرح خريطة قدت سلفا على مقاس السلطة  << -
و لا يقدم منه  إلا ما يناسب  توجهات هذه السلطة ، و يتوافق مع . )3(>>سر المسرود أو يؤولــــــــــــــه يف

ـــدة  في   الشخصية المركزية أو عمل  وجهة نظرها ، و لعل هذا كاف بأن لا نعثر على صفة سلبية واحـــــــــ
  
  .100: ،ص ابقس رجعع عشر معبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاس -)1(
  .36:ابن هطال التلمساني، المصدر السابق،ص  -)2(
     .88:،صابقس رجععبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر م -)3(
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ــــــر خسائر المتمردين لا   .يذكر أبدا خسائر الباي سلبي واحد صادر عنها بل أنه حتى حينما يذكـــــــ
  :الحركة /في الرحلة  نــــــاء المكانب: ـــــــا رابعــــــ
رى تهي إلى أخــتبدأ من نقطة على سطح الأرض و تن -  ان نوعهاـمهما ك - لة ما دامت الرح         

روفة ا على أرض ا هي مع تنتشــــر الأماكن بأسمائها المعروفة ا على الخريطة ، كم، و بين النقـطتين
ــه من الطبيعي فإنــــــ... ارها راها ، بجبالها و سهولها ، بأوديتها و أـارها ، ببراريها و بحالواقع ، بمدا و ق

فالانتقال من مكان إلى << امات التي لا غنى عنها في الرحلة ، أن يصبح الــمكان دعـامة من الدعـ
جميع أنواع الرحلات  في. )1( >>، هو العنصر الأساسي و الدعامة التي تؤطر الأحداث و الأفعال آخر

، إلا أنه يجب الانتباه إلى أن علاقة المكان بغيره من مكونات الرحلة ، يختلف من رحلة إلى أخرى ، 
حالته النفسية التي يكون عليها ، نها ، و حتى بحسب طبيعة الراوي و بحسب طبيعة الرحلة  و الهدف م

  .علاقته بالشخصية المركزية فيها ، أو  عدا و قربا حضورا و مشاركةأو وضعه بالنسبة لأحداثها ب
و لما كان الأمر هنا يتعلق برحلة رسمية بأبعاد عسكرية ، مخطط لها داخل دواليب السلطة ، فإنه        

ة على وفق خطة عسكريـا تجعل  المكان فيها محددا و مدروس يفترض فيها الخضوع لأعراف خاصة ،
يلها ،الجغرافية و ددة تحديدا دقيقا ، و معروفة بجميع تفاصخريطة تكون المسارات و المحطات فيها مح

، بل لا بد أن يكون قائما على دراسة معمقة تأخذ في فاختيار المسار لن يكون اعتباطيا، الانثربولوجية
الحسبان طبيعة الأماكن و جغرافيتها ، و كذلك طبيعة ساكنيها و أهلها ، و أماكن تواجد الماء فيها و 

  . ، تبعا للمستجدات ليلا و ارا د من تحديد أوقات السير و التوقفافة إلى كل ذلك لا بإض. آبارها 
و مع  ذلك فقد صادفتنا في الرحلة بعض من المواقف تنبئ عن جهل بأهل المكان، ذلك  ما يمكن 

ألهم أتوه بخبر منزل القوم ، و أنه خلف الجبل ، فلما س <<الوقوف عليه مع شخصية محمد الكبير يوم  
إن لم تدلوني على ما  لمشايخهمعن اسمهم وجدهم غير الذين أرادهم ، فزجر الطوالع و وبخهم ، و قال 

ذكرت لكم ، فلا نقبل منكم غيرهم ، فعند ذلك جدت الطوالع في غارا ، و تفرقت الخيل في 
هله ، عن طريق واضح من خلال هذه الفقرة أن الشخصية المركزية تطلب العلم بما تج. )2( >>نواحيها

  .طلب مساعدة الآخر 
  
  .317:شعيب حليفي ، المرجع السابق ، ص -)1(
  .39:ابن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص -)2(
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خاضعا  لمنطق السلطة الساعية إلى تغيير  -بطبيعتها العسكرية  - و قد جاء المكان في هذه الرحلة    
دد  مسبقا للرحلة و هو السيطرة و التحكم في المكان واقعه على وجه الأرض ، انطلاقا من الهدف المح

ثم التحرك ، و التحرك في هذا النوع من الرحلات من أجله كان التحضير و التجهيز  المنفلت ، و الذي
لى المكان تمهيد و ترويض لـه ، و تحـــويل الحركة إ<< ــيير صفة المكان ، فـــــيكون في الأساس من أجل تغ

عملا من هذا والحقيقة أن . )1( >>ر إلى الخاضع ــــ، و من الثائم فيهنفت إلى المتحكلصفته من الم
الحجم ، يستحيل أن لا يكون وراءه  أهداف أخرى غير معلنة ، و عليه يمكننا القول مطمئنين ، أن 

سلطان نها أو الخارجة على ، سواء المتمردة متوجه نحوها في الجنوبمحاولة السلطة إخضاع المناطق الم
م الحزينة بالدرجة ـــــــــل لتدعي، الهدف منها في كثير من الأحيان هو الرغبة الملحة في جمع الماالدولة
اعلم انه لما اتفق نظر  <<: من خلال خطابه المباشر للمتلق الراوي، و هو ما يوحي به قول الأولى

و أمامه في جهة القبلة رأى إا ذات  سيدنا المذكور أطال االله بقاءه و أيامه و جعل النصر دائما خلفه
لا ي السلطنة ولم يكن للملك مصلحة و دأيـ اراب راحلة و مقيمة إلا أا لم تنلهـــــبلدان كثيرة و أع

التي كان يطلبها من  ىفأي مصلحة ؟ و أي منفعة ؟ لا شك أن الأمر يتعلق بالأتاو . )2( >>منفعة 
طاني ذهبي يت المال و قد كان مجموع ما يدفعه مائة ألف سلالمنهزمين و المستسلمين و يدفعها إلى ب

  )3(...دون الهدايا 
، فإن  المكان في غالب إلى ثنائية المقدس و المدنسو إذا كان المكان في الرحلة الحجية يخضع في ال      
 قل أو المتمرد المست و المكان عداخلية يخضع إلى ثنائية المكان الخاضة الحركة باعتبارها رحلة عسكرية رحل

ه طبعا هنا نعني ب ، و الخضوعلطبيعي أن تكون من المكان الخاضعمن ا قو عليه فإن نقطة  الانطلا
ولم يأت على ذكره  ، ان لم يعــره السارد كثير اهتمام، و الظاهر أن هـذا المكالخضـوع إلى سلطان الحكـم

فخرج  <<: ـوله في سير الرحلة يتجلى ذلك في قـــ" من"ل الحرف، تقابشـــــارة إليه كنقطـــة انطلاقإلا بالإ
  .من دلالة الانتماء و الحميمية " وطنه " مع ما تحمله كلمة .)4( >>التي هي محل وطنه " المعسكر" من
  
  206:أحمد بو غلا ، المرجع السابق، ص -)1(
  .36:ابن هطال التلمساني ، المصدر السابق، ص -)2(
  .30: ينظر نفسه ، ص -)3(
  .37:نفسه ، ص -)4(
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ان على المـكان ضح من خـلال الاطلاع على الرحلة و تتبع حـداثها، أن التركيــز الأساســي فيها كــاوالو 
مقتصرا  <<: و هو ما يدل عليه و يثبته بوضوح قـــــــــــــوله " . إلى " ل إليه ، و الذي يقابله الحرف  المرتحــ

ف الأماكن التي مر ا ـــــ، وفي مختلو على طول خط الرحلة .  )1( >>على ذكر خروجه إلى جهة القبلة 
ــالرح ، رئيسية مسيطـرة محمد الكبير عبر مختلف محطاا، كان كل شيء مرتبطا به، كشخصية مركزيةالة ـ

ة في الوضع ، فالأماكن التي مر ا جميعها ، كانت  إما تستسلم أو تنهزم ، فتنتقل بذلك و متحكم
أو الاستقلال ، إلى الخضوع الذي عادة ما يرتبط بتقديم الكثـــير مما يجب تقديمه ، مما يفرضه  من التمرد

هذا الصنف من الأماكن كان مرتبطا وعليه فان الحديث عن ...الغازي  من خيل و ابل و زاد  الحاكم
فغادروا " "نفسهمفهربوا بأ"  "ففروا هاربين : " ا بعبارات قريبة المـعنى  و موحدة الدلالة مثلدوم

  " ...فخرجوا منها بأجمعهم "  " صاغرين
و في بعض الأحيان يبدو المكان مستعصيا ، فيكون الحديث فيه عن المعارك و ما يتصل بالحرب ،      

لنا   ممن قلاع ، و أسوار ، و سلاح ، و أبراج ، و في هذه الحالة يتدخل الوصف كتقنية فنية فيقد
و رتبوا أعيان البلاد أهل النجدة و  <<عين السارد و يفرضها واقع الحال  صورة المكان كما تصورها

البأس في الأماكن التي يخاف  منها ، و جعلوا الرماة في الأبراج العالية المشرفة على جميع البقاع ، و 
المدينة مع أن هذه ...غلقوا أبواب المدينة بالبنيان ، و ربما غلقوا السكك و أبواب الدور بالبنيان كذلك

  .)2( >>عظيمة في نفسها ، محمية بأسوارها و رجالها ، و لذلك لم يطمع أحد ممن كانوا قبله فيها 
ــــــــــالة تعاملا               هذا المكان المستعصي الذي ظهرت فيه قوة المتمـــــــــــــرد ، تعامـــــــــــــــل معه الرحـــــــــــ

أجلها فرقة حاملي الفيسان ، التي يقتصر دورها على كسر الجدران و خاصا وفق خطة استحدث من 
ديم القــــــلاع ، رغبــــــة منـــه أن  يجعــــــــل من المكان نموذجـــــا للمكان المهدم ،تماشيا مع الطبيعة العسكرية 

و ...معهم ان يذهبو ر أفيسام ، و أمر العسكـ، أن يأخذوا بعث لأهل الفيسان <<لهذه الرحلة ، فقد 
هة بالبساتين من الجــــ يحدقوا ن، و باقي الطوائف أأمر عسكر التـــرك أن يقصدوا الجبل مكام بالأمس

ـــــــــة ، و يكون معهم أصحاب  ـــــ   .)3( >>...الفيسان ، ليهدمــــــــــــــــوا الحيطان التي في طريقهم الغربيـــ
  
  36:المصدر السابق ، صابن هطال التلمساني ،  -)1(
  .54:ص ، نفسه -)2(
  .57: ، ص ابن هطال التلمساني ، المصدر السابق -)3(



 259

ـــاها السارد للمكان ، من حيث انه ك       ان مشيدا يزهـــــــو ــــــــلاشك أن هـــــذه الصـــــــــورة التي أعطـــــ
و خرت إلى الأرض سجدا حيطانه ، تحمل دلالة   أركانه ،المعارك دما قد هزت ـــــــبالحياة ، فأصبح مه

  - سواء قصد السارد ذلك أو لم يقصده   -هي من وجهة نظر تأويلية في خدمة الشخصية المركزية 
  . لأا بكــــــــل بساطة تثبت شدة بأس هذه الشخصية ، و قوة  فتكها بأعدائها و المعارضين لتوجهاا  

حقا في هذه الرحلة ، و خلافا لما نجده في غيرها من رحلات العصر  و ما يلفت الانتباه          
الأماكن ذات البعد  حديثا صريحا مباشرا أو مفصلا عن خاصة الحجية و الزيارية منها ، أننا لا نجد

العتيقة و  دالديني ، كما لا نجد فيها علاقة واضحة بين الشخصية المركزية و أماكن المزارات كالمساج
لكن رغم ذلك فإن . ولياء قبور الصالحين ، بالرغم من أن العصر كما أسلفنا عصر تصوف أضرحة  الأ

الرحلة من خلال  ثنايا ة ؛ فهي حاضرة فيـــــــرة الدينيــــــــــــجب عنا عبق الظاهتح هــــــــذه الرحــــــــــــــــلة لم 
مـــــــع ما تحمله هذه "  سيدي " مسبوقة دوما بلازمة  تسميات بعض الأماكن بأسماء شخصيات 

نها إلا من ألياء االله لا نظالكلمة من دلالة اجتماعية و دينية على وجه الخصوص و هي شخصيات 
  . كسيدي سليمان و سيدي عبد االله و سيدي علي  و ضاية سيدي الطيب و غيرها الصالحين ،  

  :  وعلاقتها بالوصفـــــة في الحركــــــــة  ــــــــــــــــواع الأمكنـــــأن  -
المكــــــــــان في الرحــــــــــلة لا يمكــــــــــن أن تكون بصــــــــــــــــــــــورة واحدة ، فهي متفاوتة  و إن تجليات              

 تبعا لأهميتها الإستراتيجية من متباينة بتفاوت و تباين الأمكنة من حيث درجة اهتمام السارد ا ، 
فهناك عدد غير قليل من الأماكن في هذه الرحلة  .حيث الموقع و القيمة بالنسبة للرحلة و أهدافها 

، إما لعدم  ها تجاوز ن الرحالة لأو لم يول اهتماما لها لا عــــن رغبة و قصد منه بل تجاوزها السارد 
  .أهميتها ، أو لأا لا تدخل ضمن خطته المرسومة 

خاضــــع لســـــلطة يعتبر موظـــــــفا عنـــــدها و خاضـــع لقوانينها   - أعني الســـــــــارد  - و لأنه              
ــظـــات كسر الحواج ـــــ ــها ، فإنــــــــــــــــه لا يســـــجل إلا لحــــــــــ ـــــ ــراقيلالتي وضــــعتها علــــــــــــــى مقاسـ ـــــــــــ  ،  ـــــز و العــــــ

أو لحــــــــظات اد و الانتصار التي تزين صورة السلطة في عين الرعية ، و عليه فإن سرده الذي يقدم من 
قبل " عن مؤسسة ساردة " سرد صادر  <<خـــــلاله الأمـــــــاكن و الأحــــــداث و الصــــــور  هو في الواقع 

ــــــارد ما  ــــــ ـــــ ـــــــــو مـــــن ثم فهو ســـــــــــرد مخــــــــــــــــزني يهدف إلى  الح. أن يكون صادرا عن ســ ـــــ   ترغبديث عما ــــ
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فيه المؤسسة ، أي ما يجب أن يكون دون زيادة أو نقصان ، أو تأويل ينبني على المتخيل أو الذي لم 
  . )1( >>يتحقق 

و ارتحل من  <<: محطات ثانوية قوله من نماذج هذه الأماكن التي قدمها السارد ك            
ثم جاوزها و نزل بمكان قريب منها ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ...القطيفة و مر بالبيضاء فأمر الناس أن يسقوا دوام 

بنسبة الذاهب جهة القبلة "  واد سبقاق" على يمين "مركانة " و ارتحل فنزل " الحليات "ارتحل و نزل 
فهذا المقطع كما نلاحظ عبر فيه السارد على مرور الرحالة على مجموعة من الأماكن ، دون  .)2( >>

أن يقيم فيها أو يهتم ا ، أو يحدث له حادث عظيم فيها ، و بالتالي لم يكن للسارد كذلك أي 
  .اهتمام ا في متتاليات السرد  

لأماكن فيها و تصنيفها، تبين لنا أن هذه و من خلال الاطلاع على الرحلة و محاولة إحصاء ا         
، من خلال اعتماده على الوصف الذي نواع بحسب تعامل السارد معهاها إلى أالأماكن يمكن تقسيم

، هو القيام بالحركة، و توجيه أحداثها و مسارها <<ة ار أن دور الشخصية المركزي، باعتبدور السارد وه
  .  )3( >>ضمان توالي أحداثها، تاركا الوصف لمن يحيط به و هذا يعني تكفله بالأفعال السردية و 

و الحديث عن السرد في حقيقة الأمر ، لا يمكن أبدا أن يستقيم و تتم دلالته ، ما لم يكن          
 مقرونا و ممتزجا بالحديث عن الوصف ، خاصة في الأعمال الأدبيـــــة التي كثيــــــرا ما ترتبط بالواقـــــــــع كما

من التداخل بين الوصف و السرد فيما يمكن أن نسميه  <<هو حال الرحلة ؛ إذ الأكيد أن هناك نوعا 
  . )4( >>بالصورة السردية ، و هي الصورة التي تعرض الأشياء متحركة 

  و لأن الرحـــــلة تقدم أحــــداثا واقعيـــة ، فهي ليست بعيدة عن كتابات الواقعيين الذين شغفوا         
و يبدوا أن السارد في هذه . كثيرا بوصف  الأماكن و المدن ، خاصة كتاب الرواية الواقعية الحديثة

الرحلة لم يبتعد كثيرا عن ذلك ، باعتماده على الوصف و بصورة ملفتة ، و من أبرز أنواع الأمكنــــــة 
  ذهــــن الرحـــــالة كما في ذهن السارد ،  المدن التي  ذات القيمــــــــة و الــــــدلالة ، و التي يبــــدو أا كـــانت في

  
  .93:ص ، ابقس رجععبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر م -)1(
  .44: صالمصدر السابق، ،  ابن هطال التلمساني -)2(
  .213:ص ، أحمد بو غلا ، المرجع السابق -)3(
  .117:ص،  سيزا قاسم ، المرجع السابق -)4(
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  .قديما و حديثا ،  النقــــاد علـــى أهميتها و مكـــانتها في الأعمــال السردية و غير السردية قيتفـــــ
ــكان هو الخلفية التي تقع فيها الأحداث ، و  دماــد عنـــع أحــف مــــنختلس لا نظن أننا       نعتبر  أن المـ

جميع الأعمال السردية التي تتطلب الحكي ، و عليه فان  أن العلاقة بين الاثنين هي علاقة تكامل في 
كتاب السرود خاصة التقليدية منها ، تجدهم  شغوفين بالأمكنة و يولوا اهتماما خاصا ، فيصفوا و 

ــــــداث على مساحاا ينقلون صورا كما هي ، تمهيدا لبسط الأح ة أم ــــــواء كانت طبيعيــــــــــــســــــ
إنما هو ذكر الشيء كما فيه من   <<و الوصف كما يراه القدماء  .ية  ، ضيقة أم واسعة اصطناع

  . )1(  >>الأحوال و الهيئات 
يتطابق من حيث أنه يــــــــــوحي بأن غايته أن يعكس صورة  -على بساطته  - وهذا التعـــــــريف         

كما هي عليه ، إلى صورة تنقلها اللغة ، و   الشيء من خارجه ، بنقل تلك الصورة من مظهرها المادي
بالتالي يستقبلها العقل و لا تستقبلها حاسة البصر ،  أقول يتطابق مع واقع الحال في هـــــذه الرحلة التي 

تشكلت لها صورة في مخيلتنا و أن لم ترها أعيننا بعد تجلت فيها صورا لبعض المدن في العهد العثماني ، 
و هي المدن  التي اعتبرت كعلامات بارزة بأهميتها و قوة حضورها ، د عن طريق اللغة نقلها لنا السار أن 

  :عبر مختلف محطات هذه الرحلة الحركة ، من ذلك 
                                                                                                                                                                                   :مدينـــــــــــــــــــــــة المنطلـــــــــــــــــــــــــــــــقالمعسكر  -أ

ـــــرب الجـبالغ ركالمقصود ا مدينـة معس            ـــزائري ، أهميتها تستمــدها من عبق التاريخ ، الذي ــ
  . يفوح من كل أرجائها ، و عبر مختلف العصور و مراحل تاريخها ، منذ العهد الروماني و حتى اليوم 

، ما يعني أا  تمثل المنطلق الذي انطلقت منه الحركة " من "  بحرف الجر  ترتبط هذه المدينة في الرحلة 
، و بالتالي فهي تنتمي إلى المدن الواقعة تحت سلطة الشخصية المركزية ، فهــي عاصمة بايليك الغرب 

لت الحديث عنها ي لا تمثل هدفا ، وقد يكون ذلك من الأسباب التي جعــــــري ، و بالتالي فهـــــــــزائــــــالج
" الحركة لم تذكر إلا بجملة واحدة /قليلا ، و حضورها في الرحلة لم يأخذ حيزا كبيرا ، ففي بداية الرحلة 

و  الشح في أخبار هذه المدينة ، و عدم الاهتمام ا على مستوى السرد  " .من المعسكر التي هي وطنه 
  تبر من ملازمات السرد ، له تفسير واحد ، هو اهتمام و عــــــدم التعــــــامل معها بالوصـــف الذي يع

  
ــأبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشع -)1( ـــر، تحقيــ ــــــ ــق محمـ ـــد عبد المنعـــــ ــــــ م خفاجي،دار الكتب العلمية بيروت ـ

  .130:لبنان، د ط ، د ت ،ص



 262

  الهـــاجس المدن  التي هي خـــــارج السيطـــــــــرة ، و التي تمثــــل الشخصية المركزية و همها الأكبر  اتجهــــــــــــــا نحو
ـــم و سبقـــــــــت الإشــــارة إليــــــ ـه الأكــــبر بالنسبة لهـــا،  و نفـــس الاتجـــاه كــــان من قبل السارد الذي كما نعلـ

و عليه لم نجد في هذه المدينة  إشارة . )1( >>ة في الحركة ناطقا رسميا باسم المؤسسة الشرعي  <<يعتــــــبر 
إلى خروج الأهالي ، و لا إلى مظاهر مراسيم احتفالات التوديع التي عادة ما تصاحب الحكام و 

  .السلاطين ، حين مغادرم لعواصمهم أو بلدام
، فقد أصبحت هذه  إلا أن الأمر اختلف في اية الرحلة بعد  انجاز المهمة ، و العودة المظفرة        

المدينة تمثل نقطة الوصول بعد أن كانت  من قبل تمثل نقطة الانطلاق ، هذا الانقلاب في النظرة 
للمدينة لا شك انه سيكون له أثره في تغير وجهة النظر لها ، سواء عند الشخصية المركزية أو عند 

قرى ، محط أنظار الأهالي السارد كتابع لها ، فقد أصبحت معسكر و ما يحيط ا من مداشر و 
عليها و علامات الابتهاج و الفرح بادية  امع شخصية الياي محمد الكبير ، الذين توافدو  المتوافقين

مثنى و "المعسكر " ثم جعلت الناس ترد عليه من  <<عليهم ، و هم ينتــــــظرون عودة بطل منتصر 
ات و قد تباشر بقومه الدهر و قابل أيامه فرادى و جماعات و استمر فعلهم على ذلك الحال إلى البي

بالإسعاد حتى صارت من حسنها كالمواسم و الأعياد و عم خصبه الأهل و الرعية و البلاد فزال عنهم  
و ذكر وروده . كل غم و ارتفعت عنهم الأحزان و الأنكاد و كانوا يريدون أن يفدوه بالأهل و المال 

هذا و قد تضاعف الفرح في ذلك ... لناس بالتقرب و المالعندهم أحلى من العذب الزلال ، و أحق ا
و دخل المعسكر و قد تم له ما . ....اليوم ، و بات أكثر الناس يراقب الصبح ، فلم يساعده النوم

فألقت عصاها و استقر ا  الثريا ، ىأراده من الأشياء ، و نال المحمدة التي استحق ا الاستعلاء عل
  . )2( >> ياب المسافرالنوى،كما قرعينا بالإ

ه ليبرزها في حلة العروس ، لتصبح هكـذا عمت الاحتفــالات مدينة معسكر، التي أجهد الســارد نفس
  .  بذلك المدينة الرمز ، التي منها انطلق محمد الكبير غازيا ، و إليها عاد غانما 

تاليات السرد ، هي من صنيع و لا شك أن  مظاهر البهجة و الفرح التي وصلتنا من خلال مت          
  السارد بمباركة من السلطة ، و يبدو أن السارد هنا وجد فسحة ليضيف على أحداث الرحلة مقاطع من 

  
  .94:، صابقس رجع عبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر م -)1(
  .100:ص ابن هطال التلمسلني ، المصدر السابق، -)2(
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  إلا اا بقيت ت من: جاء في ثنايا الفقر المقتبسة السابقة حين أشار إلى قول القائل  الشعرمن ذلك ما
 :ذلك 

ــــــارب            سرور ضمئ بشـــــــــــــر بالمشـــــــــــــارب           ـــــ   لعمرك قد سرت بلاد المغـــــ
ــــــــروض ليس بعــــــــــــــــــــــــــازبوأنُسها من مرتع الخصب يحـــــــــــــــــــــــ           ـــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــدث أن الــــــــ
  استشعرت روح الأماني رواحها             و شامت بروقا ألمعت بالسحائب           
  ــــــــــــــد راكـــــــــــــــبو عند طلوع البدر ليلا تســابقت            إليه تحي راكبا بعـــــــ          

ا للشعر من مكانة في ثقافة العصر ، و ما له من بمو هـــــذا الشعر وظفه السارد عن قصد و وعي منه 
قوة  تأثير و إقناع للمتلقي المعاصر له على وجه التحديد ، وقد جاء هذا الشعر ، و غيره مما هو موجود 

في خانة إرضائها و  - دون شك  -لشخصية المركزية ، و صب في ثنايا هذه الرحلة ، في خدمة ا
و قد  استطاع السارد من خلاله الانتقال من نمط تعبيري إلى نمط تعبيري آخر،  و هو ما . مدحها 

ساعد على تغيير إيقاع النص الرحلي ؛ فخفف عن المتلقي ثقل النثر ، و انتقل به إلى خفة الشعر ، 
  . الأحاسيس التي عادة ما يحركها  مثل هذا الشعر الغنائي فحرك فيه  بذلك المشاعر و 

 :ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــ -ب 
كون هنـــــاك مادام هناك مديــــنة أطلـــــقنا عليها صــــــفة نقــطة المنطلق ، فإن ذلك يفــــــرض أن ت         

مـــــدن للعبور و التعامـــــل مع الآخر قبل الوصول إلى نقطة الهـــــــــدف ، و ما دام الأمـــــــر يتعــــلق بحملة 
تمثل جيشا بجميع مكوناته ، من قادة و عدة و عتاد ، ينتقل " محلة " عسكرية فإن الأكيد أن هناك 

للاستراحة و استعادة الأنفاس و مراقبة التنظيم ، و هذه  عبر محطات محددة ، يتخذ من بعضها أماكن
الأماكن تمثلها مجموعة من المدن و المداشر ، تجلت في الحركة من خلال وقوف السارد عندها تارة 

  .بالإشارة و تارة بالوصف 
الطرف  و الأكيد أن هـــــذه المدن خضعت لمنطق السلطة الراغبة دوما في التحكم  باعتبارها          

الاستسلام ، : الأقوى ، ما جعل هذه المدن و رغم أا في الأصل مناطق عبور تبدو في أحد الموقفين 
أو المقاومة ثم الازام  ، و أماكن العبور في رحلة محمد الكبير  هذه ، عديدة و متنوعة ، بين قرى ، و 

ديثنا في هذا العمل ــــــ، سيكون ح و نظرا لهذا التنوع و هذه الكثرة...مداشر ، و جبال ، و وديان 
المدينة عالم خصب مليء  << مركزا على المدن التي شغلت بال الدارسين قديما و حديثا باعتبار أن 
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و من أهم المدن التي ذكرت في مسيرة هذه الرحلة ) 1( >>بالنماذج الانسانية و الحياة و المفارقات 
  : العسكرية نجد  

  : ــــــــــــــــــــــــــــاف ديــــــــــــر الكـ -
بالرغم من أا لم تذكر إلا بالاسم ، إلا أا تعتبر من الأماكن الهامة في الرحلة ، و تأخذ          

أهميتها من أا المنطقة التي تكشفت فيها خطة  الداي محمد الكبير في هذه الغزوة ، و التي بنيت على 
مل المسير و الآخر يبقى ليكون حاميا لظهر الأول مثلما يوضحه تقسيم الجيش إلى قسمين ، قسم يك

  :الرسم التالي
  

  )يواصل السير( قسم بقيادة محمد الكبير                                   
  . التئام في منطقة الخير)                                                      الجيش(في دير الكاف      
  )  يبقى إلى حين( قسم بقيادة ابنه عثمان                                   
  
  :  البيــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  -

و صلها محمــــــــــد الكبير بعد مسيرة ثمان ساعات ، ويبدو أن المدينة مبرمجة كمحطة للراحة و             
ع مائها المتعددة و آبارها الكثيرة ، ـز الســـــــــارد على الحديث عن منابـــــــــــــــــــد ذلك تركيــــــــــــــد ، يؤكزو ــــــــــالت

استسقت الناس و علفت  <<التي رغم تباين طيب مائها إلا أا سهلة التناول ، ففي هذه المدينة  
، " اللفيحة "  موضع يسمى  <<قــــــــــــــــــــــــــال علـــــــــــى و نفس ما قيل عن هذه المنطقة ي. )2( >>دواا 

في الليل في موطن من المواطن ،  ةو لا شـــك أن الاستراح. )3(  >>نزل فيه بعض الليل للاســــــــــــــتراحة 
  . دليل على أمنه و انعدام الخطورة فيه 

  
  
، 1996، الكويت ، ابريل 196العربي المعاصر ، سلسلة عالم المعرفة ، عدد  مختار أبو علي ، المدينة في الشعر -)1(

  .77:ص
  .38:ص ، ابن هطال التلمساني ، المصدر السابق -)2(
  .39:نفسه ص -)3(



 265

  :لة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء و تاويـــــــــــــــــــــــــالخض -
رها ، فقد وقعتا بسهولة في يد جيش محمد ـــالمدينة المغلوبة عل أم تمثل المنطقتان صورة         

فأهلهما من الرجال و النساء لما سمعوا بقدومه قبل وروده عليهم ، هربوا بأنفسهم و ذريام   <<الكبير
تين على لقـــد وظف السارد الوصف في حديثه عن المدين. )1( >>...، و تفــــــــــــرقوا في رؤوس الجبــــــال

مزارع ، إلا  أن  و همـــــــــا مدينتان كل واحدة لها بساتين كثيرة ، و ماء غزير و <<شاكلة موازنة بينهما 
تاويلة أكثر عمارة ، و أوسع مزارع ،  فلما نزل المحلة و حطت الناس أثقالها ، و ضربت خيامها ، و 

  .)2( >>أخبيتها شرعوا في بها 
و ما تحمله من معان و دلالات تطرح " بها " الفقرة هو التعبير بكلمة  و الملفت في هذه       

التساؤل عن سر توظيفها ، إن كان مقصودا أم جاء عفويا ، و مهما كان الأمر فإن الأكيد أا تعطينا 
عليها صورة للحكام الأتراك التي كثيرا ما تحدث عنها الدارسون و المؤرخون ، و هي الصورة التي يطغـــــــى 

الظلـــــــــم و الطغــــيان ، و الاعتدـــــــــــــــاء على الأملاك ، و إثقال كاهل الأهالي بالضرائب ، حتى قيل بأنه 
  .)3(لا يوجد في الإمبراطورية العثمانية علاقة أسوأ من علاقة الأتراك بالعرب في  الجزائر 

  : ــــــــــــــــــــــــــرالخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
يبدو أا مدينة صغيرة ، إلا أا ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهذه الحركة ، و قد استمدت أهميتها         

من كوا المكان المتفق عليه مسبقا لإعادة التئام الجيش بعد أن قسم إلى قسمين لدواع أمنية كما رأينا 
كهذه ، لا بد أن تكون منطقة مناسبة ؛ بأن تتوفر على ما يساعد من قبل ، و منطقة تختار لعملية  

: ة فيما يتعلق بالأمن ، و الذي يبدو أنه توفر بنسبة جعلت السارد يقول ـــــــع  ، خاصـــــــــــعلى التجم
  .)4( >>فبات الناس على هناء  <<

عين منها في غاية ما يكون في منزل فيه ثلاث عيون ،كل  << و الخير كما وصفها ابن هطال          
  ينابيعها ، و  نون مفترقة في أماكـــــــــــى به ،ثم تلك العيــــــــه، و اتساع الأرض التي تسقـــــــاء الماء و قوتـــــــصف
  
  .42:صابن هطال التلمساني ، المصدر السابق  -)1(
  .41:ص ، نفسه -)2(
  .166:حنيفي هلايلي المرجع السابق ،ص -)3(
   .43:ابن هطال التلمساني، المصدر السابق،ص -)4(
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: "  حيث انفصلت عن أماكنها ، انحدرت من بلادها ، و اجتمعت فوق المضيق ، الذي يقال له  
و الملاحظ من خلال تتبعنا للوحات الوصف التي وقفنا عليها في هذه .)1( >>"... رأس واد الشلف 

لى الماء ، و موضوعة الماء كما نعلم  من الموضوعات التي تتكرر الرحلة ، اتساع الحقل الدلالي الدال ع
كما يقال أعز مفقود و بصورة ملفتة في كتابات الأدباء ، و دواوين الشعراء قديما و حديثا ، و الماء  
في  أغلب الأحيان على  أهون موجود ، فلا عجب أن نجد  أن تركيز ابن هطال في هذه الرحلة كان

به ، باعتباره  يحمل دلالــــــــــــــــة التطهير  و دلالة الخصب و هو فوق ذلك كله سر   الماء و ما يتعلق
  .الحياة للإنسان و النبات و الحيوان ، و الضامن  لكل مرتحل لإتمام المسير و تحقيق الهدف 

  :الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبداب -
و كما  <<: و قف عندها ابن هطال و دقق في وصفها فقال " أبو شكوة "  و تسمى أيضا        

في جهته الشرقية على نحـــو الميلين ،و " الكرط " و .  أيضا " أبو شكوة : " يسمى الدبداب يقال له
" و في طرف " الأخضر " على نحو ثلاثة أميال و الجبل الذي في قبلته يسمى " حاس الحمار" فوقه 

  .)2( >>"... الشارف " ن جهة الشرق قرية تسمى م" الأخضر 
هذا الوصف لا نحس فيه بجغرافية المكان بقدر ما نحس أنه وصف دقيق لموقع هذا المكان           

على الخريطة ، و موقعه بالنسبة للمناطق ااورة له ، من خلال تحديد الأبعاد و المسافات ،  ما يعني 
ل تكمن في علاقته مع غيره من الأماكن المحيطة به شرقا و غربا ، شمالا و أن أهميته لا تكمن في ذاته ب

جنوبا ، و هو ما يجعل هذا الوصف يلامس التحديد العسكري للأماكن ، و بذلك فهو يخدم  الجانب 
العسكري في شخصية محمد الكبير و يضع بذلك السارد في موقف  الناظر بعين  الشخصية المركزية و 

ا ، و هي كما سلف ذكره الشخصية التي تمثل السلطة الناطق بلسا .  
هي لبعض الأعراب  <<التي " زنينة  "  يؤكد هذا الرأي أحداث ماضي المكان من خلال قربه من      

) تيطري( ، و قد ذكروا له أن باي  الذين لا حكم عليهم لأحد ، و أهلها أصحاب قوة و عدة و عزة
  و لا أظن أننا سنكون . )3( >>ورا ــــــوما مدحــــــــــلين ، و ذهب مذمـــــــــــوا له رجــــــــــنزل عليها فطردوه و قتل

  
  .42: ، ص ابن هطال التلمساني ، المصدر السابق -)4(
  .49:ص ،نفسه  -)1(
   .50:نفسه، ص -)2(
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ية ما ، على خطأ هنا عندما نقول أن السارد لعب دور الإعلامي الذي يريد تلميع صورة شخص
فيسعى إلى إبرازها من خلال وضعها في مقابل غيرها في مواقف محددة مع إظهار تفوقها ، و هذا ما 
نستشفه من خلال طريقة عرض السارد للأحداث ؛ فبعد أن أشار إلى عجز الباي السابــــــــق عن 

يقته الخاصة الباي محمــــــــد الكبير الـــــذي ، هــــــــا هـــــو يشير معظما بطر "  زنينة "إخضـــــــاع هذه  المدينة  
... فعلــــــــــــت همته أن يتولى قتالهم بنفسه ، فأمر خليفته و متولي خدمته . استصغــــــرهم في عينيه  <<

كلام هـــــــــــــــــــــذا ال.  )1(   >>السيد محمد بن عبد االله أن يذهب إليها ، و حيث سمع كلامه ض إليها 
يحتم علينا الإشارة إلى أن الدبداب تتجلــــــــــى أهميتها من خـــــــــــــــــــــلال قرا و ارتباطها بأحداث منطقة 
زنينتة من جهة ، و من جهة أخرى أا كانت مسرحا لمفاوضات و لقاءات بين محمد الكبير و أهل 

  <<م و كبرائهم عارضين عليه الخدمة الدائمة دوا عليه بعلمائهــــــتاجموت و عين ماضي ، حيث وف
فقسط لكل واحة منهم قسطا معتبرا يعطونه في كل عام إلى آخر .حتى تأتي على جميعهم المنية 

و  - عن طوع أو عن كره   -و على العموم فان جميع محطات العبور استسلمت  . )2(  >>الدهر
اوات و ضرائب متنوعة ، من إبل و غنم و ثمار جميعها أخذ منها محمد الكبير ما يمكن أن نسميه إت

ما قلنا  من قبل أن من أبرز أهداف هذه الحركة هو جمع المال  -بلا شك  -و هذا الصنيع  يؤكد  ...
  .لتدعيم رصيد الخزينة 

و حتى يكون الحديث عن مدن المسار مكتملا ، لا بد من الإشارة إلى العوائق و المخاطر التي         
وجه الشخصية المركزية في مختلف المحطات عبر مدن العبور ، و هي أمور تعتبر أمرا طبيعيا وقفت في 

 -كما يقر بذلك الرحالون و الدارسون على السواء    - مادام الأمر يتعلق برحلة ، و الرحلة بطبيعتها  
شرية  أو بالعوائق تحضر فيها  المصاعب ، و تتخللها المخاطر و العوائق ، سواء تعلق الأمر بالعوائق الب

 ذه الأخيرة كانت حاضرة  في هذه الرحلة ، و هو ما أشار إليها السارد ـــــــــو الظاهر أن ه. الطبيعية 

و أصابنا الثلج في الطريق و دام كذلك حتى نزلنا و استرسل حتى غطى السهل و الجبل ، و عجز  <<
  )3( >>عن مكابدته الفرس الضعيف و الجمل

  

 .50:، صال التلمساني ، المصدر السابق ابن هط -)1(
  .52:، صنفسه  -)2(
   .82:نفسه ،ص -)3(
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   : الهدف/  ـــــــــــــــــــــــــــواط المكان المتمردالأغــــــــــــــــــــــ -ج  
 و هي المدينة التي أوليت لها الأهمية القصوى باعتبارها تمثل المكان المتمرد الذي كان  مسرحا       

ـــادة التي اختبــــــرت من خــــــلالها قــــــوة السلط ـــــــللأحــــــداث الجـــ ديث عنها و عما أخذ الحد ـــــــــ، و ق ة ـــ
فيها ، و عن المناطق القريبة منها ذات الصلة بالأجداث حيزا كبيرا في صفحات  الرحلة ، و هو ما نراه 

ــــذه المدينـــو ه.   )1(الهدف و الفضاء المقصود  أمرا طبيعيا باعتبارها كانت المكان ة كغيرها من ـــــ
 يهي مدينة لها وجودها الحقيق سابقاا ، لم تكن مدينة من عالم الخيال بناها السارد في مخيلته ، و إنما

  .على وجه  الأرض ، كما لها موقعها كنقطة على سطح الخريطة
لك الأمكنة التي نجدها في الأعمال السردية غير الرحلية ، و التي و عليه فإا شبيهة في صورا بصور ت

تنقل عادة من الواقع ، و تخضع إلى عالم الحقيقة ، و التي يمكننا إدراك صورا  من خلال الصورة 
و ما يِؤكد أهمية هذه المدينة ،  هو حجم التحضيرات التي سبقت غزوها ، و .  المنقولة لنا عبر اللغة  

لهائلة التي أعدها الباي محمد الكبير من أجل إخضاعها ، الأمر الذي فرض على علمائها أن القوة ا
يقدموا على بطل الرحلة بصورم الدينية التي  نستنتجها من خلال  حملهم لصحيح البخاري معهم 

خادم  مائة  <<طالبين الأمان ، مذعنين بطاعته ، راغبين أن يكونوا من رعيته ، مقدمين من أجل ذلك 
  .فكان الرد بالقبول .  )2( >>و خمسة آلاف سلطاني و مائة ثوب و أربعة أفراس 

و حرصا من السارد أن يبرز نبل الشخصية المركزية ، و شدة اهتمامها بالعلماء ، فقد ركز على         
غيرهم ، و كساهم كلهم ،كما كانت عادته مع   <<استقبالهم ، و أكــــــــرم وفادم ، بأن  نأنه أحس

ان بعد ذلك الاتفاق على الافتراق، إلا أنه تذكـر و ك.)3( >>زاد لكبيرهم منطقة فائقة ، و حـــلة رائعة 
 بذلكم ـــــــــيخبرهئا معلوما يدفعونه ، استدرك و بعث إليهم رسله ـــــــرط عليهم شـــــــــــــد أنه لم يشتــــــــفيما بع
  ق السارد في وصف الحــــال حينـــــــــــد دقــــو ق. ضيرام للحرب قـــــــد بدأتأن نيتهم تغيرت، و تحفوجدوا 

  
أما الفضاء المقصود  فقصدنا به المدينة ...المقصود بالمكان الهدف هو المدينة ذاا بأسوارها و قلاعها و أبواا  -)1(

ية لم تكن على الأغواط فحسب بل على كل ما يحيط و ما يحيط ا ما أماكن فعين السلطة ممثلة في الشخصية المركز 
  .ا و قرب منها من قرى و مداشر 

  .53:ابن هطال التلمساني ، المصدر السابق،ص -)2(
  .53:نفسه ، ص -)3(
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رهم ألفوه مخالفا لغرضهم ، فجعلوه سببا لنقض عهدهم ، و حجة لمك) الكتاب ( ا فتحوه فلمـ<< :قال
، و جعلوا يبعثون لمن حولهم من ار، و يقولون لبعضهم الحصار الحصارو اشتغلوا بعمارة الأسو ...

، و جعلوا البأس في الأماكن التي يخاف منهاو رتبوا أعيان البلاد أهل النجدة و ...الأعراب و القرى 
 أنه لمو الحاصل ...المدينة بالبنيان، و غلقوا أبواب العالية المشرفة على جميع البقاعالرماة في الأبراج 

باب من أبواب الخوف إلا و غلقوه، و لا أمر نافع إلا و استعدوه، و المواضع القديمة  يسبق لهم
ديدة حصنوها و شيدوها ، مع أن هذه المدينة عظيمة في نفسهــــــا ، محميــــــــــــــة بأسوارهـــــــا جددوها، و الج

ـــ ـــــ هكذا بين التمرد و الإخضاع ، .   )1( >>د ممن كان قبله فيها و رجــــالها ، و لذلك لم يطمـــــــع أحـــــــ
أصبح المكان ساحة حرب تجلت فيه التكتيكات العسكرية خاصة تلك التي اعتمدا السلطة ممثلة في 

  .شخص الباي محمد الكبير ، وقد بنيت  هذه التكتيكات أساسا على عمل سرايا الاستطلاع 
ــل ذلك اعتمــــــد السارد على ما يمكن أن نسميه و لتجليـــــــة كـــــ         الوصف التصنيفي الذي  <<ـ

ــــل حذافيره  و هذا النوع من الوصف هو الذي اعتمده كتاب . )2( >>يحاول تجسيد الشـــــــــــــــــــــــيء بكـــ
أشياء مستقلة عن س أا السرد الواقعيون الذين نظروا للأشياء كما هي في عالم الحقيقة ، على أسا

ذه الحركْة أن الوصف بقي دوما مرتبطا بطبيعة ـــته هنا في هــــب ملاحظـــــــ، إلا أن  ما يجالشخصية 
الرحلة ، و بالصفة العسكرية للشخصية ، و ما يؤكد ذلك الوصف ذاته ، و الذي ارتكز على كل ما 

  .هو ذي صلة بالحرب و الجانب العسكري 
و  ، و بعد أن كانت المدينة رمزا للمكان المشيد بقلاعه ، و أبراجه ، و حيطان و كنتيجة حتمية للغز 

حمايته ، أضحت بعد الغزوة نموذجا للمكان المهدم ،كسرت فيه الجدران ،و حطم فيه البنيان ،و محيت 
ة ـــاء بصــــــــور فيه الآثار ،كل ذلك من أجل فرض واقع جديد ، تمهيدا لإعادة تشكيل هذا الفضـــ

ون البصمــــة الأكبر فيه للشخصية المركزية التي تمثل للسلطة الحــــــــــاكمة ، و ذلك استجــــــــــابة جــديدة، تكــ
و لتثبيت ذااــة التي تعمل عادة على تكوين مجموعة من العلامات السلطانيــــــ ــوح الذاتطمـ <<لـــــــ  

  .ابة اللوحة الإعلانية  التي تؤكد إخضاع  المكان و انجاز المهمةفيكون ذلك بمث)  3( >>لابراز رموزها 
  
  .55:، صابن هطال التلمساني ، المصدر السابق  -)1(
  .113:سيزا قاسم ، المرجع السابق، ص -)2(
   .210: أحمد بو غلا ، المرجع السابق ، ص -)3(
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  :يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الطبيعـــــــــــــــــــــــالمك –د 
إن اختيار الأماكن المشار إليها آنفا لا يعني انه لا يوجد سواها ، إنما كان تفصيل الحديث عنها         

من اعتبارها أماكن ذات دلالات ، و تعتبر علامات في بناء  الرحلة و سير أحداثها ، و هذا يعني أن 
الأودية التي في  تصار ، كالأماكن الطبيعية ممثلة في الجبال و هناك أماكن أخرى يمكن الإشارة إليها باخ

أولئك الذين  اراا ، أصبحت ملجأ للفارين منو خضوعا لمنطق قوة السلطة و انتص، كثير من الأحيان
زمقاوموا بشدة إلا أ1( >>تفرقوا في رؤوس الجبال و بطون الوديان  <<ان نتيجة ذلك أن وا فكــم ا( .  

 إذ بسحرها و قيمتها تفرض نفسها  ن الأماكن الطبيعية لها سلطاا على الأدباء و الفنانين ،و يبدو أ
فتجبرهم على و صفها و التفاعل معها ، و هو ما جسده السارد في هذه الرحلة ، فرغم عدم اكتراثه 

اتخذ من المكان  بالوصف كثيرا  ، و محاولته الظهور بوجه المؤِرخ الصارم البعيد عن الذاتية ، إلا أنه
الطبيعي مطية للوصف ، بل أكثر من ذلك  للتفكر و للتدبر في قدرة االله سبحانه و تعـــــــــالى ، مثلـــــــما  

و هذا الجبل كله من ملح ، إلا أن أكثره  <<" خنيق الملــــــح "كان حــــــاله عندما وصـــــلوا إلى جبل 
لبعض منه كشفت ترابه الأمطار و غسلته فصار ملحا أبيض ما ر ، و اــــــيظهر في رأي العين أخض

فإذا نظر العاقل هذا الجبل ظهر له ما يدل على قدرة االله تعالى التي لا يعجزها ممكن فسبحان . يكون 
  . )2(>>مكون الأشياء بقدرته و مظهر العجائب بحكمته 

ق العقيدة ،من خلال حديثه عن و لا شك أن سارد أحداث الرحلة اتخذ من الوصف وسيلة لإبراز عم
السموات و الأرض ،و الذي تكون نتيجته رؤية قدرة االله تعالى و العقل و ارتباطه بالتدبر في ملكوت 

  .هذا يعني أن الرحلة الجزائرية في عمومها في هذا العهد بقيت خاضعة لسلطان الدين 
  ):المحلة (   ركـــــــــــــــــــــــــــــــــان المتحـــــــــــــــــــــــــــــــالمك -ه

عادة على السفينة أو الباخرة ، أو كل ما هو متحرك ، و يمكن  يطلق وصف المكان المتحرك          
ا اتخاذه مكانا للفرد أو للجماعة شريطة أن يلعب دورا في الأحداث ، و قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اتخذنا نفــــــس هـذ

، و إعطاؤنا صفة المكان لها ، يجد ما يبرره في كوا ترتبط بالمكان الحقيقي  " للمحلة "  لوصفا
  ذا المكان ملازم لها باعتبارها تحل فيه لتلبث مدة محددة ، ثم  منه تنطلق لغيره ــــارتباطا وثيقا ، بل أن ه

  
  .42:،صابن هطال التلمساني ، المصدر السابق   -)1(
  .40:ص، نفسه  -)2(
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و المحلة كما يراها الكثيرون أشبه ما تكون . و هكــــذا يستمر الوضع إلى اية الرحلة و تحقيق الهدف 
  .)1( >>بالمدينة المتنقلة تشمل مضارب السلطان ، و أحماله ، و متاعه ، و كل متعلقاته  <<

وح أن المحلة حاضرة في بوضو من خلال الاطلاع على رحلة  الباي محمد الكبير ، تجلى لنا         
زية متنقلة معها من مكان إلى ، مصاحبة للشخصية المركاية إلى النهاية، ذهابا و إيابا، من البدالرحلة
لكن رغم ذلك فان الحديث عنها في . ، و هذا التنقل دون شك يجعلها أكثر ارتباطا بالأحداث آخر

لاستراحة ، أو التزود أو التنظيم أو توزيع المهام هذه الرحلة ، لا يتعدى في الغالب تحديد أماكن نزولها ل
ا كثيرا ، تماما مثلما هــو الحال مع  أو تحديد انطلاقها لمواصلة المسير ، و هذا يعني أن السارد لم يحفل

مظاهر  يظهر  لها منو عليـه لم .ة عن مظاهر الفخامةداية بعيدهـرت لنا منذ البالشخصية المركزية التي ظ
لاطين ،كما هو الحال مع سلطان المغرب أبي عنان السان لغيرها ، مما نجده عند غيره من ما كــامة الفخـ

و أفراق السعيد  <<: الذي تحدث عن محلته مقيد رحلته ابن الحاج النميري قائلا ) ه 759ت(المريني 
تي تكائبت و و رحلت المحلات المنصورة في كنف السعود ال..لواسع الأقطار القائم الأسواركالبلد ا

ة و على أجمل هيئ..و المباهج التي تراصدت و تراقبت ...بتتصاقبت و المسرات التي تشايعت و تعاق
و بدت كأا الأكمات المكللة ..فما ران العيون كالهوادج التي علت . أفضلها و أبدع شارة و أكملها

طول من دان أترق قـد أحكمت بالعيبين المتفق و المف بأنواع الأزاهر ، سامية الهامات جامعة في الحسن
و يبدو أن عدم أخذ صفة . )2(  >>لل المنسوجة بالذهب لحــة من او جعـلت عليها أغشي..العبدان
لشخصيـــــة محمـــد الكبير وراء انعدام مظاهر البهرجة في حياته ، و الملوك كما هو معروف و ثابت الملك 

  .خر تاريخيا ، أكثر الناس حبا في الظهور الفا
  
  
  
 
  
  .215:أحمد بو علا، المرجع السابق، ص -)1(
ــابن الحاج النميري ،فيض العب -)2( ـــــــ ــاب و إفاضــ ـــ ــة قـــ ــ ــــ ــــــداح الآداب في الحــ ـــــــدة إلى قسنطينة و ركة ـــ الزاب السعيـــــ

 .35: ، ص1990،  1، ط  دراسة و إعداد محمد بن شقرون ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت لبنان
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ـــالزم بناء: خامسا  ــــ  :الحركة / الرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  في انــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــي ،يع   و تبر الزمن من أهم العناصر المكونة للنص الأدبي السردي ، خاصة المرتبط منه بالقص و الحكــ

ــــاقهتلك حـــــ ــاقا أن القص هو أكثر الأ <<م علـــــــى ـــــــــــــقيقة أقـــــــرها النقـــــــــــــــاد باتفــ نواع الأدبية التصــ
 <<ي شـــــــرعية الاهتمـــــــــام بالــــــــزمن في العمــــل السردي ، اهتمام تفرضه من هنا تـأتــ. (1) >>زمن بالـ

 . (2)  >>ة للتجربة فالعالم الذي يفترعه أي عمل سردي هو دائما عالم زماني الطبيعة الزماني
أننا نجانب الصواب إذا اعتبرنا الرحلة زمنا فنيا بامتياز ، باعتبار أن الزمن هو  المحـــــدد  نو لا نظ        

ارس و لرحلة عموما ، و الدو المعلوم أن المتلقي ل. لعصر الرحــلة ، و المحــــدد لبدايتها و ايتها أيضا 
واقعية ، نجده  –في الغالب -، و باعتبارها تمثل وثيقة تاريخية تسرد أحداثا المحلل لها على وجه الخصوص

و ــــدد هـــــينتج في زمن مح النص  <<حريصا على معرفة عصرها  و زمن القيام ا ، من منطلق  أن 
ــن يؤدي دورا رئيســـــزم و  )3( >>النص و الكشف عن دلالته ، و تحديد الدافع لكتابته  يا في فك رموزـــ

على هذا الأساس ألفينا الرحالة جميعهم تقريبا أو من ينوب عنهم في كتابة رحلام ، يعمدون منذ 
ة لـــوقت و الســاعة ، لنقطـــــان باد الدقيق باليوم و الشهر و السنة، و في بعـــــض الأحيـــالبداية إلى التحدي

ه في هذه الرحلة التي سرد  أحداثها بن هطال التلمساني  ـــــذا ما وقفنا عليـــــــبدايــة الرحــلة و ــايتها ، و هـ
  :و في ايتها قال . )4( >>فخرج يوم الخميس التاسع من ربيع الأول  <<:حيث قال في  بدايتها  

  .)5(  >>العصر في أول الساعة الثامنة   و كان دخوله يوم الأربعاء من ربيع الثاني قبل وقت <<
  :زمن الحركة و عين السلطة -أ

 و تتميز الحركة عن غيرها من أنواع الرحلات الأخرى ، أا لا تنجز إلا بعد تحضير و دراسة           
  
  .116:سيزا قاسم ، المرجع السابق،ص -)1(
سعيد الغانمي و فلاح رحيم ، دار الكتاب : ، تر1ي،جبول ريكور ، الزمان و السرد الحبكة و السرد التاريخ -)2(

  .19: ، ص2006  1الجديد المتحدة بيروت لبنان ، ط
ــــد رياض وتار ،توظيـــمحم -)3( ـــف التراث في الــ ــــرواية العـــ ــــــــربية المعاصــ ــرة، منشــ ــ ـــورات اتحـــ ـــ اد الكتاب العرب ، دمشق ـ
  .  38: ، ص 2002، 
  .37:،صالسابقابن هطال التلمساني ، المصدر  -)4(
  .100:نفسه،ص -)5(
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  دقيقة ، باعتبارها رحلة رسمية تقوم ا سلطة حاكمة تسعى دائما لأن تظهر بالصورة الإيجابية ، و عليه 
  بطريقة ، خاصة الزمن الذي يتعامل معه كاتب الحركة بوعي تام ، و افإن كل شيء فيها يكون محسوب

كات الشخصية المركزية و تنقلاا، عبر ز في المقام الأول ، لأنه ببساطة يرتبط ارتباطا وثيقا بتحر تجعله يبر 
، من كانة التي تجعله في خدمة السلطة، فالسارد في الحركة يبقى دائما محافظا على تلك الممحطات الرحلة

بطريقة فيها الكثير الحركة ، خلال تعامله مع الشخصية المركزية الممثلة لهذه السلطة على مسرح أحداث 
طبيعة العمل داخل ، التي تفرضها غة في كثير من الأحيان بااملةعملية التوثيق  المصبو من الدقة في 

ل تسجيل أفعا <<، و على هذا الأساس نجده دائما يعمل على يوان أو المؤسسات الرسمية العلياالد
يجعل أحداث الحركة و تحرك السلطان مؤطرين زمنيا ، بوعي زمني كبير السلطان و حركاته داخل الحركة

قد تعامل معه في  ، ويجعل الزمن من اهتماماته الأولى هذا التأطير الزمني فرض على السارد أن.)1( >>
، بشروقه أو بغروبه ، و في كثير من خلال ذكر اليوم بصباحه أو مسائهخاصا من الرحلة تعاملا 

نزول بأوقات الصلاة ، كعلامة بارزة دالة على أن الظاهرة الدينية ، لم الأحيان يربط بداية السير أو ال
  .غيرها من  رحلات العصر و مؤلفاته -في الغالب - تفارق الحركة  أا كما لم تفارق 

  :السارد عين والحركة زمن   -ب
ـــــد من خــــــــــــــلال حرصه على اعتماد التت      الي في ذكر الأحداث ، و إن اهتمام السارد بالزمن تجسـ

كان القاص البدائي يقدم لسامعيه الأحــــــــداث في خــــــط   <<إبراز تتابعها بطريقة بسيطة ، تماما مثلما 
وقد ساعده على ذلك انه يروي . )2( >>متسلسل تسلســـــــلا زمنيــــــا مطـــــــــردا ، و بنفس ترتيب وقوعـها 

ا ، و مثل هذه الطريقة في السرد دون شك فرضتها واقعية الأحداث التي أحداثا وقعت قبل زمن حكيه
  .ما كانت لتكون إلا متسلسلة تسلسلا خاضعا للترتيب الزمني

خرج يوم  <<: قـــيل يمكــن ملاحظته و الــوقوف عليه من خلال تجــلياتـه في الـرحلة كـقوله و كـــل ما      
و ) ...السبت (و أقام هناك بالغد ...لجمعةأصبح مرتحلا يوم ا و...الخميس التاسع من ربيع الأول 

  .)3( >>....و ركب مساء يوم الاثنين وقت المغرب ...و في يوم الاثنين ترك المحلة ...ارتحل يوم الأحد 
  
  .229:أحمد بو غلا ، الرجع السابق، ص -)1(
  .54:سيزا قاسم ، المرجع السابق،ص -)2(
  .37/38:،صالسابق، المصدر  ابن هطال التلمساني -)3(
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 ارد لم يكتف بالتحديد اليومي ، بل تعدى ذلكـــــــالحركة أن الس/و الملفت للانتباه في هذه الرحلة       
، و ما ذلك  إلا مظهر  تبالساعا امدة الإقامة في المدن و القرى ، و تقدير المسافات بينه دلتحدي

به الحركة  و الرحلات الرسمية على غيرها من الرحلات  من مظاهر الاهتمام بالزمن ،  الذي تتميز
الأمر الذي  . الأخرى ، و هو الأمر الذي يتضح بجلاء على  طول مسار هذه  الرحلة  و محطاا 

  : يمكن ملاحظته من خلال  النماذج التالية  
ــــــزل   -              . و بينه و بين المعسكر ست ساعات" وادي الزلامطة "  نـــــ
  .و مسافــــــــــــــــــــــــــة ذلك خمس ساعات" وادي العبــــــــــــــــــــــد " نــــــــــــــزل   -           
ـــــــزل    -             . و فيها من المسافة ست ساعات "  ديـــــــــــر الكـــــــــــــــــاف" نـــــ
  .و تقدير هذه المسافة تسع ساعات " يفي عين سيدي عل"أصبح    -           
  .  إلى أن فات وقت العصر فركب و جــــــــــــــــــد في السير خمس ساعات  -           

هذا النمط من التعبير المرتكز على الأفعال الدالة على الحركة ، و الذي يتجسد من خلاله التتالي 
بصورة أوضح في مناطق العبور التي لم يجد  هوجدنا بالأيام ، و تبرز فيه المسافات مقدرة بالساعات ،

فيها الباي محمد الكبير صعوبة لإخضاعها ، أو إجبارها على الاستسلام ، ما فرض تسريعا للأحداث 
غيب التقنيات التي تبطئ السرد ، و الأمر هنا طبيعي لأن الباي ذاته كان يسعى للوصول إلى هدفه ، و 

بالساعات ابتداء من بداية  و لعل هذا ما يفسر غياب تقدير المسافاتانجاز مهمته  في أسرع وقت ، 
الاستعداد لغزو الأغواط ، و هي المرحلة الأشد صعوبة التي واجهها الباي محمد الكبير في غزوته نحو 

و عليه فقد أخذت الأغواط جزءا كبيرا من اهتمام الشخصية المركزية ، جسده . الجنوب الصحراوي 
ل تخصيص حيز كبير من صفحات الحركة  للحديث عن هذه المدينة ، من خلال السارد من خلا

الحديث عن  الاستعداد لغزوها ، و عن حصارها ، و  كيفية اقتحامها  ،  و الصعوبات التي واجهها 
  .  الباي حينها ، كما صور حالها و حال أهلها

ارد أن يوظف بعض تقنيات السرد  إن  طول الحديث النسبي على مدينة الأغواط ، سمح للس         
وفي هذا كما هو واضح عودة إلى ما هو " لم يطمع أحد ممن كان قبله فيها : " كالاسترجاع في قوله 

و تحقق أن يدخلها : " ...و كذلك الاستباق في قـــــــوله .  قبل النقطة التي و صل إليها سرد الأحداث 
ما حدث ، و كل ما يحدث ، و حتى ما سيحدث ، و هو و يبدو السارد هنا أنه على علم تام بكل " 
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لأني قيدت هذه الأوراق  <<:ما يؤشر على أن الرحلة رغم كتابتها أثناء القيام  بالرحلة الفعلية كما قال 
  .  إلا أا خضعت على ما يبدو للتعديل بصورة أو بأخرى. )1(>>أثناء السفر 

 بقاءه كان له فطنة زائدة ، و تجربة صادقة  مع ما هو عليه لأنه أطال االله <<: ثم يأتي المشهد في قوله 
ممارسة الحروب ، و فهمه لما ترمزه العيون و ما تضمره الجيوب و أما ثبوت الجنان و الشجاعة فشيء 

فقد توقف السرد و فسح اال أمام هذا المشهد الذي  . )2( >>تحار فيه العقول و تقصر فيه العبارة 
لتعريف أكثر بالشخصية ، و إبراز جوانب أخرى فيها ، كما نجد كذلك المشهد الذي استغله السارد ل

فقال لهم عند ذلك أن هذه المدينة قد أحيطت ا البساتين و الأبراج و  <<: قوامه الوصف في قوله 
 بساتينها كلها مدورة بالسور فحيطاا متراكمة و أسوارها متخالفة متكاثرة و لو كان سورا واحدا لم

و المشهد كما هو معلوم من التقنيات التي كثيرا ما يوظفها  .  )3(>>يردنا أو اثنان أو ثلاثة لم يضرنا   
لكتاب السرد التفصيل بسرد الجزئيات  المتعلقة بالأحداث أو كتاب السرديات ، و هي تقنية تسمح 

أن رصد التفاصيل  <<دث ، ذلك بالشخصيات ، الأمر الذي يعطل الســــــــــــرد و يبطــــــــئ حركة الح
  .)4( >>في حركة الزمن داخل المشهد يؤدي إلى الإحساس ببطء ملحوظ

و أخيرا فإن أهم ملمح يمكن الخروج به من خلال الحديث عن الحركة كنموذج لهذا النوع من        
الأفعال الدالة على الرحلات في العهد العثماني في الجزائر ، هو الحركية التي تميزها من خلال اعتماد 

و هذه الحركية ناتجة أساسا ...نزل ، انطلق ، جد في السير ، فر ، استسلم ، خضع ، قدم  : طبيعتها 
يخطط لها بمعية أعوانه ، ليجعلها رحلة محددة  من  -وهو شخصية رسمية  -على أن القائم بالرحلة  

هذه الرحلة التي لم تحد عن خط سير  حيث أماكنها محدودة من حيث  زمنها ، و هو ما تجسد فعلا في
من التاسع من ربيع الأول  إلى الثامن و " محدد سلفا ، كما أا لم تدم سوى فترة  محدودة امتدت   

  .ما يعني أا لم تتعد شهرا و تسع عشرة يوما ذهابا و إيابا " العشرين ربيع الثاني 
  
  .72:،صابن هطال التلمساني ، المصدر السابق  -)1(
  .55:نفسه ، ص -)2(
  .56:نفسه، ص -)3(
ـــــأيم-)4( ــــــ ــــــن بكـــ ــــر ،السرد في مقــــــ ـــــ ـــات الهمــــــامـ ــــــ ، 1998الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، د ط،   داني ،ــــ
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 :وم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمفه: أولا 
سلطة عليا ، و تحركها  نالقرار بشأا لا يكون إلا م ذتخاا نرحلة ذات طابع رسمي باعتبار أهي       

لن يكون إلا  وفق خطة محددة و مدروسة ، و تحت إشراف سلطة رسمية ، و تتخذ هذه الرحلة صفة 
الجهادية من كوا تتجه نحو عدو كافر ، مناقض للمعتقد و الدين ، يكون قد اعتدى على ثغر من 

نشر الإسلام و هو الدين الذي ارتضاه االله للناس دينا ، و الأكيد  ثغور المسلمين ، أو وقف في وجه
  .أن هذه التسمية هي تسمية إسلامية بامتياز ، جاءت مقابلة لما كان يسمى من قبل بالرحلة الحربية 

و مع ما أحدثه الإسلام من انقلاب في حياة البشر ، و ما أحدثه من تغييرات في الأفكار و           
فقد تغير كذلك  مفهوم الرحلة الحربية من مفهوم القتال بغرض الاستلاء على الأوطان و سلب القيم ، 

  -أعني قتال الآخر - من خلاله القتال  الأموال  و ب الخيرات ، إلى مفهوم فلسفي إنساني  أصبح 
كون إلا من لا يكون إلا إذا توفرت له المبررات الشرعية ، و لا يقوم  إلا على أسس واضحة ، و لا ي

و على هذا الأساس فرض االله الجهاد . أجل تحقيق أهداف شرعية مشروعة ، و مصالح إنسانية نبيلة 
  .من أجل إعلاء كلمة االله ، و من اجل الدفاع عن الوطن في حال  هاجمه الأعداء 

صفة  إن صفة الجهادية التي يعرف ا هذا النوع من الرحلات ، تضفي عليها عند المسلمين       
القدسية  من منطلق أا ترتبط بعقيدة المسلم ، و بأسمى ما يصبو إليه  في الحياة الأخرى بعد رحلة 

﴿  ياَ أيَـهَا الذينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارةَ : الحياة الدنيا ، فاالله تعالى قال في محكم تنزيله 
اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبيِلِ االلهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْـفُسِكُمْ بِا نَ تُـؤْمِنُو  ¤تُـنْجِيكُم مِنْ عَذَاب ألَِيم 

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُون  يَـغْفرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ يُدْخلْكُمْ جَنات تَجْري منْ تَحْتهَا الأَنْـهَارُ ¤ذَلِكُمْ خَيـْ
  )1(﴾ ¤  كَ الْفَوْزُ الْعَظيم وَ مَسَاكنَ طيَّبَةً في جَنات عَدْن ذَل

ع ، الذي يفرض سلطانه عليها و على جمي تتميز الرحلة الجهادية بطابعها العسكريو          
صف شخصياا ، أو في الحديث ق الأمر بلغتها ، أو و لبداية إلى النهاية ، سواء تعلـوناا ، من امكـ

يا صفحاا ، و بين مختلف لتفاصيل التي نجدها  في ثنادة و العتاد فيها ، أو حتى في الشروح و اعن العـ
أا من جهة تقوم على بالرحلات ،  ة هذه الغزواتو الذي يعطينا الشرعية لتسميــ. ا و محطاا داثهأح

  نقلت من الفعل إلى التلفيظ بنية السفر من خلال الانتقال من مكان إلى آخر ، و من جهة أخرى أا
  
   .11-10ية سورة الصف الآ -)1(
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  .معنى أا أصبحت عبارة عن نص بين أيدينا يمكننا دراسته و رؤية صورة عصره من خلاله 
ــــــــــالرحل :ثانيا  ــة و الرحالــــــــــــــــــــــ      :ةــــــــــــــــــــــــــــ

، أعني العهد  أوضاع أمنية عرفها عصرها -دون شك  -القمرية هي رحلة فرضتها الرحلة         
العثماني الذي كما هو ثابت تاريخيا ، عرف مظاهر الكر و الفر بين المسلمين و الصليبيين على امتداد 
سنوات طوال ، ما يرجح أن هناك رحلات أخرى غير هذه الرحلة إلا أا ضاعت ، أو لم يتم تلفيظ 

اصة التي يخشى عليها أصحاا من نظرة فعلها و بالتالي لم تنقل إلى كتابة ، أو أا أسيرة المكتبات الخ
  ! العين أو حتى من أن يلامسها الهواء

ت تخلد في نفس الوقو ، لأحداث تاريخيةهو معلوم كما   - الرحلة القمرية  –هذه الرحلة رخ تؤ       
و قيمة مشروعه ، على عظمة شخصيته  الذي يبدو أنه وجد الإجماع، سيرة بطل هو الباي محمد الكبير

، فمثلما من خلال توليه السلطة على الايالة الغربية ،  مركز القرار وصل إلى بعدما  أراد تحقيقه الذي
ـزائري ، و زرفة ، امتدحه أبوراس الناصـري الجـــتحدث عنه و عن أعماله بن هطال التلمساني ، و ابن 

ـــــى نخبة العصـر،  عزيز النصر ، و ،الياي الأسعــد الأمجــد الأوحد <<اعتبره  و ريحـانه الدهـر ، السـادل علـ
ـــــــه االله بالــرضى  ن و الأمان ، الباي  السيد محمد عثمان ، أالــرعية الأمـ و الرضـــوان ، و ) هكذا ( تحفــــ

طلوع سعد "  كذلك فعل إسماعيل بن عودة المزاري في كتابه   )1( >>ــريم في الجنان ف التكـــاريمطـ هألحق
دليل "  ، و محمد بن يوسف الزياني في كتابه  " الثغر الجماني " ، و أحمد بن سحنون في " السعود 

، و قد تحدث عنه دون شك غير هؤلاء من معاصريه " الحيران و أنيس السهران في أخبار مدينة وهران 
لة  القمرية و من خلال الاطلاع على الرح. لمهتمين بتاريخ المنطقة و أدا، أو الذين جاؤوا بعده من ا

و تتبع أحداثها ، بدا لنا أن ابن زرفـــــة مقيد الرحلة كان على وعي منهجي في البناء المعماري لهذه 
الرحلة ، و يكفي أنه أشار منذ البداية إلى طريقة تقسيمه لمضامينها ، فقد اعتمد مقدمة مفصلة قبل 

المقصود مقدمة تشتمل على أربعة لت أمام و جع <<: ال لرحلة  الذي سماه المقصود حين قـمتن ا
  .هو ما جسده فعلا كما تمت الإشارة سابقاو .)2( >>فصول و خاتمة 

  
  .75:محمد أبو راس ، المصدر السابق ، ص -)1(
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ى بن عبد االله بن عبد الرحمان الدحاوي بن محمد المدعو سيدي أحمد   و أما مؤلفها فهو الشيخ مصطف
، و هناك من يرى أنه عرف ذا الاسم إلى جدته أو أمه في بعض المصادر المشهور بابن زرفة نسبة

  .نسبة لمرضعته 
ن يعتبر من المنتسبين لزاوية سيدي دحو، و أحد تلامذة أبي راس الناصري  الذي لازمه مدة م       

وما ــالب علـــــــانت في الغــــوم عصــــــــره التي كــــــــــــحفــــــــظ القــــــــــــرآن الكــــــريم ، و نبـــــــــغ في علـــ. ن ـــــــــــــــالزم
دينية ، فاشتهر و عظمت مكانته بين قومه ، الذين عظموه و احترموه ، فكانت له المشورة المقبولة و 

. لمة المسموعة ، ما جعـــــــل الأتـــــــــراك يقـــــربونه إليهـــــم  رغبة في استغـــلال مكانته في كسب قومه الك
ه ، ألحقه بديوانه  و جعله من 1192تولى القضاء و لما بلغ محمد  الكبير السلطة و عين بايا في العام 

بالإشراف على الطلبة المرابطين  ) محمد الكبير  الباي(كلفه هذا الأخير    <<خاصة المقربين منه ، كما 
و قد كان كما هو واضح من خلال الرحلة القمرية ، مرافقا للباي لمحمد  )1( >>في وهران قبل تحريرها 

الكبير في رحلته لتحرير مدينة و هران ، مما يجعله شاهدا على العصر عموما ، و الفتح على وجه 
رغبة منه في تخليد مآثر هذا الباي و قد اعتبرت أعظم  هدية  و قد ألف هذه الرحلة . الخصوص 

و قد بقي  بن زرفة على علاقته الطيبة معه . قدمها له ، لتضمن له بقاء اسمه مقترنا ذا الفتح العظيم 
  .ه بعد سنتين من وفاة الباي محمد الكبير 1215في العام  -في الأرجح  - حيى وافه أجله 

  . ة رسمية ، قام ا شخص لكنه أوكل  تدوين أحداثها لشخص آخر مرافق لههكذا نحن إذا أمام رحل
ــــــــــــلة هادي فيجالبعد ال: ثالثا    : الرحــــــــــــــــــــــــ
وناا خاضعة للغرض أهدافها ، و نجدها في أغلب الأحيان في مكبدوافعها و توسم الرحلة عادة       

 إذا كانت علمية العلماء و المناظرات و الإجازات ديث عن العلم و ــــلح، فيطغى عليها االأساسي منها
  و يسيطر عليها الجانب الروحي و الديني إذا كانت حجية ، و تسيطر عليها الرسميات إذا كانت سفارية 

ضرورة  و لما كانت هذه الرحلة كما سميناها جهادية ، فإن البحث عن البعد الجهادي فيها يصبح       
من غير المعقول أن نغفـل عن  رضها طبيعة الدراسة و منطق التعامل مع المادة الخام في البحث ؛ إذتف

و في سبيل  ة في رحلة هي في الأساس مبنية على ركيزة أساسية هي الجهاد في سبيل االله ،هـذه النقطـ
  . تحرير جزء من الوطن
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استرجاع وهران ( طلاع على الرحلة القمرية وقراءة بعض ما كتب عما يتعلق بموضوعها و من خلال الا
، تبين لنا أن الباعث على القيام بفعل الرحلة هو الجهاد فعلا ، و عليه فإننا سنحاول ) من يد الأسبان 

  .أن نثبت حضوره ، و نبرز تجلياته في مختلف محطات الرحلة 
  : الجهاد مشروع حاكم  -أ

 ةد عند الباي محمد الكبير من فراغ ، فهي نقطة في مشروع ضخم لإعادلم تنطلق فكرة الجها          
بناء حكم على أسس متينة ، فبعد رحلته الداخلية نحو الجنوب الصحراوي لفرض النظام و إعادة 

ن كانوا يحتلون مدينة المارقين إلى السلطة ، بدأ تفكيره في الاتجاه نحو العدو الكافر ممثلا في الأسبان الذي
: وهران ، و لم تغب لفظة الجهاد عند مقيد الرحلة الذي وظف الكلمة مباشرة مع الحمدلة حيث قال 

الحمد الله الذي أطلع في سماء اد أهلة الجهاد و جلى بنورها حلك الضلالة فأشرقت البلاد، و  <<
لك إشارة إلى أن الجهاد سيكون المحور الأساس و في ذ 1 >>...عم بشعاع وميضها الأغوار و الأنجـــــــاد 

الذي ستدور حوله أحداث الرحلة و ما يتصل ا ، و يبدو أن الجهاد بمفهومه الشــــــرعي من الناحية 
الإستراتيجية التي حــــــــــــــــددها الياي احتل المرتبة الثانية ، ما يعني أن عمل الداي كان قائما على منطق 

  :المراحل ، و هو ما تؤكده تحركاته  التي كانت كالتالي  قالعمل وف
العمل في اتجـــــــــــــــــــــــــــــاه المارقين و قد رأينا صورة له من خلال رحلته نحو الجنوب : أولا   -

  .الصحراوي الجزائري 
الموسومة   العمل في اتجاه العدو الكافر و هو ما سنقف عليه من خلال هذه الرحلة: ثانيا    -

  .بالرحلة القمرية 
  : قدسية الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد -ب

ز على هذه النقطة  ، كان من أسباب النجاح في تحقيق الهدف و انجاز ــــــيبدو أن التركي           
، خاصة  المهمة ، و قد تعامل الباي مع الدعوة للجهاد بحكمة عالية كشفت على قدرة في الإقناع

 أنه المؤثر الأول في -كما يعلم غيره   -إقناع الرعية من خلال عزفه على الوتر الديني ،  الذي يعلم 
الرعية ، و المحرك الأساسي لمشاعرها ، و ذاك فعلا ما  جعل الجميع ينخرطون في العملية استجابة  

  حي على الجهاد ، و أرسل إلى نادى الباي في الناس <<دلنداء الجهاد ، من منطلق ديني عقائدي ، فق
  
  .154: بن زرفة ، المصدر السابق ،صا -)1(
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رسله ليخبروا رعيته بما عزم عليه و صمم في تنفيذه ، فأتته الناس زرافات و "  معسكر " جميع نواحي 
وحدانا ، و اجتمع لديه جمع غفير من أهل كل ناحية من نواحي الإيالة الغربية في مدة أسبوع منذ 

  .)1(  >>ق الخبر انطلا
و إذا كان هذا على مستوى الشخصية المركزية التي تمثل شخصية البطل الذي قام بفعل            

 ةدى صوت الباي في صوته ، و لم يكن له بدا من الاستجابــــــلة تردد صــــــــالرحلة ، فإن مقيد الرح
 يـــختــــــر توقيتـــــها أو مـــــــــكاا أو سيرها ، تماما  لم <<، باعتبار أنه  لندائه، فســـار على نفس النهج تابعا

و عليه فقد ظهر  هنا تابعا للشخصية المركزية . )2( >> كما هو الشــــــــــــأن  مع أحمد بن هطــــــــــــال 
ع لقانون قد الممثلة للسلطة ، و السارد في مثل هذا النوع من الرحلات الرسمية ، يعتبر موظفا رسميا يخض

ق إلا ــــــــــــــوم لا ينطـــــــق الرسمي الذي كما هو معلـــــــوت الناطــــــــصمن حريته ، و بالتالي فهو يمثل  يحد
ـــبلسان السلطة ، و لا يذك ــداث  إلا ما يخدمها ، و لا يخطط إلا لما تريــــــر من الأحــــ د هذه السلطة  ــــ

  .)3(أن تصل إليه 
على هذا الأساس وجدناه و تماشيا مع إستراتيجية السلطة القائمة في شق هام منها على           

مقاتلة الآخر الكافر  ، قد خصص فصلا كاملا  في الرحلة للحديث عن  الجهاد من حيث الترغيب 
ات القرآنية فيه ، و الإقبال عليه ، و الترهيب من التثاقل و التخاذل عنه ، مركزا في كل ذلك على الآي

الكريمة ،  و الأحاديث النبوية الشريفة ، و ســـــــرد بعض غزوات الرسول صلى االله عليه و سلم ، وذكر 
  .  أخبار بعض القادة من المسلمين الأوائل 

 بالفصل الأول في الترغي <<: في الفصل الأول ـه خلال قولـــ و يمكن الوقوف على ذلك من          
الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل : ترهيب لمن تغافل عنه من العباد ، قال تعالى في الجهاد و ال

يبشرهم رم برحمة منه و رضوان و الفائزون االله بأموالهم و أنفسهم ، أعظم درجة عند االله و أولئك هم 
االله صلى االله  و عن ابن عباس رضي االله عنه أن رسول... جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا

  :منزلا  قالوا  .ألا أخبركم بخير الناس: عليه و سلم لما خرج عليهم ، و هم جلوس في مجلس لهم فقال 
  
  .19:ابن هطال التلمساني ، المصدر السابق ، ص -)1(
  .146:شعيب حليفي، المرجع السابق،ص -)2(
  .92:، ص ابقسع رج،م19ينظر  عبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن  -)3(
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  )1(>>... رجل أخذ برأس فرسه في سبيل االله حتى يموت أو يقتل : بلى يا رسول االله قال 
لا شك أن كاتب الرحلة سعى جاهدا من أجل إبراز البعد الجهادي فيها ، و التأصيل التاريخي        

  : دها فيما يلي لها ، و قد كان له ذلك من خلال اعتماده على مجموعة من الآليات يمكن تحدي
اعتماد النص الديني سواء  القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف ،  بصورة ملفتة تدل على  -      

ثقافة مقيد الرحلة و ما اكتسبه من علوم و معارف ،  هي في الأساس علوم دينية فرضتها طبيعة ثقافة 
  .العهد العثماني المتميز بسيطرة العلوم الدينية فيه 

اعتماد التاريخ الإسلامي ، و هي الالتفاتة التي أشار إليها مع أول بوابات الرحلة من خلال  -      
، في إشارة واضحة للأشهر القمرية المرتبطة جرة " الرحلة القمري في السيرة المحمدية " اعتماد عنوان 

  . الرسول صلى االله عليه و سلم 
و الموحية بمعانيه ؛ فالقارىء للرحلة لا بد أن يلاحظ كثافة تكثيف الألفاظ الدالة على الجهاد  -      

  .. الغزوة الصهوات الطبول الخيل النصر النصارى الأسرى الحصون المدافع المهارس البومبة : لألفاظ مثل
الاتجاه نحو الماضي التليد للحفر فيه و البحث عن الذات بين ثناياه ، و هذا يعني بصورة أو  -      

الواقع  الحاضر في نظره لا يبني مجدا ، و لا يحقق نصرا ، و عليه فإن القوة إنما تستمد من  بأخرى ، أن
العودة إلى أيام سيادة الأمة ، للاستئناس ا ، و أخذ العبرة منها ، و اتخاذها كنقطة انطلاق جديدة 

ي و بطولاته ضبعث أمجاد الما <<لأمة أصبحت تبحث عن ذاا ، و لن يكون لها ذلك إلا من خلال 
ر و التاريخ النهج جه كثير من رجال الأدب و الفكو هذا  . )2( >>التي تدفع إلى طريق المستقبل 

ه يم و دمجــدإحياء الق <<رغبة منهم في م و الأمم التي ينتسبون إليها، ـلاف أجناسهم و لغاعلى اخ،
لاقا من ـــسعيا منهم لحياة أفضل ، انط)3(>>ـوي في تصورهم للعالم و ميزان القيم لديهم كجـــزء عضـ

و المستقبلـــــــاه نحــــــــــية الاتجـــديد استراتيجـــــفي تحا ــــــــــــامــــب دورا هـــــــــي يلعــــــق بأن الماضــــم العميـــــــإيما.  
  
  . 160: ابن زرفة ، المصدر السابق، ص -)1(
 1ط محفوظ من الرواية التاريخية إلى الرواية الفلسفية ،منشورات الاختلاف ، الجزائر ،عبد االله خليفة ، نجيب  -)2(

  .18:م، ص2007-ه1428
  1حسان عباس ، دار صادر بيروت لبنان ، ط إ :بكر عباس ، مر :أ أ مندلاو ، الزمن و الرواية ، تر  -)3(

  .8: ، ص1997
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ــــ صورة: رابعا  ــــان المكــــــــــــــــــــــــــ   :في زمن الجهادــــ
حركة و تنقل بين مكان منطلق منه ، و آخر متجه إليه ، و باعتبارها أحداثا واقعيـــــة الرحلة ك          

مرتبطــــة بزمن محدد ،  ينتمي إلى دائرة الزمن الكبرى ، ينقلها الرحالة من خلال تلفيظ الحركة و القول و 
  . الذي يصبح بطريقة أو بأخرى مشاركا فيها  أو المتلقي ئالفعل ، إلى القار 

و على هذا الأساس،  نجد قارئ الرحلة بمجرد أن يمسك بما دون منها بين يديه ، و بمجرد سقوط بصره 
على أول عتباا ، و مع بداية تصفح صفحاا ، ينتقل مباشرة إلى مكاا و  زماا ،  من خــــــــــلال ما 

ــة على ذلك ،  سواء من خلال ظهور  الاسم في  عنوان الرحلة ، أو من يتوفـــــــر من إشارا ت دالـــــ
إلى تاريخ التقييد و المكان و  <<الون ـــــــــــــــــخـــــــلال خطاب التقــــــــــديم الذي عادة ما يشير فيه الرح

علق الأمر بالرحلات التي كتبها ، و الأمر نفسه سواء  ت)1( >>القصد ، ثم إلى الرحــــلة بشكل مباشر  
  .الرحالون أنفسهم ، أو قيدها بالنيابة عنهم غيرهم 

تها ، و عادة في مكان غير د زمن كتابــون بعــــــــتك  -كما يفرضه المنطق   - و قراءة الرحلــة        
ـع عليه بصر القارئ ، و ، و عليه تصبح هذه الرحلة هي الناقل لصورة مكان ، قد لا يكــــــــون وقــــمكاا

  .قد لا يقع عليه مطلقا ، كما تصبح هي المعيد لزمن مضى و لن يعود في الواقع أبدا 
و من المؤكد أن ثنائية الزمان و المكان في الرحلة  تلعب دورا أساسيا ، تماما كما هو الشأن في        

ان للتحرك ، و القيام بالفعل ، و التواصل الرواية و غيرها من الفنون السردية الحكائية ؛ ففي الرحلة مك
مع الآخر، و اكتشاف الغير ، كما أن فيها كذلك زمنا محددا للانجاز يتباين بتباين الرحالين و  تباين 

له علاقته بالشخصيات التي قد تصطبغ ) الزمن و المكان ( تعاملهم معه  ، و كلاهـــــــــــــــــــــــما   قطرائ
أن في الرحلة ـــــد يصطبغا ا كما هو الشــــــــا قــــكم. )2(ة الحجية ـــــــأن في الرحلـــــو الشـــــما ، كما ه

لا ينفصل المكان في الحركة عن الفعل السلطاني ، فهو مسرح لكل  <<حيث ) بسكون الراء ( الحركة  
  .)3( >>سكناته و حركاته 

  
  .173: شعيب حليفي، المرجع السابق ، ص-)1(
كلما اقترب الرحالة من زمن الحج و مكانه كلما كان لذلك أثره فيه فتسمو عنده الروحانية و تزداد عنده الرهبة   -)2(

  .  و الرغبة و الخشوع 
  .207:أحمد بغلا ، المرجع السابق ،ص -)3(
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ة الحجية، كما أن لنوع الرحلة و طبيعتها سلطانه على النظرة للمكان و تقسيمه ، ففي الرحل           
، و في الرحلة الحركة يكون الحديث عــن  سيكون الحديث عادة عن المكان المدنس و المكان المقد

المكان الثــــــــائر و المضـــــــــطرب ، و المكان الخاضــــــــــع و المستقــــــــــر ، و أما في الرحلة العلمية ، فالحديث 
ــــــة عن المكان يكون عادة عن المساجد ، و مراكــــ ـــــــــــــــز الإشعاع العلمي ، و الثقافي ، و بصورة عامـــ

  .الذي نجد فيه صورة الجهل في مقابل  المكان الذي تتمظهر من خلاله صورة العلم 
ــران -أ ــــ   :خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و التاريــــــــــــــــالموق وهـــــــ

إن الحديث عن ثنائية المكان و الزمان في الرحلة القمرية كنموذج للرحلة الجهادية ، يحتم علينا          
الإشارة أولا إلى سياق هذه الرحلة التي جاءت كما نعلم في فترة زمنية معروفة بكثرة اضطراباا ، و 

ة في الباي محمد الكبير على إعادة ترتيب ــــثلة العثمانية ممـــــي السلطـــــراعات فيها ، وسعــــــــدد الصـــــــتع
  .البيت ، و فرض النظام ، و استعادة  ما ضاع  و ما هو تحت احتلال دولة الكفر

كان  أساسا على محاولة استعادة و هران من   - كفعل    -و المعلوم أن التركيز في هذه الرحلة           
ن المكان الذي وقعت فيه الأحداث معلوم و محــــــــدد ذا يعني بكل بساطة ، أـــــيد الأسبان ، و ه

جغرافيا ، بين معسكر التي منها كان المنطلق  ، و وهران التي تمثل المكان الهدف  المراد تحريره ، و التي 
  .أخذت الحيز الأوسع ، و الاهتمام  الأكبر في الرحلة 

ــــلة مع المكــــــد الرحــــــلقد تعامل مقي      ده في الرواية أو ـــــــــبسيطا ، لم يرق إلى ما نجعاديا و تعاملا  انـ
ا في المرحلة الأولى هذا قائما أساسفي  القصة ، أو في غيرهما من السرود الحديثة ،  و قد جاء تعاملـــــــه 

 نه رغم ذلك  اهتم بهصفي تخييلي ، إلا أمنطلق معرفي ، و ليس من منطلق و  على التعريف به ، من
  . 1 >>ــلة قبل تقـــــــديم حكاية الرحــــــــــلة ذاا القضيـــة المركزيــــة في الرحـــ <<د اعتبــره اهتماما بالغـا ؛ فقــ

، حيث ريف بوهرانخصص ابن زرفة  الفصل الرابــع من خطاب التقـديم للتعــد على هذا الأساس فقو    
انت في تاريخها مثلما ، عشبيه بتلمسان كحاضرة علميةل التانطلق في ذلك مباشرة بربطها من خلا

ة كتلمسان كثير )وهران(وهذه المدينة<< اة قاسما مشتركا بين المدينتيبذلك المعانلتغدو  ،عانت وهرا
  .)2( >>لذلك لم تدم على حال  و.ت ا أيد الدهور فغيرت الأحوالـوال ، تلاعبالأهـــ

  
  .42:، صابقس رجع لمغربية في القرن التاسع عشر معبد الرحيم مودن، الرحلة ا  -)1(  
 .    210: ابن زرفة ، المصدر السابق، ص -)2(  
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و تأكيدا لما قلنا من قبل أن الكاتب انطلق من المنطلق المعرفي ،  ما نجده عنده من اعتماد على ما      
ران مدينة كبيرة وه<<  ـــــــــ ـقيل و كتب عن المدينة ، عبر مختلف مراحل تاريخها  منذ أقدم العصور ، ف

بناها ملوك مغراوة سنة تسعين و مائتين بالمعنى ، ثم ملكها في جملة أمصار المغرب الأوسط ملوك الشيعة 
لما استفحل ملكهم بالقيروان ، ثم ارجع ملكها بنو خزر ملوك مغراوة حينما امتدت يد مواليهم الأموية  

ثم بعد . )1( >>ذلك في نحو عشرين سنة من تاريخ بنائها  كما يأخذ ذلك من ابن خلدون ، و كان
 يـاتة ، و في عهد المرابطين ، و في عهد بني عبد الوادفي عهد أمراء زنــــ ذلك فصل الحديث عن وهران

  .)2(، ثم في عهد الأسبان ، ثم في عهد الأتراك حيث ركز على فتح محمد بكداش لها و بني مرين
وصفا أدبيا ، و لا سردا فنيا،  و إنما اعتمد على تاريخ كتبه مجموعة من و في كل ذلك لم يعتمد  

تأكيدا على واقعية و حقيقة    )3(المؤرخين ، الذين اهتموا بتاريخ المدينة ، وقد  تعمد ذكرهم بالأسماء 
تحديد ،كقوله ما ذكر، رغم أن الأمر لا يخلو من بعض الإشارات الدالة على التعميم ، و عــــــــــــــــدم ال

  ".و قد ذكر بعض المؤرخين " في بعض الأحيان 
  : فضاء الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه –ب 

طلق انفضاء للجهاد، ه عندما تحدث عن وهران من كوا ـــأن، و الملفت للانتباه عند بن زرفة          
ره  علماء و مؤرخي و فقهاء عص ي مسيطرة علىنية المسيطرة عليه ،كما همن ثقافته الديفي ذلك 

، و الدال على تفـــــوق الآخر على الأنا ، إنما هو جزء من عقاب االله الدمار الذي حل بالمدينة في نظرهف
دفينها  << محمد الهواري تعالى لأهلها ، على ما صدر منهم تجاه أحد أشرافها و متصوفيها ، الشيخ 

، القطب الكامل مثل الكرم و أولياءها الأواه بدر سمائها ، و واسطة عقد علمائها ، و حب أسلافها 
في يد النصارى ـــو الذي أسلمها ي عنه ، و هـــو رض هرحمة االله عليـأبو عبد االله الشيخ محمد الهواري 

  و أسلمهم عليهم بذلك  واهـــــــق بدعفسبـــــ) هكذا(هلكوه فتملكوها لبغي أهلها على ولــــــده ، حيث است
  
  .   210: ص ابن زرفة ، المصدر السابق، -)1(
م و قد كان هذا 1708جانفي من العام  20ه الموافق 1119شوال من العام  20كان ذلك في يوم الجمعة   -)2(

 غم لمزيد من التفصيل ينظر ، محمد بنالفتح على يد صهر محمد بكداش أوزن حسن و الباي مصطفى أبي الشلا
   .30: ميمون ، المرجع السابق،  ص

  ... كابن خلدون و ابن خلكان و الجامعي و الحلفاوي و ابن هطال   -)3(
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و كان رضي االله عنه من الذين لو أقسموا على االله لأبر قسمهم و أشار أن هذا الشيخ هو سبب 
أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم و إذا : أعز من قائل  و قالتدمير وهران 

  . )1( >>ذ الشريعة ، و إيذاء أهل الحقيقة من أعظـــم الفسق نبالقول فدمرناها تدميرا و 
ل عصره ، لن يكون خلاصها إلا من خلال العودة يـــــره من أهــو على هذا الأساس كما يرى و يرى غ

ـــــــــر و التدين ، من خلال احترام المقدسات و تبجيل أهل العلم الرباني ، أو  لسابق العهـــــــد من الطه
  .كما سماهم ابن زرفة أهل الحقيقة 

ولما كانت وهران في الرحلة فضاء للجهاد الذي يقوده الباي محمد الكبير ، باعتباره يمثل سلطة         
ين ، و التمكين ل نصرة المسلمــــــــــــمن أج جاءت -على الأقل في الظاهر  - الخلافة التي كما نعلم 

  .، ليقدم لها الصورة  الواقعية التي رأينا من قبل ة جعل همه الأكبر هو هذه المدينة، فإن مقيد الرحلللدين
) وهران(أما حال هذا المكان . و هذه الصورة التي تحدثنا عنها ، هي صورة وهران من خلال المقدمة   

أن الأمر فيه سيكون أقرب للأدبية ، من خلال ارتباطه بالشخصية أو لنقل في المتن ، فأظن 
هناك بناء فوقي للمكان يأتي من  <<الشخصيات المتحركة على مسرح أحداث الرحـــــلة ؛ إذ المعلوم أن 

حركة الشخصيات في المكان ذهابا و إيابا ، و سفرا و استقرارا ، و هذه الحركة لها دلالة هامة حيث أن 
 )2( >>ــم ء من الأوديسا أقـــدم الملاحــالرحلة تمثل تيمة بني حولها العديد من النصوص القصصية ، ابتدا

و كما هو معلوم عند الدارسين ، و المؤرخين  –أعني بالطبع الأوديسا الهوميرية   - و هــــــــذه الملحمة . 
راته ، و ما لاقاه من عراقيل لاسترجاع على السواء ، تصور في جزء منها  تفاصيل رحلة عوليس و مغام

ملكه ، ما يجعل بينها و بين رحلة محمد الكبير تشاا من خلال  القاسم المشترك بينهما ، حيث أن 
،  رغبة منه  أن ينقله من صورة رحلة واقعية لاسترجاع ملك مغتصب هذا الأخير كما نعلم هو بدوره في

  .لمكان  المطهر بالتحريرالمكان المدنس بالاحتلال ، إلى صورة ا
مصاب مستغيث ، تبدأ رحلة و بعدما أعطى كاتب الرحلة في البداية صورة لوهران كفضاء          
  ة بشارة و في نفس الوقت إشارةـــــة و مثل في الحقيقـــــــــلة بما أصاب هذه المدينــــــــع في متن الرحالاسترجــــــــا 

  جاءت البشارة لسيدنا الأمير المنصـــــور بعون من بيده مقاليد <<ها ، و قد لبداية تحريرها ، و استرجاع
  
  .   230:ابن زرفة ، المصدر السابق، ص -)1(
  . 107: ص المرجع السابق، سيزا قاسم ، -)2(
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ى أخزاهم االله الأمور ، بأن مدينة و هران قد زلزلت أركاا ، و دكت دورها و حيطاا ، و أن النصار 
  .)1( >>ـهم في الفساطيط و الخيام ، رعبا مما حل م من وابل الانتقام جــــا بأبراا خلالهـــد خيمو ــــقــــ

كان ، هي صورة مرتبطة  برحلة الفتح ، هذا  الفتح  ة للملتي قدمها ابن زرفــــــهذه الصورة  ا       
ي من خلال ربط العملية بالزمن ، الذي لن يتحقق إلا بالحركة و التنقل ، و هو ما جسده النص الرحل

 )2( >>في يوم الاثنين أول يوم من شهر صفر  <<اءت ترتيب ؛ فالبشارة جـــــــــربطا فيه دلالة التتالي و ال
 . )3( >>ركب أيده االله فيمن حضر من جيشه في الحين  <<بعدها  -             

  . )4( >>الفجر فنزل غربي وادي سيق رحل منذ ليلة الثلاثاء قبل  <<بعدها  -             
  : فإذا أخذنا الأفعال الواردة من قبل بالشكل التالي 

  زلزلت                        ركب                        رحل                            نزل        
   

فعال كان قبل زمن نلاحظ أن جميعها جاءت أفعالا ماضية ، ما يدل على أن وقوع الأ          
الكتابة ، و هذا يعني أن ما حدث من أحداث ، بأزمنتها و أمكنتها ، كانت جميعها حاضرة في ذهن 

الكاتب قبل أن يكتب ، وهو ما يوفر له فرصة الانتقاء و التصرف ، الذي  يسمح له بتقديم ما يخدم  
  . اء صور البطولة على رجالاا السلطة المشرفة على الجهـــــاد ، بنية تلميع صورا ، و لإضف

ثم أن هذه الأفعال لا يمكن أن نتصور حدوثها إلا في إطار لا يمكن  بأي حال من الأحوال أن يخرج 
  : عن ثنائية الزمان و المكان  

  .فعل لا بد له من مكان يقع فيه و زمن يرتبط به................... فزلزل               
  .و زمن يرتبط به) مركب(فعل لا بد له من مكان ................ .و ركب              
  .و زمن يرتبط به) مسافة(فعل لا بد له من مكان ..................و رحل              
  .فعل لا بد له من مكان يكون فيه و زمن يرتبط به...................و نزل              

  
  .  254: بق، صابن زرفة ، المصدر السا -)1(
  .254:نفسه ، ص -)2(
  .254:نفسه ، ص -)3(
  .254:نفسه ، ص -)4(
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و الأكيد أن الذي يركب ، أو ينزل ، أو يرحل ، لابد أنه يقوم بفعل أساسه الحركة ، و الذي يتحرك لا 
حيز ما ، و مقصده إلى حيز ما آخر ؛ ففعله و حركته تجري في حيز ، و حيزه  <<بد أنه يتحرك من  

 .)1(  >>هر من مظاهر الفراغ و الامتلاء ، الانجزار و الامتداد مظ
إن حديثنا عن المكان و علاقته بالزمان ذه الطريقة ، قصدنا به أن نقف على ما يمكن أن يمثل       

بصورة ما بناء فنيا في الرحلة ، باعتبار أن هذه التقنية أعني تقنية الربط بين الزمان و المكان تعتبر من 
هم التقنيات التي يقـــــــــوم عليها البنــاء الفني للفنون السردية العربية ، خاصة الرواية التقليدية ، التي رغم أ

أن يقدموا صورة المكان الواقعية بزماا و مكاا ليوهموا المتلقي أن ما  مأن أصحاا يسعون كل جهده
ساؤل عم هو غير معلن ، ما يحتم على هذا لكن رغم كل ذلك تبقى أعمالهم تفرض الت. يقرأه حقيقة

المتلقي أن يطرح أسئلة عديدة ، قصد استكشاف  ما وراء السطور و الكلمات ، و هو ما لا يمكن أن 
ـــــــــــقرأ  ا النص من خلال شفرته ، انطلاقا  يصل إليه إلا من خلال القراءة الفنية أو الشاعرية  التي يـُ

 )2(. ثلما يرى  الغداميمن معطيات سياقه الفني م
ـــــلة ، حيث أن طريقة التعامل مع المكان في        ـــــ ـــــ ــــع الرحـــــــــــ و نفس الشيء يمكن أن يكون مـــــــــــ

هل : هو . علاقته مع الزمان ، بل و علاقته  بشخصيات الرحلة ، يمكن أن يحيلنا على سؤال كبير
و الزمان ، و علاقتهما بالشخصيات ، سببا في خلق المعاناة الفكرية يمكن أن تكون تمظهرات المكان 

  عند المتلقي،  مثلما هو الحال مع الأعمال الأدبية الفنية ؟
لا شك أن الإجابة عن هذا السؤال صعبة ، و الإجابة عنه بالإيجاب أصعب ، بل تعتبر           

قل التنبيه إلي أهميته خدمة لفن الرحلة ، يجعلنا نجتهد مغامرة ، إلا أن ما حاولنا السعي إليه ، أو على الأ
لنعتبر الأمر ممكنا ؛ فالزلزلة التي هزت مدينة وهران ، لا يجب أن ننظر إليها أا حدث طبيعي فحسب 

و هنا نتساءل ، هل يجب أن . ، بل يجب أن ننظر إليها كعامل مساعد للبطل من أجل أن ينجز مهمة
رة طبيعية أثبتها المؤرخون ؟  أم يمكننا أن نتجه إلى التأويل و نتساءل إن كان تبقى نظرتنا إليها كظاه

الحديث عنها في الرحلة جاء من أجل خدمة إستراتيجية ما ، و تلك هي فيما نرى القراءة التأويلية 
   و ربطها بالتحرك المباشر للشخصية" البشارة " و ما يؤكد وجهة نظرنا هده هو توظيفه كلمة . الأنسب

  
 . 145:، صابقس رجععبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية ، م -)1(
  .70:ينظر، عبد االله الغدامي، الخطيئة و التفكير، المرجع السابق ،ص )2(
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ففي يوم الاثنين أول يوم من شهر صفر المذكور جاءت   <<:المركزية و جيشها من خلال قولــــــــه 
حيطاا و أن النصارى أخزاهم االله قد  ران قد زلزلت أركاا و دكت دورها وبأن مدينة وهــــــــــ...البشارة 

فركب أيده االله . خيموا خلالها بأبراجهم في الفساطيط و الخيام رعبا مما حل م من وابل الانتقام 
، كما يمكننا أن نتساءل إن كان  هناك قوى أخرى تتدخل في  1  >>فيمن حضر من جيشه في الحين 

لبشر،  فتكون هذه الزلزلة عقابا لأهل المكان الآنيين ، و إيذانا بميلاد مكان جديد مأهول بقوم واقع ا
  .غير القوم السابقين 

ـــــل هـــــــذا ما يمكـــــن أن يتبــــادر إلى ذهــــــن القـــــارئ المشـــارك لصاحب الرحلة و بطلها،             و لعـ
أو في الثقافة و التاريخ ؛ أعني القارئ المسلم الذي سينطلق في نظرته إلى  سواء في العقيدة و الدين ،

﴿ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمنُوا مًنْ يَـرْتَددْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ  : ذلك و حكمه عليه ، من قوله تعالى 
ين أَعِزةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يـُـــجَاهِدُونَ فِي سَبيِلِ االلهِ وَ يأَْتِي االلهُ بِقَوْمٍ يُحِبُـهُمْ وَ يُحِبُونهَُ أَذِلَةٍ عَلَى المْؤْمِنِ 

  .)2(شَاءُ وَ االلهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ االلهِ يُـؤْتيِهِ مَن يَ ةَ لاَ يَخَافُونَ  لَوْمَ 
ركَُمْ ثمَُ لاَ :و قوله تعالى كذلك  و هذا ما  .)3(  يَكُونوُا أَمْثَالَكُمْ ﴾﴿ وَ إِن تَـتـَوَلوْا يَسْتَبدِلْ قَـوْمًا غَيـْ

قاب تطلب جهادا للتكفير و العودة إلى عإذ أن الأمر يتعلق ب؛ يتناسب مع واقع الحال في هذه الرحلة 
  . جادة الصواب

ـــور الأنا.. السرد: خامسا  ــــ ــــ   :بين سلطــــة التاريـــــــــــــــــــخ و حضـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردالســـــــــــــــــــ -أ
هو الكيفية التي تروى ا الحادثة ، أو تقص ا القصة ، و هو في أبسط معانيه ، يعني الكلام السرد    

. 4 >>سرد الحديث و القراءة تابعهما و أجاد سياقهما  <<، و دون اضطراب و لا تلعثم ، فـــــةبسلاس
ة ترتيبية عملي <<، تكون هي نواته التي يرتكز عليها باعتباره دثة معينةسرد لا بد أن يرتبط بحاو ال

  الخطابن أنواع ـــــــا عــــــة تميزهــــــــع لخاصيات شكليــــــتخضينتظمها إطــــــــار معين، و موعة من الأحداث، 
  
  .254: ابن زرفة ، المصدر السابق، ص -)1(
  .54سورة المائدة ، الآية  -)2(
  .  38سورة محمد ، الآية  -)3(
  .139: جبور عبد النور ، المرجع السابق،ص -)4(
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  .)1( >>و النقد، و المسرح، و أنواع خطاب العلوم التجريبية و العلوم البحتة ، كالشعرالأخرى،
في خضم تطور الحياة بجميع مظاهرها ، و على جميع المستويات،  تطور كذلك  العمل السردي         

في كل منظومة فكرية ، يحدث تطور في الرؤية ،   <<يا مع المنطق الذي يفرض الإقرار بأن تماش
و  )2( >>و هذا ديدن كل انجاز بشري . استكمالا لنواقص ، أو تجذيرا  لمفاهيم ، أو تأصيلا لمستجد 

دة ما عا، فهو ياةقطعة من الح <<ه فلم يعد الســـرد ترتيبا لأحـداث متخيلة فحسب، بل أصبحعلي
  .)3( >>في الواقع المعيش يحكي عن شخصيات تقوم بأفعال يمكن تصور وقوعها 

الحياة، و تبعا لمعطيات كل  ، تبعا لتطورفهوم السرد كذلك تطور عبر العصورو لا شك أن م       
كري لأهله ، و المستوى الف الاجتماعيةتوى و طبيعة الثقافة السائدة فيه، و الحياة مسعصر، من حيث 

لعلمائه و أدبـــــــــائه ، و النشاط النقدي الذي يميز نقاده ، و قد لخص هذا التطور عبد الملك مرتاض 
التتابع الماضي  <<الذي انطلق في ذلك من المفهوم اللغوي  للسرد ، حيث اعتبر أن المقصـــود به هو 

، ثم أصبح السرد يطلق في على سيرة واحدة ، و سرد الحديث و القراءة من هذا المنطلق الاشتقاقي 
الأعمال القصصية على كل ما خالف الحوار ، ثم لم يلبث أن تطور مفهوم السرد على أيامنا هذه في 

ئي ، أو ، أو الروابحيث أصبح يطلق عل النص الحكائي الغرب إلى معنى اصطلاحي أهم و أشمل ،
ليقدم ا ) الحاكي(ص،أو حتى المبدع الشعبي نه الطريقة التي يختارها الروائي،أو القاـأفك. برمتـه صيالقصـ

و ذا المفهوم يعود .و نسيج الكلام و لكن في صورة حكيفكأن السرد إذن ه. الحديث إلى المتلقي
  .)4( >>السرد إلى معناه القديم ، حيث تميل معظم المعاجم العربية إلى تقديمه بمعنى النسج أيضا 

ة متعددة في الأدب العربي ، إلا أا تبقى متقاربة من حيث و الأكيد أن الأشكال السردي         
لة التي يرى كثير من ـــــتقنية  السرد  ، سواء تعلق الأمر بالقصة ، أو الرواية ، أو السيرة ، بل حتى الرح

  ة ـــؤسسة من المتواليات الجميلة المباعتبــــاره مجموعــ ي السرودـــعن باق  <<النقاد أن السرد فيها لا يختلف 
  
  .83: حسين خمري ، المرجع السابق ، ص -)1(
ناهضة ستار ،بنية السرد في القصص الصوفي المكونات الوظائف و التقنيات ، منشورات اتحاد الكتاب العرب  -)2(

  .     66: ،ص 2003، د ط 
  .     33: أيمن بكر ، المرجع السابق، ص -)3(
  . 84: ، ص1993لة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د ط، عبد الملك مرتاض ، ألف ليلة و لي -)4(
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ـق مع الجنس و أهداف تتعين توظيف تقنيات و أساليب لضمان تواصل محقـ فمات ذات وظائيلت
 .)1( >>، ثم مع المتلقي الأفكارداث و غ الأحـو لتي تصـة االذي يكتب فيه، و مـع الذات الفاعلــ

ـق أا أحـداث تاريخيـة داثها ، من منطلة القمرية ، و طريقــة عرض السارد لأحو عليه فإن طبيعـة الرحل 
تفرض   ،، و في بعض الأحيان من المشاركين و الفاعلين في انجازهاواقعية كان ابن زرفة حاضرا فيها

، ثم فإذا كانت بعض الرحلات رويت شفاهة  قا من العوامل المؤثرة في سردها؛علينا أن ننظر إليها انطلا
هذه ر عند بن زرفـة في ة بن بطوطة، فإن الأملة كما هو الحال مع رحبعد ذلك نقلها من سمعها إلى كتاب

ن على علم ، ما يعني أنه كاـرد أحداثا كان هو ذاته حاضرا فيهاالرحـلة مختلف تماما ، باعتبار أنه س
لا  <<حيث السرود الواقعية، ليه النقاد في ، وهذا يتماشى مع منطق يتفق عبتفاصيل مشروعه السردي

ى علم تام بتفاصيل متنه أي بعدما يكون القائم بالسرد علالسرد إلا بعد انتهاء الحكاية ؛ يبدأ 
ان له د الكبير كشخص كمحم ل ممثلهاة من خلاة سلطراد من سرده لها خدمو قد أ)2( >>الحكائي

  - و في كل الأحوال . بعد تلفيظها  واقع ، أو كشخصية فاعلة في أحداث الرحلةحضوره على أرض الــ
سمو ، و يخلد سيرته، اعترافا ببطولته و أن ابن زرفه أراد أن يبرز تاريخ البايف -سواء عن قناعة أو مجاملة

لى الرحلة و لاعنا عا ثبت من خلال اطكم -هر أن بن زرفةو الظا.مكانته ، و جليل خدمته للأمة 
د على ما شاهدته عينه على أرض الواقع  ا اعتم، و إنمى المشافهةها عللم يعتمد في -قراءة ما تعلق ا

ا وفـره ستقاه من كتب التاريخ و الأخبار و غيرها مموعلى ما حضر أحداثه بنفسه ، و كذلك على ما ا
تقييد الرحلة دت لـــ، و عقو لما عزمت على الانطلاق <<:في الرحلة بقوله شار إليه ، و هو ما أله الباي

له  ، فكان من سابغ فضاء غصنه الرطيبت بأفيــ، و تظلله الرحيبـــــــت إلى مجلســـــــاق ، دخـلحبل النط
، ما استظهر به على ما أنا ه  تعالى بطول عمره ، و دوام منصبرها االلهأن زودني من خزائن كتبه ، عم

  . )3(  >>ميل أياديه، فكان كالدليل المعين على السفر بزاده ، و الطبيب إلى أتحف المريض بجبصدده
و ثانيهما . أولهما سيطرة روح التاريخ :و لقد تميز السرد في هذه الرحلة  بميزتين أساسيتين          

  . سيطرة  طبيعة كاتب الرحلة و هدفه من كتابة رحلته 
  
  .213:شعيب حليفي، المرجع السابق،ص -)1(
  .65: أيمن بكر ، المرجع السابق ، ص -)2(
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  :و حضور الأنا  خسلطة التاري -ب 
خاصة الإسلامي  - ام رحلة بسط على أحداثها التاريخ ــــديث يضعنا أمــــــدم من حــــــــتق ما            

ة الأولى ، و هي ـــــجة بالدر ـــــــتاريخي ثداــــــــــــــمكوناا مبنية على أحسلطانه ، فجاءت في جميــــــــع  -
تعتبر نتاجا اجتماعيا تاريخيا باعتبار  - خاصة الرواية الواقعية  -ك شبيهة بالرواية التي هي الأخرى بذل
أن التاريخ هو مستوى من مستويات الخطاب الروائي ، أي أن النص هو نتاج جمالي لمرحلة  <<

  )1( >>متحققة واقعيا 
 التاريــــــخ و الرحـــــلة علاقة ثابتة  من خلال المادة  التي يوظفها كل إن علاقة التشابك بين             

تتكـــــــــــــون من الحدث و مكان الحــــــــــدث و تاريــــــخ  خمــــــــــادة الـــــــمؤر  أن  <<من المؤرخ  و الرحالة باعتبار
 –و الرحـــــــلة كفن ، تحتم  )2( >>المشاركين في الحـــــــــــــــــــدث  الحـــــــــدث و كــــذلك من أسمــــــــــاء) توقيت( 

على كاتبها أن يجمع بين موضوعية رجل التاريــــــخ ، و فنية رجــــــل الأدب ، و مثل هذا   - بلا ريب 
لعلم ، كما تحتم  الجمـــــــع  يعتبر أمرا طبيعيا ؛ فالتاريخ كما هو معروف يجمع بين روح الأدب و صرامة ا

، أن يقـــــــــــــــــــــــــــــــــرأها و يتفاعل معها ، من ) الضمير يعود على الرحلة ( في نفس الوقت على متلقيها 
خلال السياق التاريخي الذي جرت فيه أحداثها ، و تلك حقيقة يقرها كثير من النقاد و الدارسين 

ير البيئة في الإنسان عموما ، و في الأديب المبدع و الكاتب خاصة أولئك الذين يعتقدون بحتمية تأث
  . المصنف على وجه الخصوص ، و في ما ينتجانه و ما يكتبانه 

و المعلوم أنه . إن هذه الرحلة هي رحلة ذات مرجعية تاريخية ، تماشيا مع السياق التاريخي لمادا         
قة بالسياق ، فالنص يأخذ موقعا بحيث يقوم بوظيفة إذا هيمنت الوظيفة المرجعية التي لها علا  <<

التاريخ ذلك أن   و عليه فإن الرحلة القمرية تحيلنا و بنسبة معتبرة إلى.)3( >> مرجعية بالدرجة الأولى
  .كاتبها بن زرفة إنما كتب ليخبر بما يمكن أن نحكم عليه ، و نتساءل عن صحته و خطئه 

  د المشاركين فيها حضورا  و فعلا  وـــــــــــــــــــو كاتب الرحلة ، و هــــــــــو نفسه أحو لما كان ابن زرفـــــة ه       
   
  .101: ،ص2000مشري بن خليفة ، سلطة النص، منشورات الاختلاف ،الطبعة الأولى  -)1(
نشر ، الدار البيضاء المغرب عبد الفتاح كيليطو، الأدب و الغرابة  دراسة بنيوية في الأدب العربي ، دار توبقال لل -)2(

   .76: ، ص2006،  3، ط 
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شهادة ،  فإن تموقعه في السرد يجعل منه عنصرا أساسيا ، لا يمكن اغفال دوره ، و لا تجاوز الوقوف 
من حيث أنه يوجه  و موقع الراوي في السرد له أهمية كبيرة <<عنده ؛ باعتباره يأخذ موقع الراوي 
  .)1(>>الخطاب السردي الوجهة التي يريدها 

ة راوي في هذه الرحلة، و في مثيلاا، يصبح ركيزة أساسيـارد الــو على هذا الأسـاس، فإن السـ      
  - دون شك  - ن يوجهه توجيها، و في نفس الوقت هو مو الذي يقدم الخبر، و يروي الحدثباعتباره ه

  .التي يريدها ، و الهدف الذي حدده  مسبقا من أجل الوصول إليه  يتماشى مع الوجهة
و يبقى ابن زرفة على مدى امتداد صفحات الرحلة ، و في كل الأحوال ، هو المتحكم في ما يرويه  

يخبر ا ، و يعطيها تأويلا معينا يفرضه على القارئ و يدعوه إلى    <<من أحداثها باعتباره هو من 
و ذا يصبح  التركيز عليه يجد ما يبرره من منطلق أننا أمام نص تراثي ، و  .   )2( >>الاعتقاد به 

  . كاتب تقليدي ، لا يفرط أبدا في فرض سلطته 
و سواء قصد ذلك أو لم يقصد ، فإن الإنسان عندما يسرد حكاية ، أو يروي حدثا ، فهذا يعني أنه  

يصبح متلقيا  مستمعا إذا كان المقـــــــام مقـــــــــام مشافهة   مارس سلطة ما بطريقة ما ؛ لأن المرسل إليه هنا
  . و يصبح قارئا و مؤولا إذا كان المقام مقام كتابة 

أن يثبت سلطة التاريخ توظيفا و إفادة ، من خلال الاعتماد على   و ابن زرفة حاول فعلا           
بارزة من علامات فن الرحلة ، باعتباره حاضرا فيها  الخبر التاريخي ، و الذي كما هو معلوم يعتبر علامة 

لا يمكن لنص رحلي أن يخلو من أخبار تاريخية   <<كان نوعها ؛ إذ   ابشكل أو بآخر ، لا يبرحها مهم
ــــــول  بالمعنى الذي يعطي للمؤرخ و الجغرافي الاعتماد على الرحلة ، مثل مصدر معتمد يمده بمعلومات حـــــ

ــرق  أحـــــــداث و ـــــ ــــــون . )3( >>تواريــــــــخ و عمران و طـــ و تلك حقيقـــــــة يثبتها الواقع ، و يقرها المؤرخـ
الذين لا تخلو رفوف مكتبام من الرحلات ، التي تعتبر من أهم مصادرهم ، خاصة فيما يتعلق 

  .بالتاريخ القديم 
  
  .  206:  ، صعلال سنقوقة ، المرجع االسابق   -)1(
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 الغامب، بل ـــــــــي اعتمادا كبيرايخـلة على الخبر التار لقـد اعتمد بن زرفة  الراوي في هذه الرح             
ي إلى الماعاد بنا في كل حادثة من حوادثها ، إلا و  محطاا ، وفيه ، و يكفي أنه في كل محطة من 

ر بيته ، ما يعني أنه استرجع الأخبالينبش فيه ، و يأتي بما يناسب لحظته ، و الحدث الذي هو بشأن تث
ا ، برمزيتها و دلالاا ، و استفاد منها في تدعيم متن  الرحلة ، و التاريخية  الماضية بأمكنتها و رجالا

المؤلفات التاريخية : على مصدرين في بناء هذا النوع من الأخبار التاريخية  <<قد كان  اعتماده في ذلك 
و ،قهناك استرجاع للفضاءات و الأمكنة بعمراا ، ) التاريخية ( و السماع المتصل بالأخبار الماضية 

و هو في هذا لا يختلف عن . )1( >>أيضا للقادة و الحكام و بعض الخصوصيات و الأحداث المشهورة 
الروائي التقليدي الذي يكتب و قناعته راسخة أن ما يكتبه هو جزء من التاريخ و أن شخصياته هي في 

أن يفيد   <<إلى ى دوما ده يسعــلذلك تج. حقيقة الأمر أشخاص لهم وجود و ينتمون إلى حقبة زمنية 
من التاريخ و يستند إلى بعض عناصره ، و مكوناته الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ، فيبلورها في  

عمق بنية  <<د من الإشارة إلى أن و هنا لا ب . )2(>>كتابة أدبية مخضلة بالعطر و الجمال و الأناقة 
نما هو تسجيل مراحل الرحلة ، و ما تلتقطه عين ض في ذاته ، و إ، ليس هو التاريخ المحالخبر التاريخي 

   . )3( >>، أو ما يحيل على الماضيالرحالة ، و ما يسمعه في ارتباط بالزمن 
هذا الماضي اعتمده بن زرفة ليربط بينه و بين الحاضر،  و على هذا الأساس تصبح عملية        

جية مرسومة مسبقا لكتابة هذه الرحلة و الاسترجاع عنده مبنية على أساس محدد ، يتماشى مع إستراتي
هي وظيفة خطية  << لم تأت عفوا ، بل يعتبر ذلك من صميم وظيفة السرد ، و وظيفة السرد 

دو أن ابن زرفة رأى فيه النقطة ـــــــالذي يب. )4( >>استرجاعية تحيل في السياق العام على الماضي 
  .الناصعة ، و النموذج الأمثل في تاريخ الأمة 

داث الانتقاء التي مارسها عنــدما كــان يسرد أحــ و ما يؤكـــــــد ما ذهبنا إليه هنا ، هو عملية        
  عموما الإسلاميث له في التاريخ و التراث ين ، إلا و بحـــر معيناه كلما تعلق الأمر بأمــــالرحلة ، فقد ألف

  
  .221: ، صشعيب حليفي، المرجع السابق  -)1(
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بكم  ةالجهاد ، أثقل الرحل عما يدعمه ، و يثبت أن السلف قد جوه أو قاموا به ؛ ففي حديثه عن
ــويــــة  الشريفة الدالة عليـــــــــه ، و المبرزة لفضله ، و عظيم هائل من الآيات القرآنية ، و الأحـــــاديث النبــــــ

جزائه ، بل يتعدى ذلك  ليذكر الوقائع المشاة له ، من غزوات و معارك خاضها المسلمون قديما ، في 
ــــام فتوحام التي طالــــــــــــــــت العالم كله  ــــــ ـــــ   . أيام عزهم و قوم ، أيـــ

رد دأ حديثه عن فتح وهـــران في شهر صفر، و بمجو ما يؤكد هذا ، أن كاتب  الرحلة عندما ب          
صلى االله عليه و سلم ، حيث  تحديد التاريخ ، انتقل ليذكر بما حدث في هذا الشهر في عهد الرسول

االله استمد  مبتديا بشهر صفر فأقول و من..ها أنا أشرع في المقصود   <<: في بداية الرحلة قال 
شهر صفر أحد شهور سنة خمس و مأتين و ألف ، و في هذا الشهر كانت غزوة بير معونة . المأمول 

ـينا ربنا فرضي عنا ، و رضــــــينا عنه ، و اللهم بلـغ غدا قومنا إذا لقـــ: االله عنهم الذين أنزل االله فيهم رضي
و فيه كانت غــــــــــزوته صلى االله عليه و . يتلى ثم نسخ ) هكذا ( ــــــــــــــرآن جاء في الحـــــــــــــــــــديث أنه كان قـــــــ

و فيه زلزل النبي صلى االله عليه و سلم أركان ....سلم الإيـــــــــــواء ، و هي أول غزوة غزاها في المهاجرين 
  . )1( >>...خيبر ، و دوخ حصوا ، و استنزل معاقلها 

الباي و تعامله مع عسكره ، و كيفية تفكيره في خططه ، و  تلك حتى مع تحركاو الأمر كذ      
و هو ما نقف عليه  من خــــلال ما جاء في متن الرحلة حيث . توزيع جيشه ،  قصد ضمان هزم عدوه 

فأفرد السيد عصمان بمحلة عسكر ..ثم أن سيدنا الأمير فرق عساكره  ترهيبا للكفرة  <<: قال 
و أفــــــــــــرد صهــــــــره بــــــــــــــدر السعادة أبا الفضل الحميم الفقيه  ...ل ا غـــــــربي شعب الهائج تلمسان ، فنز 

ـــــزله بناحية الشلف ، و بقي هــــــالسيد محمد بن الباي إبراهيم بعسكر الشرق ، و أن و أيده االله في ـــ
ة بالمحلة الكبرى ، و قد اكتنفاه المحلتان يمنة و يسرة و هو وسط ـــــشريفة ، و ذوي خاصته الــــــرته المنيفـــدائ

  .)2( >> ....كالبدر 
أقول  <<: ال ــــاثل من تاريخ المسلمين ، فقـــادث ممــداث بحــط كل الأحــد ذلك ربــمباشرة بع          

وم عماس في القادسية ، فقد كان يبعث ة أسوة بما وقع للقعقاع بن عمر رضي االله عنه ، يـــذه القصـــو له
ـــــت الشمس فأقبلوا مئة مئة ، كلمإذا طلع: و يقـول لهم ...يلا يتوارون بالجبل ه لــأصحاب    منكم ا توارتــــ
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ول أن ا سرد حدثا ، إلا و حاكذا كلمه و .)1(  >>فكان فيه تشريد بالعدو..مئة فلتتبعها مئة أخرى
السائد في عصره ، و المتميز باستغلال يلصق به الطابع الإسلامي،تماشيا مع التوجه الثقافي و الديني 

لم ،و عندما كان الحديث عن رباط رجال الباي محمد الكبير  .الظاهرة الدينية على جميع المستويات 
طاب التقديم  خ ، ليضع بين يدي القارئ و منذ خطر التاريابق ، فولى وجهه كذلك شيخالف جه السـ

ما يناسب واقع الحال ، منطلقا من توظيف آية قرآنية دالة ، ثم بدأ في تفسيرها و استمر بعد ذلك 
روا و ـــــوا اصبــــا الذين آمنـــيا أيه <<:  يذكر الأحاديث التي تتحدث عن فضل الرباط حيث قـال 

 ية روى مسلم في صحيحه  عن سلمان ال في الجواهر الحسان في تفسير هذه الآصابروا و رابطوا  ق
رباط يوم و ليلة خير من صيام شهر و قيامه و : سمعت رسول االله صلى االله عليه و سلم يقول : قال 

كل ميت يختم : عن النبي صلى االله عليه و سلم قال ... إن مات  أجرى عليه عمله الذي كان يعمله 
  . )2(>>، إلا الذي مات مرابطا في سبيل االله فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة   على عمله

ات كما طكانية عرفت رباعن الرباط في العهود السابقة ، فذكر فضاءات م ر من ذلك تحدثبل أكثــ 
و تحديدها  و لا شك أن الحديث عن فضاءات. حديثه عن رباط جدة، و الإسكندرية هو الشأن في

و . ــرانالمكاني الهدف في الرحلة ، و نعني به وهـ، الغرض منه أن يربط بينها و بين الفضاء يقةذه الطر 
ص ، و قد خصعلى المرابطين في خطته العسكرية يراعتمد اعتمادا كب، اـوم أن الباي محمد الكبيرالمعل

  . علة في إاك العدو للرباط كقوة فا ا، مما يعني الأهمية التي أولاهلذلك فرقة كاملة من طلبة العلم
إن استرجاع تواريخ الفضاءات المكانية ، يعني بالضرورة استرجاع نموذج الشخصيات التي كانت فاعلة 

  .فيها ، من قادة و حكام ، ليكونوا قدوة و نموذجا لمن كانوا يعاصرون الكاتب 
دما ـظ بوضـــوح كثرة الإطناب و التوسع عنـــع على الرحــــلة القمــــــرية ، يلاحــولا شــك أن المطلـــ         

ـق الأمر بالعودة إلى التاريخ ، و التعامل مع الأخبار فيه ، و كأن كاتب هذه الرحلة ، يمارس يتعلــــــــــ
وظيفة تعليمية تقليدية ، يحرص من خلالها على تقديم الكم الهائل من المعلومات ، تماشيا مع نظرة 

  .معاصريه إلى التعليم 
  أحداث ، هو المؤلفات التاريخية التي  روى من و الأكيد أن مصدر بن زرفة في ما أتى به من أخبار و   
  
  . 267:، صابن زرفة ، المصدر السابق  -)1(
  .237:نفسه ، ص   -)2(
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لم  ره، باعتبــــــــــــاتميزه عن كثير من كتاب الرحلات  و هذه علامة فارقة. اعتمدها في كتابة هذه الرحلة 
يعتمد فيما يبدو على رحلات السابقين عليه  مثلما فعل غيره ، و تلك حقيقة  ثابتة ، يؤكدها خلو 

إلى تلك الرحلات ، و إنما كان اعتماده الصريح  - سواء بالتلميح أو التصريح   -الرحلة من أي إشارة  
ا ، و هو ما يجعل الرحلة القمرية على المؤلفات التاريخية التي أصر على ذكرها بعناوينها و أسماء مؤلفيه

هي البارزة ، بل أن  وحدها التاريخ و لم تكن سلطة  .أكثر مصداقية ، و أقرب للوثيقة التاريخية
ادة ما ؛ إذ عـردل عملية السو قد كان له ذلك من خلا -ا ذكرنا آنفاكم  - اته مارس سلطة ذ الكاتب

، و ة على القارئ عبر استراتيجيات من التشويقالسرد بتنويعاته من أجل السيطر  يستخدم الراوي <<
، أعني ضمير الدال عليها الضميرلال توظيف التي تبرز من خ. )1( >>ذاتالحكايـة المـوازي لبناء ال بناء

  .  الأنا سواء تم توظيفه بصيغة المفرد أو بصيغة  الجمع
تفرض عليه أن يجاملها ، و يعمل على تلميع  و رغم أن بن زرفة يقع تحت سلطة حاكمـــــــــــــــــــة ،        

صورا ، بل تفرض عليه أن لا يتحرك ، و لا يتحدث ، إلا بأوامرها ، إلا أنه على عكس كثير من 
الذين كتبوا الرحلات الرسمية ، لم ينأ بنفسه عن الأحداث ، مثلما فعل ابن هطال التلمساني على سبيل 

نفسه مشاركـــــــا حيويـــا و فاعلا أساسيا فيها ،  من خلال الاعتماد المثال  ،  بل حرص على أن يبـــرز 
ـــــردية التي   يتمظهر فيها من خلال  <<على ضمـــــــــير الأنا بصيغة الجمـــــــــــــع في المتتــــــــــــــــــاليات الســــــ

و . )2(>>  كي عن انتقال في الزمان و المكان   الضمائر المرتبطة  بالجمل الفعليــــــة ، و هـــــــي حركة تح
  . بالتالي مشاركة في الحدث  وبفاعلية ، و ما توظيف الجملة الفعلية إلا دلالة على الديناميكية و الحركة 

ه و يمكــــــــــــــــــــــــــــن الوقوف على ذلك في الرحلة و منذ البداية ، حين أشار إلى حضوره و انتباه       
لأهم اللحظات ، أعني لحظة الزلزال الذي اعتبرناه عاملا مساعدا للبطل ، موظفا ضمير الأنا مع 

ليضفي على تعبيره دلالة قوة الحضور ، و هو ما يبرز بوضوح في " أنا " الإصرار على التأكيد بالضمير 
ـــــــافا جسيماو زلــــزلت الأرض تلك الليلــــــــة زلـــــــ <<: قــــــــــــــــوله  كنت أنا ...ــزالا عظيما و أرجــــــــــــفت إرجـــ

  . )3(  >>عــــــبد االله ممن أيقضه زلزالها ، و خاف أن يلحقه وبالها 
  
  .  280: شعيب حليفي ، المرجع نفسه، ص -)1(
  .286: نفسه، ص -)2(
  . 254:ابن زرفة ، المصدر السابق، ص -)3(
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سواء باستعماله مفردا أو باستعماله جمعا لم يختف عبر المبرز للذات، " أنا " مير  الضذا و الحـــق أن هــ
 . محطات الرحلة وبقي شاهدا على حضور الرحالة فيها و في أغلب الأحيان قريبا من مركز صنع القرار

  :ـــردو طريقــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــ  اردـــــــــــــــــــــالس: سادسا 
  :الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد -أ 
بل يتعدى حضوره إلى كونه كاتب الرحلة ، لا يحضر بن زرفة في الرحلة كشخصية مشاركة فحسب     

من  )1( >>اف و التعاليق بواسطة اللغة يقـــــوم بنقل الأحـداث و الأوص <<؛ فهو من و سارد أحداثها
على هذه طلقة ما يعني أنه صاحب السلطة الم، لا يشاركه في عملية السرد غيره ، إلى النهاية  البداية

العملية ، رغم أنه بقي ملتزما بالتقاليد التي تحكم الحاكم بالمحكوم ، خاصة في العهد العثماني ، و التي 
  .ول لما يكتب تحتم عليه أن يضع في حسبانه دائما فرضية أن السلطة الرسمية هي القارئ الأ

من لحم و دم و اسم علم ينتمي إلى  <<و الحقيقة أن ابن زرفة يحضر في الرحلة كشخص           
و أعني ذا . )2( >> المدونة الرسمية التي نجدها في كتب الأنساب و الطبقات و الأوراق الرسمية 

ع ، و رحلت لى أرض الواقتحركت ع -من لحم و دم  - الكــــلام ، أن ابن زرفة هو شخصية واقعية 
ـــــــــة في الرحلة معلنة بذلك عن وجودها و مكانتها ضمن الشخصيات المشارك فعلا من أجل الجهاد،

، و هذا مثلما أشار في التقديم لهذه الرحلة إلى الجنة  قفالجهاد بالنسبة إليه ، هو  شرف ، بل هو الطري
 وقعت فعلا في يوم ما من أيام فترة محددة ةاث تاريخييعني أن ما جاء في الرحلة  من أحداث ، هي أحد

  .ممتدة بين نقطة انطلاق رحلة الجهاد ، و نقطة  ايتها بتحقيق هدفها   هي نقطة ، من فترات التاريخ
عن وجوده ، و تخليد اسمه في الرحلة  ) و سارد أحداثها  كاتب الرحلة(وكما أعلــــن بن زرفة             

كما أسلفنا ، فقد أعلن كذلك عن الذي وظفــــه بصورة ملفتـــة  " الأنا " اده ضمير من خلال اعتم
على صر من خلاله في كثير من الأحيان الذي أ ، من خلال إبراز حضوره ،وجوده من جهة أخرى

وقد استطاع فعلا . تأكيد قيمته الذاتية كشخصية فاعلة ، لها مكانتها في إستراتيجية الشخصية المركزية 
التي تربطه ذه الشخصية التي تعتبر المحور الذي تدور حوله جميع الأحداث ، و القوية أن يبرز  العلاقة 

  لة ، فهذه نيات الرحــع بـــــالمصدر الذي تعود إليه جميع القرارات ، باعتبارها  الأساس الذي تبنى عليه جمي
  
  .36: عبد المالك قجور، المرجع السابق، ص -)1(
  .31: ، صابقس رجعالرحيم مودن ، أدبية الرحلة ، م عبد -)2(
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التي تنجز الحدث ،و هي التي  << هي  الشخصية  - هي في الواقع الباي محمد الكبير التي -الشخصية 
ــراع أو  ها ، و أهوائها ،  و عواطفها ، و هي التي تقع تنشيطه من خلال سلوكـتنهض بدور تضــــريم الصــ

   .)1( >>و هي التي تعمر المكان ، و هي التي تتفاعل مع الزمن ...شتار النتائج عليها المصائب ، أو ت
لقد سعى بن زرفة جاهدا من أجل أن يبرز شخصيته قريبــــــــــــــة دومـــــــــــا من مــــــــــــــــــــركز صنع القرار        

على الالتصاق بالشخصية المركزية ، و  ،كواحد من المنتمين إلى ديوان الكتابة ، يؤكد ذلك حرصـــه
إشارته في أكثر من موضع على استقباله رسائل ، و كتابته أخرى تتعلق بشؤون إدارة الجهاد ، و كذلك 
من خلال حرصه على تقييد كل صغيرة و كبيرة لها علاقة بذلك ، و تقييده هذا جاء عن وعي و قصد 

عتزاز بحكم ارتباطه بالمؤسسة الرسمية  و مؤسسة ديوان مدعاة للفخر و الا <<منه ؛ لأنه يعتبر ذلك  
، فليس عجيبا إذا أن نجد  هذا السارد يتتبع  )2(  >>الكتابة بكل محمولاته المعرفية و الاجتماعية 

خطوات هــــــذه الشخصية ، من حيــــــــث أقوالها و أفعالها ، و حتى رسائلها ، موظفا في ذلك  ضمير 
ثم كتب سيدنا الأمير أمده االله العون و التيسير لسيدنا الولاتلي حفظنا   <<:  كقوله " الهو "  الغائب 

و قال له إن تأخرت عن ذلك فقد  ،فيما هنالك ) هكذا ( و يستاشره   ،االله و إياه يعلمه بذلك
و بقي ينتظر قفول بريده و رجوعه بالجواب و وفوده ، و كان قد ....تسببت لنفسك في المهالك 

  . )3(>>تصحب بعض المدافع الصغار و بعض مهارس البنية التي يخف حملها اس
ــــــزة أساسيــــــــــة من ركائز السرد  في "  الهـــو " و لا شــــك أن ضمـــير             ـــــ أو الغــــــائب يعتــــــبر ركي

را كبيرا في الإفصاح عن زمن الرحلة ، و عـــــــلاقته مع الشخصية الــــمركزية ، و يلعب في نفس الوقت دو 
المعلوم أن زمن الرحلة عموما ، و المرتبطة بالأحداث التاريخية على وجه الخصوص ، مرتبط في الأساس 
بالماضي ، باعتبار أن الرحالة أو كاتب الرحلة و ساردها ، لا يتحدث عن الحاضر الذي ينفي وجــــــــوده 

 جــــــرت أحــــــداثه قبل لحظة ، ا في الغالب  يتحــــدث و ينقــــــل صـــــورة مــــــاض، و إنمـــــ )4(ة ــــــــــالفـــــــلاسف
ــــــردية.  ل من خلالها هذا الحدث إلى نصــــــة التي ينقــــــالكتاب   و المعلوم أن ضمير الغائب في الأعمال الســ

  
  .104: ، ص ابقس رجع ة ، معبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواي -)1(
  .201:،ص ابقس رجع عبد الرحيم مودن ، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر ، م -)2(
  .263:ابن زرفة ، المصدر السابق، ص -)3(
  . 71:ص المرجع السابق،ينظر نبيلة زويش ،  -)4(
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هو اسد لمكوناته ؛ إذ  هو المنشط للسرد ، و هو الدافع له ، و هو الدال عليه ، و  <<التقليدية 
و من دونه أو من دون ما يعادله ، لا ...يمثل الشخصية ، و هي تنهض بالفعل ، بالتأثير أو بالتأثر

 .   )1( >>يمكن أن ينهض شريط للسرد ، و لا يقوم بنيانه ، ولا تستقر أركانه 
ذا كنا في غير هذه الرحلة و إ. كذلك  ضمير المتكلم   ف، وظ" الهو " و مثلما استعمل السارد ضمير  

إلا إذا كان الأمر يتعلق  <<لذي يحيل علــــى السارد لا يحضرمن الرحلات ، نجد أن ضمير المتكلم ا
، فان الأمر مع ابن زرفة يختلف تماما ، فضمير  )2(>>بكتابة ظهائر شريفة ، أو تقديم قصائد مدحية 

لة ، و حتى مع خصيات الرحــبا إلى جنب مع شالمتكلم الدال عليه ، يحضر في كثير من الأحيان جن
و كتب لنا ما ضمنه أن ما أمرتكم به  <<:وهذا ما يتجلـى بوضوح في قوله . ركزية فيها الشخصية الم

و  <<: وله ـو كذلك قـ. )3(>>.عملكم أم يحسدون أبناء العرب أيسر علي من جهة الترك أن في كريم
و بعد فليكن في كريم علمك أن . لاة و السلام على رسول االلهبعد الحمد الله و الص :كتب لي ما نصه

  .  )4( >>...و الصغير لا يدخله أحد داره لا يحسن ، بعثتهما لي فالكبير منهما نعرفه ذين لالطالبين ال
الأكيد أن ابن زرفة يريد من وراء ذلك أن يومئ إلى مكانته عند الباي محمد الكبير ، و يكفي         

يصر على أن يبرز علاقته بالباي    –و عن قصد  –ذلك أننا  نجده في كثير من الأحيان    دليلا على
ـــــائل الـــتي يرسلها إليه بقصد تبليغ/  ـــــــــــ  الشخصية المركزية ، من خـــــــــــــــــــــلال التركيز على تثبيت الرســـــ

ئل الرد التي تأتيه منه ، و التي في بعض الأحيان أوامره ، و ملاحظاته للمجاهدين من جنده ، أو رسا
بل أن الأمر يتعدى ذلك عندما نجد ابن زرفة  يتدبر الأمور ، و يراسل . يطلب  من خلالها مشورته 

الياي ، و يقترح  عليه الحلول ، و يشير عليه بما يجب فعله ، و في نفس الوقت يبرز له العواقب ، في 
بعض ما كتب الباي كان مشتملا على براتي ، خاصة عندما نعلم أن عمل هو أشبه بالعمل الاستخ

ــــف عليه منفها ، و هو ما ـــــــرها و وصــــــال لذكــــــأسرار لا ينبغي كشفها ، و لا مج  خلال قولـــــــــه في نقـــ
  ه االله بالعون و التيسير  ذا الأمر و كاتبت سيدنا الأمير ، أمدـــد كنت دبرت في عاقبة هــــــو ق<< :الرحلة 

  
  .    170: ، ص ابقس رجعفي نظرية الرواية، م ،عبد الملك مرتاض -)1(
  . 227: أحمد بوغلا ، المرجع السابق ، ص -)2(
  .384:ابن زرفة ، المصدر السابق، ص -)3(
  .388:، صنفسه  -)4(
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، أن الطلبة لا عليه و سلمة و السلام على رسول االله صلى االله لاالله و الص ما حوزته بعد الحمد
لبادية فدبرهم على القوت حمله لهم من امــــــرهم في تعيين الأخبيــــة،و أخذ القمح و طحنه، و يستقيم أ

  .)1( >>و ينقض بذلك من المرابطين عهدهم  .،و ما هذه الأمور عليك بعسيرة و إلا فتخاففيها
نفسه أن يبقى بعيدا عن الأحداث  مثلما فعل هكذا يتجلى لنا بوضوح أن ابن زرفة لم يرض ل      

غيره ممن كتبوا الرحلات الرسمية أو رحلات غيرهم ، بل سعى جاهدا من أجل أن يبرز دوره في صناعة 
هذه الأحداث ، و مكانته بين صانعيها ، كشخصية لها كلمتها و احترامها ، و عليه يصبح مدحه 

  .تمجيد لها أيضا للسلطة و تمجيده لها إنما هو مدح للذات و 
 :طريقة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد  -ب
  : عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتتاب - 
، و المشارك في "النحن " الجمعي الذي يمثل " الأنا " ير الشخصية المحدد بضم / ــوم بن زرفة السارديق 

، و د أحداث هذه الرحلة بنفسه، بسر تمثلها شخصية الباي محمد الكبير داث تحت سلطة حاكمةالأح
؛ إذ لرواية التقليدية في عرض الأحداثو كتاب اطريقة هي أقرب إلى ج المؤرخين لم يأخذ عن غيره ، ب

رتكز في الأساس على التتابع الذي يقوم على تسلسل ذكر الأحداث كما حدثت في تسلسلها الزمني ا
التي  -خاصة التاريخية  -ما هو الحال في الرواية، تماما مثللى أرض الواقع في الرحلة الفعليةع

ة طريقو .   )2( >>خصائصها من الخطاب الذي يراعي التسلسل الزمني في عرض الأحداث <<تستمد
ع أول عتبة من عتبات مراعاة التسلسل الزمني ، هي في الحقيقة  طريقة مقصودة ، مشار إليها مباشرة م

ا  ذه ستكون مبنية في تسلسلهأن رحلته همن خلاله على ذي ألمح ، أعني بذلك العنوان الالنص الرحلي
الأحداث عنده  ــونتكـو عليه يصبح من الطبيعي أن الأشهر القمرية ، و تتابع أحداثها بحسب ترتيب 

ابن زرفة بدقة تارة ، و غفل عن ذلك معينة ،حددها ية ، مرتبطة بتواريخ تاريخ) 3( خاضعة لكرونولوجيا
و لتكون الصورة أوضح  .هو شهر صفر ر بداية الرحلة نفسها ، و من شهمنطلقا في ذلك ، تارة أخرى

  :ظاهرة تتابع الأحداث و تسلسلها   ارتأينا أن نعتمد جدولا توضيحيا يساعدنا على الوقوف على

  
  .   385: ابن زرفة ، المصدر السابق، ص -)1(
  .   104:محمد رياض وتار ،المرجع السابق ،ص -)2(
  . تعني علم حساب الزمن و تحديد الأحداث حسب الفترات الزمنية   -)3(
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  ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحة           الملاحظ              ـــــــــدث     و ملمــــــــــــح الحــــــ خـــــــــــــــــالتاري        
  

  اتخاذ القرار تحديد شهر و سنة     253      ..شهر صفر أحد شهور سنة خمس و مائتين و ألف   
  مباشرة بعد  باستعادة  وهران،                                                                         
  )ص(تحدث عن غزوة للنببيذلك                                                                        
  . كانت في نفس الشهر                                                                         

                                                                             
    .  

  ففي يوم الاثنين أول يوم من شهر صفر جاءت                      تدخل قدرة االله من خلال       
     . الزلزال الذي ضرب المدينة       254 ..       بأن مدينة وهران قد زلزلت...البشارة               

      
  و لما استهل هذا الشهر الكريم: شهر ربيع الأول     
  .عدم التحديد باليوم        304...                                نور الجهاد قنبض عر      
  

  انتقال للشهر الموالي و تحديدأذن                      فلما استهل شهر ربيع الثاني و بان صبح ليله   
  .ن ينظر لطلبة رباط وهران و يبعث                   بدايتهسيدنا الأمير أ .    

  330 ...          للانفاق على الطلبة   لهم خمسمائة        
  و في هذا الشهر رفع لسيدنا الأمير أمده االله بالعون      

  أن رجلا اسمه جفال ممن سكن وهران في        
  .باليومعدم التحديد        337 ي زلت في       ل ماء وهران  الذالاسلام يعرف أص      

  .معرفته الأقدام           
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   .عزم النصارى                 تحديد باليوم و الشهر) جمادي الأولى(و في أول هذا الشهر     
  368..                 أخذهم االله إلى الخروج لناحية الجبل      

  
  .من أيام هذا الشهر قدم علينا                    تحديد باليوم و الشهر و في الحادي عشر     
  374...                  من مستغانم ثمانية أحمال واحد زبيب    

  
  .و في الثاني عشر قدم علينا من حضرة الأمير بعض                  تحديد باليوم و الشهر     
  374                         ....  البارود و بعض المكاحل      

  
  .و في هذا اليوم قدم علينا أيضا من مستغانم أربع                     تحديد باليوم و الشهر     
  أحمال من السمن مشتملة على عشرين ) هكذا (    

  374...                                               طاس      
  .من هذا الشهر قدم علينا من                     تحديد باليوم و الشهر هذا و في العشرين      
  محروسة تلمسان خمسون حملا بشماطا و اربعة        
   378....                                                سمنا      

  
  .ديد باليوم و الشهر و في ليلة الأربعاء الحادي و العشرين من هذا                       تح    
  الشهر ذهب الطلبة بعون من بيده الخلق      
   378بقصد أن يكمنوا                      ...لبحاير وهران      
       
   .و في الخامس و العشرين من هذا الشهر سمع بعض                  تحديد باليوم و الشهر     

  381.....           يخ نساءالطلبة و كانوا عل المائدة صر        
      



 304

  
  

  .تحديد باليوم و الشهر           و في السادس و العشرين منه بعث سيدنا الأمير             
   382   ...      لانتعال الطلبة  جملة وافرة من جلود البقر     

  
       .تحديد باليوم و الشهر    و في السابع و العشرين قدم من مستغانم حملة وافرة                 

  382من الحصون                                               
  

     .تحديد باليوم و الشهر         382و في الثامن و العشرين قد مر علينا بعض البارود         
  

  ..اليوم و الشهر و في التاسع و العشرين من هذا الشهر قدم علينا                   تحديد ب
  383الكاتب بألف  كرنيطة                                  
  

  بعد ذكر الشهر تحدث مباشرة        386شهر جمادي الثانية                                       
  صلى االله عليه و عن رجوع النبي                                                                      

  .و سلم من غزوة بني سليم                                                                       
  

  ..و في أثناء هذا الشهر أتانا بريد من حضرة سيدنا                 تحديد غير دقيق    
    391...   الأمير و استصحب معه خمس مائة  كرنيطة     

        
  .و في نحو ستة أيام من هذا الشهر جاء الصريخ                   تحديد غير دقيق    
  بأن أعداء االله النصارى أخزاهم االله خرجوا لجهة   

   394...                                  الرفافيد في عدة      
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  هذا و في صبيحة المعركة قسم شيخ الطلبة على     
  بعدها كان حديث مطول على      402        ...       ستة قناطير من البارود ذوي السلاح     

...                                             الأولياء و الكرامات                                                                       
  ة القواد و أعيان و في أواخر هذا الشهر نزلت محل   
  الأجناد بأعلى الهائج في جيش عرمرم يسير كالليل    
  445...                                             المظلم    
  

  من هذا الشهر كنا بجبل المائدة ننظر                  عودة إلى التحديد باليوم و 28و في      
  .الشهر      446                        ماذا تصنع الطائفة الجاحدة        
  و في آخر هذا الشهر و فد علينا أحمد بن القاضي   
  ..و بعض أعوان سيدنا بخمسة أحمال من الرصاص   
  

الجدول السابق هو في الحقيقة نموذج ، أردنا من خلاله الوقوف على الطريقة التي اعتمدها           
باعتماده على  -مثلما أشرنا آنفا  - و التي ج فيها ج المؤرخين  السارد في سرد أحداث الرحلة ،

م ــــــذا التتابع قائــــو ه. سيرورة الأحداثتفرضــــه المنطق ، و ما يتطلبه ع ما ـــــــــــــــالتتابع و التتالي ، تماشيا م
، بحيث تأتي )1( >>على تسلسل ذكر الأحداث في السرد طبقا لتسلسلها الزماني الوقائعي  << 

أحداث السبت قبل الأحد ، و أحداث الصباح قبل المساء ، و أحــــداث صفر قبل ربيع الأول ، و 
  .أحداث الأول من الشهر  ، قبل الثاني منه و هكذا 

و الذي فرض هذا النمط من السرد  هو طبيعة الرحلة ذاا ، باعتبارها رحلة رسمية تتطلب دقة          
أن هذه الأحداث ،و دون أدنى شك ،لأحداث ، و تحديد التواريخ ، لأنه بكل بساطة في إثبات ا

 أوالة ـيجعل الرحـــ ذا مارة للتاريخ ، وهون ذاكـ، لتكالسلطة الحاكمةتسجل في دفاتر و سجلات ديوان 
  سم مشتركة ارتبطتي عصره في قواـــــع مؤرخيلتقــــي مـ  <<ارد أحداثها في الغالب ـــــلة و ســـــكاتب الرح

  
  . 170:المرجع السابق ، ص عبد الرحيم الكردي ، -)1(
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  .و الضاغط على معظم الرحالة خاصة القدماء منهم  )1( >>بالهاجس التاريخي المسيطر 
  :يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الزمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدقي -
وذج ، فإننا نجد صاحبها في موقف تقديم أخبار ــــــلة التي اتخذناها كنمـــــرنا إلى الرحـــــو إذا نظ         

و مثل هكذا نوع من رسمية ، متعلقة برحلة جهادية قادت صاحبها إلى استرجاع حق مغتصب ، 
، و هو ما تجسد فعلا في بعض محطات هذه الخبر الدقة في نقل -كما سلف ذكره  -الرحلات تتطلب

ذا ما و هـــ. حدث باليوم و الشهر، باعتماد التأريخ للخلال التأكيد على التدقيق الزمنيالرحلة ، من 
، حيث التسلسل نقف عليه من خلال الجدول السابق،  خاصة في شهر جمادي الأولى يمكن أن

  :الخاضع لمنطق سير الأحداث كالتالي
  )....جمادي الأولى ( في أول هذا الشهر           

  ....و في هذا اليوم.....في الحادي عشر          
  .....في العشرين من هذا الشهر          
  ....في الحدي و العشرين من هذا الشهر           
  ...في السادس و العشرين من هذا الشهر           
  ....هذا الشهر في السابع و العشرين من           
  ....في الثامن و العشرين من هذا الشهر           
  ....في التاسع و العشرين من هذا الشهر           

أن التدقيق اعتمده  ة، و هو ما يدل دلالة واضححظ سقوط بعض الأيام من هذا الشهرالأكيد أننا نلا
، و الملاحظ أن في سير أحداث الفتحذات الأهمية  ،الأيام التي شهدت الأحداث الجسامالسارد في 

ناطق الجهة الغربية ، مثل تلمسان، ـاركت فيه مختلف مالفعلي الذي شهذا الشهر كان شهر الاستعداد 
واقف ، يلتجئ إلى تحديدات المذلك فإننا نجد ابن زرفة في بعض  و مع.و معسكر، و مستغانم، وغيرها

في نحو ستة أيام " أو " هذا الشهر في أثناء " أو " ر وفي أواخر هذا الشه" ،كأن يوظف عبارة مبهمة 
  "...من هذا الشهر 

  فيه انطلاقا من الشهر الذي وقعتسارد في هذه الرحلة على سرد أحداثها و وقائعها ، د اعتمد الــــــــــــــلق
  
  .187: ، صابقس رجععبد الرحيم مودن ، الرحلة المغربية ، م -)1(
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 أن كل شهر في الرحلة يمثل محطـــــــــــــة ،  قد تكون  محطة استعداد ،أو توجه ، أو و عليه يمكننا أن نعتبر
جمع سلاح ، أو قتال ، و ذا يصبح متن الرحلة عبارة عن محطات متتالية خاضعة لمنطق الجهاد الذي 

  .يتطلب التوعية و تعبئة النفوس، ثم الاستعداد ، و أخيرا الاتجاه نحو الهدف 
و الأكيد أن اعتماد هذه الطريقة ، أعني طريقة سرد الأحداث عبر محطات محددة من قبل           

كتاب الرحلات و ساردي أحداثها ، يكون عن وعي و قصد ، باعتبار أن هـــــــــــــذه المحطات 
للرحالة لكي على خلق فسحة للسارد دف استرجاع الأنفاس أولا ثم فسح اال   <<تساعـــــــــــــــــــد 

من جهة و من جهة  )1(  >>يمارس متعته في الاستطراد و الحكي و الإضافة و إثارة شهية القارئ 
  .أخرى تقديم ما يريد تقديمه دعما لرأي أو تعليما و إفادة لمتلق 

  :رادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب و الاستطــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإطن -
و رغم ما قلنا عن التتابع و التتالي في الرحلة الجهادية ، إلا أن المطلع على الرحلة القمرية يلاحظ        

بوضوح كثيرا من الاضطراب على مستوى السرد ، و مرد ذلك  إلى الإطناب الذي ميز طريقة سرد 
اله ، أو قرأه ، مما له صلة بالموضوع أحداث الرحلة ، حيث لم يتوان بن زرفة عن ذكر كل ما خطر بب

ـــــــــــــذا لا يختلف  المتحدث عنه ، بقصد عقد المقارنات تارة ، و إفادة القارئ تارة أخرى ، و هو في هـــــــــــ
ــــره ،  وذلك ما أشار إليه صراحة بل أنه اعتبر نفسه واحدا منهم فات في عصـــره من كتاب المصنعن غيــ

ـــــــــــــــن  ، عندما اع   . )2(  >>على وجـــــــه التأليف بل على سبيل التصنيف   <<تبر أن ما كتبه لم يكــــــ
كما تميز سرد الأحداث عند ابن زرفة بظاهرة الاستطراد ، و هي الظاهرة ذاا التي ميزت          

سائل التي كانت بين رحلات و مصنفات هذا العصر ؛ فقد كان ابن زرفة يذكر كل شيء ، حتى الر 
الباي و غيره من المسؤولين ، و التي عادة ما يذكرها بنصها ، و هو ما حتم عليه اعتماد الانقطاعات 
السردية التي تمثل وقفات بلغة تقنيات السرد الحديث ، و قد مثلتها في هذه الرحلة تلك الأوصاف ، و 

ــداث ، و الأخبــــــــــار ا الواقع لا تقع في دائرة  لتي اعتمـــد عليها السارد ، و هي فيالحكايات ، و الأحـــــ
  الوقــــــــفات كانت مقــــصودة الحدث الرئيسي المسرود، و يبدو أن هــــــــــــــــــــــــــــذه السرد باعتبارها خارج إطار

  
  .   36: ،ص رجع سابقعبد الرحيم مودن ، أدبية الرحلة، م -)1(
  . 155:، المصدر السابق ،صابن زرفة  -)2(
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اتخـــــــذها كـــــاتب الرحــــلة و سارد أحداثها من أجل أن يخفف على القارئ  ، و دليل ذلك أن هذا 
  : الســـــــــــــــــــــــــارد أبرزها بعناوين مستقلة تحمل دلالة ، و تؤدي وظيفة كما يوضحه الجدول التالي 

  
ــــــــالوقفـــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة          الصفحة               الوظيفـــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ   ــــــــ

  توضيح ما رآه غامضا و تزويد القارئ بمعلومات         170ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه            تنبيــــــــــ     
  .يظن جهله لها                                                    

  .أدت وظيفة الترفيه و خففت الثقل على القارئ        269ـــــــــــــــــــــة           لطيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
  .تقديم الفائدة الدينية         328فائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة                
  استكمال بعض الجوانب يرى اا ناقصة فيما         356ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة           تتمــــــــــــــــــــــــــــــ     

  .تقدم                                                    
  اختبار القارئ ثم مساعدته على الوصول إلى         386      ــــــــــــــــــة     ـــــــــــــــــمسألــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  .النتيجة                                                     
  تقديم معلومات حول شخصية ليست من            413 تذييل                              

  .شخصيات الرحلة                                                    
ــــاوين بصورة ملفتة  على صفحات الرحــلة ، من بدايتها إلى ايتها ، و    )1(و قــــــــد انتشرت هذه العنـ

   تتجلى خاصة ب الأحيان بوظيفة تعليمية ــــــ، و قد قامت في أغلة ــــــــــــكانت متنوعة و من مصادر مختلف
  
  : حيث نلاحظ أن  – )1(

  مرة 13دت في الرحلة لطيفة ور 
  مرة 12فائدة وردت في الرحلة 

  مسألة وردت في الرحلة مرتين
  تتمة وردت في الرحلة مرتين

  تنبيه وردت في الرحلة مرة واحدة
   تذييل وردت في الرحلة مرة واحدة

بت مرة ما يث. و في نفس الوقت تقديم الفائدة له ،ما يدل على أن مقيد الرحلة حرص على التخفيف على القارئ
  .أخرى البعد التعليمي لهذه الرحلة رغم كوا رحلة جهادية و هو ما اشرنا إليه آنفا
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السارد سرده ، و يفسح اال لنفسه ليقـــــــدم التوضيح ، و يشرح الحديث ، و يفسر  عندما يوقف
 أن البعد ، و هو في كل ذلك يومئ إلى  ثقافته ، و سعة علمه ، و تنوع معرفته ، و هذا يعنيالآية

التعليمي حاضر في الرحلة الجهادية ، كما حضر في غيرها من الرحلات ، ما يعني أن الرحلة في الأدب 
مــــــخلصة لأهـــــــدافها  <<الجزائري كما هو الحال في الأدب العربي عموما ، و عبر مختلف العصور ظلت 

ـــــــل السفر المختلفـــــة التي حرص فيها الرحالة المتــــداخلة مع مـــــــكونات الرحــــــــ التعليمية لة ، عبر مراحــــ
و يمكننا الوقوف على ذلك  )1( >>على تصريف التراكم المعرفي بوسائل حكائية و غير حكائية عديدة 

و ثنين ، لة الفتح الذي صادف يـــــوم  الإفي هذه الرحلة من خلال حديث بن زرفة  عن انطــــــــلاق رحـــ
ــر فضائل هذا اليوم ، و يعدد مزاياه ، رابطا كل ذلك بالشخصية " لطيفة " تحت عنوان  ، راح يذكـــــــ

ـــلة فــــــــــــــــــــــــ  من عناية االله تعالى ذا السيد الأمير الذي اطلع االله على يده قمر   <<المركزية في الرحـــ
أيد االله ذلك الحين  و لكن لما أراد االله نجح سعيه أمده بألقابه  السعد المنير أن يمره للسفر يوم الاثنين

  .الحفية و يسر له الأسباب الزكية 
خلق االله الشمس و القمر في :قال أبو ناصر الهمداني في كتابه السبعيات في مواعظ البريات ما نصه 

س عن ابن مالك رضي االله يوم الاثنين ،و صفتهما السير فمن أراد السفر فليسافر فيه، ثم قال روى أن
يوم سفر و تجـــــــــــــــــــــــــــــارة : سئل رسول االله صلى االله عليه و سلم عن يوم الاثنين قال : تعالى عنه قال 

لأن فيه سافر شعيب النبي عليه السلام للتجارة و قد ربح في : كيف ذلك يا رسول االله ؟ قال :قالوا  
الأولى أن : خص االله تعالى يوم الاثنين بسبع فضائل : لعلماء ما نصه تجارته  ثم  نقل عن بعض ا

و الثانية ذهب موسى إلى الطور يوم الاثنين ، و . إدريس عليه السلام يوم الاثنين صعد إلى السماء 
الثالثة نزل دليل وحدانية االله تعالى يوم الاثنين ، و الرابعة ولد رسول االله صلى االله عليه و سلم يوم 

ـــــرض ا ـــــ لاثنين ، و الخامسة أول ما نزل به جبريل عليه صلى االله عليه وسلم يوم الاثنين ، و السادسة تعـ
ــه و سلم ، و السابعة وفاة الرسول صلى  أعمال الأمة يوم الاثنين على روح رسول االله صـــــــلى االله عليـــــــ

  . )2( >>االله عليه و سلم يوم الاثنين 
  دنا ــــــهذا و رحل سي  <<: كل هذا ، يعود السارد إلى استئناف سرد أحداث الرحلة  بقوله   و بعد     

  
  .146:، صابقس رجع عبد الرحيم مودن ، الرحلة المغربية ، م -)1(
  .  256 -255:ص ،ص،ابن زرفة ، المصدر السابق  -)2(
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اا التي تتكرر في معظم محطات الرحلة ذالطريقة و هي   )1( >>...الأمير أعانه االله بالفتح و التيسير
  .و التي يتوقف فيها عن السرد و يوظف عنوانا من العناوين المذكورة المشاة 

ـــــــوف ، فإن هـــــــــــــذا النوع من الرحلات ، و               ـــــ ـــــر أولياء و تصـــ و لما كان العصـــــــر عصــــ
ــــر الكرامات و توظيفها كعناوين خـــــــــــارج إطار الأحــــــــــــــــداث ي لم ــــــبطابعها الرسم ـــــ تخـــــــــل من ذكـــ

كرامات الأولياء ، حيث أطنب  ابن زرفة : الرئيسية ، و هو ما وقفنا عليه في هذه الرحلة تحت عنوان 
وفة كابن عربي و ـــــرز رجال المتصو توسع ، فعرف بالكرامات ، و تحدث عن أسرارها ، و ذكـــــر اب

الجنيد ، و يبدو أن اعتقاد السارد بمكانة الأولياء و ضرورة الخضوع لهم ، متمكن من نفسه ، فقد أورد 
كلما أردت أن : فسأل الرجـــــل ما الذي يمنعك من النطق بالشهادتين فقال  <<في الرحلة ما نصه 

علي شخص أسود يشد لساني، و يقول أنا وقيعتك في الأولياء ، أمنعـــك  وثب) هكذا (ننطـــــــــــــــــق ا 
فطــــــــــــــــرد ذلك ) هكذا (   )2(من النطـــــــــــق بالشهادتيــــــــــــــن ،ثم رأيت شخصا نـــــــــــــــــور وجهه تيلالي

رجل يلهج بالشهادتين حتى خرجت أنا رضى أولياء االله عليك ، فما زال ال: الشخص الأسود ، و قال 
يزيد عن  و قد استمر الحديث عن هذا الموضوع و عن الفراسة بعدها ، على امتداد ما. )3( >>.روحه 

  .خمس و عشرين صفحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  255:،صابن زرفة ، المصدر السابق  -)1(
  .    المقصود تلألأ -)2(
 .      422:ابن زرفة ، المصدر السابق ، ص -)3(
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 :    ـــــــوم المفهـــــــــــــــــــــــــــــــــ: أولا 
، تلك الرحلة التي يعزم  أو على الأصح الرحلة في طلب العلم ،المقصود بالرحلة العلمية             

لينطلق إلى المكان المقصود بغرض طلب العلم ، و لقاء  ،فيغادر موطنه الأصلي، عليها صاحبها 
و مثل هذا النوع من الرحلات . لدروسهم في الحلقات  عالعلماء ، و الجلوس إلى الشيوخ للاستما 

التي  منها،  و هي الرحلات  يتقاطع مع غيره من أنواع  الرحلات الأخرى ، خاصة الحجية و التجارية 
من خلال الجلوس إلى  ،من محطاايحل ا كثيرا ما يتصيد الرحالة فيها العلم و المعرفة في كل محطة 

  . أو التعــــــامل معهم ، رغبة في تنقيح العلوم و تصحيح المفاهيم الشيوخ المدرسين ، و مقــــابلة العلـــــماء 
وهـــــــذا يعــــني أن طلب العلم أصبح مقترنا بالرحلات لا يفارقها ،  خاصة عند المسلمين الذين يعتبرون 

ل مسلم ، واجب العلم حاجــــــــــــــــة إنسانية ، بل أكثر من ذلك يعتبرونه مطلبا دينيا ؛ فهو فريضة على ك
و لو كان ، و متسلحا بالصبر، أن يطلبه و يسعـــــــــى إليه مجاا للمصاعب ، متحديا للأخطار هعلي

ـــم قائمـــــبالصين ، فنظرة  المسلمين للعل بافتراش   <<ى قاعدة أساسها أنه من أراد العلم عليه ــــة علــ
 )1( >>طر ، و إدمان السهر ، و اصطحاب السفر ، و ركوب الخر، و رد الضجالمدر، و استناد الحجر

 عان المسلمين موما بالسفر ، و هـو ما ترســخ حقيقـــة في أذهــأن العلـــــــــــــــم مقترن د و تلك حقيقة تؤكد
    )2( >>كان اكتساب العلم مرادفا للسفر   القــــــــــــــــــرون الأولى للهجرة << ظهور  فجر الإســلام ، فمــــنذ 

  . عند الرعيل الأول منهم  ، و السفر في كل الأحوال مرادف للخطر 
و للمسلمين في ذلك أخبار و مــــــواقف ناصــــــــــعة أصبحت مضربا للمثل ، مثلما هو الـحــــال مع عبد 

أنا أعلم ما أنزلت آية إلا و   <<: قال حيث  -كما جاء في الرحلة في طلب العلم   -االله ابن مسعود 
  .) 3( >>فيما أنزلت و لو أنني أعلم أن أحدا أعلم بكتاب االله مني تبلغه الإبل و المطايا لأتيته 

  التاريـــــخ ،كانت ــة عبر مختلف مراحلو الأكيــد أن الــجــزائريين ، مثلهم مثل غيـــــرهم من أبناء الأم      
  
 1923ت ، شرح و تعليق محمد محي الدينن المكتبة الأزهرية ، د ط ، أبو الفضل بديع الزمان الهمداني ، مقاما -)1(

  .301:، ص
  .15: سابق ،صالمقامات السرد و الانساق الثقافية، مرجع عبد الفتاح كيليطو،  -)2(
،  1أبو بكر البغدادي ، الرحلة في طلب الحديث ، تحقيق نور الدين عتر، دار الكتب العلمية، لبنان ، ط  -)3(

  . 95: ،ص 1975/ ه1395
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رق تارة ــــــاه المشـــــــرب تارة ، و في اتجـــــــالمغبلاد  لات فيــــــــــيره  ، رحـــــــاني و غلهم خــلال العهد العثم
حضائر العلم  رغبة في تحصيله أولا ، و تعليمه ثانيا ، إلا أن الكثير  وأخرى ، الغرض منها السعي نح

نقول هذا الكلام مع وجوب . ضاعت، أو لم يسجلها أصحاا  -للأسف  –من هذه الرحلات 
، و لعل ذلك راجع إلى أن عددا من العلماء كانوا قليلي الإنتاج  <<في هذا الفن الاعتراف بأن الجزائريين

  .)1(>>الذين توزعوا في العالم الإسلامي ، لم يعودوا إلى الجزائر ليكتبوا ملاحظام إلى مواطنيهم 
  :الة ـــــــــــــــــــــــــلة و الرحـــــــــــــــحالر : ثانيا 

توفرت لنا و ارتأينا أن تكون نموذجا للرحلة العلمية في الجزائر خلال العهد  الرحلة التي            
، و هذا العنوان " فتح الإله و منته في التحدث بفضل ربي و نعمته " العثماني ، جاءت تحت عنوان 

يوحي من ظاهره أن الأمر يتعلق برحلة لانعدام العلامة التجنيسية فيه ، إلا أن  ذلك  مثلما نلاحظ لا
لا ينفي عنه صفة الرحلة  باعتبار أن بنية السفر حاضرة  فيه ، و ما يؤكد ذلك  أن هناك من الدارسين 

ـــــه التجــنيس بصـــ " ــــــورة واضــــــــحة بحضور كلمة من يتحدث عن عنوان آخر لهـــــذا المؤلف ، يتجلـــــــى فيــــ
إلا أن هذا العنوان  لم  يشتهر كثيرا ، ولم  ".عدتي و نحلتي في تعداد رحلتي " فيه ، و هو  " رحلة  

لا ) المؤلف ( يعود إلى وجود بعض العناوين فيه  -أغلب الظن  - يوظفه المحقق و السبب في ذلك  
تباه أن الرحالة في آخر هذا المؤلف أشار إلى عنوان أخر لرحلته و الملفت للان. تدخل في دائرة الرحلة 

  . )2( >>كة و طيبة رحلتي التي هي ملء العيبة ، في طول الغيبة إلى م <<: بقوله 
و تتميز رحلة أبي راس بأسلوا الرصين الأقرب إلى العلمية في معظم أجزائها ، و بخلوها مــــــن          

المشاهد و وصف الأماكن ، كما تتميز بتركيزها عن الحديث عن العلم  العلماء ، و الحـــــــــديث عن 
المشايخ والفقهاء ، القضايا الدينية ، و المناظرات العلمية ، إضافة إلى الحديث عن المؤلفات بذكر 

ــــــرها من مـــــؤلفات   - إلا أن هذه الرحلة   .عناوينها و التعــــــريف بأصحـــاا  لم  -العهد العثماني كغي
  .تخل من رواسب العصر ، حيث طغى السجع على معظم فقراا

و بالنظر إلى طبيعة ما جاء فيها ، و تركيز مؤلفهـــــــــــا  الحـــــــديث عن نفسه ، و عن مختلف           
ـــــاهير  أطـــــوار حياته ، فقد جاءت هذه الرحلة ممتزجة بالسيرة الذاتية ، التي لا يكتبها   .في العادة إلا المشـ

  
  .396: ، صابقس رجعأبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، م -)1(
  .165:محمد أبو راس  ، المصدر السابق ، ص -)2(
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الذاتية ليس كاتبا عاديا ، ذاك أن الذي  ةكاتب السير   <<و النقــــــاد و الأدبـــــاء كما نعـــــلم يتفقون أن  
   .  )1( >> يكتبها هو من بلغ شوطا كبيرا من حياته الأدبية أو الفكرية أو السياسية أو المهنية العامة

، و تمكنه رغم ذلك ، و رغم الصعاب التي )2(و لعل طبيعة الحياة  القاسية التي عاشها أبو راس 
لمشرق و يناظرهم ، و واجهها في حياته ، أن يصل إلى درجة علمية راقية  سمحت له أن يجاري علماء ا

؛ فقد عاش الرجل فقيرا إلى الحد الذي مشى مادا يده ، حافيا ،  . يتفوق عليم ، بل يعترفون له بذلك 
لا يضع على جسده إلا بالي الثوب ، و مع ذلك فقد تنوعت تجاربه ، و تعمقت معارفه ، و توسعت 

إلى مختلـــــــف  أقطار الوطن العربي شرقا و غربا ، حيث  ثقافته من خلال تنقلاته و رحلاته التي قــــــــــــادته  
كان يجالس العلماء و يناقش معهم القضايا ، بل كان يناظر الأجلة منهم فيعترفون له ب نباهته ، و 

و يبدو أن لذلك كله و لرغبته أن يخلد حياته و يضعها بين يدي غيره  .سعة علمه ، و عمق فكره 
  .منها ، كانت وراء كتابة هذه الرحلة السيرة أن صح التعبير ليتخذها قدوة  و يستفيد 

على  زائر ، تاقت نفسه إلى الحبيب محمد صلى االله عليه و سلم فعزم و كغيره من علماء الج       
و قـد ) 3( >>ه 1226ه و الثانية سنة  1204ـل ، الأولى سنة قد حـج مرتين على الأقــ  <<ج و الح

له أكثـر العلماء الجــزائريين ما جعــ.إلى الحج ليزور مصر،  سورية،  فلسطين  و غيرهااستغل فرصـة التنقل 
في مختـلف ميادين المعرفـة ، فقـد بلغـت مؤلفاته كما  كتـــــابة أكثرهم ، وترحالا في مختلف الأمصار

ـــــة و شرحو ر  ا بين كتابـــــــخمسين مؤلف ا وــــتسع" فتح الإله و منته  "  عــــددها في    و لم قصيدة ، سالـــــ
  
حديث ، منشورات اتحاد الكتاب ـمحمد الباردي ، عندما تتكلم الذات السيرة الذاتية في الأدب العربي ال - )1(

  53: ، ص2005العرب ، دمشق 
 هو الحافظ أبو راس محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن علي بن عند العظيم المعسكري -)2(

ه وهو من المشاركين في فتح وهران في عهد الياي محمد 1238ه و المتوفى في العام 1165الجزائري المولود في العام 
  :الكبير له العديد من المؤلفات في مختلف العلوم منها 

  .في الحديث الشريف.مفاتيح الجنة و أسناها في الأحاديث التي اختلف العلماء في معناها  -
  .في الفقه . فة في ترتيب فقه أبي حنيفة النبذة المني -
  .في النحو . النكت الوفية بشرح المكودي على الألفية  -
 .في التصوف . التشوف إلى مذهب التصوف  -
  .359:، ص ابقس رجعأبو القاسم سعد االله ، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر ،م -)3(
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ض في كل التخصصات تقريبا ، فألف في تخصص معين ، بل خايقتصر أبو راس على التأليف في  
التفسير ، و الحديث ، و الفقه ، و الأدب ، و اللغة ، والعقائد ، و التاريخ و غيرها  لقد كان بحق 

إلا أن كثيرا من أعماله و للأسف ضاعت ،  أو أا في حكم الضائعة ، ما دامت  .عالما موسوعيا 
  .ها بعد مخطوطة و أيادي الباحثين و المحققين لم تصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمضم: ثالثا   :ون ــــــــــــــــــــــــ
فن شامل يمكن أن يستوعب العديد من العلوم و المعارف ، و عليه تتنوع الرحلة كما نعلم             

ياسة و الاجتماع ، إلا أننا في فتح الإله و مضامينه بين التاريخ و الجغرافية و الأدب و الاقتصاد و الس
منته لأبي راس الناصري نجد أنفسنا أمام مؤلف برزت فيه السيرة الذاتية ، و طغى عليه الجانب العلمي 
، و قل فيه المضمون الاجتماعي و الجغرافي ، لكن مع ذلك يبقي ارتباطه بالرحلة قائم ، خاصة فى 

و الأكيد أن أبا راس كان على وعي تام . ة أنه يتحدث عن رحلة الجزء الذي صرح فيه الكاتب مباشر 
بما يكتب ، و يبدو أنه قسم مضامين مؤلفه بصورة تجعل حديثه عن حياته شاملا ، و قد جاء مضمون 

  :الكتاب مقسما إلى خمسة أبواب هي 
  :الباب الأول

في هـــذا الباب ركز الحديث "  أمــــري ابتداء : " وقد اختار له أن يكـون تــــحت عنـــوان               
ه و والده و أخته و أخيه الأكبر ــراد أسرته ، فتحدث عن أمــض أفــعن مـولده ونسبـــه و طفـولته ، و بعـــ

، و عن جده و أسلافه الذين أبرز مكانتهم و علو همتهم ، و يبدو انه قصد بذلك الافتخار باد 
  .لى خطواته و تنقلاته للتحصيل العلمي و للتعليم في نفس الوقت  و كذلك تحدث عن  أو . التليد

  :الباب الثاني
ـــب أوســـــــــاخي : " و قد اختار له عنوان             : في ذكــــــــــــــــر أشياخــــــــي النافضـــــــين عنــــــــــي قشــ

أنه يحمل  -لا شـــــك  -وان ـــــذه الصـــــــورة و العنــــ. "ــــــة شريعــــة ، وحقيقــــــة ،و قـــــــرآنا ، و طريقــ
" النافضين عني قشب أوساخــــي : " ــه المكنــــى عنه بقولـــــع و الاعتــــــراف بالجميـــل، التواضـــــ دلالات

لك ، عندما أشار  إلى ما كان من أمر يؤكــــــــــــــــــــــــد هذا ما أورده صاحب الرحلة بقصد الإشارة إلى ذ
والدي سبب الحياة : أراك تعظم شيخك أرسطو على والدك ، فقال : الاسكندر اليوناني الذي قيل له 

و الأكيد أن المشيخة كانت مقدسة عل عهد الرجل ، و قد . الفانية ، و شيخي سبب الحياة الباقية  
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في حاشيته على شرح الحرشي لمختصر الخليل  )1(عيدي  ألمح أبو راس إلى ذلك بما رواه عن الشيخ الص
قل لا : أتى إلى عيسى عليه الصلاة و السلام ، و قال له  - لعنه االله ، و أخراه  -أن ابليس   <<من 

ــــولك يا ملعــــــــون ؛ لأن عيـــ: إله إلا االله ، فقــــــال لــــــه عيـــــسى  ــــــسى فهـــــم عنــــــه أنـــه إنــــــي أقولهــــــا لا بقـــ
أن الشيطــــــــــــــان  إذا قالهــــــــــا بقولــــــــــه صار شيخا لــــــه ، فلا يمكنـــــه عصيانــــــــه فيما يأمـــــــــــره به ، و معلـــــوم

و فــــي هــــذا الباب عــــرف . )2( >> نه لا يأمـــــــر إلا بالفحشاء ، و من جملنها الكفــــــــر ، فعصمه االله م
ــــده الـــــذي يعتبــــره أولهـــو راس بشيـــــــأب م ، و منتهــــــيا بالشيخ السنوسي بن ــــــــوخــــــه ، مبتدئا بوالـ

قد عدد أبو راس ما ، و )3(السنوســــــي ، الذي قرأ عل يديه المنطق و البيان ، و أقــــــــــرأه هـــو الفقـــه 
معهم ، و أخذ عنهم مختلف العلوم و المعارف ، كالفقه مسين شيخا ، جلس إليهم و تعامل يقارب الخ

  .و اللغة و التصوف ، و غير ذلك من العلوم  المشهورة في عصره
  : الباب الثالث

: "  ار له عنوانو هو الباب الذي يسوغ لنا تصنيف هذا المؤلف ضمن فن الرحلة ، و قد اخت          
في رحلتي للمشرق و المغرب و غيرهما و لقاء العلماء الأعلام ، و ما جرى لي معهم من المراجعة و 

فيه حديث عن رحلته التي خرج فيها إلى الحج ، و التي استغل أيامها و شهورها في طلب "  الكلام  
هكذا ( ق الوطن ، كالجزائر و قسمطينة ـــــاطمن ضفي البداية إلى بع ـــم ، وهــــــذه الرحلة قادتــــهالعل

ثم إلى تونس ، و مصر ، والبقاع المقدسة ، و بلاد الشام ، حيث كان الختام بغزة في أرض ) يسميها 
  .فلسطين ، ثم العريش  في شمال سيناء

  :الباب الرابع
تركز الحديث عن  ، فيه" في الأسئلة و ما يتعلق ا " في هذا الباب الذي وضع تحت عنوان       

ل التي عرضت عليه ، و ناقش أمرها ، و أجاب عنها ، في مختلف الأقطار و الأماكن التي ــتعداد المسائ
  .زارها ، أو مر عليها  أثناء رحلته ، إضافة إلى مناظراته التي كانت بينه و بين علمائها  و مشايخها 

  
ه ، واحد من أعلام الفقه 1189عدوي ، المتوفى في العام بن أحمد بن مكرم الصعيدي ال يهو أبو الحسن عل -)1(

  " شرح كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني "  المالكي في مصر،  من أشهر مؤلفاته  
  .41: محمد أبو راس  ، المصدر السابق ، ص -)2(
  .73: ينظر ، نفسه، ص -)3(
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 : الباب الخامس 
فيه " وجيز في عدة ما ألفت بين بسيط و وسيط والعسجد و الإبريز " جاء هذا الباب تحت عنوان    

، و تعريفا ناوين ما ألف و علق على بعضها، شرحا، و توضيحاععدد و صنف أبو راس وذكر 
  .بالمضمون 
، و حتى غير العلمية ، حفظــت ة و خلاصة القول أن هذه الرحلة كغيرها من الرحلات العلمي         

لعــديد من الشخصيات رفتنا باف مجالات المعرفة ، كما عــــ، و في مختل اتديد من المؤلفـلنا عناوين الع
يعود  <<وف ، و علماء الحديث و النحو غيرهم ، فللرحلات العلميــــة ، من شيــوخ الفقه و التصــ

  . )1(>> الفضل في الاحتفاظ بآثار لولاها لكانت عرضة للاندثار و النسيان  
   :عد العلمي في رحلة أبي راس الب: رابعا
سوف لن نكون مبالغين عندما نحكم على رحلة أبي راس أا رحلة علمية بامتياز ؛ ذلك أن            

فن الرحلة لولا  يخرجها من دائرةأن إلى الحد الذي كاد ، الجانب العلمي طغى عليها بجميع تمظهراته 
داخل الإطار المكاني المعبر عنه بأسماء المدن و ، ال الدالة على الحركة و الانتقحضور بنية السفر 

و يمكننا الوقوف ، سيكون مسيطرا على مختلف محطاا الأكيد أن البعد العلمي للرحلة  و، الأقطار 
  :من خلال مجموعة من المعطيات منها  عليه مباشرة 

  : مـــــــــــــــــــــــــــــاب التقديــــــــــــــــدلالة خط  -أ
و قد اعتبر  <<يكتسي خطاب التقديم مكانة أساسية في بناء الرحلة باعتباره المؤطر الأساسي لنصها ،

مع خطاب التقديم و .  )2( >>التقديم في النصوص الرحلية ضرورة واجبة أكثر منها في أشكال أخرى 
و يتأكد ذلك من  الذي نجده في بداية هذا المؤلف ، يتجلى بوضوح البعد العلمي لرحلة أبي راس ،

خلال الحرص على الإشادة بالعلم و لا شيء غيره ، في إشارة واضحة إلى أن ما سيقال و يذكر ، لا 
  .يخرج في مجمله عن دائرة العلم و العلماء

 ـــــــــع الأشياء على الإطلاق أن العلـــــــم من أفضل نفائس الأعـــــــــلاق ، و أرفـ <<فقد اعتبر أبو راس  
  ــــــــان أحــــــق ما رمــــــــق بالأحداق ، و صرفت له همم الحذاق ، و رنت له  ذوات الأطواق ، لنجائه في فك
  
  .539: الحسن الشاهدي المرجع السابق ، ص -)1(
  .172:شعيب حليفي ، المرجع السابق ، ص -)2(
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و من . )1(>>" ساق يوم يكشف عن " الآخرة   الأولى من مهاوي الشقـــــــــاق ، و اللجــــــــــــــاء إليه في
 خـــــــــــلال هـــــــذه الفقـــــــرة  يتضـــــح أن أبا راس نظــــــــر إلى العلم من زاوية دينية ، حيث ربط ثوابه بالدنيا و
 الآخرة ، و عليه يصبح هذا العلم الذي يتحدث عنه لا يخرج عن خاصية العلم المنتشر على عهده ، و

ــرة   - الذي   و هــــــــو في كــــــل ذلك ينطلق . يتميز بطغيـــــان العلوم الدينية عليه   -كما أشـــــــــــرنا غـــــــير مـــــ
ـــــــال  من نظرة منطقية ، أشار إليها صراحة معتمدا على وصية الإمام مالك للإمام الشافعي ، حين قـــ

معبرا بذلك عن قناعتـــــه التامـــــــــة أن . يف فيذهب علمك ، و تك حرمتك لا تسكن الر :  لــــــــــــه 
أن   <<العلـــــــم مرتبـــــــط بالسعـــــــــــي إليــــــــه ، و السفـــر من أجله إلى حــــــــواضره و عواصمه ؛  إذ المعلوم 

كما يرى ابن خلدون ، و يبدو أن هذه .)2( >>العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران و تعظم الحضارة 
ــــانت من العــــــوامل التي كـــــانت وراء تنقـــــــلاته في الحــــــــواض ر النظرة هي ذاا قناعة أبي راس ، و لعلــــــها كـ

  .سعـــــــيا وراء التحصــــــيل العلمي ، و نشره ، و المشاركة في فعالياته 
  : شيوخ و العلماءالتركيز على ال  -ب

و من تجليات البعد العلمي لهذه الرحلة  ، أن صاحبها إنما ركز الحديث عن شيوخه الذين جلس         
كر فيه ما يقارب إلى دروسهم ، و أخذ العلم عنهم و ناقشهم  ، و قد خصص لذلك بابا كاملا ذ 

حيوام  ر تفاصيل املا، بأن ذكـريفا شــربيين ، عـــــرّف بعضهم تعالخمسـين شيخا ، بين مشرقيين و مغــ
دد صفام ، و مختلف مؤلفام ، كما ذكر شيوخهم و رحلام  ، بينما  ، أشاد بأخلاقهم ، و ع

ــــأش ه في كـــــــل الأحــــــوال لا يذكرهم إلا بعبارات المدح و التعظيم ار إلى بعضهم  الآخر إشـــــارة ، و لكن
عتراف  بجميلهم ، و الامتنان بفضلهم و حسن صنيعهم معه من جهة ، و من الا<<، دليلا منه على 

ـــلمي ، إذ ذلــــك مــــــــدعاة للمــباهـــــا   .  )3( >>و الافتخار  ةجهـــــة أخــــــــرى أعــــــطاء أهـــمية لتكـــــوينه العـــ
ومنهم " براز مكانتهم ، و من جملة  من أسلوب التفضيل وسيلة لإ و قد اتخـذ في حديثه عن الشيوخ   

ــحجتعبيرا عن قيمة علاقته م ، و   "شيخنا    هي الجملـــــــــــــةائه إليهم ، و ــــــــم حضورهم و حقيقة انتمــــــ
  
  .15: محمد أبو راس  ، المصدر السابق ، ص -)1(
 محمد الدرويش ، دار يعرب ، دمشق ، ط ، تحقيق عبد االله1عبد الرحمن بن خلدون ، مقدمة بن خلدون ،ج  -)2(
  .170" ، ص 2004،  1
  .242: أحمد بو غلا ، المرجع السابق ، ص -)3(
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في القليل الناذر كقــــــــوله  التي تكــــــررت إلى الحــــــد الذي أصبحت فيه كاللازمة الفنية ، لم يخرج عنها إلا
و لفظا ،  معـــــــنى )1(فظا ، و أتقنهـــــــــم للمصنفم حو أكثره -أيضا  -و مـــن أجلاّء أشياخي  <<: 

ــره أفـ يخنا محمد الصادق ابن افغـول ، شيخ الإسـلام ، الحافـظ الزاهـــد ، الورع ش: ـول الذي ليس لقمـ
 لخبرة التامــة بعلم الشــريعة ، فكل مسـألة صعبـة علىلك ، ذو الناسك ، الصـوفي الساـد ، التقي االناهـ

الأقدمين و أكمل  نع بين العلم و الدين، المقتفي سبيل الهادين المهتـدين مغيره فهـــي له مطيعة ، الجام
لم أر " غريس " و "  زواوة " دت إليه الرحال من حوالي انتهت إليه رئاسـة التدريس و شـ.ن ـريالمتأخــ

لا يشق له غبار ، و لا يجــــــــــــــــــــري ...فنوا بارعـــــــــــــــــا  كان للعلوم جامـــــعا ، و في.  مثلــــــــــــــه فيمن رأيت 
و لا شك أن مثل هذه التعابير  التي تبرز مكانة الشيوخ و رمزيتهم ، . )2( >>معه سواه في مضمار 

التي يحتلها نصادفها كثيرا في مؤلفات العصر ، و في المؤلفات التراثية بوجه عام ، ما يدل على المكانة 
  .  العلماء و الشيوخ في نفوس الآخرين ، خاصة الطلبة و الأتباع و المريدين

حصلت  ، و محبة أهل الرسوخ ببركة الشيوخالرحلة معترفا أنه ما جاء في و قد بدا أبو راس من خلال   
رض ، و تكيل الأله مصة من حليب التوفيق، و حصة من ماء التحقيق، فالشيخ عليه النفع يدور

  .)3(أن من لا شيخ له ، الشيطان شيخه : هل الطريقة قاعدة يعتقدون ا هيقدمك إليه تخور و عند أ
  : القضايا العلمية و المسائل الفقهية  -ج

ــايا العلمية ، و ما حــدث مع الرحالة من مناظرات ، و أسئلة و لا شك أن عـــــــرض القضـ             
يضفي على الرحلــــــــــة  ، أو مكث ا مستقرا إلى حين، طق التي حل ا عابراإجابات ، في مختلف المنا

ن غيره ، رغــــــــــم الطابـــــع العلمي الناتج أساسا عن قصد من الرحالة الذي أراد فعلا أن يتميز في رحلته ع
  : الجماهير  الأسانيدالنحارير ، و ابذة ــــرحلة الجه <<ه على التصـــــريح أن أســـــوته في رحلتـــ احهإلحــ
  
ــــمختص" هو كتاب في الفقه المالكي معروف " المصنف"  ـالمقصود ب -)1( ـــــــــــــل ابن إسحـــــخ خليـــر الشيــــ ــــــ اق المالكي ـــ
العلماء  ابن مريم ، البستان في ذكر الأولياء و/ عن حياة الرجل ينظرلتفاصيل أكثر ) م 1374/ه 776ت ( "

  . 96: بتلمسان ، مراجعة محمد بن أبي الشنب ، المطبعة الثعالبية ، الجزائر ،د ط ،د ت ، ص
  .45: محمد أبو راس المصدر السابق ، ص -)2(
  .41: نفسه صينظر ،  -)3(
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العياشي الشيخ ابي سالم عبد االله و رحلة  )2(و الخطيب بن مرزوق )1(الإمام بن رشيد السبتي كرحلة 
رغم الطابع العلمي للرحلة ، و الذي يفرض حضور الحديث عن المدن العلمية أو الملفت .)3( >>...

خلت من ذلك ، و بقي الرحالة فيها محافظا على الارتحال  أاو مراكز الإشعاع الثقافية و الدينية ، إلا 
  .صفها و التعريف ا الحر ، التي يبدو أا لم تسمح له بالالتفات إلى الوقوف عند هذه الأماكن و و 

  :الإشارة للإجازات  -د
الإجـــــــــــازة على عهــــــــد ابي راس هــــــي بمثابة الشهادة التي ينالها الطالب اليوم و الحديث عنها          

يعتبر من الاشارات الدالة على الجانب العلمي في الرحلة حيث يرى بعض النقاد أن الذي يتحكم في 
زمن المعرفة المستند إلى اجازات الشيوخ و  <<هو  –أعني الرحلة العلمية  –من الرحلات  هذا النوع

فليس عجيبا إذا أن نجد أن ابا راس قد  )4( >>تخريجات العلماء ، و استظهار المتون و تذكر الحواشي 
ات إلا ما تعلق ركز عليها و تماشيا مع نزعته الذاتية و سيطرة الأنا على كل ملفوظه لم يذكر من الإجاز 

به و كان طرفا فيه مع تنبيهه الدائم إلى كل ما يشير إلى شخصه من إطراء أو تعظيم  يريح قلبه و يخدم 
الإمام  <<:غرضه ، من نماذج و حرصه على ذكر ايز و درجته العلمية  ففي مصر أجازه  كما قال 

فوجدته كما لي فيه الظنون ، و ...الارضى ، الجهيبد الأمضى ، سيف االله المنتضى شيخنا السيد 
رويت عنه أوائل الصحيحين ، و رسالة القشيري ، و مختصر العين، و مختصر الكنز الراقي ، و أجازني 

لى أن إ>> إني أجـــزت الفقيه العالم المتفنن الحافظ فلان << :ي ثم كتب لي إجازة نص بعضها ــــبالباق
 و جميل الأوصاف انظر إلى هذا الإنصاف...بمطالب مهمة جمـة ، و ذكرني ــوائدذاكرني في ف: قال 

  من أن مثلي يذكره - و جعـــــــل الجنــــــة مرتضاه و مرتقـــــــــــــــــاه ! رضي االله عنه و أرضاه –الذي اتصف به 
  
و التفسير و  ه ، أحد أعلام  الأدب721هو أبو عبد االله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد المتوفى في العام  -)1(

ــ   .>>ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الرحلة إلى مكة و طيبة  <<اللغة و الحديث و هو صاحب الرحلة المعروفة بـ
ه و احد من مشاهير عائلة 781هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن مرزوق المشهور بالخطيب المتوفى في العام  -)2(

محمد بن مرزوق التلمساني ، تح ، ماريا خيسوس : كبر ينظر تفاصيل حياته فيالمرازقة يلقب بالجد و الرئيس و الأ
   .و ما بعدها 19: ص. 1981بيغيرا تقديم محمود بو عياد ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، د ط ، 

 .91:ص ،محمد أبوراس ، المصدر السابق -)3(
  .183:، ص ابقس رجع قرن التاسع عشر ،معبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في ال -)4(
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و أما العلامة الشرقاوي فلقبني في " . الحافظ " و كذا الشيخ الأمير وصفني في إجازته لي بـــ ...بالمسائل 
   .)1( >>أسكن االله الجميع دار السلام  " شيخ الإسلام " إجازته بـــ
 ـــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشخصيـــــ:خامسا

  :الأنا و الغيرية ..الشخصية المركزية  -أ
في الرحلة ، ذلك أن الرحلة كما نعلم هي حكاية تنقــــــل من الطبيعي أن نتحدث عن الشخصية       

صبح القائم شخص في الفضـــــــاء المكـــــــاني من نقطــــــة معلــــومة إلى نقطة أخرى محددة ، و على هذا ي
بفعل الرحلة كشخص ، هو ذاته الشخصية بعد تلفيظ فعل الرحلة و نقلها إلى نص يصبـــــــــــــح قابـــــــــلا 

ة الرحالة في الرحلة ، مهما كان نوعها ، الدور الأبرز ؛ فهي لعـــب شخصيـــ،  وت"  الأدبي " للنعت بــ  
  .نقل صورة المكان و الآخر و ما يتعلق به ثانيا تعبر فيما تقول و تفعل عن الذات أولا ، و ت

الأمــــــــر في هذه الرحلة يتعلق بصاحب الرحلة  أبي راس ،  الذي هو نفسه مؤلفها ، و هو             
ــــن أهم  كذلك سارد أحداثها ، و تلك ميزة  من مميزات فن الرحــــــــلة  ؛ و الرحلة كما هو معلـــــــوم  مـــــ

  ) .المؤلف(صها أا  تتميز ، عادة ، بالتطــــابق بين الســــارد و الكاتب  خصائ
و الملفت للانتباه في الشخصية المركزية في رحلة أبي راس ،  أا أعلنت عن نفسها مبكرا ، و ذلك  

ــ ــــلن عنه بتوظيف الضمير الدال على الذات مع أول بواباا ، أعـــني بذلك ضمير المتــــــكلم الذي أعـ
العنـــوان ، ليمثل بذلك ميثاقا بين المؤلـــــــف و القــــارئ ، يتم بمـــــــوجبه الاتفــــــــاق على أن من دل عليه 
الضمير في العنوان ، هو نفســــــه الــــمؤلف الموجــــــود باسمه على صفحة الواجهة ، و هو نفسه كذلك من 

  .المتن يشير إليه الضمير ذاته داخل 
ضمير المتكلم  <<و على هذا الأساس يصبح القارئ متفاعلا مع النص قريبا منه ؛ ذلك أن       

يقرب القارئ من العمل السردي ، و يجعله أكثر التصاقا به ، موهما إياه أن المؤلف فعلا هو إحــــدى 
من جـهة أخــرى على ى هـذا الضمير و قد أضفــ. )2( >>يات التي ض عليها النص الحكائيالشخص

  عــــــللتجربة ، تجربة الارتحال، مما يدف وغ الذاتيلسيرة الذاتيـــة ، من خلال الصائص ابعض خ <<لة الرح
  
  .116: ، صمحمد أبوراس ، المصدر السابق  -)1(
الكتاب العرب ، منشورات اتحاد ) البئر الأول و شارع الأميرات ( خليل شكري هياس ، سيرة جبرا الذاتية في  -)2(

  .12:، ص2001، دمشق 
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بالذات أن تلعب دورا مركزيا في تنظيم الوقائع ، و تأطير الأحداث ، و ملء الثغرات بإضافة معرفية أو 
و هذا يعني أن الفنين يتداخلان مع بعضهما و تلك حقيقة لا يختلف . )1( >>بنيات حكائية صغرى 

و قد وجدنا فعلا بعض .حياة الرحالة الذاتية  فيها اثنان فالرحلة ما هي إلا صفحة من صفحات
رغم أن  )2(من إرهاصات السيرة الذاتية  " تخليص الإبريز في تلخيص باريز " الباحثين يعتبرون  

  .المتعارف عليه أن هذا الكتاب هو رحلة قام ا رفاعة الطهطاوي  إلى باريس 
ركزية استعملت في السرد ، كما في الحوار  ، و المتتبع لهذه الرحلة يلاحظ ، بلا شك ، أن الشخصية الم

ضمير المتكلم سواء بصيغة المفرد أو بصيغة الجمع ، رغبة منها في أن ترسم صورة تبرز من خلالها تميزها 
و تفوقها الذاتي ، و قد كان استعمال هذا الضمير  استعمالا مفرطا ، إلى الحد الذي بدت فيه كأا 

  . نبهار بالذات و الإعجاب ا تعاني من عقدة التميز و الا
لشخصية ، و لم يفارقها لحظــة على امتداد الرحلة ، ذه او هـــــــذا الإحساس موجـود فعلا عند ه         

تصوراا ، و حتى على سلوكاا مع  كارها ، وا ، و أفهواطر و قـد انعكس ذلك بوضوح على خ
ة مباشرة صحح للعلماء  و يحكم على ما يكتبون بطريقفقد وجدناه يضع نفسه في مقام الم ،ـرين الآخ

فأجبت في أن المصنف و هو الشيخ السنوسي أخل ا  <<: ال عن التكوين  قــل في مصر فحين سئـــ
أبين لحنها و فحواها ، و أقدم كلاما بين  –إن  شاء االله  –و ها أنا . في كتبه الخمسة غاية الإخلال 

التي هي  -م الأنا في الشخصية المركزية كـــن الوقوف على مظاهر تضخـيمو  )3( >>...يدي نجواها 
ــــــــــــ -نفسها شخصية المؤلف و السارد  ــة من خلال بعض ما جاء في تفاصيل الرحــــــــلة من تعابير دالـــ

تحقيقه في  و) مصنف الشيــخ خليـــل ( ف و قد طار صيتــي بمعـرفتي المصنـ <<: هعلــــــى ذلك  ،كقول
و قامت لي ...  -على صغري  –و صار الشيخ  يعظمني  <<: و قوله . )4( >>.رب و المغاارق المش

  ـــر و ق ، و تنسيك دروس مصـافدرك في الآحتى صارت حضرتي في العلوم ت...لماء المشرق على ساقع
  
  .52: ، ص ابقس رجععبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر ،م -)1(
ينظر اني عبد الفتاح ، السيرة الذاتية في الأدب العربي فدوى طوقان و جبرا ابراهيم جبرا و احسان عباس  -)2(

 .70: ص 2002، 1نموذجا ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، ط 
 .136:صمحمد أبوراس ، المصدر السابق ،  -)3(
  .20: نفسه ، ص -)4(
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 .1 >>و العراق   الشام و نونس
وعلى مدى محطات الرحلة و صفحاا ،لم نقف و لا مرة على موقف لم تكن فيه الشخصية       

المركزية متفوقة ، و صاحبة السبق و الفضل العلمي على الغير ، الذي يصوره في كل الأحوال ، في 
يشهد على ذلك تكرار نمط . موقف المعجب و المنبهر بقوة شخصيته ، و سعة ثقافته ، و تنوع معارفه 

  :محدد من الجمل في تعابيره مثل
 . 91: ص .........................أظهـــــــــــــــرني االله عليهــــــــــــــــم_       
  . 93: ص ....................زاد في إكرامي و اعتــــــــــــرف بي_       
  . 95: ص ..............كلقبوني بالحافظ أصدقهم االله في ذل_       
  . 104: ص ....................فاعترفوا بفضلي و صحة قولي_       
  .107: ص .............................و أرمني بمال جليل _       
  .116: ص.............و قد أضهرني االله عليهم في كل ذلك _       
  . 117:ص ...........................فأكرموني غاية الإكرام_       

، لا و حتى عنــــــــــدما يضطــــــــر إلى الإشـــــــــارة إلى بعــــض الـمــــواقف التي بدا فيها في موقــــف حــــــــــــــرج 
ــــوة حفظـــــه ، و غـــــــــزا ـــة قولــــــه ، و قـ رة علمه  ؛ فقد جاء في حوار يلبث  أن يعـــــود لـــيــــــؤكـــــد على صحــــ

أحفــــــــــظ   <<: و نقاش بينه و بين  علماء مصر بالجامع الأعظم تفاصيل جلسة علمية ، حيث قال 
ألفيـــــــــة بن مـــــالك و منظــــــوم البيان ، ما من باب فيهما أو فصـــــــــــل إلا أعـــــــرف كـــــــــم فيه من بيت 

م الحــــــــاوية  هـــــــــــــذا لم نر من يحصيه ، و لا سمعنـــــــــــــا به ، و نحــــــــــــن بمدينــــــــــــة العلـــــــــــــــــــــ: ـة ، قالــــــــــــوا بديهــــــــ
ــ. كــــــــل غريب  ــاني فأخــــ ـــــ ــرج أحدهـــــــــم كتاب الألفية و فشـــــــــرعوا في امتحاني ، و تزييف مكانتي و مكــ

كم فيه من بيت ؟ فقلـــــــت فيه اثنــــــــــان و : فتحــــــــــــــه من آخره ، فخـــــرج لــــــــــــــــه باب التصغير فقال لي 
ادوا تزييف نقدي ، عشــــــــــــــــرون بيتا ، فحسبــــــوه فوجـــــدوه ثلاثة و عشرين ، فصاحوا و ضحكوا ، و أر 

ــــــــــــذته و طالعتــــه ، فإذا فيه بيت مــن جمــــــــع  و تكذيب ما عندي ، قلت ناولوني الكتاب ، فأخـــــ
التكسير أدخلت فيه سهــــوا من الكاتب ، و تأملتها ، فإذا في أولها خـــــــــاء بالحمـــــــــرة ، لا يدركها إلا 

 طاء كذلك إشارة إلى أا هنا خطأ ، كما هي عادة الطلبة ، فرأوا ذلك و لم تطب المتأمل ، وفي آخرها
 
 . 22. 21: ص، ص ،محمد أبوراس ، المصدر السابق -)1(
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تلك البيت بعينها في جمع التكسير ، و زاد عدم إنصافهم حتى طالعوا نسخا  اأنفسهم ، حتى رأو 
السلم و  اوا فيه إلا اثنين و عشرين كما قلت فألقو عديدة و حسبوا فيها أبيات باب التصغير فلم يجد

  .  )1( >>لا يشق لي غبار ...اعترفوا لي بالفضل و النبل و صرت عندهم 
، تلك بر فعلا سمة من سمات هذه الشخصيةل ، و يعتـما قلنا من قبل حاص ى أنو ما يؤكد عل    

ـد غيره من و يبحث له عن نمـــاذج ع ،سهذا الإحسا المحاولات الجادة التي حاول من خلالها  أن يبرر
ماذج التي ، فقد أورد كثيرا من النلى جهم، و سار عة أولئك الذين صرح بأنه تأثر م،خاصالعلماء

به عن  ، من ذلك ما أخبربضمير المتكلم "الأنا" أنفسهم، معبرين عن  تحدث فيها أصحاا عن
و كتب ورقة إلى نائب  - و في حدود العشرينو ه - و ألف: قال السيوطي << :ي حيث قالالسيوط
. ة لا يقدر أحد أن يرد علي هذه الكلمو أنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق ، و : ، يقول فيها الشام

ج عن نفسه ، و يثبت أن الحر  عو لكي يرفـــــ. )2( >>طي و هو مقبول فيما قال عن  نفسهو قال السيو 
مْ هُوَ أَعْلَمُ ـزكَوا أَنْـفُسَكُ ﴿ فَلاَ ت:تزكية النفس المنهي عنها بقـوله تعالى  ذا هـو بعيد عن دائرةبصنيعه هـ
كن أن يتخذ دليلا على جواز ذلك و استحسانه ألفينـاه يضع بين يدي المتلقي ما يم )3( ﴾بِمَن اِتـقَى

في له ، و ذكر فضائء على نفسهيحسن من الإنسان الثنا: )4( "الخفاجي" في و   <<:حيث قال،
كذلك .إذا أصبت خيرا فحدث به إخوانك : قال .)ض(مواضع استثنوها من هضم النفس وعن علي 

 ، و أطال في ذلك ، و من " اج كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديب" في )5(فعل الشيخ أحمد بابا 
  .)6(>>غير اية و اشتهرت بين الطلبة بالمهارة ، و في البلدان من سوس الأقصى إلى: فيهذلك  قوله 

  
  .117: ، ص محمد أبوراس ، المصدر السابق -)1(
  .16: نفسه ، ص -)2(
  .32سورة النجم ، الآية  -)3(
نسيم الرياض ، في شرح شفاء القاضي عياض ، لمؤلفه شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر "  المقصود كتاب  -)4(

  .ه 1069الخفاجي المتوفى في العام 
باس أحمد بن بابا بن أحمد بن عمر محمد أقيت بن عمر بن علي بن يحي ، أحد علماء المالكية ، هو أبو الع -)5(

نيل الابتهاج في تطريز " م هو صاحب كتاب 1627/ 1556 –ه 963/1036( المعروف بأحمد بابا التنبكتي 
ـــــــذبه و جعله تحت عنوان   " الديباج   ــ ـــــــره و هــ   "ية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج كفل"  الذي اختصــــــ

 . 17:محمد أبوراس ، المصدر السابق ن ص -)6(
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هـادا على دا لسمو مكانته ، و استشنقل ما قيل فيه من مدح و إطراء ، تأكيو لا يتوانى المؤلف أن ي
و مما  :  نصه <<ا قادر بن السنوسي،  مـنقل ما قاله عنه ابن عبد الأ. ـر بذاته أحقيتـه بأن يفتخ
مدح شرح الفقيه الأديب  ـوسي فيمحي الدين سيـدي عبد القادر بن السنـــ...دنا وجد من كلام وال

الإمام الفقهي،  النجيب ، النحوي ، البياني ، الأصولي ، المؤرخ ، أبي المآثر و التآليف العديدة ، مولانا 
  .)1( >>مه آمين أمده االله بمنه و كر  أبي راس الناصريأبي الطاهر سيدي محمد 

إلا أن توظيفه له كان  -كغيره من الرحالين  - فقد وظف أبو راس كذلك الشعر، و مثلما وظف النثر
، من بيرة لشخصهة الكة الذات بإبراز المكانة غرض محدد هو خدمـ؛ حيث أتى به لخدماتوظيفا نفعي

يضا تعدادا لمناقبه و تقر  ، ومدحا لخصاله، و اء التقاريض التي قيلت فيه، إشادة بعلمهلال انتقخ
ـركزا على ضمير مذكر د بقي في جـل ما وقـ. في كل هذا يبدو مقتديا بالإمام السيوطيهو و .لمؤلفاته 

 <<: من نماذج ذلك قوله . ا أنه لم يثبت من القصائد إلا ما ذكر فيها اسمه صراحةكم،م الجمع المتكل
  :  رحمه االله و هو قوله " ات في شرح دليل الخيرات الآيات البين"  تقريض شرحنا المسمى بــفمن ذلك 
  ــــل ــهنيئا لكـــــم بشرحكــــــــم للدلائــــــــل             فحــــــزتم به على فحـــــول الأوائــــــ            
  ــــل ــر في نحـــــــــور الحلائـــــلقد أسبكـــــــت أنظاركـــــــــــــم فقرا به             فأزرى بـــــــــد            
  ــل ــو لما أفضتـــــم سلسبيل علومكــــــــم             أجدتم و جدتم دون سؤل لسائ            
  ـــــــل ــو جلتم بميدان المباحث فاعتلت              سيوفكــــــم على طــــــوال الحمائـــ            
  فافخــــــر فالفخـــــــــــار متوج            على رأسكم حزتم عميم الفضائـــــل  أبا راس            

  : قــــــــــوله )2( "الدرة الأنيقة في شرح العقيقة"بــكتابنا المسمى و مما مدح به رحمـه االله   
  أبرزت من درر حــــــــــــــــــارت له النظما الله درك فـــــي نظــــــــــم العقيــــــــــــــــق بما                        
  ما أحسن الدر و العقيق إذ نظما            في سلك حسن يفيد الحسن للعظما             
  و ليس مستغـــــــــربا لطيفـــــة منكــــــم             فكـــم لكـــــم من مــزايا أعجزت علما             
  ـــــا المعـــــــالي سمـــــــ الهمــــــــــــــام قد جمعت            له المكــــــارم في سمـــــــا ي راسأبففي             

  
  .69: ص ، محمد أبوراس ، المصدر السابق -)1(
ــقصي -)2( بيتا ،  303تقع في ) ه 1088توفي (  ولة للشاعر الجزائري سعيد عبد االله المنداسي التلمساني ـــدة مطــــــ

  .و هي من الشعر الملحون اعتبرها كثيرون رحلة شعرية
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  : و قال أيضا 
ــم كالــــــ              ــــــر العلـــــ ـــاك ذو المعــــــــــــــــــالي             من لــــــــه وعــ   ــــــــــــوطاياأنا لــــــــــــه و إيـــــــ
  ــئ لــــــــــه بمعضـــــــــــــــــــــــلات             كشــــــــــف عنها الـــــــران و الغطــــــــــــــــــايا فإن تجــــــــــ             
  ــــــــــــــــــــايا ناصـــــــــــــــــــــــــــــر الدين             الناصــــــــــــــري طــــــــــــــــــــلاع الثنـــــــ أبو راسذاك              

الله دره من  –" الحلل الحريرية ،في بيان المقامات الحريرية " و لوالده المذكور في شرحنا الكبير المسمى بــ 
  : فصيح ، و ما أبلغه في كل علم رجيح ما نصه

ـــريرأيا مقامــــــــات الفــــــــتى الحريـــــــــــــــــــــري                          ـــــ ـــــم بحلة الحـــــــ   بشـــــــــــــــــرى لكــــــــــــ
  نسج الأديب اللـــــــــــــــولعي الفاضل             الناصـــــــــــــــــــري هبــــــــــة النصيـــــــــــــــــــــــري             
ـــــــــــــــــــير أخـــــــــ أبـــــــــــــو راسذاك              ــــد في المســـــ ـــــ ــــــــــــق إليه الجــ   .)1(ـــــــــــــــــــو المزايا             حــ

و هكذا يتجلى بوضوح أن الشعر في العهد العثماني ، بقي ملازما لفن الرحلة الجزائرية على غرار 
ظا على مكانته كما كان من قبل ، باعتباره وسيلة الرحلات العربية عموما ، و هو ما يؤكد أنه بقي محاف

يجسد مرجعية ثقافية أساسية لا غنى عنها لهذا   <<إقناع و توجيه في يد مثقفي العصر ، بل إنه  
  .)2( >>المثقف من جهة ، و للمتلقي القارئ من جهة ثانية 

هار ا كما أسلفنا ، و الذي تجسد إن هـــــذا الإعجاب بالذات الذي يصل إلى حــــــد الانب             
تركيز على إبراز الأنا  من خــــــــــــلال عملية الانتقــــــاء للنماذج الشعـــــــــــــرية و النثريـــــة علــــــى الســـــــــــــــــواء ، و ال

النفسية المرتبطة  ، لا يمكن أن يكون قد أتى من فراغ و دون أسباب ؛ فنحن لا نشك لحظة أن للتركيبة
بطبيعة الحياة التي عاشها أبو راس ، و هي حياة فقر مدقع ؛ إذ المعلوم أن أبا راس مشى حافيا ، و 
عاش طفـــــــــولته خــــــادما  مقهورا متسولا ، لا يجد ما يسد به رمقه ، و هي أمور كلها  أشار لها صراحة 

كـــــــل ذلك كـــــــان وراء هذا الإصرار ، خاصة أن الرجل انقلب . )3("  ـــه فتـــــــــــــــــح الإله و منتــــ" في  
  .حاله ، فذاع صيته ،و اشتهر بعلمه في المشرق و المغرب ، بعد أن لم يكن شيئا يذكر 

  
  .و ما بعدها  66: ص،محمد أبوراس ، المصدر السابق ، للوقوف على نماذج أخرى ينظر -)1(
  .56: ، ص ابقس رجع ودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر ،معبد الرحيم م -)2(
و ما  390: و كذلك ترجمته ، في تاريخ الجزائر الثقافي ، ص" ابتداء أمري : " ينظر تفاصيل ذلك في باب  -)3(

  .بعدها 
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عة على  لقد ظهرت الشخصية المركزية بصورة الشخصية العلمية الموسوعية ، المستنيرة المطل          
عصرها ،لم تعتمد على النقل بل تعدته في بعض الأحيان إلى  ءو على خلاف علما. كتب متنوعة 

إِني ﴿  :إشغــــــال الفكـــــر و تحكيم العقــــــــل ، يتجـــــــــلى ذلك في ردهـــــا في أثناء نقاش حول قوله تعالى 
ــة التي هي   )1( ﴾  أرُيِدُ أَنْ تَـبُوءَ بإِِثْمِي وَ إِثْمِكَ  عمـــــــن قـــــال لها ، أعــــــــني  الشخصيــــــــــة المركـــــــــزيـــ

ـــــول أنت ؟ فقــــــــال له  أما الكـــلام بالنقــــــل فلـــــــم يكن الآن بذهــــــني منه : شخصية المـــــــــــــؤلف ، فما تقـــ
لي : فقال . ستنباط ، و مع الجري على القواعد العلمية  فيمكن شيء ، و أما بطريق الفكر و الا

ــر ، الذي القـــــي تتخلص من مخلفات العصـــو رغــــــــــم كل ذلك فان هذه الشخصية لم . )2(…استنبط 
عليها بظلاله ، فألفيناها في بعض المواطن تؤمن تماما كما يؤمن أهل العصر ، خاصة المتصوفة منهم ، 

و لما ولدت بالموضع حملتني أمي و والدي إلى الشيخ الصالح ،  <<نبوءات الشيوخ و الأولياء  بتحقق
، شيخ بعض شيوخي علي بن موسى اللبوخي ، أحد صلحاء  )3(الولي الذي كاد أن يكون كالجيلي 

من علم و صلاح : أرض اليعقوبية ، فبارك علي ، و أخبر بغيب خوارق و عادات ، تكون لي مودات 
و غنى و حفظ و إصلاح ، و شيخ طلبة ، و لفيف و درس و خطابة ، و قضاء و تصنيف ، فكان   ،

  . )4( >>كما قال في إشارته الغيبية و مقالاته الصادقة 
إليه ما كان ليكون لولا بركة هذا الشيخ ، و مثل  ا وصلخفية ، إلى أنملو و  اشارة الكلامذا في ه و     
بل من خاصة ، فحسب العامةل الكثيرين في العهد العثماني ،  ليس من على عقو  سيطرالاعتقاد  هذا

، و يكفي تأكيدا لذلك الإشارة إلى أن محمد بن ميمون صاحب  من رجال السياسة و العلم ،  القوم
كتبها ليخلد ا سيرة التحفة المرضية ، أشار إلى مثل هذا الاعتقاد في أول مقامة من المقامات التي  

فأوصى مولانا حين كان صغيرا << :بالحكم و الإمارة بقوله حين أشار أن والده تنبأ له  ،محمد بكداش
  . )5( >>...قوله و كمل فيه مرغوبه و سؤله أميرا ، و حقق االله به  سيكونأن ابني هذا على المغرب 

  
  .29سورة المائدة الآية  -)1(
  .93:ينظر ، أبوراس المصدر السابق، ص -)2(
  ه561عبد القادر الجيلاني الزاهد المتصوف صاحب الطريقة القادرية المتوفى في العام هو سيدي  -)3(
 19:، المصدر السابق ، صأبو راس  -)4(
  .115:محمد بن ميمون ، المرجع السابق ، ص  -)5(
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  :ــرعــــــــــــــــــــــــــــلاقتها بالآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ب 
لا بد من رح أحداث الرحلة منفردة ،بل أن تتحرك الشخصية على مس لا يمكن بأي حال من الأحوال 

 فيحدث و أخرى تنزل عندها حين وصولها، و أخرى تلتقيها في طريقها ، وجود شخصيات مرافقة لها
  . أم لم يتم  ، سواء تم التصريح بذلكمن أهداف الرحلة يعتبران، اللذان التفاعلو التواصل  بينهما

ـــــــــة على المؤلف           ــــــنا نعت الشخصيــــــة المركزيـــــ و انطلاقا من " أبي راس " و لما كنا قــــــــــــــد أطلقـــ
، واستنادا على حتمية )1( >>تميز الشخصية بالمركزية يحيل على و جود الشخصية الثانوية  <<أن 

منطق الأمور  يفرض علينا أن نبحث عن الشخصية أو  نس الحياة ، فإالتقابل التي تفرضها نوامي
الشخصيات الثانوية في هذه الرحلة ، و لا شك أن طبيعة هذه الرحلة ، باعتبارها رحلة علمية ألفها 
رحالة عالم متميز بنظرة خاصة للحياة من حوله ، ستجعلنا نتعامل مع شخصيات من نوع خــــــاص ،  

واحد ، لم  يأبه مؤلف الرحــلة بوصاف مظاهرها ، و لا بتحليل  نفسياا  ؛ فلا شخصيات من نمط 
، إلا فيما يتعلق بالجانب العلمي فيها ، ما عدا ذلك لم نجد له أثرا  إلا  تحديث عن هذه الشخصيا

ا في بعض  الإشارات السوسيولوجية البسيطة ، التي تتعلق بالوضع الاجتماعي للشخصية المركزية ، و م
  .عاشته من فقر ، فيما يبدو أن الخوض فيه مظهر من مظاهر السيرة الذاتية في الرحالة  

، التي أنه لم يشر اطلاقا إلى شخصيات مرافقة للشخصية المركزية  ،و الغريب عند مؤلف الرحلة   
قت ظهرت في  هذه الرحلة وحيدة  لا مرافق لها ، و هو ما يخالف المنطق ،كما يخالف في نفس الو 

الواقع ، الذي كان يفرض و جود الرفيق ، خاصة أن الأمر يتعلق بالعهد العثماني و ما يتميز به من 
و هنا نعود إلى ما أشرنا إليه من . اضطرابات ، تجعل الرحلة منفردا عبر محطات متباعدة أمرا مستحيلا 

كزية ، التي تتحكم فيها ظاهرة قبل ، فيما يخص التركيبة النفسية لمؤلف الرحلة و الممثل لشخصيتها المر 
الاعتزاز بالنفس ، و حب التميز و تضخيم الأنا ، و هي الأمور التي يبدو أا كانت وراء إلغاء 
الشخصيات المرافقة له في رحلته الفعلية ، عندما لفظ أحداثها و نقلها إلى نص ، رغبة منه في أن يظهر 

في رحلتي " حديث الشخصية المركزية في هذا الباب  و على هذا الأساس جاء. في صورة البطل الأوحد 
الة التعبير من قــبل في ح <<أنه  بضمير المتكلم المفرد ، و المعلوم" للمشرق و المغرب و غيرهما 

ــــالمركزية ــــــــالشخصي   بالتالي و  -حتى و لو كان موجودا -رـــــي للآخــــــــــــو نفـــــرد ، فهــــالمتكلم المف بضمير ةـ
  
  .234:، ص ابقس رجععبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر ،م -)1(
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، و في مثل هكذا وضع، يصبح الآخر يظهر و انفراد بدور البطولة )1( >>هو استئثار بسلطة الكلام 
، ر في الرحلةخ، و هو ما تجسد فعلا من خلال صورة هذا الآمرتبة أدنى من الشخصية المركزية دوما في

، ركزية و المعترف بفضلها و تفوقهافي موقف الساعي لإكرام الشخصية الم الغالبو التي أظهرته في 
، من خلال المناظرات و المناقشات العلمية التي طغت على الرحلة خاصة فيما يتعلق بالمستوى العلمي

  : وهو ما يبرزه الجدول التالي . من بدايتها إلى ايتها 
  

  العالم المشارك في              القضية المطروحة               النتيجة على لسان       الصفحة         
  النقاش و المناظرة                                             الشخصية المركزية         

  91  .    اب خاطرهسلم و ط      معنى قول المصنف    الشيخ القاضي المفتي             
  ومن قوته إلا دون إلا لشح" محمد بن جعدون                 

    
  91 رفعوا قدري و بجلوا        أسئلة صعاب عظيمة من           الشيخ محمد بن مال             
  .أمري                            .مع جمع من العلماء        جميعهم           

  
      .   92ت و لم يجب بشيء  فقهية     : أله أبو راس أسئلة السيد عبد الرحمان       س         

  ..البدوي القرومي          أصولية نحوية لغوية توحيدية          
  

  95              .العبد الفقير المضطر        اعترف لي : الشيخ السيد محمد       اعراب           
    .بن الحفاف                      لرحمة ربه            
  

  100                 .فسكت  "        رجب " استحباب صوم    أبو العباس الشيخ أحمد         
  العباسي              

  
  
  236:، ص رجع سابق عبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر ،م -)1(
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  لمن يشرب       اعترفوا بفضلي " صحة "حكم قول     الشيخ الطيب بن           

  103     .و بصحة نقلي و عقلي  كيران رفقة مجموة                                                   
  104    من علماء فاس                                                                               
      

  
  109الشيخ السيد             قضية حضانة                       فرجع إلى قولي و أصبح             
  .محمد بن المحجوب                                             يشاورني         

  
  

  أتوني بعشرة شواش فائقات  بعض علماء تونس         حكم الجمعة للمسافر               
  117         .الدعاء و سألوا مني                                                                      

                                                                   
  
  120اعترفوا لي بالفضل                 القهوة و الدخان و مسائل       مفتي الرملة و بعض         

  .علماء فلسطين            أخرى                            و العلم و أكرموني       
  
  

  :و قراءة هذا الجدول توصلنا إلى 
أن مؤلف الرحلة لم يركز إلا على ما يلمع الشخصية المركزية ، لكنه بقي في نفس الوقت  محافظا  -1

 تالعالم حتى لو أبرزه في صورة الشخصية الثانوية ؛ فذكره للعلماء جاء دائما مقرونا بعبارا على قدسية
  . التبجيل و الاحترام ، بنفس الصورة التي نجدها عند غيره من معاصريه 

ــــاهد أحد علماء الجزائر  اكة الأديب ، العلامة الفهامة ، الدر  <<: من ذلك قـــــــــــــوله في محمــــــــد بن الشــ
الذي في كل علم له أوفر نصيب ، و رعى فيه مرعى خصيب ، و أخذه بالفرض و التعصيب ، زائد 
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الم الجزائر و عاملها اج محمد بن الشاهـد، ع، السيد الحالفــوائد، عذب الموارد، حجة الغائب و الشاهد
، أسوة أصيل، قدوة، و قطب رحاها، وشمس ضحاها،فقيه علامة، حافظ بارع، نظار، مفت، مدرس

لكنه في بعض المواقف الناذرة، يبدي التذمر و عـدم الرضا، فيصدر .)1( >>..جليل ، نبيل، نزيه فقيه
، كقوله في بعض علماء تونس ، أثناء نقاش حول صلاة الجمعة  منه ما لا يليق حتى و لـــو عبر عنه سرا

شغله عن حوائجـــه، فصاحـــوا و نكصـوا ها إذا لم تعليه حضور يندب للمسافر الذي لم يجب فقلت  <<
م شرح الخـــــــراشـــــــــي أعندكــــــــــ: من قال هذا ؟ فقلت: و قالوا. و ردوا علي كلامي و أكثروا ملامي

 »كمثل الحمار يحمل أسفارا«  كلنا عنده ، فقلت في نفسي إسرارا هؤلاء  : الصغير ؟  قــــــالـــــــــوا 
...<<)2(. 
  .أن القضايا العلمية المطروحة كانت متنوعة ما يدل على موسوعية الشخصية المركزية  -2
أن جميع الشخصيات هي شخصيات علمية ، من الفقهاء ، و العلماء ، و القضاة ، و الأدباء ،  -3

  .يذكرها و لا يطنب في التعريف ا أو وصفها إلا ناذرا 
ابتعاد الشخصية عن دوائر ة أو العسكرية ، ما يعني لا أثر لأي حديث عن الشخصيات السياسي -4

و الاستثناء الوحيد هنا صنعته شخصية الياي محمد الكبير ، الذي يبدو أنه  .الحكم و دواليب السياسة
،كما أشار إلى الجانب السياسي و القيادي فيه فهو من المعجبين به و بمشروعه ، و قد أشار إلى علمه

، السيد محمد باي بن عثمان ، التفصيل، الرفيع الشأنال و كرم منه الإجمالملك الأصيل ، الذي   <<
دوان و يسر في قهر أعداء الدين مرادهبأبسط العدل و الأمان ، قابض اكف العـــــأخلص االله جهاده ، 

و  س و الأمــــــوال ، قطب الجــــــــــــد و سماكه، محل الحمدالجميـــــــــل النـــــــــــــوال ، المتكفــــــــــــل بحفــــــــــــــظ النفــــــــــــــو 
ملاكه ، الحافل العادل ، الفاضل الكافل ، الكانل الأصيل ، هازم أحزاب العاندين و جيوشها ، هادم 

  . )3( >>.....ااهد المرابط  ع، الشهير الخطير الرفي    »فهي خاوية على عروشها   «الكنائس و البيع
جميع الشخصيات التي ظهرت على مسرح أحداث الرحلة لا تتحرك و لا تعبر عن ذاا و لا  أن -5

  .نرى صورا إلا من خلال عين الشخصية المركزية 
  
  . 96: محمد أبو راس المصدر السابق، ص -)1(
  .117: نفسه ، ص -)2(
  .100: نفسه ، ص -)3(
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  : ان ــــــــــــــــــــــــــــو المكن اــــــــــــــــــــالزمـــ: ادسا س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   -أ ــــ ــــ ــــ   الزمــــــــ

ديثهم عن مختلف فنون الأدب احأفي ، تجري كلمة الزمن على ألسنة النقاد و الدارسين           
التأثر به قضية أزلية حاضرة مع الإنسان عبر ، و هذا يعني أن الإحساس بالزمن و شعرها و نثرها 

مختلف مراحل حياته ، فمن من البشر لا يتحدث عن الماضي و الحاضر و المستقبل ، و هي صور 
و من منهم لا يعترف أن   و من من البشر لا يعترف بسلطان الزمن ؟  !  للزمان و كلمات دالة عليه ؟

  وجه هذه الأرض؟ عمر الإنسان ليس إلا فترة زمنيه يقضيها على
كان دينه و مهما كانت عقيدته ، يحس بالزمن مهما لغته ،  و مهما كانتجنسه ،  مهما كان الانسان 

أثره في كل ما يحيط به ؛ فالطبيعة بفعل  -دون شك - ، و لم يعرف حقيقته فهو يرىكنههوإن لم يدرك  
بفعل  ت، و الدول و الحضاراجارتتساقط الأوراق، و تموت الأش، و رالزمن تتأثر فتذبل فيها الأزها

و كثير . يضعف و بعد  الشباب يشيخ و يهرم ، و الإنسان بفعل الزمن بعد القوةالزمن تضعف و تنهار
إلى درجة أن طائفة منهم ربطوا ايتهم  به، امن البشر هم أولئك الذين اعترفوا بسلطان الزمن و اعتقدو 

  .)1(﴿نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُـهْلِكُنَا إِلا الدهْرُ ﴾: و لا بشيء آخر سواه و لسان حالهم يقوله ، ب
الأمر يبدو كذلك حتى على المستوى  فإن، و إذا كان هذا على مستوى واقع الإنسان و حياته         

غيرها،  يلتصق الفني ، فالزمـــــن يتخـــــــلل الرواية ، و المســــــرحية ، و القصــــــة ، و الرحلة ، و المقامة و 
بجميع مكوناا ، و يؤثر في جميع عناصرها ، إلى الحد الذي تصبح فيه دراسته منفردا ، ضربا ما 

الزمن  <<هو المؤثر الأبرز في جميع مكونات العمل السردي فــــ –و باتفاق النقاد  -اللامعقول لأنه  
شخصية في حاضرها و ماضيها ، و هو ، و هــــــــو ال )2(  >>هو القصة و هي تتشكل و هو الإيقاع 

لحظة الافتتاح ،  و هو لحظة الختام  ؛ فبداية  العمل السردي لحظة زمنية كما أن ايته لحظة زمنية  
فليس عجيبا أن يتفق النقاد المهتمون بدراسة لعبة الزمن في الأعمال السردية  على أنه أحد .كذلك 
، و الناظمة لفعل الارتحال و الضابط له ، و هو أحد العناصر المؤطرة لأحداث الرحلة   <<أهم  

  . )3(>>المحددات الكبرى التي تمكننا من التأكد مدى فعلية الرحلة أو عدمها 
  
  .24سورة الجاثية ، الآية  -)1(
  .39: سيزا قاسم ، المرجع السابق، ص -)2(
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  .249: أحمد بغلا ، المرجع السابق ، ص -)3(
نعلم هي فن يرتبط ارتباطا وثيقا بالواقع ، و لهذا نجدها تحتفي بما يعرف عند و الرحلة كما           

الدارسين بالزمن الطبيعي ، باعتبارها تســــــــــــرد في الغالب أحـــــــــــــــــــداثا واقعية ،كثيرا ما تسيطر عليها 
على وقوعها ، نقول هـــــذا حتى الأحداث  التاريخية التي يكون الرحالة قد شارك فيها ، أو كان شاهدا 

  . و إن أضفى عليها من خيــــــــاله ما يجعلـــــــــــها أقــــــــرب إلى دائــــــرة الأدب 
لا يبعدها  و الحقيقـــــــــــــــة أن ارتبــــــــاط الرحـــــــــــــلة بالواقـــــــــــــــــع ، و اعتباره المادة الخام لأحداثها ،          

سيظل مصدرا أو مرجعا أساسيا للأدب ، و سوف يبتكر  <<عن الأدب ، فالواقــــــــع كان و لا يزال و 
طرق الهيمنة عليه ليغدو أي  العمل الأدبي شهادة أو وثيقة أو متحفا لوقائع ، كالتصوير الشمسي 

  . )1(  >>الذي يصفه رولان بارت بأنه شهادة خام على ما كان هناك  
و لا خلاف بين النقاد أن الزمن في الفنون السردية ، و كذلك في الرحلة و هي واحدة من          

هذه الفنون ، يعتبر من أهم العناصر التي تتشكل  منها ؛  إذ يساعد على تنظيم أحداثها و ترتيبها و 
اجس الأول للرحالة ، تأطيرها في الإطار الذي يضفي عليها الواقعية ، و يكسبها الصدق الذي يعتبر اله

وله وقع فعلا في فترة من فترات زمن ــــمن حيث أنه يسعى دوما إلى محاولة إقناع المتلقي ، أن ما يق
عادة  <<الوجود ، حتى و أن ظهرت فيه الإشارات التخييلية ، و المظاهر العجائبية ؛ فالرحلة تحرص 

مت الرحلة تاريخا لفترة محددة من فترات ما دا) الموضوعي ( على التموقع داخل الزمن التاريخي 
  .)2(  >>التاريخ
و رحلة أبي راس باعتبارها رحلة علمية ، مال فيها صاحبها إلى البساطة و الواقعية ، و هي       

الظاهرة التي وقفنا عليها في حديثنا عن الشخصيات ، و التي سنقف عليها كذلك في حديثنا عن الزمن 
ن في فتح الإله و منته بسيطة ، بدا فيها الزمن خاضعا في أغلب المحطات للزمن لقد جاءت  لعبة الزم. 

و لما كان هدفنا هو محاولة تناول الرحلة من حيث بناؤها الفني فإننا سنحاول . الطبيعي في ترتيبه 
  .الوقوف على تقنيات توظيف الزمن 

  
ــلشروق للنشر و التوزيحاتم الصكر كتابة الذات دراسات في واقعية الشعر ،دار ا -)1( ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــــ  1ع ،عمان الأردن ، ط ــ
  .16: ، ص 1994، 
  .175:، ص ابقس رجعم عبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر ، -)2(
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  :  الزمن و تسلسل الحدث -
تبعا لتسلسلها الزمني مثلما عرض أحداث رحلته ، بالاعتماد على سردها التزم أبو راس في         

أن حدثت على أرض الواقع ، و هو في ذلك لم يخرج عن ج سابقيه من كتاب الرحلة ، و هذا يعني 
فيها ، و لعل الذي يفرض  ةالالتزام بتسلسل الأحداث و تتابعها في الرحلة ، يعتبر من التقاليد الراسخ

أصحاا على إقناع المتلقي بواقعية ما ينقلون ، هذا ذلك  هو أن الرحلة تنقل واقعا ، و كثيرا ما يحرص 
من جهة ، و من جهة أخرى أن كتاب الرحلة عادة ما يكتبون رحلام بعد الانتهاء منها ، تارة 
بالاعتماد على الذاكرة ، و تارات أخرى بالاعتماد على ما يسجل من رؤوس أقلام و ملاحظات ، 

ات  ، من لحظة الانطلاق إلى لحظة الوصول  و حتى في و عبر مختلف المحط على طول خط السير 
  . طريق العودة 

قائمة على القصدية ، و التنقل بين محطاا يتحكم فيه  - كما نعلم -و الرحلة في عمومها         
ــــــالة تبعا للمستجـــــــدات ، و خضوعا إلى أسباب التحــــــــــرك و الأحــــــــــداث  المرتبط ـــــــة بفترات الزمن الرحـ

الذهاب من مكان إلى آخر يكون ناتجا  <<و النهار ، و الصبح و المساء ، ذلك أن  لاليومية  ، كاللي
يفرض  )1( >>عن سبب ما ، و حدوثه يولد ، بالضرورة ، نتيجة محددة تتحول إلى سبب و هكذا 

  . لمن يكتبها  التعاقب نفسه على الرحالة عندما يكتب رحلته ، أو يروي أحداثها
  :الاسترجــــــــــــــــــــــــــــاع تجليات  -

و إذا كان واقـــــــع الحـــــال هــــذا هـــــو نفسه الذي وقفنا عليه  في سرد أحداث رحــــــــــــلة أبي             
ن خلال توظيفه لما راس ، فإننا بالمقابل نجد فيها بعض الخروقات التي كسرت هذا التعاقب ، و ذلك  م

يعرف في لغة النقد بتقنية الاسترجاع التي نجد لها أمثلة كثيرة في هذه الرحلة ، أبرزها حالات استدعاء  
الماضي التي اعتمدها الرحالة ، حيث أنه كلما تعلق الأمر بحادثة وقعت له ، إلا و نجده يأتي بما هو 

ر في التاريخ السابق على عصره ،  ففي حديثه عما مشابه لها عن طريق الاسترجاع ، بالعودة إلى الحف
ـــد الكبير من نقـــــــــــــــــــــاش حول   <<: ، قال " بلا زاد " و "  كــــــلا شيء " وقع بينه و بين الياي محمـــــ

ـــــر الهمزة ، ألا ترى أنك تقول : فقــــــــــال لي  بكسر الــــــــــدال " زاد  جئت بلا: " قل كــــــــــلا شيء ، بكســ
  " بغية المرتاد ، في كلا شيء و جئت بلا زاد : " فعمــــــــــــــلت على ذلك تأليفا و سميت هذا التأليف ....

  
  .177:، ص ابقس رجع عبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر ،م -)1(
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ل على القاضي بن خلكان ، لأداء شهادة و نظير هذا أن أبا عمر عثمان بن الحاجب ، دخ
، فقال " أن كلمت زيدا ، أن دخلت الدار فأنت طالق : بالإسكندرية ، فسأله على من قال لزوجته 

و لما علمت انه لم يرتضيه ذهبت و ألفت فيها تأليفا آخر ، و بعثته له ، . تطلق بعكس الترتيب 
قال " قام القوم إلا زيدا " للإمام الفارسي عن) م983ت (فأعجبه ، مثل سؤال عضد الدولة ابن بويه 

فأجـــــــاب الفارســـــــــــي " ميدان شيراز " في  و هـــــــــم سائرون –" امتنع " انه يصح رفعه بتقدير : 
ــــــــه ، و قال  ـــــ أهلي فلما رجعت إلى : قال الفارسي . هذا جواب ميداني : السلطان بجــــــــواب فلم يرتضــ

فهذا الخبر  الواقعي ، و . )1( >>عملت دليلا في دلائل نصبه ، و لما نظره السلطان استحسنه رحمه االله 
وظفه الرحالة بغرض تقريب صورة شخصيته إلى  ع، هو من قبيل الاسترجا  ةالمذكور بشخصياته الواقعي

و إعـــــجابا ا  ، و إقناعــــــــــا للمتلقي الشخصيات العلمية  المرموقة السابقة عليه ، تعبيرا عن الــــــــذات 
  .بحقيقة  علمه ، و علو كعبه في التأليف و التصنيف ، كما هي عادته في هذه الرحلة 

و من نماذج الاسترجاع التي تفرضها بعض المواقف التي تستدعي عملية التذكر استجابة لما          
صر ، يوم وخزت ذاكرته بعض الأحداث  ، ذكرته  بحادثة يتطلبه واقع الحال ، ما أشار إليه و هو بم

كما وقع لي بتونس مع علماء أتوني يوم الجمعة ، و أنا في شغل  <<:  حدثت له بتونس حيث قال
بفور السفر ، فقالوا لي لو حضرت الجمعة  فقلت يندب للمسافر الذي لم يجب عليه حضورها ، إذا لم 

  .)2(>>...تشغله عن حوائجه 
ــالة الاسترجاع مضطرا ، و بطريقة مألوفة عند كثير من كتاب                  كما وظــــــــف الرحــــــ

السرديات ، عندما أدخل بعض الشخصيات الجديدة على مسرح الأحداث ، خاصة شخصيات كبار 
التعريف ا ، و   -عمدا  أو قصد -العلماء  ، و مشاهيـــــــــــــــــر الفقهـــــــــاء ،  حيث نجده  قد اضطر 

الإشارة إلى بعض محطات حياا ، خاصة تلك المحطات التي تتعلق بالجانب العلمي و المعرفي في حياا 
عالم تلك الدرة ...نزلت على محط رحال الأفاضل << : ؛  فعند دخوله قسمطينة كما يسميها قال 

 <<شيوخه و شيوخ شيوخه ، فهو به و ذكر إلى التعريف ليتوقف فاسحا اال ... الشيخ سيدي محمد
  د الكريم محمد ــــــوث الشهير ، السيد عبــــابن الشيوخ أولى النهى و الرسوخ ، منهم القطب الكبير ، و الغ

  
  .101:محمد أبو راس ، المصدر السابق ، ص -)1(
  . 117: نفسه ، ص -)2(
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الشيخ أبي  و زان ،  لميذ من ازدهى به الزمانهو ت: الفكون و عبد الكريم هذا قال الشيخ أحمد بابا 
  عالم قسمطينة  و صالحها ، و كبيرها و مفتيها: ما نصه " نفح الطيب " عبد االله الوزان ، و الذي في 

ليعود بعد ذلك و يستأنف  )1( >>....سلالة العلماء الجماهير وارث اد الشيخ عبد الكريم الفكون 
  ... ع بي علماء البلد أتوني للسلام و لما سم: سرد الأحداث بقوله 

 :ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الزمنـــــــــــــــــــدقيـــــــــــالت -
الرحلات  على أبي راس انه لم يوظف الزمن توظيفا دقيقا مثلما كان الشأن مع تلك الملاحظ         

ــــــــــــــــت عليها رسميتها أن تقدم الأحداث بتواريخها الصريحة ،   الرسمية التي سبق الحديث عنها ، و التي فرضـ
لرحلة أبي راس يدرك تمام الإدراك ، أن الرجل لم يعر إلى  ئفالقار . باليوم ،و الشهر ، و السنة

التحديدات الزمنية الدقيقة اهتماما يذكر ؛ فقد ظل سرد الأحداث عنده يسير في اتجاه واحد نحو  
، بعيدا عن الضبط الزمني الذي جـــــــاء مبهما تــــارة ، أو مشــــارا إليه بعبارات ذات دلالات عامة النهاية 

تارة أخــــــــرى ،  بل أننا في معظم الأحيان نجده مغيبا ، و يمكن اكتشاف ذلك مباشرة مــــــع بداية الرحلة 
،  و هــــــــــي " ن الحسب و النسب و الحال لسان الحال في النبأ ع" ؛ فإذا كنا في رحلة بن حمادوش 

عربية الموافق رابع عشر  1156فاتح عام  مبدؤه من أول ليلة الاثنين  <<: رحـــــلة علمية تجارية نقرأ 
، فإننا على العكس من ذلك تماما ، نقرأ في رحلة أبي  )2(  >>مسيحية  1743فبراير ثاني شهور سنة 

فلقيت ا الفقيه المسمى القاضي  –صاا االله من سوء الدوائر  –زائر فأول رحلتي للج <<:  راس 
و يمكننا . هذه البداية جاءت  مباشرة  لا إشارة لما قبلها .  )3( >>...المفتي السيد محمــــد بن جعدون 

  : من خلالها أن نقف على مجموعة من  الملاحظات 
و لا إلى مظاهر التحضير ، و لا إلى مراسم  لا إشارة إلى نقطة  الانطلاق ، و لا إلى زمنه  ، -

  .التوديع 
ــــــارة إلى زمـــــــن الدخــول ، لا ضمنيا ،  لا صراحــــة ، لا باليوم ، و لا بالشهر ، و لا  -  لا إشـــــــ

 .بالسنة     
 
  .98: ، ص  محمد أبوراس ، المصدر السابق -)1(
  .29:ابن حمادوش ، المرجع السابق ، ص -)2(
 .91: محمد أبو راس ،  المصدر السابق ، ص -)3(
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إلغاء كل ما يمكن أن يكون قد صادف الرحالة أو شاهده ، و الدخول مباشرة فيما له صلة  -
 .بالعلم و العلماء ، و الشيوخ و الفقهاء

و هذا النموذج في التعامل مع الزمن ، صاحب سرد أحداث الرحلة من البداية إلى النهاية ، و نقصد 
ذلك  بالخصوص المواطن التي تعبر عن أحداث بالإضافة إلى تحديد مكاا ، كان من الواجب  من 

كذلك تحديد زمن وقوعها ، وهذه المواطن هي تلك التي يتم فيها الإشارة إلى  الانتقال من محطة و 
  : يمكن الوقوف علي تفصيلاته من خلال  الجدول التالي  و هو ما. الوصول إلى أخرى 

  
     

  الملاحظة المحطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                               الصفحة                           
  

  .لا وجود لتحديد زمني    98و لما دخلت قسمطينة نزلت على محط رحال          -        
  ضائل و الفواصل، عالم تلك                  مباشرة بعد الدخول حديثالأفاضل، و منبع الف     
  .عن لقاء عالم.                                      الشيخ سيدي محمد...الدرة       

  
  .لا وجود لتحديد زمني    108و اجتمعت       ...ثم ذهبت إلى تونس أم البلاد   -        
  فقهائها ،و نزلت على شيخها و               مباشرة بعد الدخول اجتماع بعلمائها ، و أجلة      
  .بالعلماء...                     مفتيها ، الشيخ السيد محمد بن المحجوب      
  

  .لا وجود لتحديد زمني    115ثم ركبت البحر إلى مصر، البلد الذي ليس لعمر و     -      
  علماء الكبار أهل العلم و الأدب            مباشرة الحديث عن لقاء العلماءلقيت ا ال...لا لزيد   

  .و الأدباء...                                   الامام القاضي السيد مرتضى     
  

  .لا وجود لتحديد زمني    118 ، مأوى الغريب و الإيلاف ثم رحلت إلى ينبوع البحر -      
      . تلميح بأن الرحلة كانت للشيخ   .                                     ارة العلاف إلى الشيخ عم   
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  .لا وجود  لتحديد زمني   118ذات المكارم و العلى و    "  أم القرى "  ثم رحلت لـــــ  -    
  بعلمائها و             الاجتماع كان مباشرة مع العلماءفاجتمعت ...العرى ، التي لا بغيرها تقاس    
  .و الفقهاء...              فقهائها كالعلامة الدارك السيد عبد المالك الحنفي    

     
  .لا وجود لتحديد زمني   119ثم رحلت لطيبة بعد هذه الغيبة و ملء العيبة و هي     -    
  .ماء أجلاء من كل قطر            مباشرة كان لقاء العلماء لقيت ا عل....المدينة المشرفة     

  .ومصر      
  

  .لا وجود لتحديد زمني   119ثم رحلت إلى الشام فتكلمت مع علمائها في مسألة     -    
  الكلام كان مع العلماء...                                                          الحبس     
      
  .لا وجود لتحديد زمني     120ثم دخلت الرملة التي هي أحد مدن فلسطين           -      
  .اللقاء كان مع مفتيها و علمائها      .                                 و لقيت مفتيها و علماءها    
  

  .ديد زمني لا وجود لتح     120و لقيت علماءها و              ....ثم رحلت إلى غزة -      
  اللقاء كان مع العلماء و الأمراء....                                                        أمراءها     
  

  .لا وجود لتحديد زمني     120ثم رحلت إلى العريش فلم أجد ا عالما آنس إليه       -    
  انعدم فيها العلماء فلم يكن                    .                           و يكون التعويل عليه    

  .الحديث عنها إلا بما تقدم                                                                         
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هكذا يتجلى بوضوح ، أن أبا راس في رحلته هذه لم يول للزمن اهتماما كبيرا ، فلا تحديد عنده لزمن 
إلى زمن الوصول  ، و لا حـــــــتى إلى زمـــــن السير بين  مختلـــــــــــــف محطات الرحلة ، و لا  الانطلاق ، و لا

  :شك أن وراء ذلك عدة أسباب منها 
ن  زمن وقوع أحداث الرحلة ــــان بعيدا عــــها إلى نص ، كــداث و نقلــــــــأن زمن سرد الأح -

كثيـــــــــرا من الشخصيات  المشاركـــــــة في الأحداث حين يذكرها   الفعلية ، و ما يؤكــــــــــد ذلك أن
ـــــــــــة علـــــــــــــــــى وفاا كـ ـــــ ــــــــــــــــ ــو لها بالرحمة أو بعبارات دالــــ رحمه االله ،  برد : قوله الرحــــــــــالة  يدعـــــ

  ....االله ضريحه ، قدس ثراه 
ـالة اعتمد على الذاكرة ، و لم يعتمد على رؤوس أقلام  أو ملاحظات مسجلة في أن الرحــــــ -

 .يومها  أثناء الرحلة 
و قد يكون الرحالة قصد و عن وعي منه عدم الإغراق في التحديدات الزمنية التي تثقل النص  -

التأويلية  ، و تبعده عن الطبيعة الجمالية التي يتطلبها النص الأدبي و التي تساعد على القراءة
 .لمضامينه غير أن أبا راس  بالغ في ذلك كثيرا 

و إضافة إلى ما قلناه عن الزمن و عدم اهتمام الرحالة به ، فإنه يمكننا كذلك  أن نلاحظ تباين إيقاعه 
، و عدم توازنه ، من خلال  حجم السواد و عدد الصفحات ، و بحسب طبيعة  الشيوخ و مكانتهم 

ــــــــالة و اهتمامه م ، و بشأن ما يكون بينه و  العلمية و شهرم بين أفراد الرعية و مــــــــدى اقتناع الرحـــــ
بينهم من مناقشات و مناظرات ،  و لكنه في كل الأحوال يبقى زمن هذه الرحلة زمنا علميا متناسبا 

فة المستند إلى إجازات يتحكم في الرحلة العلمية ، هو زمن المعر  <<مع طبيعتها ، و المعلوم أن الذي 
  .و مناقشات الفقهاء  )1(  >>الشيوخ و تخريجات العلماء 

و تأكيد ا لما أسلفنا من حديث عن تباين إيقاع الزمن و عدم توازنه ، أننا نجده في بعض           
ين  الأحيان يلمح إلى تواصل المناظرات  و المناقشات إلى فجر اليوم الموالي في بعض المواقف ، في ح

نجده في مواقف أخرى يختزل الكلام عن الحدث و الزمان و المكان ، في جملة واحدة  مثلما كان الحال 
  .)2(في حديثه عن العريش ، التي لم يجد فيها عالما يستحق الجلوس إليه و الاستفادة منه أو مناقشته  

  
  .183:، ص ابقس  رجععبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر ،م -)1(
  .120: ، ص المصدر السابقينظر ، أبوراس ،  -)2(
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و لأن الرحلة هي نص زمني بامتياز ، فإن الحضور الزمني بالشكل الذي رأينا لا يجب أن يفهم منه انه 
ينعدم في الرحلة انعداما تاما ؛ فمن خلال الاطلاع على رحلة أبي راس و تتبع أحداثها ، وقفنا على 

الة لبعض الإشارات الدالة على التحديدات  الزمنية ، أسوة بالرحالين السابقين عليه أو توظيف الرح
المعاصرين الذين أشار اليهم بالاسم في بداي حديثه عن رحلته و نقل تفاصيلها إلا أن هذه 
التحديدات  جاءت بسيطة و لم تخرج عن الدلالات اليومية ، سواء بالتحديد أو الإشارة العامة ، و 

  : و ما نقف عليه من خلال النماذج التالية ه
  

  الصفحة        السطر                       الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                            
     14           91                       ...ضة كبيرة إلى قرب الفجرفتفاوضنا فيها مفاو   -      
  2           92      ...  بعض الطلبة  و في صبيحة تلك الليلة جلست في حانوت   -      
   23           93                       ...   ثم اجتمعنا من الغد بمشهد الولي الكبير    -      
   15           96                       ...   مرني من الغد بالذهاب معه إلى الجامعفأ   -      
   26           96                       ...  فحفظه في ليلة واحدة و هذا شأن العلماء  -      
   19         102   ...            وانياو حفرها في ليلة عازما غير مت امن ثاني استعارها -        
  11         104  ثم بقيت أفتش عن ذلك النقل مدة حتى طالعت كتاب المدخل      -        
    ...فوجدته نص على المسألة          
  8         109                                ...نت جالسا يوما معه فأتى خصمانك  -      
   13         109                                        ...و كنت يوما معه في بساتينه  -      
  3         119     "      صلاة العصر " ثم تناظرنا بعد صلاة العصر قبالة الحجر في  -      

                                        ..." دليل الخيرات " و قراءة           
  
  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالمكــــــــــــــــــــــــــــــ -ب

من الأهمية الكبرى التي تحتلها بنية المكان في الفنون السردية ، إلا أن أبا راس في رحلته  بالرغم         
  إلى المشرق و المغرب همش المكان و لم يعره اهتماما كبيرا ، و عليه لم يحضر المكان في هذه الرحلة التي 
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و مع . وذجا للرحلة العلمية بنفس الصورة و نفس الزخم الذي وجدناه في الرحلات السابقة اتخذناها نم
  .ذلك سنحاول فيما يلي أن نقف على طبيعة هذا المكان و أهم ما يميزه 

  :م ـــــــــــــــــــــــــــــــــلعلاء اــــــفض ..انـــــــــالمك
حالة بالجانب العلمي ، من خلال تركيزه الدائم على لقاءات يبدو أن الاهتمام المفرط للر            

العلماء و مناقشام و مناظرام و الإفادة و الاستفادة منهم ، حال بينه و بين الاهتمام ذا المكان ، 
من الرحلات يعتبر  و الحقيقـــــــة أن أمــــــر تدحــــــــــــــــــــرج مرتبة  المكان في اهتمامات الرحالة في هذا النوع

المكان في الرحلة العلمية بالدرجة الأولى محطة لتلقي   <<أمرا طبيعيا ؛ إذ هناك من النقاد من يعتبر أن  
لكن المكان سرعان ما . العلــــــــم من شيخ من الشيوخ ، و يكون إما مدرسة أو مسجدا أو جامعا 

و على هذا الأساس لم نلمس من الرحالة . )1(  >>يتوارى وراء اهتمام الرحالة بالشيوخ و العلماء  
  .يسمح له بالتعبير عن جمالياته  -كما يسميه البعض - تفاعلا كبيرا مع الفضاء 

و للمكان كما نعلم علاقة قوية بالشخصية أو بالشخصيات التي تتحرك داخله ، و تتفاعل         
يشكله بخصوصياته ، فقد يجعله مكانا  معه و مع من فيه ،  فالإنسان قادر على أن يحرك المكان و

ايجابيا طاهرا تطمئن إليه القلوب و تتوق إليه النفوس ، و قد يجعله مكانا سلبيا مدنسا فيغدو بذلك 
فضــــــــــاء يثير النفـــــــــور و الاشمئزاز بسبب أخـــــــلاق أهله ، و من ثم يصبح دالا على الكائن ، و   <<

  . )2( >>فضاءالكائن دالا على ال
ها ، و أهلها ، و كل ما إن الأماكن التي ظهرت في الرحلة هي أماكن واقعية معروفة بمواقع         
لقد أراد الرحالة بل أصر . ، و ليست أماكن في عالم اللاوجود ، و لا أماكن من نسج الخيال يتصل ا

كلمتان متقابلتان بينهما    <<لم والمدينة و الريف كما نع. أن تكون مدنا كبرى ليست من الأرياف
  الأفضليةيجعل  )3( >>تضاد ، و هوة واسعة ، لا يسهل العبور فوقها ، لأا ترتكز على ميراث طويل 

  
  .244: أحمد بغلا ، المرجع السابق ، ص -)1(
  .381:، ص ابقس رجععبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر ،م -)2(
ن عبد االله، الريف في الرواية العربية ، سلسلة عالم المعرفة ، الس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب محمد حس -)3(

  .147: ، ص 1998، نوفمبر   163الكويت ، العدد 
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أن العلم لا ينتشر ، و لا يعظم شأنه ، و لا تتسع رقعته ، إلا في الحواضر  العامرة  رللمدينة  باعتبا
  . لدون كما أشرنا من قبل مثلما يرى ابن خ

و رغــــــــــــم الإصرار على ربط تنقلاته بالمــــــــدن الكبرى ، إلا أنـــــه لم ينقل لها صــــــــورة يعرفها ا ،         
أو يبرز جمال مناظرها ، و أشكال بناياا ، و طبيعة أسواقها ، و طرق تشييد حماماا ، بل حتى 

، و إنما كان كل همه  )1(ا لم يهتم بوصفها و لا بإبراز خصائصها مثلما فعل غيره منارات العلم فيه
  .  التركيز على العلماء و ما دار بينه و بينهم 

، و رغم الحميمية التي تجمعه " الجزائر " ففي أول خطوات رحلته ، و أول مكان حل فيه              
دم صورة الجـــــــزائر ــــــــإلا أنه لم يق" ر ـــا االله من سوء الدوائــــــــاص" ها بالدعاء ــــبالمكان ، و التي عبر عن

من خلال حضور شخصيات العلماء  و الفقهاء و الطلبة و عناوين الكتب و الجوامع ، و هي  إلا 
ل الوطن  ، ما ـــــــلته داخحطة من محطات رحــــــــع حديثه عن البليدة كمـــــــــورة ذاا التي تصادفنا مـــــــــالص

دلالة على الحلول به ، أو الانتقال منه إلى غيره ، فبمجرد ذكر ـــــر إلا كـــــــكان لم يحضـــــــــيعني أن الم
 يمنلتفرض سلطتها ، و بثقلهار الشخصيات العلمية ـد ذلك تحضــــالمكان و تحديده باسمه ، مباشرة بع

  .على حساب المكان فعالها ، على الأحداث بأقوالها و أ
أما مدينة فاس ، و هي إحدى محطات الرحلة ، فقد لفتت انتباه الرحالة و فرضت عليه أن            

محل العلم و الإيناس ، و  <<يخصص لها جزءا من صفحات الرحلة  للإشادة ، ا حيث اعتبرها 
و المقام الأعلى و المثابة الفضلى ، لاستلام ة الإسلام و السلم و االتقريب و التبعيد لأناس ، و هي قب

هي أم قرى المغرب الوافرة ، و خزائن المزائر و الشهرة الساحرة ، و الأنباء المسافرة ، ذات الأرجاء 
واد الراسخة الراسية ، و المباني الباهية ، و الأزهار الزاهية و المحاسن ـــــــالدانية و القاصية ، و الأط

  . )2(  >>... الشاهية 
و الملاحظ أن أبا راس أطنب على غير العادة في الحديث عن هذه المدينة ، حيث تحدث عن بعض     

شئت من جو  <<ما : جوانب الحياة فيها ، و وصف بعض أرجائها ، فأنت ترى فيها كما قال  
  ل و قيل لابل من قاصقيل ، و مغرس للحسن و مقيل ، و مالك للعقل و عقيل ، و خمائل كم فيها للب

  
  .، من الرحلة الورثيلانية 117: ينظر على سبيل المثال دقة وصف الورثيلاني لأحد المساجد، ص -)1(
  .101:محمد أبو راس ، المصدر السابق، ص  -)2(
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ــــوب و العصـــــــــافير البـــــديعة الصفــــــــات ، فوق القضب المؤتلفــــــــــات تميل لهبــو خفيف يعادل بثقيل ، 
، و بحر الفلاحة الذي لا يدرك ساحله، و لا يبلغ الطبقة الصبا و الجنوب مالثة الجيوب بدرر الحبوب 

  .)1( >>) إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ( فهي للعيون مثل ...البعيدة راحله
ل لوحة فنية جاءت لقد قدم أبو راس من خلال الفقرتين السابقتين معلومات عن المكان ، من خلا 

بأسلوب أدبي فيه من التصنع و الخيال ، ما يجعل أسلوبه في الوصف و سرد الأحداث  أقرب إلى 
أساليب معاصريه و أساليب من كتبوا في السرديات قبله ، حيث تميزوا في كتابام بالإطناب في 

على موضوع واحد فيه ،  الوصف ، و التوسع في مساحته ، و التعدد في موضوعاته ، و عدم الاقتصار
  . إضافة  إلى   التصنع و كثيرة  التناص و الاقتباس 

و لأن تلقـــــــــــــي العلم و تعليمه ، و البحث عنه في الرحلة العلمية هو المركز الذي تدور حـــــــــــوله          
ـــــــــــه و جه الذي انتهجــــــــــــــــــه في رحلته ، مباشرة أحداثها ، فقد ألفيناه  سرعان ما عــــــــــــــــــــاد إلى هدفـــــ

طلب و قالوا يا اهلا و أهلا و مرحبا و سهلا  و لما لقيت علماءها ، و عرفني فقهاؤها  <<: بقـــــــــــــــوله 
ــــــــــار مني احد علمائها الكبار  مـــ رح الشيخ الخراشي درة الحواشي ، على ش" استعارة الحامين للذ" 

.   )2(  >> ..فأتى إلى نقلي فيها فنسخ و سلخ ..فأعرا اياها ، و قلت له بل هي في حقك قليلة ...
و يبدو أن تعريفه للمكان و . و هكذا كان الحال مع تونس ، و مصر ، و أم القرى ، و طيبة 

شعر أن المتلقي في وطنه يحتاج تخصيصه ببعض الوصف مرتبط بالمكان الآخر بالنسبة إليه ، و الذي ي
  .إلى تلك النبذة عنه ، عكس ما كان الحال مع الجزائر موطنه الأصلي 

 :استدعاء التاريخ..المكان 
المؤلف بالمكان كفضاء مفتوح يستوجب / من عدم اهتمام الرحالة غم مما قلناه ر بال                

الرحلة ، و تركيزه في الأساس على المكان باعتباره  الوصف وإبراز التفاعل بينه و بين غيره من مكونات
فضاء للعلم بالدرجة الأولى ، إلا أنه  يمكننا أن نقف على جانب فني هام ، يتمثل في الدور الذي لعبه 
هذا المكان في الرحلة من حيث  أنه اتخذ كوسيلة لاستدعاء التاريخ ، تماما مثلما فعل الورثيلاني و ابن 

  ، ذلك أن الرحلة كما العرب ـــــــــة كما رأينا من قبل ، و كذلك فعل غيرهم من الرحالين هطال و ابن زرفـ
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ولدت في حضن التاريخ  و حينما صارت قائمة بذاا ، لم تنفصل عن مصدرها و إنما  << نعلم 
ففـــــــــي كثير من الفضاءات المكانية التي تعج ا رحـــــــــــلة .في بنائها   )1( >>ر جوهري  عنص حولته إلى

و في كثير من المواقف ، يستدعي التاريخ   –عن قصد أو غير قصد منه  -أبي راس ، نجد هذا الأخير 
الماضي على أساس من السابق ، فيخـــــتفي بذلك الاحتفاء بالمكان الحاضر ، و يبرز إلى الوجود 

سرد الأحداث و ذكر الوقائع ذات العلاقة  فالقصدية و الاختيار ، ثم يعود إلى الحاضر باستئنا
  .بالمكان 

، و رغم توظيفه توظيفا مباشرا و بطريقة بسيطة ، إلا أنه  يعتبر  ءو هذا الشكل من الاستدعا          
ته ، من خلال استدعاء بعض الأحداث التاريخيـــــــة دليلا على رغبة السارد أن يربط حاضره بماضي أم

التي تتناسب مع المقـــــــام ، استدعــــــــــــاءٌ فيه من الإيحاء و الدلالة  ما يستوجب الوقوف عنده ، فحين 
ربي الإسلامي في ا في التاريخ العـــــــــــة بتاريخها ، و مكانتهـــــــــــــة معروفـــــــدخوله تلمسان ، و هي مدين

المنطقة ، وجد نفسه مضطرا بعد السؤال أن يسرد بعض أحداثها التاريخية العائدة إلى ما فبل الإسلام ، 
فبل الإسلام ، ثم شاركهم إخوم مغراوة فيها " بنو يفرن " أول من اختطها  <<مدينة : فهي كما قال 

ف بن تاشفين سنة اثنتين و سبعين و و لما نزل عليهما يوس...، و كان بينهما منافسة و حروب 
ثم ملكها الموحدون ، ثم بنو مرين ، ثم بنو  -هذه المسكــــــــونة الآن –أربعمائة اختط تلمسان الجديدة 

عبد الوادي ، و منهم أخذها الأتراك سنة ثلاث و عشرين و تسعمائة ، ثم صارت بين الفريقين فتنة 
و أما علماؤها فأولاد بن زاغو من مغراوة . ن القرن المذكور إلى أن صفت للأتراك سنة ست و خمسين م

  . )2(>>...بأفريقية " جبل وسلات "، و العقابنة من قرية بالأندلس ، و المرازقة من عجيسة أهل  
ـذا المـــــــــــكان مع و لما قصــــــــد وهـــــران ، كـــــــان ذلك من دواعـــــي العـــــــودة إلى عــــلاقة هـــــ               

لكبير في الأسبان تاريخيـــــا ، وعليه كان حديثـــــــــه عن فتـــــــــح وهــــــــــــــران ، و عــــن تاريــــــــــــخ الياي محمد ا
: ــــــال حيث  قـــــــ. و كــــــذلك فعــــل في حديثه عن المغرب الأقصى عندما سئل عن حدوده. المنطقـــــــة 

ـــقــــــــــــــــــال بن خــــــــــلدون حــــــــده وجدة ، و جدد ذلك الــحـــــــــــد أول القـــــــــرن الثان <<   ي عشــــر مع جدك ــــ
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و سألـــــــــــــــني أدام االله نصره عن الملوك السعدية و بني وطاس ... ي إسماعيل و أتراك الجزائرالسلطان مولا
بعض و ما نلاحظــــــــه على . (1) >>و بعض أهل الزوايا فأجبته بما عندي و علمت أن له يد في التاريخ 

صيرة لا تتعدى بضع جمل ، وإن كانت في الظاهـــــــــر لا الاستدعاءات  التاريخيــــــــــــــــة ، أا جــــــــــاءت ق
تفــــــــــي بالغرض ، إلا أا في حقيقة الأمر تجعل المتلقي حاضرا في الرحلة ، و مشاركا فيها ، من خلال 
استكمال الرؤيا عن طريق استذكار الموروث الثقافي و العلمي ، أو من خلال عملية التأويل التي تعتبر 

  . ن حقوق المتلقي في النظريات النقدية الحديثة حقا م
و لا شــــــــك أن ما كــــــــان يستهوي الرحـــــــــالة من الأمــــــــــاكن ، هــــــــــي أماكــــــن العلم ، و تلك             

ـــــ ــــل إلى تــــاريخها و رمـــــــزيتها ، و هــــــي الأمـــــــــــــــاكن التي الأمـــــاكن المقـــــدســــــــة التي مجــــــــرد ذكــــــــــرها يحيــ
  . منه  ةعــــــــــــــــــادة ما تكـــــــــون قبلــــــــــــة للتبرك و الزيارة ، و لطلــــــب العلــــــــــــم و الاستزاد

ــــد به جامــــــــــــع بالزيتونة ، و يمكـــــــن الإشـــــــــارة هنــــــــا إ       لى الجــــــــامع الأعظـــــــم بتونس ، و الذي قصــــ
و كذلك الأزهر الشريف في مصر ،  إضافة إلى مكة و المدينة ، مع ما تحملان من دلالات  و رموز 

  في الرحلة بقدر  و عليه  تصبح هذه الأماكن لا تمتلك بعدا فنيا.متعلقة بتاريخ الإسلام و المسلمين 
ما تمتلك بعدا قوميا ، و فكريا ، و تاريخيا ، و دينيا ، يبرز ثقافة و تاريخ أمة لها من الخصائص ما 

  .يميزها عن غيرها من الأمم
 :ردــــــــــــــو لغة الس وبـــــــــــــــــالأسل: سابعا 

، فهي تمثل  الرحالين عن غيرها في رحـــــــــــلات غيره منتختلـــف لغــــــة رحلـــــــــة أبي راس  لا              
ــــرد عمـــــــوما ، و للغة الســــــــــــــردية كما هو معلـــــــــــــوم من الخصائص ما  يجعلها صورة من صـــــــور لغة الســــــــ

.  (2) >>و فكرية و عاطفية  فهي بنية قولية دالة على بنية أخرى حركية و قولية <<تتميز عن غيرها ، 
و تتعدد فيها المواضيع  تتفاوت فيها الأماكن و الأزمنة سلبا و إيجابا ، خطرا و أمنا ، و و لأن الرحلة 

 صاحبها روايتها  و يتحكم في في كثير من الأحيان يسيطر عليها التاريخ ، تتنوع فيها الأحداث و التي 
حــــكي الأحداث و الأقوال  << الخاصية ، باعتبارها تعتمد فان سرد أحداثها يأتي متماشيا مع هذه 

  وغ الموضوعات كلها بصوته هو ، و لا يدع أي شخصية تبوح للقــــــــــــارئ ـــــــــارد ، يصـــــــــعلى لسان راو س
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ــــــدة التي صراحـــــــــة بما  تريـــــــــد ، فكل شيء يقــــــــــوله الراوي السارد فقط ، و صورته هي الصورة الوحيــ
و هذا يعني . )1( >>القـــــــــــارئ خــــــــــــــــــلال السرد ، و صوته هو الصوت الوحيد الذي يسمعه يتخيلهـــــــا 

في السرد يعتبر وسيلة من خلالها  يمكن للكاتب أن يكبل الشخصيات و يحد من أن  توظيف اللغة 
وفعلا  ، كما يمكنه أن يفرض سلطته عليها  داخل النص ، و على المتلقي خارجه في نفس  حريتها قولا

و هذا ما لمسناه عند الورثيلاني من قبل ، و ما نلمسه كذلك مع أبي راس الذي سعى جاهدا . الوقت 
ل أن يكون صوته هو الصوت الوحيد المسموع في الرحـــلة ، و رؤيته و وجهة نظره هي الوحيدة من أج

  .الصحيحة التي اعترف ا جميع من لاقاهم ،  و تناقش معهم ، و ناظرهم و تفوق عليهم 
ة على التصنع في توظيف ــــــو لقد سيطرت على رحلة أبي راس التمظهرات البلاغية الدال          

الصور ، و التكلف في الأسلوب ، و عليه ظهرت الجناسات و الطباقات و المقابلات ، إضافة إلى 
السجع الذي سعى إليه الرحالة و بحث عنه ، رغبة في التزيين ما جعله في كثير من الأحيان يسقط في 

ل عصره ، و أنجب أه  <<:التصنع و الابتعاد عن العفوية ، كقوله في السيد علي الونيسي الذي كان 
فوائد   له. ه ـــــــدل أنزه ، محقق أفقــــــــــون شهير ، قدوة أعــمن مفاخر قطره ، مدرس منير ، و صدر فن

ائد كبيرة فتذاكرنا في العلوم و الفنون ، و الحديث شجون ،حتى ذكرنا كثيرة ، و زوائد أثيرة و عوئ
وج أحد منهم من وهل تز  –عين العين  –في الأنبياء عليهم الصلاة و السلام بالاسم و الوصف الكا

أفقد  السجـــــــعذه الفقـــــــــــرة يلاحـــــــــــــظ فيها إطنــــــــــابا و تصنعـــــا في قـــــــــارئ لهـــــفال. )2( >>ور العين الحـــ
 وظفها و ليس من الجمل تماسكها  و رونق جمالها ، و يكفي هنا الإشارة إلى الجملة الاعتراضية التي

وراء هذا التوظيف سوى  التزيين و خلق التناغم بينها ، و بين  الجملة التي تليها ، لكن بطريقة ساذجة  
  . ركيكة 

و هذه الظاهرة  بإجماع النقاد ، هي ظاهرة العصر ؛ إذ أن الأدباء فيه عموما ، و الرحالين          
السجـــــــــــــع بطابعـــه التزييني ، و الذي ينتج عنه في كثير من على وجـــــــــــه الخصوص ، يعمدون إلى 

ـــــــون نتيجتهما أن تتجــــــــه الرحـــــــــل ة في الغــــــالب وجهة تعليمية  الأحيان إطنــــــاب و استطــــــراد ، يكـ
 ــــــالة ، أن يذكــــــــــــر الكثير من المعـــــــــارف و العلــــومباعتبار أن ذلك يدل على رغبـــــــــــة ملحــــــة عند الرحـــــــــ
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خصيــــــة في و الأحــــــداث ، بغرض إفـــــــادة المتلقي في مواطن ، أو تعبيرا عن الإعجاب بمنظـــــر أو ش
ـــــــــو من وظيفـــة وجدانية ، تسمح للرحالة بالتداعي و  <<مواطـــــن أخــــــــرى ، ذلك أن  الاستطـــــــــراد لا يخل

  .)1( >>استحضــــــار الذكــــرى بالـــــــــرغم من بروزها أحيــــــانا من ثنايا الخطاب العلمي 
تعلق بالشخصيات التي نالت إعجاب الرحالة ، ما قاله من مدح في و من مظاهر الإطناب الم       

حضرة من ناب في مدحه لسان الحال ، عن لسان المقال ، ذي  <<حديثه عن الباي محمد الكبير ، 
المقام الذي أطلعت أزهاره غمائم جوده ، و اقتضى اختياره بركة جوده ، الملك الأصيل ، الذي كرم منه 

، الرفيع الشأن السيد محمد بن  عثمان أخلص االله جهـــــــاده ، و يســــــــــر في قهر الإجمال و التفصيل 
فوس أعــــداء الدين مراده بأبسط العدل و الأمان قابض اكف العدوان الجميل النوال المتكفـــــــــل بحفظ الن

ادل ، الفاضل الكافل ، ـــــافل العـــــــــــــــــه ، الحد و ملاكـــــد و سماكه ، محل الحمو الأموال ، قطب اـــ
 و هكذا استمر في المدح و الإطراء. )2( >>....الكامل الأصيل ، هازم أحزاب العائدين و جيوشها 

لدولة و ال لي لسان افانجر الكلام إلى أن قلت الأمر الفلاني كلا شيءبفتح الهمزة فقـ <<:حتى قال 
و كان  <<: ـل و ذكر صفاته ، إلى أن قال مـرة أخـرى في مـدح الرــر و يستم. )3(  >>...فارس الجولـة

رحمه االله ذا يد في النحو و اللغة و سائر العلوم ، و لا سيما الأدب ، فينسل إليه من كل حدب ، حتى 
  .)4(>>  بكسر الهمزة أنه كان من لهجته ، و ربيع حواسه و مهجته ، فقال لي قــــــــــل كلا شيء 

باعتبارها انتقال من مكان إلى مكان  - أما على مستوى توظيف الأفعال ، فقد فرضت الرحلة         
: على الرحالة أن يعتمد الجمل الفعلية الدالة على الحركة ، من خلال توظيف الأفعال الماضية  -

و مثل هذه الأفعال المحددة ...وصلت ، دخلت ، لقيت ، قلت ، كنت قصدت ، انطلقت ، اتجهت 
أفعال محركة تساعد الجملة و الدلالة على التوالد و السهولة في الحركة و الحفز  <<لزمن الماضي ، هي 

  د قلت الأفعال الدالة على الرؤية ، و سيطرتــــة العلمية ، فقــــــو نظرا لطبيعة الرحل. )5( >>على المسير 
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  .100: محمد أبو راس ، المصدر السابق، ص -)2(
   .100: نفسه ، ص -)3(
  .100:نفسه ، ص -)1(
  .232: شعيب حليفي ، المرجع السابق ، ص -)2(
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 سألني ، أجبته ، تفاوضنا : لجمل الأفعال الدالة على الفكر ، و المرتبطة بالعقل ، مثلما نلاحظه في ا

و على العموم ، فإنه رغم اللغة الراقية و الصياغة الأدبية التي ...باحثنا ، أعملت الفكر تناقشنا ، ت
ــــــذه الرحلة ، من خـــــــــاعتمدها  أبو راس  بغرض الإمتاع و الإفادة في ه ه  لبعض الصور فلال توظيـ

ميزت الأدب في هذا    الفنية ، إلا أنه لم يستطع التخلص التام من رواسب الكتابة و التصنيف التي
  .العصر 
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نخلص في النهاية إلى أن أدب الرحلة فن متجذر في الأدب العربي ، صاحبه عبر مختلف  هكذا        
و أدب الرحلة كما لاحظنا فن . الرحلة هي قدر الإنسان مذ خلق إلى اليوم و ستبقى فعصوره ، 

لية احتضان جميع العلوم و المعارف و الفنون ، و يعتبر أصدق الفنون و أقدرها على مفتوح له قاب
  .التعريف بالواقع ، و نقل صورته و صورة العصر الذي ينتمي إليه 

سواء  الجزائريين،يشهد على ذلك تعدد رحلات  الفن،و قد بدا لنا الأدب الجزائري ثريا ذا        
أو الخارجية التي كانت وجهتم فيها في الغالب نحو  الوطن،تلف أنحاء الداخلية التي قادم إلى مخ

لها و لم تتصد  المحققين،تصلها أيادي  الرحلات، لمأن كثيرا من هذه  حقا،إلا أن المؤسف  .المشرق
   .عليهاأو لاستحواذ البعض ممن لا يقدرون قيمتها  ضياعها،بحكم  الباحثين، أقلام
مكوناا و ، أن تنقل لنا صورة الحياة بجميع زائرية خلال العهد العثمانيت الجد استطاعت الرحلاو لق

  :  بــــــــــ و قد بدت لنا  الحياة  في هذا العصر من خلال هذه الرحلات متميزة ، مظاهرهامختلف 
ين ، و التي كانت من الدوافع التي دفعت بعض الجزائريالاضطرابات الداخلية و الخارجية كثرة  -         

  .للهجرة ، بحثا عن المكان الآمن و المناسب للعيش 
و انتشرت في سيطرة الظاهرة الدينية بأبرز صورة لها في هذا العهد ، حيث تعددت الزوايا ،  -         

، و حتى على الخاصة من  العامــــــة من الناسو سيطرت الصوفية على عقول ، جميع ارجاء الوطن
  .لأدباء، و االعلماء، و الفقهاء

، تبين لنا أن هذه الرحلات الرحلات الجزائرية في هذا العهد و من خلال الوقوف على نماذج من
  :حيث لاحظنا  ى في العديد من القواسم المشتركة، تتآلف مع بعضها و تتلاقف أنواعهابمختل

من خلال  ،برة الهوية و الانتماء إلى الوطن، نحس بنجميع رحلات هذا العهدأن في  -           
لها بالخير و  ،كالتعبير الصريح بالجزائر و الدعاءلألفاظ و تعابير دالة على ذلكللرحالة الواعي التوظيف 

، و أهل في عبارة الجزائر وطننا كما " نا " المضاف إليها الضمير  " وطن" ، و توظيف كلمة الصون
  .بلدنا 

؛ إذ أن جميعها كانت موحدة الإطار  ناء معمـــــاري واحـــدأن هـــــــــذه الرحــــلات خضعــت  لب -           
خطاب التقديم ، و وخطاب المتن ، و خطاب الختام  ، و : أعني أا اعتمدت على ثلاث خطابات 
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شبيهتين إلى حد بعيد بمقدمات و خواتم الرسائل و جاءتا اتمة انتهت بخجميعها تقريبا افتتحت بمقدمة و 
  .لدروس المسجدية و ا، الخطب الدينية 

، على رحلات ، أو من ينوب عنهم في كتابتة رحلاملينالرحاأغلب كما تميزت باعتماد   -           
تارة بنقل معانيها و أخرى و مؤلفات السابقين عليهم ، و حتى المعاصرين لهم ، و استفادوا منها ، 

  .أثناء تدوين رحلام  و هو ما يشير إليه صراحة أغلب الرحالينبالنقل الحرفي منها ، 
لغة خطاا و و  ،سردها و أخيرا فإن هذه الرحلات في عمومها ، جاءت متقاربة في  -           

، من حيث الميل المفرط لتوظيف مختلف  ذلك عما تتميز به كتابات العصرلم تخرج فيطبيعة أسلوا، و 
التي بدا عليها  ،في كثير من الرحلات باسل محسنات البديع ، وشتى أنواع صور البيان ، و هو ما أثر

  . الاضطراب ، و عدم التماسك و التناسق بين أجزائها 
ت و لقد كشف هذا البحث من جهة أخرى ، أن الرحلة الجزائرية خلال العهد العثماني تنوع      

و ، فكانت حجية اف التي سعت من أجل الوصول إليهاو الأهد ،بتنوع العوامل التي دفعت إليها
، هو محاولة الوقوف على البناء الأهداف المتوخاة من هذه الدراسةو لما كان من . جهادية و علمية 

إليه الفني لكل نوع من أنواعها ، مع إبراز خصائصه ، فقد وجب علينا تلخيص ابرز ما توصلت 
  :  ، و يمكن إجمال ذلك في ملاحظات أهمهافي هذا الجانب الدراسة 

تبنى الذي  الأساسخصية المركزية ، و هي شخصية الرحالة في جميع الرحلات ، هي أن الش -           
يتجلى ذلك من خلال سيطرا على  و المحور الذي تدور حوله جميع أحداثها،  ،عليه جميع مكوناا

الرحلة عبر مختلف محطاا ، قولا و فعلا ، من البداية إلى النهاية ، ذهابا و إيابا  ، وهو ما جعل 
، التي ظهر في خدمة الشخصية المركزيةت -مع الرحالة المتآلفة أو المتنافرة  - ت  الأخرى الشخصيا

 في بعض الرحلات ، إلى الحد الذي بلغ فيه الأمر في تعاملها مع شخصية الآخر" نا الأ" يسيطر عليها 
  .نته مثلما هو حاصل مع أبي راس في فتح الإله و م" الأنا " إلى المغالاة في تضخيم  

منطق : كمها منطقان، قائمة على التقابل و يحقة الأنا بالآخر في هذه الرحلاتأن علا -           
؛ فالآخر في الرحلة يتجلى بين الرفض و القبول ، بين العداوة و التوافق تارة، و التقابل تارة أخرى

طبيعة الرحلة ، و طبيعة الآخر  كل ذلك تبعا ل...الصداقة ، بين القرب و البعد ، بين المساندة و التمرد
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، و أخلاقيا في الرحلات الحجية، و سياسيا  دينياريا، ثقافيا، فك و مدى التوافق بينه وبين الأنا
  .في الرحلات الرسمية ، كالحركة و الجهادية   إيديولوجيا
 لة ذاته لات كان السارد هو الرحاأن السارد اختلف من رحلة إلى أخرى ، ففي بعض الرح -         

سمح للرحالة أن يمارس عملية السرد من داخل الأحداث التي في الرحلة الحجية ، و هذا الوضع كما 
بالضرورة هو مشارك فيها ، و يعتبر المحرك الأساسي لها ، من خلال حريته التي تسمح له ببسط سلطته 

و  ،ثقافة الدينية السائدةو لكنه في نفس الوقت بقي تحت سلطة العلى الحدث ، و على السرد أيضا ، 
هو ما يفسر احتفاء هذا النوع من الرحلات بشتى أنواع الأخبار ، و كرامات مختلف الأولياء و 

  .الصالحين 
فهو لا  السلطة؛لا يقول إلا ما يرضي  مقيدا،و في بعض الأحيان يكون السارد يمارس وظيفته هذه 

و هذا ما وقفنا عليه في الرحلات التي  .بلساابه  و لا يتحدث إلا بما ينطق عينها،يرى إلا ما تراه 
  .سميناها الرحلات الرسمية ، كالرحلة الحركة و الرحلة الجهادية 

، و هو ما نجده بصورة حداثها طابع الإطناب و الاستطرادأن هناك رحلات يغلب على سرد أ -      
 ، كالرحلات السياحية و الحجية  ةواضحة في الرحلات التي يكون فيها السارد حرا ، لا يخضع لسلط

، و هو بالإيجاز و الدقة في سرد الأحداثمثلما وقفنا عليه مع الورثيلاني ، بينما هناك رحلات تتميز 
ما تتميز به خاصة الرحلات الرسمية ، و قد لاحظنا ذلك عند ابن هطال التلمساني ، في رحلة محمد 

  .اويالكبير باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحر 
مهما كان نوعها و ، ستغني عنهما الرحلةأن المكان و الزمان من البنيات التي يستحيل أن ت -      

  .البنيتين يختلف من رحلة إلى أخرى، إلا أن التعامل مع هذين مهما كان زمنها
نحوه، و ما  المنطلق منه و المتجهالتي فرضتها طبيعة المكان أما المكان فقد جاء خاضعا لثنائية التقابل،  

في حين نجد و ...  يتبع ذلك مقدس و مدنس، أليف و موحش، حميمي و غريب، منتم و متمرد
 علاقته بالشخصيات و مدى  ، و تبرزفتحدده و تصفه، و تتغنى بمكوناته ذا المكان رحلات تحتفي

ية مؤثرة في ية فنبن، فيغدو بذلك هذا المكان  ،من خلال تأثيره فيها  و مدى تأثره ا ،تفاعله معها
فلا  كبرى،، لا تولى للمكان أهمية  نجد في المقابل رحلات أخرى، و هي قليلة. البناء العام للرحلة

الذي  راس،و نموذج مثل هذه الرحلات وجدناه عند أبي .  ، و لا تم بجماليلته و لا تصفه ه،تحدد
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ما عدا  الرحـــــــلة،على جميع بنيات  ؤلفات،المو بالعلماء و  المناظرات،طغى اهتمامه بالمسائل العلمية و 
   .المركزيةبنية الشخصية 

كما اختلف الرحالة كذلك في حجم اهتمامهم و طريقة تعاملهم مع الزمان ، فقد ألفينا  منهم من 
، و حتى الوقت في بعض الأحيان، و هذا ديدا دقيقا ، فأشار إليه باليوم، و الشهر، و السنةحدده تح

ه الرحلات ذات الطابع الرسمي ،كالرحلة القمرية لابن زرفة ، و رحلة الياي محمد الكبير ما كشفت عن
، و إنما أشار إليها بإشارات عامة  ين من لم يدقق التحديدات الزمنيةلابن هطال ، كما وجدنا من الرحال

وتلك  –ة ، إلا أن جميع الرحال" بعد يوم  أو بعد شهر " وعبارة "  و في ذلك اليوم  " كعبارة 
و على العموم  . يده وظفوا أوقات الصلاة و اليوم ، للدلالة على الزمن و تحد -ملاحظة ذات دلالة 

  . ، و الهدف الذي حدده أصحاا منهاطر على بنياا ما يناسب طبيعتها، و نوعهاسيأن كل رحلة 
حملت في ذاا  ،ن العهد العثمانية الجزائرية إباو في الأخير يمكننا أن نقول مطمئنين، أن الرحل         

، ما يؤهلها للانتماء ة في العديد من القواسم المشتركةمن المؤشرات ما يثبت  تقاطعها مع الفنون السردي
عية على دراستها من الجانب إلى دائرة السرد الكبرى لتكون أحد أنواعه ، و هو ما يؤكد و يضفي الشر 

  .ات الدراسات السردية ،كنص سردي قابل للدراسة وفق آليالفني
المقبلين على إعداد و تقديم مذكرات أو رسائل أو ، úو عليه فإن على النقاد و الباحثين          

ديم ، ففيه من الرحلات ما يستوجب نفض الغبار ـــــــأطروحات ، أن يتجهوا نحو الأدب الجزائري الق
الوجود ، حتى يساهموا في التأسيس لأدب عنها ، بتحقيقها ، و دراستها ، و محاولة إخراجها إلى 

  .جزائري قديم ، ما زال في أمس الحاجة لمن يهتم به ، و يدرسه ، و يحلله ، و يعرف به 
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  قائمة المصادر و المراجع                
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  . برواية ورش عن الإمام نافعن ا��G<# ا���آ

 Lا�@' در و ا�@�ا� :  
  

 Iا�@' در: أو:  
  

أحمد بن هطال التلمساني، رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري الى الجنوب الصحراوي  -1
 . 1969 ،  1ط  ، الجزائري،تحقيق محمد بن عبد الكريم ، عالم الكتب القاهرة

ـــ الحسين بن محمد الورثيسيدي  -2 ــــــ ـــــــ         ل علم التاريخ ــ، الرحلة الورثيلانية نزهة الأنظار في فض لانيـ
   . 2008،  1الأخبار ،مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ، ط و 

 ربي و نعمته، تحقيق محمد بن عبد محمد أبو راس الناصري ، فتح الاله و منته في التحدث بفضل -3

 . 1990لكتاب ، الجزائر،  د ط ، الكريم الجزائري، المؤسسة الوطنية ل

ــــــمخت       -4 ــــاني،تاريار حسـ ــــــ ـــ ـــ ـــــــخ تحــــــ ــــــ ـــ ـــــــة وهــــرير مدينـ ـــالرحلة القمرية لابن زرفة ، تح ، 2ج  ران ،ـ ـــــــ ـــــ  قيق مختارـ
  .2003ساني، جامعة الجزائر مخبر المخطوطات ،دط،ح           

  
ــــــ: ثانيا  ــــالمراجــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــعـــــ   :ـــ
ــــــــة - أ ــــ  :المراجع العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1999، 1إبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبي، دار الآفاق الجزائر، ط  -1
الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة و ابن الحاج النميري ،فيض العباب و إفاضة قداح  -2

،  1الزاب ، دراسة و إعداد محمد بن شقرون ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت لبنان ، ط 
1990.  

ابن القيم الجوزية ، زاد المعاد في هدي خير العباد ، تح شعيب الأرناؤوط و عبد القادر  -3
 .  1976،  26، مكتبة الرسالة ، بيروت ، ط 2الأرناءوط ، ج 

ابن فارس، مقاييس اللغة ، تح عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر للطباعة و النشر و  -4
 .التوزيع ،  دو ط ، د ت  

د بن أبي ــــــــــــــــــابن مريم ، البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان ، مراجعـــة محم -5
 .الشنب ، المطبعة الثعالبية ، الجزائر ،د ط ،د ت 
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 .، القاهرة د ط ، د ت ان العـرب، تح مجمــوعة من الأساتذة، دار المعارف، لسبن منظورا -6
  .أبو الحسين محمد بن محمد بن جبير ، رحلة بن جبير ،دار صادر بيروت ، دط، دت -7
أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي،دار الكتب  -8

 .د ت العلمية بيروت لبنان، د ط ، 
أبو الفضل بديع الزمان الهمداني ، مقامات ، شرح و تعليق محمد محي الدين ، المكتبة  -9

 .1923الأزهرية ، القاهرة ، د ط ، 
أبو القاسم سعد االله ، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر ، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان  - 10

 .  2005،  4، ط 
ــــــــــــــزائـــــــــــــــــــــر الثقــــــــــــــــــافي ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجــــــ - 11

  .1981، الجزائر، د ط ، 
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 طروحة دكتوراه ،أاسماعيـــــــــــــل زردومي ، فن الرحلة في الأدب المغربي القديم، نسخة مخطوطة ،   -1
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 رس الموضوعاتــفه                                   

  أ..............................................................المقدمة
  اــتسمياته..دورها ــج ـها تماهي  لةـــــالرح: دـــــــــــــــــــــالتمهي
ــة الرحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــةــــــــــــــــماهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -أولا  ـــــ ـــــــــ ـــــــــ   13....................................ـــ

ــــــاللـــــــــ ـــة فيـــــــــالرحل -  أ                         ـــــ ــــــــــــــــــــــــ   15.....................................ةــــغـ

ــــــــــــ - ب                          19.....................................ــــــة في الاصطــــلاحـــــــالرحلـــ
ـــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذور الرحلــــــــــــــــــ  -ثانيا    23.....................................ـــــ

  25.................................. التراث الغربي فيجذور الرحلة  -  أ                        
 30...................................جذور الرحلة في التراث العربي - ب                       

  37.................................... ـــةـــــــــــــــة و إشكاليـــــــــــــــــــــة التسميـــــــــالرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -ثاثا 
ــــــا الوصفيةــــــــــــــــــــــالجغرافيـــــــــــــــ  -  أ                           43.....................................ـــــ

 47....................................ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــالأدب الجغرافـــــــ - ب                       
  49.....................................ــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدب الرحلـــــــــــــــــ -   ج                       

  اب الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب                                     
  عيتها و معمارية بنائهاواق العهد العثماني الرحلة الجزائرية في                 

 
ــــــــــــــــــــ                                        ل الأول الفصـــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرحلة الجزائرية في العهد العثماني                              
  57..........................................................................توطئــــــــــــــــــــــــــــــة 

  58........ ............................ة المتخيلــــــــــع و مسحــالرحلـــــــــــــــــة صورة الواقــــــــــــــــــــــــــ -أولا 
  64.................................... ــــــــــــــــــانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العثمــــــبيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العهــــــــــــــــــ:  -ثانيا 

ــ -  أ                           65....................................ــــع السياســـــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــالواقــــــــــــــ
  68....................................لاجتماعي ــــــع اــــــــــــــــــــــــــــالواقـــــــــــــــ -ب                        
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ــــــيـــــــــــــــــع الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواقــــــــ -  ج                       ـــــ   70....................................ــــ
ـــــــــــــــــــــــة في العهـــــــــــــد العثمانـــــــ: -ثالثا    80.....................................ـــــــيــــــــــــــدوافـــــــــع الرحلــــ

  82...................................ــــــــيــــــــــــــــــــع الدينـــــــــــــــالدافــــــــــــــــــــــــــــــــــ -   أ                       
  85...................................ــــــــــــــــيــالدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العلمــــــ - ب                       
  89...................................ـــــيــالدافـــــــــــــــــع الجهادي السياس -  ج                      
ــــــــــــ -   د                        ــع أخـــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــ  90...................................ــرىــــــــــدوافــــــــــــــــــــ

                                   
  يـــــــــــــــل الثانـــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص                                    

ـــــفي العهالجـــــــــــزائرية لة ـــــــــلرحلالبناء الهيكلي                    انيـــــــــــــالعثم دــــــ
  94......................................................................... ــــــــــــةــــــــــــتوطئـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان مــــــــــــــــــالعنـــــــــــــــــــــــــــــــ -أولا  ـــــــــ ـــــ   97.................................. هـــــــــــــــاهيتـــــــــــــــــــــــ
ـــــةاستراتيجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ثانيا  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــالعنــــ ـــــــــــــــ  100.................................نــــــةـــو ــــــــــــــــــ
ـــــ -ثالثا  ــــــــــــــــــ ـــــ   118  ....................................ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الرحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــمــــــــــــــــــاب التقديـــــــــــــــــــــــخطــ -   أ                          119................................. ــــــــــــ
  133..................................ـــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــخطــــــــــاب المتـــــــــــــــــــــــــــ - ب                       
                               151..................................ـــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــالختـــــــــــــــــــــــــــــ خطـــــــاب -  ج                      

  ي ـــــــــــــــــــــــاب الثانــــــــــــــــــــــــــــــــالب                                    
  أنواعها و خصائصها  ائرية في العهد العثمانيالرحلة الجز                        

  
ـــــــــــالفص                                         لأولال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    هاــــــخصائصو بناؤها   ــــــــةـــــــــــة الحجيــالرحلــ                             
  >>رحلة الورثيلاني نموذجا <<                                      

  159..........................................................................ةــــــــــــــــــــــــــتوطئ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمفهــــــــــــــ -أولا ــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   162..................................ـــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــالرحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ثانيا   162..................................ـــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  و الرحالــــ
ـــرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأنا و الآخـــــ... الشخصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -ثالثا  164..................................ـــــ

  167.................................ــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلشخصيـــــــــــــة المركزيــــــــــــــــا - أ                       
  181..................................رىخصيات الأخـــها بالشعلاقتـ - ب                      

  183..................................و الولي ـــالمــــــــــالآخـــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــ -                          
  185................................. الملظــــــــالآخـــــر التركـي والحاكم ا -                          
  186..................................ـــــــديقــــــــــــــالآخـــــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــــــــــ -                          

  187..................................ــرالآخر الكافــــــ دو والآخــر العـ -                          
ــان الرحــــــــــــــــــــــــــــــــــبنــــ - رابعا  ـــــ ـــــــــ ـــــــاء الزمـ   188..................................ــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  188..................................ــــــــــــــــــــعــــــــــــالتتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - أ                       
  192..................................ـــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التوجــــــــــــــزمــــــــــــــــــ -                          
ـــن الأداءــــــــــزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -                             199..................................ـــــــــــــــــ

ــــودـــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــ -                             103.................................ة ـــــــــــــ
  205.................................ــــــــنيــــــــــــــــــــــــالترتيـــــــــــــــــب الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ب                      

  208.................................ــــــــــــــــــاعـــــــــــــــالاسترجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -                          
ـــــــــــــــ -                             214.................................ـــــــــــــــــــاقـــــــــــــالاستبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ -  ج                       ـــــ ـــــ ـــــومـــــ ــالديمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   217................................ــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ -                             217..................................ــذفـــــــــــــــــــــــــــــالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ -                             221................................. ــــــــــــــــــــــةــــــــــــــالخلاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــةـــــــــــــالوقفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -                           ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ   222...............................   ــــــ

  225..................................ــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء المكـــــــــــــــــان الرحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنـــــــــ -خامسا
ـــالمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الـأ - أ                          229..................................ــــــليــــــــــــــصــــــــــــ

  231..................................رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلآخاان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمكـ - ب                      
ــــــان  -                             232..................................الإيجــــــــــــــــابــــــــــــــــــــيالمكـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــان السلــبـ -                             234.................................ــــــــيــــــــــــــــــــــــــــالمكـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  236................................ ــــــــــدفـــــــــــــــــــالمكــــــــــــــــــان الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ج                      
  

    الثانــــــــــــــــــــــــــــــــــيل ـــــــــــــــــــالفص                                     
  خصائصهاالحركة بناؤها و / ة ـالرحلـ                                
 >>ذجاو راوي نمحالجنوب الصإلى ير رحلة محمد الكب <<                             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -أولا   242................................ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومالمفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 242......................................ـــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و الرحالـــــــــــــــــــــــ -ثانيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشخصيــــــــــــــــــــــــــــــ-ثالثا ـــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  245.................................ــــــ

ــــ -   أ                        ـــــ ـــــالشخصيــــــــــــة المركزيـــ ــــةـــــــــــ ــــــــــــــــ   246.................................ـ
  250.................................ـــــــــــــــــــــرـــــــــــعلاقتـــــــــــــــــــها بالآخـــــــــــــــــــ - ب                      
  253.................................ـــــــــــــــــــــــــاردــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــ -  ج                      

ـــــــــــــــــــــــــ -رابعا   256................................. في الرحلة الحركة ـــــــــكانــــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــــــــــــــــــبنــــ
  259................................واع الأمكنة وعلاقتها بالوصفأن -                          

  261.................................ـــــــــــــلقنطــــــــــــــــمدينـــة الم.. المعسكر - أ                       
ــــــــدن العبـــــــــــــــ - ب                         263.................................ــــــــــــــــــــــورـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــدي -                             264.................................افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  264.................................ضاءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي -                          

  265.................................ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء و تاويلـــــــــــــــــــــــالخض -                          
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -                             265.................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــرالخيــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــال -                             266.................................دابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبـــــــ
  268.................................دفالهـ/ اط المكان المتمردالأغو  -  ج                      

  270.................................عيــــــــــــــــــــان  الطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمكــــــ -  د                      
  270.................................كــــــــر تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــالمكــــــــــــ -ه                      
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ـــــفي الرحن االـــــــــــــــــــــــــــــــزمـــــــــاء ـــــــبنــــــــــــ -خامسا   272......................................ةـــــــــــــلة الحركـــــــــ
  272..................................ركة و عين السلطةــــــــــــــــــزمن الح  - أ                       

  273..................................ركة و عين الساردــــــــــــــــــــــــــــــــزمن الح-ب                      
  

ـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــالفص                                        ل الثالــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــهاخصائصـــــ..الرحــــــــــــــــــــلة الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــادية بناؤها                      

  >>الرحلة القمرية نموذجا  <<                                    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  -أولا   277.................................ـــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  278......................................ـــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحالــــــــــــــــــــــــة و ـــــــــــالرحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ثانيا
ــادي في الرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجهـــــــــــــــــــــــــــــــالبع -ثالثا ــــــــــــــ   279................................ لةـــــــــــــــــــــــــ

  280................................ـــــمــــــروع حاكـــالجهـــــــــــــــــاد مشــــــــ -  أ                          
  280................................ ــــادـــــــــــــــــــــــــــــقدسيـــــــــــــة الجهـــــــــــــــــــ - ب                         

  283.................................هادـــــــــــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــان في زمــــــــــــــــــــــــــــورة المكــــــــــــــص -رابعا
ـــــــــران الموقــــــ - أ                            ـــــخوهــــ   284............................... ــع و التاريـــــــــ

ــــــادــــاء الجهـــو هــــــــــــــران فضـــ -ب                             285................................ ــ
  289................................ ة التاريــــــــــــخ و حضـــــــــــــور الأناــــــــــــــــــــــــسلطــــ.. السرد  -خامسا

  289.................................دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــــــ – أ                          
  292................................احضور الأنسلطة التاريخ و  - ب                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد و طريقـلســـــــــــــــــــــا -سادسا   298.................................دـــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــة السـ
  298.................................دـار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  أ                          

ــــــ - ب                          ــــة الســ ـــــــــــ   301.................................ـــــــــــــــــــردــــــــــــــــــــــــــــطريقـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتتابـــــــــــــــــــــــــــــ -                              301.................................عـــــــــــــــــــ
  306.................................ــــــــــــــــنيــــيق الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقالتــــــــــــــــ -                           

  307.................................ـــــــــــــــــــــــطرادالإطنــــــــــــــــاب و الاست -                           
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   الـــــــــــــرابـــــــــــــــع لــــــــــــــــــــــالفص                                    

ـــــــــــــــــــــــالرح                           هاــــــــــــــــــخصائص..ة بناؤها ـــــــــــــــــــــــــــــلة العلميــــ
  . نموذجا >>فتح الاله و منته  <<                                    

ــــــــــــــــــ -أولا   312.................................ــومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  313......................................ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــالرحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و الرحالــــــــــــــ -ثانيا
  315.................................ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمضمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ثالثا
  317....ـ.............................أبي راس ــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــي في رحلالبعـــــــــــد العلمــــــــــــــــــــــــــــــــــ -رابعا

ــــــــــــــــــــــــــــــاب التقديدلالة خطــ -أ                          317…….......................…ــــمـــــــــــ
  318......ـــ...........................ــــاءالتركيز على الشيـوخ و العلم - ب                      
  319...............................ــةيـالعلمية و المسائل الفقه القضايا -ج                      

  320..........................ـــ.......ــــــــــــــــــــازاتـــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــارة للإالإشـــ -د                      
  321..............................…اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالشخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -خامسا
  321...........................…ــةالأنا و الغيري..الشخصية المركزية  - أ                       

ـــرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاقتها بالآخـــــعـــــ - ب                         328...........ــ......................ـــــــــــــــــــــ
ــــ -سادسا ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو المك ــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزمـــــ ـــــــــ   332......................................انـــــ

  334.................................ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزم – أ                       
  334.................................دثـــــــــــــــــــــــــــــالزمن و تسلسل الح -                          

  334......ـ.......................... ـــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــات الاسترجـــــــــتجليـــــــــــــ -                          
  336.................................ــــــــــــــيــــــــــــــق الزمنــــــــــــــــــــــــــــالتــــــــــــدقيــــــــــــ -                          

ـــــــــــــالمكــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ب                         340.................................ـــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــمفضاء العلــــ..المكــــــــــــــــــــــــــان  -                             341…ــ......................……ـــــ

  343……...................……ـــــــــخاء التاريــــاستدع.. انــــــــــالمكـــ -                          
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــة السالأسلــــــــــــــــــــــــــــــــــوب و لغـــ - سابعا ـــــــــ ـــــــــ   345......................................دـــ
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  350....................................................................ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم
  355...................................................................المصادر و المراجع

  367...................................................................رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه
 


